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الحمدٌ لله الذي تسبّحٌ لهُ الرمال » وتسجدٌ له الظلال » وتتدكدك من هيبته 
الجبال » لق الإنسان مِنَ الطين اللازب والصلصالٍ ٠‏ وزيّنَ صورتة بأحسن 
تقويم وأتمّ اعتدالٍ » وعصم قلبَهُ بنور الهداية عن وَرَطاتِ الضلالٍ » وأذنَ له 
في قرع باب الخدمةٍ بالغدرٌ والاصالٍ » ثمّ كحلّ بصيرة المخلص في خدميته 
بنور العبرة حي لاحظّ بضيائِه حضرة الجلالٍ + فلاح له من البهجة والبها 
والكمال ما استقبح ور ميادى إشراقه كل حسن وجمال . واستئقل 0 
ما صرفةٌ عنْ مشاهدته وملازمته غاية الاستثقالٍ » وتمثَّلَ لهُ ظاهرُ الدنيا في 
صورة امرأة جميلةٍ تميس وتختالٌ » وانكشف لهُ باطنها عن عجوز شوهاء 
عْجِنَتْ مِنْ طينة الخزي وضربّث في قالّبٍ النكالٍ ٠‏ وهي متلفعةٌ بجلبابها 
لتخفيّ قبائصَ أسرارها بلطائف السخشر والاحتيالٍ » وقد نصبّث حبائلها في 
مدارج الرجالٍ ؛ فهيّ تقتنصهُم بضروب المكر والاغتيالٍ » ثم لا تجتزىء 
ممه لكلف في مواعيدٍ الوصالٍ ٠‏ بل تعيدُهمْ مع قطع الوصالٍ بالسلاسل 


والأغلالٍ » وتبليهم بأنواع البلايا والأنكال”'2 » فلمًا انتكشف للعارفينَ منها 


بلا 


اع 


)١(‏ الأنكال : جمع نكل ٠»‏ وهو القيد الشديد » أو جمع تكلة » وهي ما نكلت به غيرك كاثناً 
من كان . « إتحاف 5584/9400 ) ., 
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قبائحٌ الأسرار والأفعالٍ. . زهدوا فيها زهدَ المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر 
والتكائرٌ بالأموالٍ » وأقبلوا بكنه هممِهمْ علئ حضرة الجلالٍ » واثقينَ منها 
بوصال ليس دونه انفصال ؛ ومشاهدة أبديّة لا يعتريها فناءٌ ولا زوال . 


والقلا: عا سيدا مجو سكن ابا : وعل آله خير آل : 


, 


- 
اما بصكطك : 

فإنّ الدنيا عدوّة لله عرَّ وجل » بغرورها ضلّ مَنْ ضلّ » وبمكرها زلَ مَنْ 
زلَّ » فحيّها رأسئٌ الخطايا والسيئات ٠.‏ وبغضها أَمٌ الطاعاتٍ وأسنٌ القربات . 
يذ وقد استقصينا ما يتعلقّ بوصفها وذمٌ الحبٌ لها في كتاب ذم الدنيا مِنْ ربع 
لو المهلكات » ونحنٌ الآنَ نذكدٌ فضَلَ البغض لها والزهد فيها فَإِنَهُ رأسْ 
|16 المنجياتٍ » فلا مطمم في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعدٍ منها » ولكن 
مقاطعتها إمَا أن تكون بانزوائها عن العبدٍ ويُسمّئْ ذلك فقرا ء وإمّا بانزواء 
العبد عنها ويُسمَّْ ذلك زهداً » ولكلّ واحدٍ منهُما درجة في نيل السعاداتٍ . 

ا 
وحظ فى الإعانة على الفوز والنجاة . 

ونحرم الان دك حقيقة الفقر والزهد 4 ودرجاتهما 4 وأقسامهما 3 
وشروطهما » وأحكامّهما ء ونذكرٌ الفقرَ في شطر من الكتاب والزهد في 
شطر آخر منه . 
رك قالش سي 


: 


#ووروه 


جه 





وفيه : بيان حقيقة الفقر» وبيانٌ فضيلة الفقر مطلقآً » وبيانٌ فضيلة 
خصوص الفقراءٍ » وبيان فضلٍ الفقرٍ على الغنئ » وبيان أدب الفقير في 
فقره . رياد أدبم في قبول العطاء » وبيان دخريم السؤالٍ بغيرٍ ضرورة . 
سان مقدار الغنى المحرّم للسوالٍ . وعاد أحوال السائلينَ » والله الموفق 
للصواب بلطفِه وكرمه ٠‏ 


> وى ر*ءه ملم ” 7 : 
ب تع عمسم وا لحن اا ف اجو ل ميرو أ سسا ملم 


اعلم : أن الفقرٌ عبارةً عنْ فقدٍ ما هوّ محتاحٌ إليه : ما نقد ها لاه سواعة 
إليه. . فلا يُسمّئ فقراً » وإن كان المحتاجٌ إليه موجوداً مقدوراً عليه. . ل 
يكن المحتاج فقيرأً"'' . 

وإذا فهمت هلذا.. لمْ تشكّ في أن كلّ موجودٍ سوى الله تعال فهو 
فقي" ؟ أنه محتاجٌ إلئ دوام الوجود في ثاني الحالٍ 5 ودوام وجوده مستفاد 


مِنْ فضل الله تعالئ وجوده » فإِنْ كان في الوجودٍ موجودٌ ليس وجودَةٌ مستفاداً 


(1) فالفقير : هو الفاقد المحتاج » والفقر : هو الفقد والاحتياج . ١‏ إتحاف » .)١517/9(‏ 










2 »> 06ج 
وج ا 20 كتاب الفقر والزهد 


لهُ منْ غيره. . فهوّ الغنيئٌ المطلقٌ » ولا يُتصوَّرٌ أن يكون مثلّ هنذا الموجود ١‏ 
إلا واحداً ٠‏ فليسَ في الوجود إلا غنيئٌ واحدٌ » وكلٌ مَنْ عداهٌ فإِنَّهُمُ محتاجونَ 
إليه ليمدّ وجودّهُمْ بالدوام » وإلئ هنذا الحصر الإشارة بقوله تعالئ : # وَأَلَه 
الحو وأو الف 44 ْ 

هلذا معنى الفقر مطلقاً . 

ولكنا لسنا نقصدٌ بيانَ الفقر المطلق . بل الفقر مِنَ المالٍ على 
الخصوص ٠‏ وإلا. . ففقرٌ العبدٍ بالإضافة إلئ أصناف حاجاته لا ينحصرٌ ؛ 
لأنّ حاجاته لا حصرّ لها » ومِنْ جملةٍ حاجاتهِ ما يُتَوصّلُ إليه بالمالٍ » وهو 
الذى تريدٌ الآنَ يانه فقط + فنقول : 
“46 كل فاقلدٍ للمالٍ فإنَاً نسمّيه فقيراً بالإضافة إلى المالٍ الذي فقدَهُ . إذا كان 
الك وتنك الشقرة محا لبق سقو تيصو ايكون حبسا لعرال هن 
الفقر » ونحنٌ نميزها ونخصّصٌ كلّ حالٍ باسم ؛ لنتوصّل بالتمبيز إلى ذكر 
أحكامها . 

الحالة الأولئْ ‏ وه العليا ‏ : أنْ يكون بحيث لو أتاهُ المال. . لكرهة 
وتأذَى بو » وهرب مِنْ أخذه » مبغضاً له » ومحترزاً مِنْ شر وشغله . وهو 
الزهد . واسم صاحبه الزاهدٌ . 

الثانية : أن يكون بحيث لا يرغبُ فيه رغبة يفرح بحصوله » ولا يكرهة 
كراهة يتاذ ننه ريده ف لذ أعاف » وصضاحة عدو البعالة سيقن راضنا . 

الثالئة : أنْ يكون وجودٌ المال أحب إليه منْ عدمه ؛ لرغبة لهُ فيه » 
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ولكنْ لم يبلغ مِنْ رغبته أن ينهض لطلبه . بل إِنْ أتاهُ عفواً صفواً. . أخذة 


يارج ب مزق اعتر إن لمي تعب في طلبه . وبال وده يساس عات 
الحالة نسمّيه قانع ؛ إذْ أقئم نفسَةُ بالموجود حت ترك الطلب مع ما فيه مِنّ 
الرقة الشعونة , 

الرابعة : أنْ يكونَ تركّةُ للطلب لعجزه . وإلا. . فهر راغب فيه رغبة لوْ 
وجدَ سبيلاً إلئ طلبه ولو بالتعب.. لطلبَهُ » أوْ هوّ مشغول بالطلب . 
وصاحث عند اليدال فيكيه الخريض : . 

الخامسة : أنْ يكون مافقدَهُ منَ المالٍ مضطراً إليه ؛ كالجاتع | 
للخيز ء والعاري الفاقد للثوب ٠»‏ ويُسمََّىْ صاحبٌُ هلذه الحالة اعطرك 
كيقّما كانّثْ رغبيُةُ في الطلب إمّا ضعيفةٌ وإمًا قويّةٌ » وقلّما تنفك هنذه الحالة 
عن الرغبة . 

فهلذه خمسة أحوالٍ ٠‏ أعلاها الزهدٌ » والاضطرارٌ إن انضمً إليه الزهد 
وتصوّرَ ذلكَ2'7 » فهر أقصئ درجات الزهدٍ كما سيأتي بيائْهٌ . 


ؤوراء كله الكخوال الحمية جالة هه أعلرا عر الدهك + وه أن عترم 1 
1 ' ْ ْ : ات > 


+ عه 000 هت 2 9 2 2 ات 

عندَهُ وجود المالٍ وفقده . فإن وُجِدَ. . لم يفرح به ولم يتأد » وإن فقد. . - 
000 0 4 8 2 0ل ل عن رايا :ع ٍ : 
فكذلك . بل حاله كما كان حال عائشة رضى الله تعالئْ عنها ؛ إذ أتاها مئة ١‏ 


ألف درهم من العطاء . فأحذتها وفرقتها منْ يومها . فقالث خحادمتها : 1 


. ) 5117//9 (6 بأن يكون كارهاً للمال مع اضطراره . « إتحاف‎ )١( 





ما استطعت فيما فرّقتٍ اليومَ أن تشتري لنا بدرهم لحمآ نفطرُ عليه ؟ فقالث ١‏ 
لو ذكرتني. . لفعلث20 . ظ 

فَمَنْ هلذا حالَّهُ ؛ فلو كانّتِ الدنيا بحذافيرها في يده وخرزانته. . لم 
تضرهُ ؛ إِذْ هوَّ يرى الأموالَ في خزانة الله تعالئ لا في يدٍ نفسه » فلا يفُوّف 
بين أن تكون في يدِء أوْ في يد غيرء » وينبغي أن يُسمّئ صاحبُ هلذهٍ الحالة 
المستغني ؛ لأنَهُ غنينٌ عنْ فقد المال ووجوده جميعاً . 

لبهم مِنْ هاذا الاسم معني يفارق اسم الغنى المطلقٍ على الله تعالئ » 
وعلئ مَنْ كثر مالَهُ مِنَ العباد ‏ فإنَّ مَنْ كثر ماله منَّ العبادٍ وهوّ يفرح به. . فهو 


0 فقي إلى بقاء المال فى يده » وإنما هو غنيئٌ عن دخول المال فى يده ٠»‏ لا عن 
تناز بقائه » فهوّ إذاً فقير مِنْ وجه . 


وأمّا هلذا الشخص . . فهو غنيٌ عن دخولٍ المالٍ في يده » وعنْ بقائه في 
يده » وعنْ خروجه مِنْ يده أيضاً » نه ليسسَ يتأذئ به ليحتاج إلئ إخراجه . 
وليسسَ يفرح به ليحتاج إلئ بقائه » وليسَ فاقداً لهُ ليحتاج إلى الدخولٍ في 
يده » فغناء إلى العموم أميل ٠‏ فهو إلى الغنى الذي هرّ وصفت الله تعالئ 
أقربٌ ٠‏ وإنّما قرب العبد مِنَ الو تعالئ بقْب الصفات ٠‏ لا بقرب المكان . 

ولكنا لا نسمّى صاحب هلذه الحالة غنيّاً ٠‏ بل مستغنياً ؛ ليبقى الغنيٌ 


اسماً لمَنْ له الغنى المطلقٌ عن كلّ شىءٍ » وأمًا هنذا العبد فإن استغنئ عن 


. ) الحلية )( ؟/ !ا‎ ١ وأبو نعيم في‎ ») 57/٠١ ( » رواهابن سعد في « طبقاته‎ )1١( 
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المالِ وجوداً وعدماً. . فلم يستغن عن أشياءً أخر سواةٌ » ولمْ يستغن عنْ مدد 
توفيق الله تعالئ له ليبقى استغناؤة الذي زيّنَ الله به قلبَه ؛ فإِن القلبَ المقيّدَ 
جين رامس سي مي الذي أعتقة يِنْ هلذا 
الرقٌ » فهو محتاجٌ إلئ دوام هنذا العتق » والقلوبُ متقلبة بِينَ الرق والحريّة 
في أوقات متقاربة ؛ لأنّها ينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن ٠‏ فلذلكَ لم يكن 
اسح الغنئ مطلقا عليه مع هنذا الكمالٍ إلا مجازاً . 

واعلم : أن الزهد درجةٌ هيّ كمال الأبرار » وصاحبٌ هلذه الحالة مِنَ 
المقرّبينَ » فلا جرم صارّ الزهدٌ في حقه نقصاناً ؛ إذ حسناث الأبرار سيئاتُ 
البقةي :4 ,وعكة أن الكارة للدنا مكينول بالدنا + كما أن الرافت فنها 


مشغولٌ بها » والشغلٌ بما سوى الله تعالئ حجابٌ عن الله تعالئ » إذ لا بعد :([ )): 


ينك وبينَ الله حتّ يكون البعدُ حجاباً ؛ فإِنّهُ أقربث إلِيكَ مِنْ حبلٍ الوريدٍ » 
ويس هو في مكانٍ حت تكون السماواث والأرضيٌ حجاباً بِينكَ وبيئهُ » فلا 
حجاب بينَكَ وبيتة إلا شغلَكَ بغيره » وشعَلّكَ بنفسكِ وشهواتِكَ شغل 
بغيره » وأنت لا تزال مشغولاً بنفسكٌ وبشهواتٍ نفسكٌ ٠‏ فكذلك لا تزال 
محجوباً عنهُ » فالمشغولٌ بحبٌ نفسه مشغولٌ عن الله تعال » والمشغول 
ببغض نفسه أيضاً مشغول عن الله تعالئ . 


ِل كل ما سوى الله تعالئ مثالَهُ مئال الرقيب الحاضر في مجلس جمع 
العاشقّ والمعشوق . فإنٍ التفت قلبٌ العاشق إلى الرقيب ٠‏ وإل بعغضه 


واستثقاله وكراهة حضوره. . فهرَ فى حال اشتغالٍ قلبه ببغضه مصروف عن 
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بتكت 2 0 لج بي ا بع المنجيات ‏ /22 ته كدو 
١ 1‏ 
1 التلذّذْ بمشاهدة معشوقه » ولو استخرقّةُ العشق. . لغفلَ عنْ غير المعشوق 
7 ولم يلتفث إليه » فكما أنَّ النظرَ إلئ غير المعشوقٍ لحبّه عند حضور 
المعشوقٍ شْرْكٌ في العشقٍ ونقصنٌ فيه. . فكذا النظرٌ إلئ غير المحبوب لبغضه 
شَرْكٌ فيه ونقصٌّ » ولكن أحدُهُما أخفثٌ من الاخر , بل الكمالٌ في ألا يلتفت 
القلب إلا غير المحبوب بغضاً وحبّآ ؛ فإنَهُ كما لا يجتمع فر في القلب حبّانِ في 





حالةٍ واحدة. . فلا يجتمحٌ أيضاً بغضٌ وحتٌ في حال واحدة . 

فالمشغول ببغض الدنيا غافل عن الله كالمشغول بحيّها » إلا أن المشغول 
بحبّها غافلٌ وهر في غَفْلتِه سالك في طريتٍ البعدٍ . والمشغولٌ ببغضها غافر 
ا . وهر في غفلتِه سالك في طريتي القرب ؛ إذ يُرجئ له أن بن ينه حالة إل أن 
023 تزولَ هلذه الغفلة وتتبدّلَ بالشهودٍ ٠‏ فالكمالٌ لهُ مرتقبٌ ؛ أن بغض الدنيا 
3197 مطيّدٌ توصل إلى الله تعالئ . 

فالمحبٌ والمبغض كرجلين في طريقٍ الحجّ » مشغولين بركوب الناقة 
وعلفها وتسييرها » ولكن أحَدُمُما مستدبرٌ للكعبة » والاخرٌ مستقبلٌ لها . 
فهُما سيّانِ بالإضافة إلى الحالٍ في أنَّ كلّ واحدٍ منهُما محجوب عن الكعبة 
ومشغولٌ عنها ٠‏ ولكنْ حال المستقبل محمودٌ بالإضافة إلى المستدبر ؛ إذ 
يُرج له الوصول إليها » وليسَ بمحمود بالإضافة إلى المعتكف في الكعبة 
والملازم لها . الذي لا يخرح منها حت يفتقرَ إلى الاشتغالٍ بالدابّة في 
الوصولٍ إليها . 
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ءْ 0 
أ 0 


7 عن الله تعالئ » ولا وصول إليه إلا بدفع العائق . . 
ولذلكَ قالَ أبو سليمان الدارانيتٌ رحمّةٌ الله : ( مَنْ زهدَ في الدنيا واقتصر 
عليه. . فقدٍ استعجلّ الراحة » بل ينبغي أن يشتغلَ بالاخرة )230 » فبِينَ 
سلوكً طريق الآخرة وراءً الزهدٍ » كما أنْ سلوكٌ طريقٍ الحج وراءً دفع الغريم 
لعائق عن الحج . ْ 
ةادا الزهد في الد لدنيا إن أريد به عدمٌ الرغبة في وجودها 
وعدمها. . نيز غاب الكبال + ون آرية جد الرعياً فى عديها: .. في يال 
بالإضافة إلئ درجةٍ الراضي والقانع والحريص » ونقصان بالإضافة إلئ درجة 
المستغني ٠‏ بلى الكمال في دن الماك أن سكوف هناك الما والمال » وككرة 
الماء في جواركً لا تؤذيكَ بأن تكون علئ شاطىء البحر ٠‏ ولا قَلَتُهُ تؤذيك 
إلا في قر الضرورة , مع أن المالَ محتاج إليه » كما أن الماءً محتاج إليه » 
وو بالفرار عن جوار الماءِ الكثير » ولا ببغض الماء 
الكثير ٠‏ بل تقو : أشرب منة بقذر الحاجة ٠»‏ وأسقي منه عباد الله بقدر 
الحاجة . ولا أبخل به عل أحد . 
فهكذا ينبغي أنْ يكونَ المالٌ ؛ لأنَّ الخبرّ والماءَ واحدٌ في الحاجة : 
وإنّما الفرقٌ بِينَهُما في قَلَّةِ أحدهما وكثرة الآخر » وإذا عرفت الله تعالى . 
ووثقت بتدبيره الذي دَبّرَ به العالم. . علمت أن قدرٌ حاجتِك منّ الخبز يأتيكَ 


)210 رواه البيهقي في « الزهد الكبير 4( 64 ) بنحوه . 


١ 

١ 8‏ 
م كديب 0 : اق 2 37 . يو اي 3 ١ ١/7‏ ا 36 أ 0 0 مل 00 2 ٠‏ 
3 4 











22 
نت ب جدأ كتاب الفقر والزهد 
- لا محالة ‏ ما دمت حيّآ كما يأتيك قذْرٌ حاجتِكَ م مِنَ الماء » علئ ما سيأتي 
بيانهُ فى كتاب التوكل إِنْ شاءً الله تعال/ . 
قال أحمد بن أبي الحواري : قلت لأبي سليمان الدارانيٌّ : قال 
باللثد ين جيبار المقيرة + اذم إلى البيج نط الركوة التي أهديتها لى » فإِنَّ 
العدرٌ يوسوس إليّ أن ناللمة قد اعد ها فقال .١‏ و سليعاد : هلذا من ضعف 
قلوب الصوفيّة . هوّ قد زهد في الدنيا » ما عليه مِنْ أخذها ؟!20 . 


.- 


فبيّنَ أنَّ كراهية كون الركوة فى بيته التفاتٌ إليها سبيهُ الضعفٌ والنقصانٌ . 


8 ففإن قلت : فما بال الأنبياء والأولياء هربوا منّ المالٍ ونفروا منهُ كل 

برعي عقر 6 

فاقول : كما هربوا من الماء على معن أَنْهُمْ ما شربوا أكثْرَ من 
حاجتهم . فنفروا عمًّا وراءة » ولمْ يجمعوة في القرب والروايا يديرونها مع 
أنفسهم ٠‏ بل تركوةٌ في الأنهار والابار والبراري للمحتاجينّ إليه » لا أَنَهُمْ 
كانت لويم مشغولة بحي أ بقضه 

وقد حملت خزائنٌ الأرض ن إلئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وإلىا 
أبي بكر و عمر رضي أللّه "عنما فأخذوها ووضعوها في مواضعها . 


)9١(‏ قوت القلوب .)1577/١(‏ وخبر مالك مفرداً رواه أبو نعيم في «الحلية) 
(55/5). .ولس افيه ذكر للمغيرة يل قالها للساركديق تبهان:. 
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روه 


9 


0 





فى 


وما نل عنهُمْ من امتناع ؛ فإمًا أَنَْ يُتقلّ عمَنْ خاف أنْ لؤْ أحذهُ أن يخدعة 
الما عق 107 قيهن إلى النهيات + برعلةا سال العمقارء. لاسر 
البغضٌ للمالٍ والهربُ من في حقَّهِمْ كمالٌ » وهنذا حكمٌ جميع الخلتٍ ؛ لأنَ 
كله ضعفاءٌ إلا الأنياءً والأولياءَ » وإمًا أن يُتَقَلّ عنْ نوك بل الكمال . 
ولكنٌ أظهرٌ الفرارَ والنغارٌ نزولاً إلول درجة الضعفاء ؛ ليقتدوا به فى التذك . 
إذ لو اقتدّوا به في الأخذ. . لهلكوا ٠‏ كما يف الرجلٌ المعرّمٌ بينَ يدي أولاده 


من الحية ؛ لا لضعفو عن أخذيها » ولكن لعلوه أنه ل أخذها. . أحذها +80 


أولادة اذابراوها فهلكون 4 والسيرٌ بسير | لضعفاء ضرورة له والأولياء لسن 
والعلماء. + ش 


فقدُ عرفت إذآً أن المراتت ست ٠‏ وأنّ أعلاها رتبةٌ المستغني ؛ 
الزاهلٍ . ثم الراضي . ثم القانع » ثم الحريص ٠»‏ وأمًا له 
في حقه أيضاً الزهدٌ والرضا والقناعة » ودرجِتُةٌ تختلفٌ بحسّبٍ اختلاف هلذه 
الأحوالٍ » واسم الفقير يُطلقٌ علئ هلذه الخمسة . 

كا تسشمية السهفى فتيراً.. افلا وحة له بهنذا المعنن: + بل إن سمل 


فقيراً فبمعنىّ آخرّ . وهو معرفتة بكونه محتاجأ إلى الله تعالئ في جميع أموره 
5-7 وفي بقاء استغنائه عن المالٍ خاصة . فيكون اسم الفقير له كاسم 


لاه 


مدوة كف 


+ 1009:2000 :اه > مواق > -13995 > ا ؟ لاش ده 4 ١‏ مدن عدن لطن لكشن اتن حكن دن 6ن هنما 
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لخد ون _دة| كتاب الفقر والزهد 


ع 
3 


ع 


العبدٍ لمَنْ عرف نفسّه بالعبوديّة وأقرّ بها . فَإِنَهُ أحقٌ باسم العبد منّ الغافلينَ “ 
وإن كان اسم العبدٍ عامّآً للخلتٍ ؛ فكذلكَ اسم الفقر عام » ومَنْ عرف نفْسَةٌ 
بالفقر إلى الله. . فهو فهوَ أحقٌّ باسم الفقير ٠‏ فاسمٌ الفقير مشتركٌ بينَ هلذين 
0 


عر 


وإذا عرفت هنذا الاشتراك... فهمت أن قولٌ رسول الله صَلَى الله عليه 
وسله + + أغوذ يلك + مِنَ الفقر "7" . وقولَّةُ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ كاة 
افق أن يكون كفراً)0". . لا يناقض قولة : « أحيني يكنا وأمدني 
سكين لاع إِذ فقَرٌ المضطر هو الذى استجاذ. ينه : والفقرُ الذى هو 
الاعتراف بالمسكنة والذَلَةِ والافتقار إلى الله تعالئ . . هوّ الذي سألهُ في دعائه 
صلَى اللعليهِ وسلّمَ » وعلئ كل عبدٍ مصطفى من أهل الأرض والسماءٍ . 


ق ا كل 
2 0 2 





)١(‏ روئ أبو داوود ( 2)1١8#5‏ والنسائيى (8/١؟١).‏ وابن ماجه (7845) عن 
ترد رقي اج : اللي ساي ال جايدوسام لايرل + اللير غ إني أب 
بك من الفقر والقلة والذلة. . 
(؟) رواه أبو الشيخ في 1001 صشه!ش[إ('إ 
والبيهقي في ١‏ |1* لشعب 5١88(46‏ ) من حديث أنس رضي الله عئه مرفوعاً . 
0 رواه الترمذي ( ”7505 ) » وابن ماجه ( ١55‏ ) . 









فل حير ب سر 7 


تا منّ الآيات. . فيدكٌ عليه قولّهُ تعالئ : « لِْمَقَرَ لْمُهَدرينَ الَدِينَ أرجأ 


عر 


13 


من ديترهع وَأَمْودَلِهِمٌ . . . # الآية . 


امس يي سي 

وأمّا الأخبارٌ في مدح الفقر . . فأكتد من أنّْ تحص ؛ فقدٌ قال عبد الله بر' 
عمرَ رضي الله عنهما لسر الرضان اللهعليه وسلّمَ لأصحابه : ١‏ أَىُ 
الناس تخي ؟ » فقالوا : موسرٌ من المالٍ يعطي حقّ الله في نفسه وماله . 
فقالَ : « نعم الرجلٌ هلذا وليسَ به»». قالوا : فمَّنْ خيرٌ الناس 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ فقي يعطي جهدَة )"'* . 

وقالَ صلَّى الل“عليه وسلَّمَ لبلالٍ : ١‏ القّ الله فقيراً » ولا تلقة غنيَا ”© . 





010 كذا في « القوت »4 771/١(‏ )ع وقد رواه الطيالسي في ١‏ مسنده » )١865(‏ ؛ وأبن 
عدي في ١‏ الكامل » ( 718/4 ) » وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ) ( 717/5 ) . 

8 رواه الحاكم في « المستدرك » 5١/5(‏ ). ورواه الطبراني في «الكبير» 
(2741/1 »+ وأبو نعيم في « الحلية » ( ١54/١‏ ) ولفظه عندهما : ١‏ يا بلال ؛ مت 
فقيراً » ولا تمت غنيا» » قلت : وكيف ذاك ؟ قال : « ما رزقت فلا تخبأ » وما سئلت 
فلا تمنع » » فقلت : با رسول الله ؛ كيف لي بذاك ؟ فقال : « هو ذاك أو النار ) 





0 





ا او ا “ري المايم. ا 7 0 
8 





| جح »> 04ج 
م 5 كتاب الفقر والاهد أليي 


وقالٌ صلى الله عليه وسلِّمَ : ١‏ إنَّ الله يحت الفقيرَ المتعيّفٌ أب 
العيال 60 . 


وفي الخبر المشهور : « يدخل فقراءً أ متي الجنةَ قبل أغنيائها بخمس مئة 
عام )7 . 


وفي حديثٍ آخرّ : ١‏ بأربعينَ خريفا 06" أ : أربعينَ سنةً ٠»‏ فيكونٌ 
المراذ به تقديرٌ نقدّم الفقير الحريص على الغنيٌ الحريص ٠‏ والتقديرٌُ بخمس 
مئةٍ عام تقدير ير تقدّم الفقير الزاهدٍ على الغنيّ الراغب ء وما ذكرنا من 
وى اختلاف درجات الفقر يعرّفكَ بالضرورة تفاوتا بين الفقراء في درجاتهم . 
ظ 2 وكان الفقيرُ الحريصٌ على درجتين مِنْ خمس وعشرين درجة مِنَّ الفقير 
امس الزاهدٍ ؛ إذ هاذه نسبةٌ الأربعينَ إل حمس مق . 

لا نظن أن تقدير رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ يجري علئ لسانه 
جزافاً وبالاتفاق . بل لا يستنطق صلَّى الله عليه وسَلَّمَ إلا بحقيقة الحن : 
فإنَهُ لا ينطق عن الهو » إن هرَ إلا وحم يُوحَئْ » وهلذا كقوله صل انهه 
عليه و ل : « الرؤيا الصالحة جزءٌ ء من سثّة وأربعينَ جزءاً ه هن العرة 157 





01 رواه ابن ماجه ( 2١75١‏ ) . 
0 اع ا 


وآه مسلم( 5919/5 ). 


2 9 البخاري ( 5985 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » ومسلم 
0 )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 





ع كك 





فإِنّهُ تقدِيدُ تحقيق لا محالةً » ولكنْ ليس في قرّة غيره أن يعرف علَّةَ تلكَ 
لنسبة إلا بتخمين : فأمَا بالتحقيق. . فلا . إذ يعلمُ أنَّ النبوّة عبارةٌ عم 
يختصنٌ به النبيئٌ صلَّى الله عليه وسدَّمَ ويفارقٌ به غيرّهُ » وهوّ يختصنٌ بأنواع مِنّ 
الخوافة. * ْ 


ع 3م 


حدّها : أنَهُ يعرف حقائقٌ الأمور المتعلقة بالله وصفاته وملائكته والدار 
الآخرة لا كما يعلمُه غيرهُ » بل مخالفاً لهُ بكثرة المعلوماتٍ ٠‏ وبزيادة اليقين 
والتحقيق والكشف / 


لاني اي 0 


أن لنا صفة بها تت الحركاتٌ المقرونة بإراديّنا واختيارنا وهيّ القدرة » وإن 9 


لماي : جميعاً من فعل الله تعالىئ 1 
والثالتُ : أنَّ لهُ صفة بها يبص الملائكة ويشاهِدُّهُمْ » كما أنَّ للبصير 
صفة بها يفارق الأعمئئا حت يدرك بها المبصرات . 


والرابعٌ : أنَّ لهُ صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب ؛ إمّا في اليقظة . 


ب 


وإمّا في المنام » إِذْ بها يطالعٌ اللوح المحفوظ . فيرئ ما فيه مِنّ الغيب . 


فهلذه كمالاث وصفات يُعلم وها لذ ميا : ويُعلم انقسامٌ كل واحدٍ 
منها إلئ أقسام » وربّما يمكننا أن نقسمّها إلى أربعينَ » وإلئ خحمسينَ » وإل 
عكر 4 وستكنا أيقيا أن تلفت تتسوتها إلا ضسفة وارسية ؛ بحيث تقع 
الرؤيا الصحيحة جزءاً واحداً مِنْ جملتها » ولكنْ تعيينُ طريقٍ واحدٍ مِنْ طرق 





وحم ”> عاج 
ا وم" 0 ويل كتاسب الفقر والزهد 

















2100 


ا 7 
اذ سول ل صل قاع وس م لاء وَإتّما المعاء؛ م مجاممٌ الصفا تَ 


التي بها تي النبوّة وأصلٌ انقامها . وذلكَ لا يرشدُنا إلئ معرفة ًّ 
التقدير . 
وكذلكٌ نعلمٌ أنَّ الفقراء لهم درجاتٌ كما سبقّ ١‏ فآمًا لم كانَ هنذا الفقيدُ 
الحريصٌ مثلاً علئ نصفب سدس درجة الفقير الزاهد”'' » حتئ لم يقتض له 
التقدُم بأكثر مِنْ أربعينَ سن إلى الجنةٍ » واقتضئ ذلك التقدُمَ بخمس من 
فليسسَ في قوّة البشرٍ غيرٍ الأنبياء الوقوق علئ ذلك إلا بنوع مِنَ 
التخمين ٠‏ ولا وثوقٌ به » والغرشيٌ ال 5 لتنبية علئ منهاج التقدير في أمثالٍ هلذه 


ا 


الأمور ؛ فإِنَ الضعيفف الإيمان قد يظرٌ أنَّ ذلكَ يجري مِنْ رسولٍ الله صلّى الل 
عليه وسلم على سبي الاتفاق ؛ وحاشا علضيت النؤة عن ذلك 1 

ولنرجع إلئ نقل الأخبار » فقذ قال صلى الله عليه وسلم أيضاً : ' 
هنذه الامّة اا 4 رسيا ها اا سنا ده 0 : 

وقال صلى عليه وسلم : « إن لي حرفتين اثنتين » فْمَنْ أحبّهما. 
الوه بوي ومس 


67 كذا ذ كرت ا 1 ردي الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( ١78/17‏ )ء, 
07 الديلمي في « مسند الفردوس 595١29»‏ ) . 

(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص”757؟ )ء ورواه ابن النجار في ١‏ ذيل 
تاريخ بغداد » (/11/ ١57‏ ) » وأنظر 7 تنزيه الشريعة 4 (5/ ٠ . ) ١187‏ 





كدر هلله الجبال ذهباً كرد 0 دنا كنت ؟ 7 سوك الل 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ ساعة ثم قال : ”يا جبريل ؛ إن الدنيا دارٌ مَنْ لا دارَ 
له 2 مَنْ لا مال له » ولها يجمع مَنْ لا عقل له ؛ » فقال ل معيو : 
يا محمد كن نري 


لل 55-8 َن فاذكر الله تعالئ » فقال : ما تريد مني ؟ ني قذ 
تركث الدنيا لأهلها » فقال له : فم إذا حبيبي نه*2 . 


وم موسئ صَلَى الله عليه وسلّمَ برجلٍ نائم على التراب وتحثٌ رأسه 


م 


لبنة » ووجهُهُ ولحيتة فى التراب » 25206 واققال يا ون و عيدك 


ير 11 


هلذا في الدنيا ضائع . فأوحى الله تعالئ إليه : يا موسئ ؛ أما علمت أني إذا 


010 الخبر جامع بين حديثين ؛ فالأول حديث : ١‏ عرض علىيّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهباً. .. » الذي رواه ا ( 51141 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه ٠‏ والثاني : 
« الدنيا دار من لا دار له. ؛ الذي رواه أحمد في |١‏ لمسند » (5/١لا‏ ) من حديث 
عائشة رضي تل عنيا ييه + عسر | جل قزل عن لا طايه وبال ١‏ الدئيا دار من 
لدان لني لها بجي ون لعفل لات ور د ابن أبي الدنيا في روايته له في « ذم 
الدنيا » ( 185 ) : « ومال من لا مال له 4 . 

0 كذا في القوت »4( 551/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1١5/١١‏ ) . 





9 
3 
0 
3 
ب 


الك 






مو جاه 


نظرثُ إلئ عبدي بوجهي كله . ل ل 


وعنْ أبي رافع لَه قال * وود علي .رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضيف ١‏ لا هُ ما يصلحُهُ ٠‏ فأرسلني إلئ رجل مِنْ يهود خيبرَ . 
نا 1 تور ل مسية” أسلفني أو بعْني دقيقاً إلئ هلالٍ 
رجب 4ء قال : فأتيتة » فقال : لا والله إلا برهن » فأخبرث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ بذلكَ » فقالَ : أما والله إِنّي لأمينٌ في أهل السماء أمينٌ 
في أهل الأرض . ولو باعَني أوْ أسلفني. . لأَدّيثُ إليه » اذهب بدرعي هلذا 


ا ا 


5 ع ص 0 : ل 000 
إليه فارهنةُ » ٠‏ فلبًا خرجث . . نزلث هلذه الاية : #8 ولا تمدن عيْتيكَ إن ما 


0 سس جيم سير خاي الهم عر 


معنا يه أَرْويجَا منهج رهرة اليو للروالديا. . . * الآية ؛ تعزيةٌ له صلى الله عليه وسلَّمَ 
لكين ' 


وقال صلى الله عليه وسلم : « الفقرٌ أزينُ بالمؤمن مِنَ العذار الحسن 
علا د ارس 30 , 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ أصبمّ منكجٌ آمناً في سربه » معافىّ في 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنياه (1174). وهو عند صاحب «القفوت) 
551 

00( رواه البزار فى « مسنده » ( 585 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 771١/1١‏ ) » وأبو نعيم 
في « معرفة الصحابة » ( /١‏ 5187 ) . 

(؟) رواه ابن المبارك فى «الرهد » (018)ء, والطبراني في ١‏ الكبير » (7/ 5945 )ء 
والبيهقى فى ١‏ الشعب )( ٠١١”‏ ) . 











جسيه ء عندَهُ قوثُ يومه. . فكأنّما حيرت لهُ الدنيا بحذافيرها ٠7»‏ 

وقال كعبٌ الأحبار : قال الله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ 
إذا رأيت الفقرّ مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحين"'' . 

وقال عطاءً الخراسانيٌ : مر نبئٌّ من الأنبياء يساحل . فإذا هوّ برجلٍ 
يصطاد حيتاناً » فقال : باسم الله » وألقئ شبكته » فلم يخرجٌ فيها شيء . 
ئمّ مرّ بآخر » فقالَ : باسم الشيطانٍ » وألقئ شبكتة » فخرج فيها مِنَ 
الحيتان ما كان يتقاعينٌ مِنْ كثرتها » فقال النبيئٌ : يا رب ؛ ما هلذا وقذ 
علمتٌ أنَّ كلّ ذلك بيدكَ ؟! فقالَ الل عر وجل للملائكة : اكشفوا لعبدي عنْ 
منزلتيهما ٠‏ فلمًا رأئ ما أعدّ الله تعالئ لهنذا مِنَ الكرامةٍ ولذاك مِنَ الهوانٍ. . 


قال ٠‏ وفيت يار 0 1 


510701 الإاسالى 000 فرأيث 22 
أهلها الفقراء » واطلعت في النار » قرأ 2-1 أهلها الا 
والنساءَ )”47؟ » وفى لفظ 0 « فقلت : أن الأغنياء ؟ فقيل : 0 


() روه الترمذي (5545 4ء وأء بن ماجه ( 1١41١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله 
عنه » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند أبي نعيم في « الحلية ») ( 1١49/8‏ ) 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

0 وخياس يسوايايءت 

١م‏ 1 بن المبارك في « الزهد 4( ١7١‏ ). 

(4) كذاة في " القوت »( 141/١‏ ) » وروا ه أحمد في « المسند » ( ١17/7‏ ) . 










الجذٌّ »”'' . وفى حديث آخرَ  :‏ فرأيث أكثْرَ أهل النار النساءً » فقلتٌ : 
عمو ير 7 2 1 3 
ما شأنهنّ ؟ فقيل : شغلهنَ الأحمران ؛ الذهبُ والزعفران )20 . 
وقال صلى الله عليه وسلّمّ : « تحفة المؤمن في الدنيا الفقة »!0 . 
وفى الخبر : ١‏ آخر الأنبياء دخولا الجنة سليمان بن داوودٌ ؛ لمكان ملكه . 
وآاخر أصحابى دخولاً الجنّةَ عبدُ الرحمئن بن عرف : لأجل غناة 1 


1 3 ع هو - 2 3 
وفى حديث ار : « رأيتة دخل الجنة زحفاً )2*0 . 


كذا في « القرت » ( 7417/١‏ ) » وعند مسلم من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما 
مرفوعاً : « قمت عل باب الجنة . فإذا عامة من دخلها المساكين . وإذا أصحاب الجد 
محبوسون. . . » الحديث . 

فوت القلورب ( ؟/؟50 ) ؛» وروئ أحمد فى « المسند »4 ( 509/0 ) نحوه ء وقيه : 
( الحرير ) بدل ( الزعفران ) » وعند مسلم ( 5978 ) مرفوعاً : « إن أقلّ ساكني الجنة 
النساء » » وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في ١‏ معرفة الصحابة 71٠5/30)‏ ) . 
كنا فى ( ألقويت ) 52/1١0‏ ). قال الححافظ العراقى : ( روأه محمد بن تحميهفب 
الشيرازي فى « شرف الفقراء » » والديلمى فى « مسند الفردوس »© [899؟؟] من حديث 
معاذ بن جبل بسند لا بأس به ) . « إتحاف »2 ( 71/5/89 ) . 

قوت القلوب (١/”7١7؟‏ )» وروى الطبرانى فى « الأوسط » ( 4١52‏ ) من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ الأنبياء كلهم يد خلون الجنة قبل داوود وسليمان 
بألفي عام. . . ل الحديث » وروى البرار فى ١‏ مسئنده ) ( 7١١5‏ ) من -حديث اسمن 
رضي الله عنه مرفوعاً : 7 إن أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتى عبد الرحمان بن 
عوف . والذي نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حيواً ) . 

رواه الحاكم في « المستدرك » 7/502 ١١1)ء‏ والبيهقى فى « الشعب ) .)1١١54(‏ 
ولفظه : « يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا زحفاً. . . » . 


1 
ذ* 


1 5 
5 8 

9 2 2 لان - م اللاي 0 2 كير 4 ا بارا ببدده ا 0 : 2 0 
ي ‏ -1005 0190:0527 عن اللو ا اا كن كان لان _ ادن 7 2 


وفي خبر آخخر عنْ أهل البيتٍ رضي الله عنهم : أنه صلى الله" 
قال : « إذا أحبٌ الله عبداً. . ابتلاهٌ » فإذا أحبَّهُ الحبٌ البالغ . . 
قيل : وما اقتناة ؟ قال : اا 5 
وإذا رأ 100 بيع ا ا 

وقال موسئ عليه السلام : يا رب ؛ مَنْ ) أحيّاؤْك منْ خحلقكَ حتّىئ أحبّهم 
لأجلك ؟ فقالَ : كلٌّ فقير فقير” 2 . فيمكنٌ أن يكون الثاني للتأكيدٍ » ويمكنٌ 


وقالَ عيسيئ عليه السلامٌ : ( إني لأحبٌ المسكنة وأبغض النعماءً )20 , 


)١(‏ كذافي « القوت 903/١01»‏ )» وفيه : ( أو قال : بعجب. . . ) » ورواآه أبن أبي شيبة 
فى ١‏ المصنف » ( 68/8" ) ولفظه : ( لشدّة ما يدخل الغنى الجنة ) . 

0) كذافي ١القوت»(١/57؟)»‏ ورواهابن أبي عاصم في « الاحاد والمثاني ' 
(499؟)» والدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء» .2)537/١(‏ وهو عند الديلمي في 
« مسند الفردوس »( 918 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعاً » 


وروأه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 70/١‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مقتصراً 


على الشطر الأخير منه . 

قرة كذا فى « القوت 4 ( ٠ ) ١95/5‏ وتقدم قريباً عن كعب الأحبار » وهو عند الديلمي في 
« مسند الفردوس »155944 ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

(:) قوت القلوب ( ١55/5‏ ) »ء واللحاق بنحوه عنده . 

(8): قرت القلرب( 15277 )اوأوفيه :* ( الخن )يدل( العمكء:) . 


' 2 د من اكد ين ع ال ري 3 8 6 0 كيام - امه 58 200 7 كر‎ ١ 
4 يه ري لي ا ال الي اال ان 50 ند ار لان ار الي دن‎ 


تضفةة 









عر 


وكان أحبٌ الأسامي إليه صلواث الله عليه أن يُقَالَ لهُ : يا مسكية7” . 


ولمّا قال ساداث العرب وأغنياؤها لني صلّى النُعليه وسلّم : اجعل 

يومآ ولهم د يورا + تون إليك ولا نجيء . ونجيء اليك جردت 
عون . ذلك الفقراء ؟) مثل بلالٍ ء وسلهان: وصهيب )2 وأبي ذرٌ . 
وخيّاب عن الأرث . وععمار بن يأاسر : وأبي هريرة ,. وأصحاب الصّمَةٍ من 
الفقراء » فأجابَهُمْ النبينٌ صِلَّى الله عليه وسلّم إلئ ذلك ء وذلك لأَنَهُمْ شكوا 
إليه التأَذّيَ برائحتهئ » وكانَ لبا القوم الصوف في شدّة الحرّء فإذا 
عرقوا.. فاحت الروائح مِنْ ثيابهم . ا على الأغنياءِ ذلك . منهم 
الأقرعٌ بن حابس التميمييٌ » وعيينة بِنُ حصن الفزاريٌ » وعبان بن مرداس 
السلمئٌ » وغيدُهُمْ » فأجابَهُمْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ ألا يجمعَهُْ 
وإِيّاهُمْ في مجلس واحدٍ ١‏ فنزلَ عليه قوله تعالئ : 8 وَآصِيرَ تَشْسَكَ مم لذِينَ 
يدعوت رَيّهُم بالْهَدّذ َوَ ألمي بر رِيدُوتَ وَجْهَمٌ وَلَا ند عَبِنَاكَ عَنْرْم 4 يعني الفقراءً 
ريد زِيسَة الحيؤة الدنا » يعني الأغنياء ولا نْطِعْ مَن أَعَعَلنا فليم عن ذِكْرِنا# يعني 
الأغنياء # َكل لق لحق من من ريد # مع الفقراء #هَمن شََ فَلِؤين وَمَن شَاءً 
لمكن . . . # الأية0؟2 , 


12 قوت القلوس (7”0/ 1١95‏ ) 
(؟) روأه ابن ماجه (/ا7١5‏ ). والبزار في ” مسنده 4 ( 3٠ : 5١79‏ ) عن خباب بن 


الأرت رضي الله عنه بنحوه . ومؤاذاتهم لهم بريحهم روأه ه الطبري في ١‏ تفسيره ا 
١ /١5/84(‏ ) عن سلمان الفارسي . قال : جاءت المؤلفة قلويهم إلىْ رسول الله - 


ء. شور 
7 . 8 موه . اا 3 حي ٠.‏ كي لا عرب اي ١.‏ هكم ا لا" وا ف.. #رد اط داه ا ا ل . 3 2 . 
عه ع 3ق اوه نه ىه اوه ويه اليه قالطلا لت ال الف ٠1‏ ل ا 









واستأذنَ ابن أمّ مكتوم على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وعندّةٌ رجلٌ مِنْ 
الدراق قريش + 833 ذلك على البرك على لاله وسيل : 


شير 
0 لسريس بر مرع ا 8 


* 7 قل - ل 5 2 0 عن سيل لله ضر بر اس سرد | 22 
فانزل الله تعالى . عدس ونوك أن جأءَه الاعنوه هق مأ يدر بك رق 0 أو 
07 ع 2 حر اق عر 


ددر فَََمَهُ آلرّوّى »4 يعني ابن أمّ مكتوم 8 أَمَمَنِ فى :+1 كَأتَ لم صَدّئ 6 يعني 
دا ك0 , 


جه 


وعن النبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ أنه قال : ١‏ يُؤتئ بالعبدٍ يوم القيامة 
فيعتذرٌ الله تعالئ إليه كما يعتذرٌ الرجل إلى الرجل في الدنيا » فيقول : 
وعرّتي وجلالى ؛ ما زويثُ الدنيا عنكَ لهوانكَ عليّ » ولكنْ لما أعددثٌ لكَ 
مِنَ الكرامة والفضيلة » اخخرج يا عبدي إلى هلذهٍ الصفوف ٠‏ فمَنْ أطعمّك 
فىّ أَوْ كساكَ فيَ يريدٌ بذلك وجهي. . فخذ بيده فهو لك » والناسٌ يومئذ قد 


- صلى الله عليه وسلم ؛ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهمء فقالوا : 
يا نبي الله ؛ إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هلؤلاء وأرواح جبابهم ‏ يعنون 
سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين » وكانت عليهم جباب الصوف ٠.‏ ولم يكن عليهم غيرها 
دحلفها البلك:وصازثتاك » ...اكير ؛ 

)١(‏ رواه الترمذي ”97١(‏ ) » وروى الطبري في 7 تفسيره ؛ ( 78/76/95 ) أن الشريف 
كان العباس رضي الله عنه » أو عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وقيل غير ذلك » وفي 
خطايه سبحانه له صلى الله عليه وسلم لطف ؛ إذ خاطبه بضمير الغائب » ثم بيّن أن 
خطابه إنما هو تذكرة » وإنما سيق العتاب تعظيماً لأمر الفقراء » وروى ابن سعد فى 
« طبقاته » ( ١95/5‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم بعد هنذا العتاب كان يكرم آه 
مكتوم ٠١‏ واستخلفه على المدينة مرتين . 


ب« 
بذنيم. 
رك علقي( 
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وم »04ج 


| كتاب الفقر والزهد - الكو 


ألجِمّهُمُ العرق » فيتخلل الصفوفٌ . وينظرٌ مَنْ فعلّ ذلك به . فيأخذ بيده 
وستقلة البو +400 
7 4 ع 0 . اع 
وقال عليه الصلاة والسلام : « أكثروا معرفة الفقراء » واتخذوا عنذهم 
الأياديّ ؛ فإن لهم دولة ) 3 فقالواأ : يا رسول الله ؛ يمادولف ؟ قال - 
إذا كان يومٌ القيامة. . قيل لهم : انظروا مَنْ أطعمّكج كسرة وسقاكم شربة 
وكساكح ثوباً فخذوا بيده ٠‏ ثم أفيضوا به إلى الجنّة »27 . 
وقال صلى الله عليه وسلمَ : « دخلتٌُ الجنة » فسمعثُ حركة أمامي . 
فنظرت فإذا بلال » ونظرث في أعلاها فإذا فقراء أسَّتي وأولادهُمْ ٠‏ ونظرث 
ٍَِ 4 و زا 3 حمر 2 يما د 4 
سي ينوي و ا المي 
قال : أمّا النساء. . فَأَضرٌ بهن الأحمران الذهبٌ والحريرٌ » وأمًّا الأغنياء . 
فاشتغلوا بطولٍ الحساب ٠‏ وتفقدت أصحابي فلم أرَ عبد الرحمئن بن 
عوففب . ثمّ جاءني بعد ذلكَ وهوّ يبكى » فقلثُ : ما خَلفك عنى ؟ فقالَ : 
»١(‏ قال الحافظ العراقي : البيااا القيا يواتن وبا ود 0 
ضعيف ٠‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي . فتقول الملائكة : 
خارف اشر ليه نداء السامية . شدي مهن تفرل ؛ أما إني لم أزو الدنا عككم 
ليواة كان بكم على بسولكن ارت يدلكف إن أضعف لكم كرا متي اليوم ٠‏ فتمنوا على 


ما شكتم أليوم. . . الحنيثة »دون ١‏ ع الحديث برأم اول اديت . فروأه أبو نعيم 
في « الحلية ؛ . وسيأتي في الحديث الذي بعده ) .«إتحان »4/4(6لا؟ ). 


2 روأه بلححوه النرسى فى 7 قضاء حوائح الإخوان » ( صللا ) عن أبى عبد الرحملن 


السلع: مرساة + 



















لا أراكَ » فقلثُ : ولمَّ » قال : كنت أُحاسبُ بمالي 2276 . 
فانظز إلئ هذا وعبدٌ الرحملن صاحبٌ السابقة العظيمة مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ » وهوّ مِنَّ العشرة المخصوصينَ انم بين أهل 
سمشو عدون ييه الله صلَّى الله“ عليه وسَلَّم : 
١‏ إلا مَنْ قال بالمال هنكذا وهلكذا )7 ؛ ومع هلذا فقدٍ استضرٌ بالغنئ إلى 
هنذا الحدّ . 


ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلمّ علئ رجل فقير ولمْ يرَ له شيئا . 
فقال : 00 5 


. ) 557/8 ) رواه بتحوه أحمد فى « المسند » ( 5894/8 ) ء والطبرانى فى « الكبير‎ )1١( 
والبيهقي في « الزهد الكبير » ( 440 ) » وخبر يلال رضي الله عنه مفرداً عند البخاري‎ 
. ويم‎ 

(0) كما روئى ذلك أبو داوود (1548 )ء والترمذي ( 77/48 ) . والنسائي في ١‏ السئن 
الكبر » ( 8٠١٠١‏ ) » وابن ماجه ( ١١5‏ ) . 

(9) رواآه البخاري (1788). ومسلم ( 45 ) في ( كتاب الزكاةء باب الترغيب في 
الصدقة ) . 

(8) روى البيهقي في « الشعب ») ( ٠٠٠١5‏ ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن ملوك أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين ٠‏ الذين إذا استأذنوا على الأمراء . . لم 
يؤذن لهم ١‏ وإذا طليوا النساء. . لم ينكحوا » وإذا قالوا الحديث. . لم ينصت لقولهم . 
حاجة أحدهم تتجلجل في صدره » لو قسم نوره بين أهل الأرض. . لوسعهم ؛ » وهو 
قريب من الحديث الاتي . 




















و 


له 


يا رسول الله . قال : « كل ضعيف مستضعف أغبرَ أشعثٌ ذي طمرين ا 
لا يوْبَهُ له » لو أقسمّ على الله. . لأَبِرَةٌ "2 . ظ 


0 9 77 : 9 7 لد 1 
وقال عمران بن حصين : كانث لي مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م 3" 2 : 8 َ# َُ م مه 
نه له واف : فقال : « يا عمران ؛ إن لك عندنا منزلة وجاها ٠‏ فهل لك في 
عيادة فاطمة بنتٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » فقلث : نعم . 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله » فقامَ وقمث معه . حتّ وقفَ بباب فاطمة . 
فقرع البِابَ وقال : ١‏ السلامٌ عليكة ٠‏ أأدخل ؟ » فقالت : ادخل 
قال : « عمران 4 » فقالَت فاطمة : والذي بعتَكٌ بالحقّ نبت ؛ ما عل إلا 
عاءه + قال : « اصنعى بها هنكذا وهنكذا ) وأشارٌ بيده . فقالتُ : هنذا 
جسدى قَذْ واريتة . فكيف برأسي ؟ فألقئ إليها فاكدة كانث عليه خلقة 
فقال : « شدّي بها علئ رأسك » . ثم أذنث له فدخلّ » فقالَ : ١‏ السلام 
عليكَمٌ يا ابنتاةٌ , كيف أصبحت ؟ ) قالتْ : أصبحتٌ - والله - وجعة . 
وزادّني وجعاً علئ ما بي أني لست أقدرٌ علئ طعام آكلهُ » فقد أضرّ بي 
الجوع » فبكئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ١لا‏ تجزعي 
يا ابنتاه » فوالله ؛ ما ذقت طعاماً منذ ثلاث وإنى لأكرمٌ على الله منك ١‏ ولؤ 
)١(‏ رواه البخاري .)491١8(‏ ومسلم ( 7867 ) وفيهما: 7ألا أخبركم بأهل 


الجنة. . . ؟ » وعند ابن ماجه ( 5١١6‏ ) من حديث معاذ رضى الله عنه : « آلا أخبرك 
عن ملوك الجنة. . . »4 ولم يقل فيه : ( اشعث أغبر ) . !| 


: 1 1-5 
ايو ين" ن> ي*- ن ‏ ني" ني نع ١00‏ مر ليع اموي ممرى اشر عي طبرن و ميد 
يه 


5 












26 “ 





سألتُ ربّي. . لأطعمّني . ولكني آثرثُ الآخرة على الدنيا ؛ » ثم ضرب بيده 


علئ منكبها وقالَ لها : « أبشري » فوالله ؛ إِنّكِ لسيدة نساء أهل الجنّة » . 
قالث : فأين آسيةٌ امرأة فرعون ومريحٌ بنثُ عمرانٌ ؟ قال ش لامي مرتدة تباء 
عالمها » ومريم سيّدة نساءِ عالمها » وخديجة سيدة نساء عالمها » وأنتِ 
سيّدة نساء عالمكِ » إِنَكنّ في بيوتٍ مِنْ قصب » لا أذئ فيها ولا صخبٌ 
ولا نصب » . ثم قال لها : « اقنعي بابن عمّكِ » فوالله ؛ لقذ زوجتكِ سيّداً 
في الدنيا سيّداً في الآخرة )217 . 

ورُويّ عنْ علي رضي الله" عنهُ » عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
قال : ١‏ إذا أبغض الناسٌُ فقراءَهمُ » وأظهروا عمارة الدنيا » وتكالبوا على 
جمع الدراهم . . رماهم الله بأربع خصالٍ : بالقحط مِنّ الزمانٍ » والجور مِنّ 
السلطان : والبهيانة من ؤلاةالأسكاء ؛ والشوكة من الأعداء )9 . 


د د 


)١(‏ رواء الأجري في « الشريعة » ١01(‏ ). ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 
رضى الله عنه أحمد فى «المسئد » ( 57١/6‏ ). والطبرانلى قفى «الكبير؛ 
0 )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( 1157/57 ) . 

686 رواه الحاكم في : المستدرك ») ( 7706/5 ) ء وفيه : ( علماءهم ) بدل ( فقراءهم ) , 
واستكمل من نسخة الحافظ الزبيدي 78٠7/40‏ ). وهو في نسخة الحافظ العراقي 
كذلك ؛ إذ أثبت تخريجه فى « المغنى 4 . ْ 








- هد 0 


و لي ا لي لي م2 اي نت +#يسي ' 








فقَدْ قال أبو ذرٌ رضي الله عنة : ( ذو الدرهمين اميا 
أَضَد حساباً - منْ ذى الدرهم 0 5 

وأرسل عمرٌ رضي الله عنة إلئ سعيدٍ بِنٍ عامرٍ بألف دينار . فجاءَ كئبياً 
حزيئاً » فقالت ا رات : أحدث أمرٌ ؟ قال : أشد مِنْ ذلك » ثم قال : أريني 
درعك الخلر؛ كن وحععاة ضور وفرّقه . ثم قامّ يصلي ويبكي ل 
الغداة » ثم قال ١‏ سبي رسرة اللرسلى /0 مير وبا ينو :بعال 
فقراء الفسلمي" الجة وجل ادبا يهم مئة عام ٠»‏ حتّى | إن الرجل من 
الأغنياء ءِ يدخل في غمارهم فيو جل بيه ه فيستخ رج 0 . 

با عيبا ا 4 ( ثلاثةٌ يدخلون الجنة بغير حساب : 


رجل يريدٌ أن يغسل يغسل توه فلم يكن لهُ خَلِقٌ يلبِسُّهُ » ورجلٌ لم يُنصبْ له علئ 


(1) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 886 ) , وأبو نعيم في ١‏ الحلية ١557/١124‏ ). 


(؟) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » (١/143؟1):‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
»2»1١410/51(‏ وروى المرفوع وحده بنحوه الطبراني في ١‏ الكبير » 28/50 ) »2 ولفظ 
المرفوع عندهم : « يجمع الله عر وجل الناس للحساب » فيجيء فقراء المؤمنين يزفون 
كما تزف الحمام . فيقال لهم : قفوا عند الحساب . فيقولون : ما عندئا حساب 
ولا اتيتمونا شيئاً ٠‏ فيقول ربهم : صدق عبادي ٠»‏ فيفتح لهم باب الجنة ء» فيد خلونها قبل 
الناس بسبعين عاما؛ » وروى الخمس مكة عام الترمذي ( 516 ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 


. ذا 
ري اقايشة ‏ 1ج دوكس نيهر وق ١‏ لي و 1ه 5 “الو ١‏ حل جتن عقي در كن 1 كن د 0 
2-2 


توزرهةه 





موا ور ا ا 

وقيل : جاء ذ فقيدٌ إلئ مجلس الثوريٌّ رحمة الله » فقالَ له تخطّ : ل* 

كلت شنا 05 وكان الأغنياء مِنْ أصحابه 1 أنه فقراء ؛ 
لكثرة تقريبه الفقراءً وإعراضه عن الأغنياء”"' . 

وقال المؤمل : ( ما رأيت الغنيّ أذلّ منهُ في مجلس الثوريٌ » ولا رأيثُ 

افرع من في مجلس الثوريّ رحمة اله )"" . 




















وقال بعض الحكماء : ( مسكينٌ ابن آدم » لو خافٌ مِنّ النار كما يخافٌ 
مِنَ الفقر. . لنجا منهُما جميعاً » ولؤْ رغب في الجنةَ كما يرغبٌ في الغنى . 
لفاز بهما جميعاً » ولو خاف الله في الباطن كما يخافٌ خلقَهُ في الظاهر. 
لسعدَ في الدارين جميعاً )24 . 

وقالَ | بن عباس : ( ملعون مَنْ أكرمَ بالغنئ وأهانَ بالفقر )0 . 


مي 


وقالَ لقمان لاينه : (لا تحقرن أحداً لخُلقَانِ ثيابه ١‏ فإن وك ورك واس 





)01 رواه أبو بكر الدينوري في « القناعة » (47)» وكذا أورده الديلمي في « مسند الفردوس ») 
(-519). كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ء وعزاه المتقى الهندي فى ١‏ كنز 
العمال » (101/8) لأبي الشيخ في « الثواب » عن أبي سعيد رضي الله عنه. 1 

(؟) روأه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف »( 789/9 ) . 

(6) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص”57؟ )ء ورواه أبو نعيم في 
« الحلية 73١5/10»‏ ) عن قبيصة بن عقية لا عن المؤمل بن إسماعيل . 

(5): ووف كمه عن يحيى بن معاذ الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 5١5/١4‏ )»ع وأورده 
القشيري في ” الرسالة 4( ص 775 ) . 

0( روأه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 14( 3863/5٠‏ ) . 





اي 00 ١‏ ويد 0-0 وي 1 بو و ١‏ ا اا ا 1 


توزريمةه 





وقال يحيئ بن معاذ : ( حيّكٌ للفقراء منْ أخلاق المرسلينَ » وإيثارٌكَ 
مجالستَهُمْ مِنْ علامة الصالحينّ» وفرارٌك مِنْ صحبتهم مِنْ علامة المنافقينَ ) . 
وفى الأخبار عن الكتب السالفة : أن الله تعالى أوك ؛ الك بعضص أثيناكة. : 


احذرٌ أن أمقئكٌ فتسقط مِنْ عيني » فأصبٌ عليكٌ الدنيا صب(" . 

وكاث عائشة رضي الله عنها تفرّق مئة ألفٍ درهم في يومها » يوجهها 
إليها معاوية وابنٌ عامر وغيرُهما ٠‏ وإنَّ درعها لمرقوعٌ » وتقولٌ لها الجارية : 
لو اشتريتٍ لكِ بدرهم لحمآ تفطرينَ عليه وكاتث صائمة » فقالث : لو 
دكرنش... الفعلت 5 . 


رعرع ا 2 5 0 2 + ام 
وكان قذّ أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلمّ وقال : ١‏ إن أردتٍ 


: د 0 
درعك حمل ترقعيه 04 . 


وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهمّ بعشرة آلاف درهم ٠‏ فأبئ عليه » فطلب 
إلبه الرجلٌ قبولها » فقالَ إبراهيمٌ : تريدٌ أن أمحوّ اسمي مِنْ ديوانٍ الفقراء 
بعشرة آلافٍ درهم ؟! لا أفعل ذلك أبداً9؟؟ . 


36 396 


.) ؟4”/١( قوت القلوب‎ 4)1١( 

فة رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 77/5٠١‏ ) » وأبو تعيم في ١‏ الحلية 4#( ؟/ !4 ) . 

9) رواه الترمذي ( 18٠١‏ ) . 

(4) أورده صاحب «القوت» )١12/7(‏ والسياق عنده. والقشيري في ١‏ رسالته » (ص”457). 


: : 1 
#سفواكت موسي سس سس سي سس ص سس مس عسي سي سس سس سس سس يي 
دن ف تك 





وكان عيشهٌ كفافاً وقنم به )230 5 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ( يا معشر الفقراء 0 أعطوا الله الرضا منْ 
قلوبكمُ . . تظفروا بثواب فق ركه + وإلا. 7 فال ؛(5) 3 فالأوّلَ للقانع 4 وهلذ! 
للراقيئن: + ركاذ يلس عكذا بمفيومه أن السريصة ل ترات لذ على فقرو.: 
ولكن العموفات الواردة في فضل الفقر تدلٌ على أن له ثواباً كما سيأتي 
تحقيقةٌ ء فلعلٌّ المرادٌ بعدم الرضا هوّ الكراهةٌ لفعل الله في حيس الدنيا عن 


ورب راغب في المالٍ لا يخطرٌ بقلبه إنكارٌ على الله عر وجل ولا كراهةٌ في بيت 


نعل تلك الك اع هر الع تح اب انفش . 
0 شي بعد نوات 


سم 2 3 : ع ا د أ 1 ل 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لكل شيءٍ مفتاح » ومفتاح الجنة حب المساكين . 


(1) رواه الترمذي ( 549 ) , والنسائي في « الكبرئ » ( 91/47 ) من حديث فضالة بن 
عبيد رضي الله عنه . وعند مسلم ( ٠١814‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً  :‏ قد 
أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما أتاه » . 

(0؟) كذافى « القوت ١95/506»‏ ). وهو عند الديلمى فى « مسند الفردوس » (0 851١31‏ ) 2 
رسكن قد الحافظل ابن سس فى اف وهر الفر قوم 101/11 أنه وانقل :لهاك + 
(898/4م؟ ع ٠هه).‏ 1 


: 2 
7 ا 2 7 ريرا1 رخو بر الى قم وي رد و ل ل . ال 1 َ - # بوب" 1 
مسف فل 7 :113130-19 13133 > 11910 > ,ب:98985 > 199:3 > منلشاة نت 84 كمد ” اكد ١‏ الاظتت : لاقام : لان : الاظاط: :"تمد : . د : 



















والفقراءً الصبُرُ هد جلساء الله تعالئ يوم القيامة )"'' . 
وروي عنْ علي رضي اللهعنةُ » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلم أَنَهُ قال : 
أحبٌ العباد إلى الله الفقيرُ القانع برزقه الراضي عن الله تعالئ 6" . 


ولال ها الل علية رمه 0 ؛ اجعل قوت ال محمد 


كفافا )7 ., 

وال : « ما مِنْ أحدٍ غنن ولا فقير إلا ودَّ يومّ القيامة أَنَّهُ كان أو 
للد اا 

وأوحى الله تعالئ إلا إسماعيل عليه السلامٌ : اطليّني عند المنكسرة 
قلوبُهُمْ » قالَ : ومَنْ هُّمْ ؟ قال : الفقراء الصادقون”” 

وقال عبان الله عليه وسلَمَ : الا أحدَ أفضل منّ الفقير إذ ذا كان و7 . 





رواه الديلمي في ” الفردوس 2495 )ء والقشيري في « رصالته » ( ص55 ) . 

كذا في في « القوت * ( 7/ 144 ) حيث قال : ( وروئ عبد الرحمئن بن سابط عن علي 
ا م 0 
حديث : ١‏ إن الله يحس الفقير المتعنف » وهو ما روأهابن ماجه ( 415١‏ ) . 

رواه البخاري ( 7430 ٠)‏ ومسل ( ٠١69‏ ) بلفظ : ١‏ اللهم ؛ ارؤق أل محمد قوتا 6.: 

ويلفظ المصنف رواه ابن حبان في 9 صحيحه ؛ ( 7757 )ع وقال الحافظ الربيدي في 
١‏ إتسماقه 0 (4/ 587 ) : ( وفي بعض النسخ : ١‏ رزق »© بدل ١‏ قوت )0 ). 

وواةانى مجه 411 ). 

قوت القلوب ( 157/1١5‏ ). 

كذا في «القرت » )1١97/1١(‏ حيث قال : ( وفيى الحديث الذي روي عن ابن 
الأعرابي. . . ) وذكره . 


5 


5 


. ا 
الخام ب دري *ر ن» 0 على و + + ٠‏ 1 .2ه يق 8 + - 0# مم ١‏ لين # 
ع ا ا 1 ا م 00 لا *ِ , ا كرود ريا مره اي بدن 34 6 ع 


تظعةة 


0 1 :ةر : عه 2 
+ - 00 لشسكه 
١‏ هديا 














ع 


ا 8 9 ا م ان 5 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يقول الله تعالئ يوم القيامة : 
8 بج 3 + هه 2 5 000 سس 6 ”0 4 + الى 2 وي سر 
منْ خلقي ؟ فتقول الملائكة : ومَنْ هم يا ربّنا ؟ فيقول : فقراء المسلمينَ 
القانعون بعطائي . الراضون بقدري . أدخلوهمٌ الجنة » فيدخلونها . 
ويأكلون ويشربون والناسنئٌ فى الحساب يتردّدون 176 . 
1 ا : ا الء ف اه ١‏ 
فهلذا في القانع والراضي . وأمّا الزاهد. . فسنذكرٌ فضله في الشطر 
الثانى منّ الكتاب إن شاء الله تعالئ . 
ع 54 5 في لبه مم 
وأمًا الاثارٌ فى الرضا والقناعة. . فكثيرة ٠‏ ولا يخفيا أنْ القناعة يضادً 
١‏ 3 م1 ىو اي س ادي 0 7 وساضض اام ش.” : جك 
لطمع » و قال عمر رضي الله عنه ( إن الطمع فمَرٌ ء والياس غنىّ » وإنه اليو 
0 ص 1 ص َ 1 + 0< 7 ى 3ب ىا 22 8 3 
_---01 م سُْ 9 َه 0 
وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنهٌ : ( ما مِنْ يوم إلا وملك ينادي مِنْ تحت 
ا ا ل ل ا م(*) 
العرش : يا بن ادم ؛ قليل يكفيك خير مِنْ كثير يطغيك ) / 
وقال أبو الدرداء رضى الله تعالئ عنهٌ : ( ما منْ أحد إلا وفى عقله 
)١(‏ قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمى فى « مدد الفردوس » من حديث أنس ) . 
(إتحاف ) (850/ 587 )2 وعند الديلمى فى « مسند الفردوس » ( 8١8/8‏ ) من حديثه 
رضي الله عنه : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي . . . ؛ الحديث . 
(؟) رواهاين المبارك في « الزهد 4( 577 ) . وأبو نعيم في « الحلية » ( 20/١‏ ) . 
(9) قدروئ أحمد فى « المند » ( ١99//5‏ ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعاً : 7 ما 
طلعت شمس قط إلا بعث بجنبيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : 
يا أيها الداس ؛ هلموا إلئ ربكم ؛ فإن ما قلّ وكفئ خير مما كثر وألهئ. . . ؛ الحديث . 
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نقصٌ . وذلك أنَّهُ إذا أتنْهُ الدنيا بالزيادة.. ظلّ فرحاً مسروراً » والليل 
والنهارٌ دائبانٍ في هدم عمره ' نه لا يحزنةُ ذلك » ويح ١‏ ' بن آدمّ ! ما ينفع مال 
يزيدٌ وعم” ينقصث ؟1 )217 , 

وقيل لبعض الحكماءٍ : ما الغنئ ؟ قال : قله تمك » ورضاك بما 
570 


وقيلَ : كان إبراهيمٌ بن أدهم مِنْ أهلٍ النعم بخراسان » فبينما هو يشرف 
بي إذ نظرَ إلئ رجل في فناءِ القصر وفي يده رغيف 
بأكلهُ » فلمًا أكلّ. . نام » فقال لبعض غلمانه : إذا قامّ. . فجئني به » فلمًا 
قامّ. . جاءً به إليه » فقالٌَ إبراهيمٌ : أيّها الرجل ؛ أكلت الرغيف وأنت 
جائع ؟ قال : نعم . قال : فشبعت ؟ قال : نعم » قال : ثم نمث طبْبا ؟ 
قال : نعم . فقال إبر براهيم في نفسه : فما أصنع أ أنا بالدنيا والنفسنٌ تقنع بهلذا 


58 لوي 3 0 ل ع 2 ب 
ومرّ رجل بعامر بن عبد قيس وهو يأكل ملحا وبقلا : فقال له : 
يا عبد الله ؟ أرضيت من الدنيا بهلذا ؟ فقال : ألا أدلك علئ مَنْ رضي بشو 


. ) رواهابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ل/الا‎ )1١( 

(؟) أي : عدم تعلق النفس بالامال » والرضا بما ير له في الحال . وهئذ! أحسن ما عرف 
به الغنو . « إتحاف »584/84 ). 

فره رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 555 ). 


34 


جا ببجاء اباد اعد ١‏ يبوم يج 2 جج بج جا 
وه هاده 


مِنْ هلذا ؟ قال : بلئ » قالَ : مَنْ رضي بالدنيا عوضاً عن الآخرة(2 . 


وكان محمدٌ بن واسع رحمة الله عليه يخرج خبزاً يابسا فيبلّهُ بالماءِ ويأكلة 


ب« 


5 و اه يذ ند ' 0 7 نه ع 
بالملح ويقول : مَنْ رضي من الدنيا بهلذا. . لمن يحت إلى أحد”' 


ا 


وقال الحسن لعن الله أقواماً 0 ا 
قرأ: # وَفِ ألم رفك وَمَابوْصدُونَ ++ فورب ألتما وَالَْرضٍ إِنَمُ لحن . . . # الآية0" . 


اع 50 :1 7 - 8 2 - 
وكان أبو ذرٌ رضي الله عنه يوماً جالساً في الناس ٠»‏ فأتثة امرأتة فقالث 


د 


: أتجلسنٌ بين هؤلاء ؟! والله ؟ ما في البيتٍ هَفَهٌ ولا سمه ؛ فقال ' 


يعلد 4 إنييرة أندينا عقة كوودا لا شهر فنها إلا ع كنت » فرجعت 


وهي 
وقالَ ذو النونٍ رحمة الله" : ( أقربُ الناس إلى الكفر ذو فاقةٍ لا صبرٌله )* . 


وقيل لبعض الحكماء يالك فقا : التجمّل في الظاهر » والقصد 


0010 


0 





قفي 
واضنة 5-8 


ولفظ ١‏ القوت ؛ : ( وكان عامر بن عبد قيس إذا عوتب في تقلله من الدنيا. . يقول : بل 
أنتم - والله ‏ رضيتم بالقليل » وكان غيره يقول : إذا قيل له : أزهد الناس » فقال : أنتم 
أزهد مني ؛ لأني زهدت في قليل يفن» وأندم زهدتم في كثير يبق). « إتحاف ١‏ (9/ 184). 
روئ أبو نعيم في « الحلية »(؟/ 707 ) نحوه . 

رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 557/56/17 ) عن الحسن بلاغاً . 

بنحوه رواه ابن عدي في «١‏ الكامل »4 (505/5 )2» وأبو نعيم في «الحلية" 
578/1" > .زالهقة والبفة بوزن المرة + عابيفك وما ينف + والهقة :عن بهار 
السمك » والسّفة : حبة من السويق . تكني عن العدم . ا 

وقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 07/5 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
« كاد الفقر أن يكون كفراً ٠‏ وكاد الحسد أن يغلي القدر 6 


ام ذولي 1 > 1 
توه 











: بي الباطن + والبامن يشا في ابد الا .. 
ٍْ وروي أن نَ الله عر وجل قال في بعض الكتب المنزلة :ايا بنَ آدمَ ؛ لو 


كانت الذنا كلما لك» . لم يكن لكَ منها إلا القرث ٠»‏ فإذا أنا أعطيتك منها 
ا فأنا محسرٌ إليك . 








٠ وو 1 ا‎ 0 - 4 ٠ 
د بال فتىّ يَغدو على نمه إن الد م الأززاق رت‎ 
ار‎ 2 


0 بن عشرة ماجنقدة ويج يه جيرة تبن بنرا 
إن آلْقناعَةَ مَنَ يَحْلَلُ بساحيها لح يَلْقَ فِي ظَلَّها هَمَا يُوَرْكهُ 
3# »# 


600 اليتان لابن أبى عهازم في 7 ديوانه » ( ص”5”7 ) . 


فه الأبيات للعطوي . انظر « ديوانه ) ( ص 88 » ضمن مجلة المورد » المجلد الأول 
١90/1-1١‏ _العددان ١‏ و5 ) » و2 شرح نهج البلاغة » ( /5١‏ 85 ) , 


اي داه و و او ل > َك لحكية كن كن 1 كن يكن نكن لحن وود 2 


اعرهةء 
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1 اسيم 0 5 0 2-0 .+ 9 8 
# في 0 2 4 44 ٠‏ 4 
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اعلم : نَ النامسَ قد م2 هلذاء فذهب الجنيدٌ والخوّاصٌ 
والأكثرون و 5 اب عطاءٍ : ( الغننُ الشاكرٌ القائم 
نل ين انق الصار ٠9"‏ ويُقالَ : إِنّ الجنيدَ دعا على ابن عطاء 
لمخالفته إِيَاهُ فى هنذا » فأصابَئْةٌ محنة”" . 

وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الصبر » ووجة التفاوت بينَ الصبر والشكر . 
وههد :اسيل ظلب النضيلة :فى الأعدال والأخوال:» وأذ ذلك لايك إل 

١ م‎ 

وأمّا الفقرُ والغنئ إذا أخذا مطلقا. . لخ يسترب مَنْ قرأ الأخبار والآثارٌ في 
تفضيل الفقر » ولا بدَّ فيه من تفصيل ٠‏ فنقول : 

نما يُتصوَّرٌ الشك في مقامين : 

أحدّهُما : فقيرُ صابرٌ ليس بحريص على | لطلب . بل هوّ قانع أَوْ راض 
بالإضافة إلى غنيّ منفت مالهُ في الخيراتٍ » ليس حريصاً على مساك المالٍ . 


والثاني فقيدٌ حريصٌ مع غنيٌ حريص ؛ إذ لا يخفئ أن الفقيرَ القانع 


(1) والخواص هو إبراهيم بن أحمد » وضع كتاباً سماه ٠‏ شرف الفقراء » » ونقل تفضيله 
الطرسي في « اللمع » ( ص74 ) . 

(؟) قوت القلوب /١(‏ 5384 ) . 

(0) قوت القوب (0١/1٠5354.5؟),‏ 
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أفضل من الغنيٌ الحريص الممسكِ » وأنّ الغنيّ المنفقّ مالَّهُ في الخيرات 
أفضل مِنّ الفقيرٍ الحريص 


- أمَا الأول : فرما ين أن الغنيَ أفضلٌ منّ الفقير ؛ لأَنّهُما تساويا في 


”7 ا" الوا اا ا 


ماوعا فا ل ال لقانع . 2 


- 


وقد يشهدٌ لهُ ما رُوِيَ في الخبر أنَّ الفقراءَ شكوا إلئ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه 
0 سم سب الأنياء بالخيرات والصدقاتٍ والح والجهاد . فعلَمَهُمْ كلماتٍ في 
ع اسيم وذكرٌ لهم أذ َهُمْ ينالون بها فوق ما نالَهُ الأغنياء 5 فتعلَمَ الأغنياء ذلك . 
5-7 فكانوا يقولونهُ » فعاد الفقراءٌ إلى رسولٍ الله صلّى عليه وس فأخبروه . فقال 
5 عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ذلك فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاء ©2317 


وقد استشهدّ ابن عطاءٍ أيضاً لما سُمِلَ عنْ ذلك فقالَ : ( الغنيل أفضلٌ لأنهُ 
وص ل 0 , 
أمَا دلملهُ الأول . : تل" + لآن الي قن ورة مقضّاذ تفضيلة يدل علا 


2 2 


حلاف ذلك . وهو أن لواب الفقيره في التسبيح يزيدٌ على واب الغنيّ ٠‏ وأن 
فوزهم بذلك الثواب فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءً ؛ فقد روئ زيدُ بن أسلم 


0010 رواه البخاري ( 847 ) :3 ومسلم ( 64 ) 
0) قوت القلوب )734/١(‏ . 





7 يله ١‏ إزيشه ١‏ بي ونه ويله ١.‏ “ويه با 9 
لوهرهء 


3 هِ 
آمو ١‏ # ل | 
أ 5 : 5 د 





عن أنس بن مالك رضى الله عنهُ قالَ : بعثٌ الفقراءٌ رسولاً إل رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّم » فقالَ : إن رسولٌ الفقراءِ إليكَ » فقالَ : « مرحباً بكَ 
وبِمَنْ جكت مِنْ عندهم . جئت مِنْ عند قوم أحيّهُم ) 2 قال قالوا! 
كرد 1ق ؛ 31 اللدية خب انيل د كر برااي ماين » ويشدررة 
ولا نقدرٌ عليه » وإذا مرضو ضوا. . بعثوا بفضل أموالهمْ ذخيرة لَهُمْ » فقالَ الي 
صِلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ بِلّمْ عنّي الفقراءً أنَّ لمَنْ صبرٌ واحتسب منكمْ ثلاث 
خصالٍ ليسّث للأغنياء » أ نا خصلةٌ واحدة : فإنّ في الجن غرفا ينظ إليها أهل 


الجنة كما ينظرُ أهلّ الأرض إلى نجوم السماء » لا يدخلها إلا نب و فقي” أو شهيد 


فقية أَرْ مؤمرٌ فقية » والثانيةٌ : يدخحل الفقراء الجنة نة قبل الأغنياء بنصف يوم . 
وهو خبمسُ مئةٍ عام » والثالثة : إذا قال الغن يكال الله والحمك لله ولا إلنه 


إلا الله وال أكبرٌ » وقالَ الفقيد مثل ذلك . . لم يلحت الغنيئٌ بالفقير وإِنْ أنفقٌ فيها 
عشرةً آلاف درهم ٠‏ وكذلكَ أعمالٌ البر كلّها ؛ » فرجم إليهم فأخبرَهُمْ بما قال 
عليه الصلاة والسلامٌ » فقالوا ار ا , 


/ 


نيلد 920 : « ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءً » أيْ : مزيد 


)١(‏ كذا في «القوت »4 »)5757/١(‏ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا بهئذا 
السياق + .و العسروف فى هنذا المت ما وواه ابن نجه [1104] عن حديث ابن عمر : 
اشتكئ فقراء المهاجرين إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به عليهم 
غنياؤهم ٠‏ فقال : « يا معشر الفقراء ء ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يد خلون الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم ؛ نخمس مئة عام » » وإسناده ضعيف ) . ١‏ إتحاف »( 189/4 ) . 








وما 53 نّ الغنئ وصفُ الحقٌّ ).. فقذ أجابَهُ بعضٌ الشيوخ 
ال ى 15 فانقطع ول ينطق297 , . 
ل ا 
أفضلّ من التواضع ! ثم قالوا : بلْ هنذا يدل علئ أنَّ الفقرَ أفضلُ ؛ لأنَّ 
صفات العبودية أفضلٌ للعبدٍ ؛ كالخوف والرجاءٍ ٠‏ وصفاتُ الربويئة لا يتبغي 
أن يُنازِعَ فيها » ولذلكَ قالَ تعالئ فيما روئ عنه نبيّهُ عليه الصلاة والسلامُ : 
الكبرياءً ردائي والعظمة إزاري ٠‏ فمَنْ نازعَني فيهما. . قصمثّهُ »20 . 
ظ وقال سهل : ( حب العرّ والبقاءِ شرك في الربوبية ومنازعةٌ فيها ؛ لأنَهُما 
ع من صفات الربٌ تعالن )220 , 

6 فين هلذا الجنس تكلّموا في تفضيل الغننئ والفقر » وحاصل ذلك : 
ا تعلق بعموماتٍ تقبلٌ التأويلٌ » وبكلماتٍ قاصرة لا تبعدُ مناقضئها . إذ كما 
حافضن :فول من فضا القترا بانذهنا اله . بالتكثْر ؛ فكذلكٌ يُناقض فول 
مَنْ فضَلَ الفقرّ بأنّهُ وصفتُ العبد. . بالعلم والمعرفة ؛ فإنَّهٌ وصفُ الربّ 
تعالى » والجهل والغفلة وصفُ العبد » وليسَ لأحدٍ أنْ يفضّلّ الغفلة على 0 


)- 
- 
0 
3 





العلم . 


صر 


فكشففٌ الغطاءِ عنْ هلذا هو ما ذكرناءُ فى كتاب الصبر » وهو أنَّ ما لا 


.)173847/١0( قوت القلوب‎ )١( 
. ) +040 ( وأبو داوود‎ .» ) 5١57١ ( رواه مسلم‎ 050 
.) ؟585/١0( قوت القلوب‎ )9( 
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لقم 25و 22 ريم المنجيات ‏ إاجة. د25 تكد كه كم ] كتاب الفقر والزهد |« 























يراد لعبنه بل يراد د لغيره. . فينبغي أنْ يُضافَ إل مقصوده ؛ إذ به يظهرُ 
فضلَّهُ » والدنيا لِيِسَتْ محذورة لعينها » ولكنْ لكونها عائقةً عن الوصولٍ 
إلى الله تعالئ » ولا الفقرُ مطلوبٌ لعينه » لكنْ لأنَّ فيه فقدَ العائق عن الله 
تعالئ » وعدم الشاغل عنهُ » وكمْ مِنْ غنيٌ لمْ يشغلةٌ الغنئ عن الله عرَّ وجل 
مثْلَ سليمان عليه السلامٌ » وعثمان » وعبدٍ الرحملن بن عوفف رضي الله 
عنهُما » وكمْ مِنْ فقير شغلهُ الفقرٌ وصرفةٌ عن المقصدٍ ٠‏ وغاية المقصدٍ في 
الدكا نهر نان تمان والاضة يزه .ول كود ذلك لا يعد معرفيد + 
وسلوكُ سبيل المعرفة مع الشواغل غيرُ ممكن ٠‏ والفقرُ قد يكون من 
الشواغل ؛ كما أنَّ الغنئ قذ يكون منَّ الشواغل ٠‏ وإنَّما الشاغلٌ على التحقيق ‏ حك 
ا ام اياي القلب » والمحبٌ للشيء مشغول له 
به سواءٌ كان في فر ِو أذ في وصالِه ٠‏ وربما يكون شغلةُ في الفراتي أكثرّ ع 
وربما يكونُ شغلُةُ في الوصال أكئ ء والدنيا معشّوقة الغافلينَ ٠»‏ المحروم 
منها مشغول بطلبها . » والقادرٌ عليها مشغول بحفظها والتمتع بها . 
فإذاً ؛ إن فرضت فارغينٍ عنْ حبٌ المالٍ ؛ بحيث صارّ المالُ في حقهما 


كك 


كالماء. . استوى الفاقدٌ والواجدٌ ؟؛ إذ كل واحدٍ غيرٌ متمتّع إلا بقذر 
الحاجة » ووجودٌ قدْر الحاجة أفضلٌ مِنْ فقده ؛ إذ الجائع يسلك سبيلٌ 
الموت لا سبيل المعرفة 

وإِنْ أخذت الأمرَ باعتبار الأكثر. . فالفقيد عن الخطر أبعدُ ؟ إذ فتنة 
السراءٍ أشدٌ منْ فتنة الضبَاءِ » ومن العصمة ألا يقدرّ » ولذلكٌ قال الصحابة 
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رضي الله عنهم : ( بلينا بفتنة الضرّاء فصبرنا » وبلينا بفتنة السرّاء فلم 
نصبن )270 وهلذه نخلقةٌ الآدميينَ كله إلا الشاذًّ الفذّ الذي لا يُوجِدٌ في 
الأعصار الكثيرة إلا نادراً . 

ولمّا كان خطابُ الشرع مم الكل لا مم ذلك النادر » والضراءً أصلحٌ 
للكل دون ذلك النادر. ٠‏ زجر الشرع عن الغنول ودمّهُ . ل الممَرَ 
ومدحَة » حتئ قال عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تنظروا إلئ أموالٍ أهل الدنيا . 
إن بريق أموالهم يذهبٌ بنور ايمائكة 0 

وقالَ بعض العلماء : ( تقليبٌُ الأموالٍ يمصنٌّ حلاوة الإيمان )!” . 


وفي الخبر : « لكل أمةٍ عجلٌ . وعجل هلذه الأمَّةٍ الدينار 
والدرهخ )!؟) » وكان أصلّ عجل قوم موسئ مِنْ حلية الذهب والفضة 


وأستواء المال والماء والذهب والحجر اننا يتصوار للا نسياء والأولياء 34 
نه يد لهُمْ ذلكَ بعد فضّل الله تعالى بطولٍ المجاهدة » إِذْ كان النبينٌ صلّى الله 


010 رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب »© ( 5١94‏ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(؟) قوت القلوب 757/١‏ ). 

(9) قوت القلوب 1717/١020‏ ). 

(:) قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمى فى : مسند الفردوس » ]501١95[‏ من طريق 
أبي عبد الرحمئن 56 من ملك حلي بإمناء ب عيالة)ى شاك 
(786/4؟ ). 
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عليه وسلَّمَ يقولٌ للدنيا : « إليك عنّى » إذ كاتث تتمثّلٌ له بزينتها("2 . 

وان على رضي الله عنة 16 (يا صفراء ؛؟ غْرّىي غيري » ويا 
بيضاءً ؛ غرّي غيري )0 '! وذلك لاستشعارء في نفسه ظهورٌ مبادي الاغترار بها 
لولا أن رأئ برهان رب » وذلك هوّ الغنى المطلى » ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : « ليس الغنى عننْ كثرة العرض » إِنّما الغن غنى النفس 700 

وإذا كانَ ذلكَ بعيداً. . فإذاً الأصلحٌ لكافة الخلق فقدٌ المالٍ وإن تصدّقوا 
بو وصرفوة إلى الخيرات ؛ لأنَهُمْ لا ينفكُونَ في القدرة على المالٍ عنْ أنْس 
بالدنيا » وتمتع بالقدرة عليها » واستشعار راحة في بذلها ٠‏ وكل ذلك يورث 
لأنْسَ بهلذا العالم » وبقذر ما يأنسُ العبدُ بالدنيا يستوحششٌ مِنّ الآخرة . 


0 
2 7 اجو ب + إس ١‏ وا سم م ثُِ 5 5 عير ّ 
وبقذر ما يأنسنْ بصفة منْ صفاته ‏ سو صفة المعرفة بالله ‏ يستوحش من الله 


00 
وزهرتها . والقلك 111 تحاف عكا ضوف الله تخالا بوكان. مؤهنا بالله: 
انصرف لا محالة ‏ إلى الله ؛ ذلا بَصوَّرٌ قلبٌ فارغ ! 


وليسَ فى الوجود إلا الله تعالئْ وغيره » فَمَنْ أقبل على غيره. . فَمَد 
ا 8 2 7 5 
تجافئ عنهٌ » ومَنْ أقبل عليه. . تجافئ عنْ غيره » ويكون إقبالة على أحدهما 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ) )1١١(‏ »؛ والبزار فى « مسنذه » ( 44 )ء والحاكم 
فى « المستدرك 4( 509/5 ) » والبيهقي في « الشعب »( ١٠١4‏ ). 

0 ردان اع تيو ف «الفدنة ه0811 

2 رراه البخاري (51457 ) ؛ وملم(١5١١)‏ 
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وو -22] كتاب الفقر والزهد 























بقدْر تجافيه عن الآخر » وقربهُ مِنْ أحدهما بقذر بعده مِنّ الآخر » ومثلَهُما 
مثل المشرقٍ والمغرب ٠‏ فإِنَّهُّما جهتانٍ , فالمتردَة بِنَهُما بقذر ما يقرب مِنْ 
أحدهما يبعد من الاخر » بل عينٌ القرْب مِنْ أحدهما هوّ عينٌ البعذ منّ 
الآخر » فعينُ حب الدنيا هوَ عينُ بغض الله تعالئ » فينبغي أن يكون مطمح 
نظر العارف قلبّهَ في عزوفه عن الدنيا وأنسه بها . 

فإذاً ؛ فل الفقير والغنئٌ بحسّب تعلق قلبيهما بالمالٍ فقط » فإِنْ تساويا 
فبو. . تساوّث درجتهُما » إلا أن هلذا مزلَةُ قدم وموضمٌ غرورٍ ؛ فإ الغني 
ربما يظنٌ أنَّهُ منقطع القلب عن المالٍ ويكون حيّهُ دفيناً في باطنه وهوّ لا يشعرد 
بوء وإنّما يشعرٌ به إذا فقدَهُ » فليجي نفسَّة بتفريقه أن إذا سُرقَ منهُ » فَإِنْ 
0 وجدّ لقلبه إليه التفاتاً. . فليعلم أنَهُ كان مغروراً . فكمْ مِنْ رجل باع سْرْيّةَ له 
لظ أُّ منقطم القلب عنها ‏ فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية. . اشتعلّث من 
قلبه النارُ التى كانت مستكنّةٌ فيه » فتحمَّنَ به أنَّهُ كانَ مغروراً » وأنَّ العشيَّ كاد 
مستكنًا في الفؤاد استكنان النار تحت الرماد » وهلذا حال كل الأغياء , إلا 
الآنبياءَ والأولياءَ . 

وإذا كانَ ذلك محالاً أَوْ بعيداً. . فلنطلق القولّ بأنَّ الفقرَ أصلحٌ لكافّة 
الخلق وأفضلٌ ؛ لأنَّ علاقة الفقير وأنسّهُ بالدنيا أضعفُ » وبقذر ضعفٍ 
علاقته يتضاعف ثواتُ ب تسبيحاته وعباداته » فإنّ حركات اللسان !تي هر اده 
لأعيانها ٠»‏ بل ليتأكدَ بها الأنسنُ بالمذكور ء ولا يكون تأثيرُها في إثارة الأنس 
في قلب فارع مِنْ غير المذكور كتأثيرها في قلب مشغولي . 
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ولذلكٌ قال بعضٌ السلف : ( مثلُ مَنْ تعبّدَ وهرّ في طلب الدنيا مثلٌ مَنْ 
يطفىءٌ النارَ بالحلفاء ٠‏ ومثلٌ مَنْ يغسل يِدَهُ مِنَ العمّر با 00506 


واقال أبو لحان | الدا ارانيتٌ رحمة الله تعالئ ( تنفْسُ فقير دون شهوة 


لا يقدرٌ عليها أفضل مِنْ عبادة غننّ ألفَ عام )"2 . 

ب ( مَنْ دخعلّ السوق ء فرأئ شيئاً يشتهيه » فصبر 
واحتست . . كان خخيراً لة مِنْ ألف دينار ينفقها كلّها في سبيلٍ الله تعالى ) 

وقالَ جل لبشر بن ال الحارث رحمة الله : ادع الله لي . ٠‏ فَقَذٌ أضة , بي المقر 
والعيال + فقال. © إذا قال لك عيانفَ : لس عندّنا دقيقٌ ولا خيرٌ. . فادمٌ لي 
في ذلك الوقتِ ؛ فإنّ دعاءَكَ أفضلٌ مِنْ دعائي5 

ا : - 7 و أله ١‏ 7 7 إإعه 

وكانَ يقولٌ : ( مثلُ الغنٌ المتعيّدِ مثل روضة عل مزبلةٍ » ومثل الفقير 
المتعبّد مثل عقد الجوهر فى جيد الحسناء ا 

وروي ا 

وقد قال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه : ( اللهمً ؛ ! نى أسألكٌ الذلّ عند 
النضّف مِنْ نفسى ٠‏ والزهدّ فيما جاوز الكفافٌ . وإذا كان مل الصتيق 
2 قوت القلوب ( 7777/١‏ )ء والغْمّر : ريح اللحم وزهمه . 
(50) قوت القلوب .)1١9477/50(‏ 
(0) قرت القلرب (؟977/5١).‏ 


(5) قوث القلرب ( 1١97/5”‏ ). 
(57) قوت القلوب (2077/10؟ 4 . 
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رضي اللهعنة في كمالٍ حاله يحذرٌ مِنَّ الدنيا ووجودها. . فكيف يُشَّك في أنَّ فقد 
المالٍ أصلحٌ مِنْ وجوده ؟! هنذا مم أنَّ أحسنّ أحوا ل الغنيّ أن يأخذ حلالاً . 
وينفق طيْبَا ٠‏ وممّ ذلك فيطول حسابةُ في عرصات القيامة ٠»‏ ويطول انتظارُةٌ : 
وَنْ نوقشٌ الحساب. . عُذّبَ » ولهذا تأخَرَ عبدُ الرحمئن ِنْ عوفف عن الجنة ؛ 
إذكانَ مشغولاً بالحساب كما رآهٌ رسولٌ الله صلَّى الل “عليه وسلّ("© . 

ولهكذا :قال أبو الذرداء 5 ها أحث. أن لي حانوتا علئ باب المسجدٍ 
ولا تخطئني فيه صلاة وذكرٌ وأربح كل يوم أربعين ديناراً وأتصدّق بها في 
سبيل الله تعالئ ٠‏ قيل : وما تكره ؟ قال اساي , 

ولذلك قال سفان رحمة الله : ( احتارَ الفقراء ثلاثة أشياءً » وانحتار 
الأغنياء ثلاثة أشياءَ ؛ اختارٌ الفقراءً راحة النفس ٠»‏ وفراغ ) القلب . 7 
الحساب» واخختار الأغنياء تعب النفس وا00 


صر 


وما ذكره ابن عطاءٍ من الم رع اعرد ؟ فهوّ بذلك أفضل . . فهو 
صحيح + ولكن إذا كان العيذ غنا عن بوجرو المال وعدمه سميعاً + :بان 
يعر عنده كلاهماء قأمًا إذا كان غنيّاً بوجوده ومفتقراً إل بقائه. . فلا 
يضاهي غناهُ غنى الله تعالئ ؛ لأنْ الله تعالئ غنيحٌ بذاته » لا بما يُتصدّة 


ش . و 7 . ع0 و 
زواله » والمال يُتصوّرٌ زوالة بأن يسرق 





600 رواه الطبرانى فى : الكبير 4 ( 7575/8 ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية 5١4/1١1٠‏ ). 
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وما ذُكِرَ في الردٌ عليه مِنْ أنَّ الله ليس غنيّا بالأعراض والأسباب. . 
صحيحٌ في ذمٌ غنيٌ يريدٌ بقاءً المالٍ » وما ذكِرَ مِنْ أنَّ صفاتٍ الحقٌ لا تليق 
بالعبة. . غير صحيح . بل العلمٌ مِنْ صفاته عر وجل . وهوّ أفضل شيء 
للعبدٍ » بل منتهى العبدٍ أن يتخلّقٌ بأخلاق الله تعالئ » وقدٌ سمعتُ بعضّ 
المشايخ يقولٌ : إِنَّ سالك الطريق إلى الله تعالئ قبلَ أنْ يقطم الطريقٌ تصيرٌ 
الألسما؟ العيماً والسيوة سانا لة لق + كر لك مر عل راس نسي . 

وأمًا التكيّد. . فلا يليقٌ بالعبدٍ » فإنَّ التكبّرَ على مَنْ لا يستحقٌ التكيّر عليه 

لبس مِنْ صفات الله تعالئ » وأمًا تكب علئ مَنْ يستحقّةٌ ؛ كتكثر المؤمن على 
الكافر » وتكبُرٍ العالم على الجاهلٍ . والمطيع على العاصي. . فيليق به . ظ 
نعم » قذ يراد بالتكبّر الزهرٌ والصلف والإيذاء » وليسن ذلك من را 
رمق الن شاك ء وإثنا رمق اللصالا 1لا انيز ية كل شير رألة يبلة ' 
نَّهُ كذلكَ » والعبدُ مأمورٌ بأنْ يطلب أعلى المراتب إن قدرّ عليه » ولكنْ 
الاستحقاق كما هوّ حقّهُ » لا بالباطل والتلبيس . فعلى العبدٍ أنْ يعلم أن 
المؤمنَ أكبرُ منّ الكافر » والمطيع أكبرُ منَ العاصي ٠‏ والعالم أكبرٌ من 
الجاهل ٠‏ والإنسان أكبرٌ مِنَ البهيمة والجماد والنباتٍ » وأقرب إلى الله تعالئ 


8 


٠‏ و اس 9 جه بي 0 الى 9 ا 
منها » فلو رأئ نفسّه بهنذه الصفة رؤية محققة لا شك فيها. . لكانت صمة 





التكيٌرٌ حاصلة لهٌ ولائقة به وفضيلةً فى حقه » إلا أنه لا سبيل له إل معرفته . 
ل 0 5 5 7 م ان 4 1-5 
فإن ذلك موقوف على الخاتمة ٠‏ وليمنَ يدري الخاتمة كيف تكون » وكيف 
تتفقٌ » فلجهله بذلكَ وجب ألا يعتقدَ لنفسه رتبة فوق رتبة الكافر ؛ إذ ربما 
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يختم للكافر بالإيمان ويخدم له بالكفر ) ٠‏ فلم يكنْ ذلك الايد ) الور 
علمه عن معرفة العاقبة 

ولمّا تصرّرَ أَنْ يعلمَ الشيءَ على ما هو به. . كانَ العلمُ كمالاً في حمَّه ؛ 
هُ مِنْ صفات الله » ولمّا كانّث معرفةٌ بعض الأشياءٍ قد تضرة. . صارَ ذلك 
العلدٌ نقصاً فى حقه ؛ إذ لسن مِنْ أوصاف الله تعالئ علمٌ يضر » فمعرفة 
الأمور التي لا ضر فيها هي التي تنْصوَد : في العبد من صفات الله تعال . فلا 
جرم هو منتهى الفضيلة » وبه فضل الأنبياء والأولياء والعلماء . 


1 


20 8 00 : ل + ا 
فإدا ؟ و استوى عندهة و-جود المال وعدمه. . فهلدا نوع من الغنى 


يضاهي بواجه من الوجوه الغنى الذي يُوصف به الله 2 فهو 
لاق اس ل " 
فضيلة ء أمّا الغن بوجود المال. . فلا فضيلة فيه أصلاً . 





0 فهلذا د الفقير القا: نع إلى حال الغنيّ الشا 
: - المقام؛ الثاني : في نسبةٍ حالٍ ا 
بالرائن الذي لص وأسل عو طالق لمان داع فورفال 317 
:)0 وجدَهُ . فلهٌ حالةٌ الفقدٍ وحالةٌ الوجود . فأيٌ حالتيه أفضل" ؟ 
ط ققولٌ : ننظرُ ؟ فإِنْ كانَ مطلوب ما لا بدّ منةٌ في المعيشة » وكانّ قصدٌة 


انملك سين الدين 1 ويستعين به عليه . . فحال الوجود أفضل م لآن لفق 





0010 يضاهى هنا : يشاكل ويشابه » ويقال : فلان يضاهى فلاناً ؛ أي : يتأبعه , 








7 ْ 2 وو 5 لق ٠‏ 3 ِو 
يشغلةٌ بالطلب . وطالب القوت لا يقدرٌ على الذكر والفكر إلا قدرة مدخولة 





بشغل » والمكفيٌ هوّ القادرٌ . 

ولذلك قال صلى اثلا عليه وسلة : ( اللهم ؛ اجعل قوت آل محمد 
كفاف +30 , 

قال 7 كاد الفقة أن بكون كف 17 أي : الفقرٌ مم الاضطرار فيما 
كاير . 

وإن كان المطلوبٌ فوق الحاجة » أوْ كان المطلوب قد در الحاجة ولكن لم يكن 
المقصودٌ الاستعانة بو علئ سلوكِ سبيلٍ الدين . . فحالة الففر أصلحٌ وأفضلٌ ؛ 
لأنَهُما استويا في الحرص وحبٌ المالٍ » واستويا في أنَّ كلَّ واحدٍ منهُما لِيسَ 
يقصدٌ به الاستعانة علئ طريقٍ الدين » واستويا في أن كلّ واحدٍ منهُما ليس 
يتعّضيٌ لمعصية بسبب الفقر والغنئ . ولكن افترقا في أن الواجد يأنسُ بما 
وجدَهُ » فيتأكدُ حيُهُ في قلبه ٠‏ ويطمتنٌ إلى الدنيا » والفاقدٌ المضطرُ يتجافئ قب 
عن الدنيا 00 الدنيا عندة مثل السجن الذي ب يبغي الخلاص منه 1 

ومهمًا استوت لاحر ريات وخرج من الدنيا رجلان ؛ أحذهما أُشد 
ركوناً إلى الدنيا. . فحالَةٌ أشدٌ لا محالة ؛ إِذْ يلتفتُ قلبّهُ إلى الدنيا . 


01 رواه البخاري ( .155 ), ومسلم ( ٠١60‏ ) بلفظ : « اللهم ؛ ارزق آل محمد قوت ) 3 
وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في 1 صحيحه ») ( 1957 ) . 

23 رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه ) ( 5لا )ء. وأبو نعيم فى ١‏ الحلية ») ( 57/5 ) . 
والبيهقى فى « الشعب 4( 5188 ) من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً . 








ست ص الآخرة بقذر تأكّدِ أنسه بالدنيا » وقذ قالَ صلَّى الل عليه 
نسل : «إنَّ روح القدس نفث في رُوعي "عدت لحعشاراك 
20 : 
مفارقة 1١00‏ . وهنذا [اقسة عكر أ قراف المحيوت فيل . 

فيتبغي أنْ تحبٌ مَنْ لا يفارقكَ . وهوَّالله تعالئ . ولا تحب 
فاايقار فك + بورهو الناننا »انالك إذا احبية النفياء .. كرفت لقاة الله قعار ٠:‏ 
فيكون قدومُكٌ بالموت علا ما تكرهةٌ » وفراقكٌ لما تحيّهُ » وكل مَنْ فارق 
محبوباً فيكون أذاهٌ في فراقه بقذر حبّهِ وقذر أنسه به » وأنسنُ الواجدٍ للدنيا 
بالدنيا أكثر من أ: نس الفاقدٍ لها وإن كان حريصاً عليها . 


فإذاً : قد اتكشففت بهنذا التحقيق 83 الفقر هو الأشرفٌ والأفضل والأصلحٌ 
لكائّة الخلق إلا في موضعين : 

أحدهُما : غنئ مثل غن عائشة رضي الله عنها . استويل عندَهٌ الوجود 
والعدمٌ ٠‏ فيكون الوجودٌ مزيداً لهُ » إذ يستفيدٌ به أدعية الفقراءٍ والمساكين 
ل 1 

والثانى : الفقرُ عنْ مقدار الضرورة » فإِنَْ ذلك يكاد أن يكون كفراً . 
010 الشطر الأول من الحديث رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١70/1١١‏ ) »© وأبو تعيم 


في 7 الحلية » ( 51/١١‏ ) » والثاني رواه أيضاً أبو نعيم فى ١‏ الحلية » ( 5٠١7/7”‏ ). 
والبيهقى فى « الشعي #(8م8١١٠١‏ ). 





وم 7 4ه 


ولا خيرَ فيه بوجه منّ الوجوه ١‏ إلا إذا كان وجودُةٌ يُبقي حياتة » ثم يستعينُ 
بقونه وحياته على الكفر والمعاصي 5 ولو ماث جوعاً. . لكانت معاصيه 
أقلّ ٠‏ فالأصلحٌ لهُ أن يموت جوعاً ولا يجدّ ما يُضطرٌ إليه أيضاً . 


ده 95 و 5 5 0 56 5 5 ه 57 
فهلذا تفصيل القول في الغنئ والفقر ٠‏ ويبقى النظرٌ في فقير حريص 


متكالب علئ طلب المالٍ » ليس لهُ هم سواهٌ » وفي غنيٌ دوتَهُ في الحرص 


علئ حفظ المالٍ » ولمْ يكنْ تفجّعَهُ بفقدٍ المالٍ ل فقدَهُ كتفجع الفقير بفقده . 
فهنذا في محل النظر : والأظهدُ : أنَّ بعدَمُّما عن الله تعالى 5 
هما لفقدٍ الما » وقربَهُما بقذر ضع تفجّهما بفقده » والعلم عند الله 
تعالى فيه . 


اللحايت لديا 


شان 


5 
2 
ظُ 









وظ ‏ كماج 
و ادر لاون كتاب الفقر والزهد ا 2011 





55 +؟ جم 7 هع 
سيان دسب عسي في مسرم 


اعلم : أن للفقير آدابً في باطنه وظاهره » ومخالطته وأفعاله » ينبغي أنْ 
5 

فأمًا أدبٌ باطنه : فألا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالا به منّ الفقر ؛ 
أعني أنه لا يكونٌ كارها فعلّ الله مِنْ حيثٌ إِنّهُ فعلهُ ون كان كارها للفقر ؛ 
كالمحجوم يكون كارهاً للحجامة تألم بهاء ولا يكون كارهاً فعلّ 
الحجّام 07 كارهاً للحجّام ٠‏ بل ربما يتقلّدٌ منة من 

فهنذا أقلُ درجاته ٠‏ وهوّ واجبٌ ١‏ ونقيضةٌ حرامٌ ومحبطٌ ثواب الفقر . 
وه معنئ قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ يا معشرٌ الفقراء ؛ أعطوا اله الررضا 

مِنْ قلوبكم . . تظفروا , بشواب فقركمْ » وإلا. فلا )0'' . 

وأرفم منْ هنذا : ألا يكون كارهاً للفقر » بل يكون راضياً به . 

وأرفم منهُ : أن يكون طالباً لهُ » وفرحاً به ؛ لعلمه بغوائل الغنى . 
ويكون متوكلاً في باطنه على الله تعالئ ١‏ واثقاً به في قدر ضرورته أنَّهُ يأتيه 
لا محالة . ويكون كارهاً للزيادة على الكفاف . 


(1) قوت القلوب .)4١934/50(‏ وهو علدد الديلمى فى « منذ الفردوس » 851١5(‏ )6 
رحكئ سنده الحافظ ابن حجر فى « زهر الفردوس “0 ( 7817/5 ) . وانظر « الإتحاف ) 
(8/4م؟ . 5ده5 )2 ., 


2 
ك7 


هم 
وان 
0 


0 4 مه 8 4 #2005 با في 5 ل 3 0 5 +0 1 ١‏ 5 دي الث 5 ب انه ولة 23 مر ا 
5 2 ب ل *] يلين 5 6 8 4 5: 9 2 0 4 3 4 الى الى لوا" + مي 93 دهم 235 1 - 


تصرمة 





وقد قال عليتٌ رضي الله عنهُ : ( إن لله تعاليئ عقوبات بالفقر ومثوبات 

5 بج ع © 7 و‎ 8 5 1 7 0 ٠ ٠ 
ويطيع به‎ ٠» بالفقر » فمنْ علامةٍ الفقر إذا كان مثوبة أن يحسنّ عليه خملقة‎ 
َه » ولا يشكوّ حالَهُ » ويشكر الله تعالي علىل فقره » ومن علامته إذا كان‎ 


ا 1 3 : 
عقوبة أن يسوءَ عليه خخلقة » ويعصي ربّه بتركِ طاعته » ويكثر الشكاية » 
3 اسم نفل القشياء 0 7 


وهئذا يدك علئ أن كلّ فقير فليسَ بمحمود . بل الذي لا يتسخّط 2 
أؤيرضئ , أو يفرح بالفقر ويرضى لعلمه بشمرته ؛ إِذ قيلَ : ( ما أعطيّ عبدٌ 
شيئاً من الدنيا إلا قيلَ له : خذهُ علئ ثلاثة أثلاثٍ : شغل وهر وطولٍ 
حاب 0 


+ 
4و 


* جم س, 8 #* دصي عع و و٠‏ 5 8 2 ب 7 
والفقرّ ء بل يسدر فقره » ويسكر أنه يستره : ففى الحديث : « إن الله تعالئ 


بحت الفقيرَ المتعفف أبا العيال 04 . 


وقالَ تعالئ : «يَحْسَبْهُمْ الجامل ةيب التَحَئٍْ)» . 


عبر 


اتير ِ ع اع 00 . 
وقالٌ سفيان : ( أفضل الأعمال التجمُّل عند المحنة )!4 . 


. ) 1977/5 ( قوت القلوب‎ )١( 


40 قوت القلوب ( ”196/5 ) . 


رةه رواه ابن ماجه ( 5١5١‏ ) . 


وأَنَا أدبٌ ظاهره : فأن يظهرَ التعمّفَ والتجمُلَ » ولا يظهرَ الشكوئ 
(:) قوت القثوت ( 1924/75 ) , 
7 


0" ب*م 
0 بيبل 


3 5 
سيف وا اك سه ا ل ل طلا ل 305 


1١ 
روه‎ 











وقالَ بعضهم : ( سثْرُ الفقر مِنْ كنوز البو ) . 

وأمّا في أعماله : فأدبّهُ : ألا يتواضم لغنئَ لأجل غناءٌ » بل يتكبّرُ عليه , 
قال علي رضي الله عنه : ( ما أحسنّ تواضم الغنيّ للفقير رغبة في ثواب الله 
تعالئ » وأحسنٌ منة تيه الفقير على الغنٌ ثقة بالله عر وجل )207 . 

فهاذه رتبةٌ » وأقلُ منها : ألا يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالستِهم ؛ 
لأنَ ذلكَ مِنْ مبادي الطمع ؛ قال الور رحمة الله تعال : ( إذا خالط الفقي 
الأغنياء. . فاعلم أَنَهُ مراءٍ » وإذا خالط السلطانَّ. . فاعلم أنه لمن )20 . 


وقالَ بعضض العارفينَ : ( إذا مال الفقيدُ إلى الأغنياء. . انحلث عروتةٌ . 
فإذا طمم فيهم. . انقطعّث عصمتةٌ » فإذا سكن إليهه. . ضلّ )7 . 
العطاء7؟؟ . 


) القول له في -حكاية منام رآه الفتح بن شخرف »ء رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١( 
.)7”ماك1١؟(‎ 

(0) كذا في « القوت » 1١93/50‏ )ء ورواه أبو تعيم في |١‏ لحلة) (9/5م” ). وفه 
( القارىء ) بدل ( الفقير ) . 

(*) قوت القلوب (1937/:5). 

(84) وهلذا واجب ٠‏ روى البيهقى في « الشعب» ( 7/887 ) من قول ابن مسعود : ( من 
خضع لغني ٠.‏ ووضع له نفسه إعظاما له ٠»‏ وطمعاً فيما قبله. . ذهب ثلثا مروءته وشطر 
دينه ) . « إتحاف 759337/812(08). 


4 سن 4ه م اه . 5 5 + . - 4 لع حر 5 3 5 55 عردم ف . ١‏ 
0 -720 ٌ , باو الحو سيسمر لذن اشر دن 0 2 46 7 
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وأمّا أدبّهُ في أفعاله : فألا يفترَ بسبب الفقر عنْ عبادة » ولا يمنم بذل 
قليل ما يفضلُ عنهُ ؛ فَإنَ ذللكَ جهدٌ المقلّ ٠»‏ وفضلة أكثرٌ مِنْ أموالٍ كثيرة 
بذلُ عنْ ظهرٍ غنىّ . 

ونوقل كية بذ اسلنقان + قال رسوك اللرسلى اللاعلية وسله + «درعهه 
مِنَ الصدقةٍ أفضل عند الله تعالئ من مئةٍ ألف درهم » » قيلَ : وكيف ذلك 
يا رسولٌ الله ؟ قال : « أخرج رجلّ مِنْ عرض ماله مئة ألفٍ درهم فتصدّق 
بها وأخرج رجلٌ درهماً مِنْ درهمين لا يملك غيرَهُما طيبةً مِنْ نفسه . 
فصارٌ صاحبٌ الدرهم أفضل مِنْ صاحب المئة ألف )"2 . 

وينبغي آله يدع مال + باح قدّرَ الحاجة ويخرج الباقيّ » وفي 
الادخار ثلاث درجاتٍ : 

إحداها : ألا يدخرّ إلا ليومه وليلتِه » وهيّ درجة الصديقينَ . 

والثانيةٌ : أنْ يدخرٌ لأربعينَ يوم » فإنَّ ما زادَ عليه داخلٌ في طول 
الأمل » وقد فهمّ العلماء ذلك مِنْ ميعاد الله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ ؛ 
ففهم منهُ الرخصةٌ في أمل الحياة أربعينَ يوماً . وهيّ درجةٌ المتقينَ . 

والثالفةٌ : أنْ يدَّخرَ لسنِه » وهيّ أقصى المراتب . وهي رتبة 
العبالخير .. 


(0) تقدم بلفظ : ( سبق درهم مئة ألف درهم... 6015 وهو عن زيد بن أسلم . ع 
أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو ما رواه النسائي ( 54/8 ) . 


9 4 
1 4 
ا ف 1 ١‏ ا و 

0 اه و 3 68و35 00 2 5 عع 2 , ي. يد" ١7‏ 5 5 +3 17 1 # 0 ع« وي 2 و» : 6 0 








بودي الاجابار عل علنا... تيز والح في خمار السرم . خارع 
قوتٍ سنةٍ » وغنى الخصوص في أربعينَ يوم » وغن خصوص الخصوص 
58 في يوم وليل . ظ 

وقد قسم لني صلَى الله عليه وسلّم لنسايء علين مثلي هذه الأقسام . 
فبعضهنَ كان يعطيها قوت سنةٍ عند حصولٍ ما يحصلٌ ٠‏ وبعضهنّ قوت 
أربعينَ يوماً » وبعضهنٌّ يوماً وليلة ؛ وهوَّ قَسمُ عائشة وحفصة . 
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با نكو ب_بغعشي رثول اعطاء إذ جا ره سوال 


ينبغي أنْ يلاحظ الفقيرُ فيما جاءَهٌ ثلاثة أمور : نفسنٌ المالٍ » وغرض 
المعطي » وغرضة في الأخد . 

أكا تفيدك لمان : فينبغي أنْ يكونّ حلالاً خالياً عن الشبهاتٍ كلها ٠‏ فإِنْ 
كان فيه شبهةٌ . . فليحترز منْ أخذه . 

وقد ذكرنا في كتاب الحلالٍ والحرام درجاتٍ الشبهة . وما يجب اجتناية 


8 
وما يسحت . 


وأا غرضٌ المعطي : فلا يخلو : إمَا أَنْ يكونَ غرضة تطييب قلبه وطلت 1/051 
محييء وهو الهديةٌ » أو الثوات وهر الصدقةٌ والزكاةً » أو الذكرٌَ والرياء 956 
والسمعة ؛ إِمّا على التجوّد . وإمّا ممزوجاً ببقية الأغراض . 

أنَا الأول وهوّ الهديةٌ : فلا بأسَّ بقبولها » فإِنّ قبولّها سنّهٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّهِ”'2 ء ولكنْ ينبغي ألا يكونّ فيها منّهٌ ٠‏ فإنْ كان فيها 
منه. . فالأولئ تركها » فإنْ علمّ أنَّ بعضها مما تعظمٌُ فيه المنّةُ. . فليرد 
البعضّ دونَ البعض ». فقد أهديّ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ سمنٌ وأقط 
وكلذل فقيل السمرة واللأقط ورد الك 07 

. ) 550885 ( رواهالبخاري‎ )1١( 
6 المسشل‎ ١ كذا في «القوت» (19394/750 )2 ». والسياق عنده »ء ورواه أحمد في‎ 40( 


جر 


: 7 . 7 

9 0 4 5 7 ع 0 44 0 اه . كن 94 . ' 0 

ا بزية الججام ابو نياك .> رنيلك ."رباك ١.‏ ارهاظ ابرياكةا.ظ.اي هد ااي" 2 1 ار شري مر ا كوه دمن ا *ية د دثرة مضا 
-- , 524 





الى 


”| وقالَ : «لقدُ هممث ألا أتهب إلا منْ قرشئ أو أنصاريٌ أ ثقفئ أو 





ٍ/ وجاءت إلى فتح الموصلي صيدة قنها تخمسون درهما > فقَالَ : حدثنا 
: عطاءٌ عن النبئٌ صلَى الله عليه وسلّمَ أَنْهُ قال : « من أتاهٌ رزق مِنْ غير مسألةٍ 
5 2 / 0 م : اس 5 0 3 2 
, فردّةُ.. فإِنّما يردّهُ على الله » . ثم فتسَّ الصرة . فأخذ منها درهماً ورد 
1 سأقته”؟؟ ., 
ُ 

3 1 اش ع 8 3 0 ص 
5 وكان الحسنْ يروي هنذا الحديث ايضا » ولكن حمل إليه رجل كيسا 
القع ورزمة مِنْ رقيق ثياب خراسان ٠»‏ فردًّ ذلك وقال : مَنْ جلسسَ مجلسي هنذا 





١75/4 (‏ ) عن يعلى بن مرّة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة 
بابن لها قد أصابه لمَمٌ» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 7 اخرج عدرً الله » أنا 
رسول الله ؛ . قبرأ » فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمنء فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا يعلئ نخذ الأقط والسمن ٠.‏ وخخذ أحد الكبشين ورد عليها 
الاخخر 4 . 

رواه أبو داوود ( 7011 ) ٠‏ والترمذي ( 7855 ) ١‏ وأتهب : أقبل هبة . 

كذا في ١‏ القوت » ( ١457/7‏ )ء قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرسلاً هلكذا . 
وسيأتيى بعد هلذا بحديث ما يصحح معناه ) . « إتحاف »2 (1790/4). ومن ذلك 
ما رواه البخاري ( ١417/7‏ ) »: ومسلم ( ٠١52‏ ) من حديث عمر رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء » فأقول : أعطه من هو أفقر إليه 
مني . فقال : « إذا جاءك من هنذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل. . فخذه . 
وما لا. . فلا تتعه فك »4 . 
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وقبل مِنَ الناس مثلّ هلذا. . لقي الله عر وجل يوم القيامة وليمنَ له خلاق”''. 

وهنذا يدل علئ أنْ أمرَ العالم والواعظ أشدٌ في قبولٍ العطاء 

وقد كان الحسنٌ يقبلٌ من أصحابه”"؟ . 

ركان إبراهيمٌ التيمئٌ يأل أصحابَةُ الدرهم والدرهمين ونحوَّهٌ » ويعرض 

(1 

عليه غيرُهمٌ المئينَ فلا يأخذها" " . 
يقول * اتركة عندك و والظة إن 
كنث بعد قبوله في قلبكَ أفضلّ مني قبل القبول. . قأخبزني حتّئ آخذهُ : 
وإلا. . فلا . 

وأمارة هلذا أنْ يشقّ عليه الردُ لوْ ردَّهُ ٠‏ ويفرح بالقبولٍ ويرى المئةَ على 
نفسه في قبولٍ صديقه هديّتَةٌ » فإن علم أَنَهُ يمازجة منهُ. . فأخذهُ مباح , 
ولكنْهُ مكروةٌ عند الفقراء الصادقينَ . 

وقال بش” : ما سألتٌ أحداً قط شيعا إلا سريآ السقطء ؛ لأنَّهُ قذ صحّ 


و 


7 ل" دل 5 رو ا 
وكان بعضهم إدا أاعطاه صد بقه ع 


عندي زهذهٌ في الدنيا » فهوَّ يفرح بخروج الشيء مِنْ يده » ويتبرّمٌ ببقائه 


غدل + تأكون عورا الاهل ها بع ا 


. ؛ والسياق عنده‎ ) ١44/7 ( قوت القلوب‎ )1١( 
. ) 5987/9» تطييباً لقلوبهم . « إتحاف‎ )5( 
. ) 1997/7 ( قوت القلوب‎ ه١‎ 

(1:) قوت القلوب ( ١997/5‏ ). 
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وجاءً خراسانيٌ إلى الجنيدٍ رحمة الله بمالٍ » وسألهُ أن يأكلهُ » فقالَ : 
أفئقُهُ على الفقراءِ ء فقالٌ : ما أريدُ هنذا » فقالَ : ومتئ أعيشٌ حبّى آكلّ 


فدلا ؟! فثال.: ها اريد. ان تنفقَهُ في الخلٌ والبقل » بل في الحلاوة 


والطيبات » فقبلَ ذلك منهُ ء» فقالَ الخراسانيٌ : ما أحد ببغداد أمنّ على 
منكٌ » فقالَ الجنيدٌ : ولا ينبغي أن يُقبلَ إلا مِنْ مئلك”'2 . 


- الثاني : أنْ يكونَ للثواب المجرّد وذلك صدقة أو زكاةٌ : فعليه أن ينظر 
في صفاتٍ نفسه أَنَهُ هلْ هوّ مستحقٌ للزكاة . فإِنٍ اشتبة عليه. . فهر محل 
شبهة ٠‏ وقدٌ ذكرنا تفصيلَ ذلكَ في كتاب أسرار الزكاة » وإن كانّث صدقة . 
وكانَ يعطيه لدينه. . فلينظن إلى باطنه ؛ فَإِنْ كان مقارفاً لمعصية في الس 
ضرع سروس 0 نس يي بماك ب إلى الله بالتصدّق 
عليه. . فهنذا حرامٌ أخذهُ » كما لَوْ أعطاهٌ اذ لظنه لظنه أنه عالمٌ أوْ علويٌ ولم يكنْ 
كذلكَ ٠‏ فإنّ أخذهٌ حرامٌ محض لا شبهة فيه . 


الغالك : ان حون غرفية الشتهرة والرياة والسمعة : فينبغي أن يرد عليه 


ل لو 2 5 5 4 3 
قصذه الفاسد ولا يقبلة » إذ يكون معينئاً له على غرضه الفاسد . 


وكا سثال الثورييٌ رحمّة الله يرد ما يُعطئ ويقول : لؤْ علمث أَنَهُم 
لا يذكرون ذلك افتخاراً به. . لأخذث”" . 


عير 


210 قوت القلوب (7”5/ 5٠٠‏ ) ., 
(0) قوت القلوب 7١7/5‏ ) . 


1 دم وو يعد لعن 
"1 + اطي 8 او ل 0 0-1 7 ار مم ل 0 تس ا 1 م 0 ك 
2 1 ّ 1 : 00 للم كك 8 75 + 5 5 
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وعُوتبَ بعضَهُمْ في رد ما كان يأتيه مِنْ صلةٍ » فقالَ : إِنّما أردٌ صلتهم 
إشفاقا عليهم ولسدا لهم ؛ لأَنَهَم يذكوون ذلك وسخيون أن يُعلمَ به . 
فتذهبُ أموالّهُمْ وتحبط أجورهم . 

وأمَا غرضة في الأخذ : فينبغي أن ينظرَ أهرَ محتاج إليه فيما لا بد له 


أو هو مستَغْن عنه . فإِنْ كان محتاجاً إليه وقد سلم مِنَ الشبهة والافاتٍ 


التي ذكرناها في المعطى . . فالأفضل له الأخدذ > قال الننيٌ صلى الله" 


عليه وسلَّمَّ : « ما المعطي مِنْ سعة بأعظم أجراً مِنَ الآخذ إذا كان 
ا :200 
وقال صلَّى الله عليه سدم : ١‏ مَنْ أتاهُ شيءٌ مِنْ هنذا المالٍ مِنْ غير مسألةٍ 


8 مر 5 3 7 0 5 #ا 00 5 
ولا استشرافب.. فإنما هوّ رزق ساقة الله إليه » » وفى لفظ آخرّ : « فلا 


رده )20 . 
وقالَ بعض العلماءٍ : ( مَنْ عطي ولمّ يأخذ . . سأل ول يُعط )229 . 
وقد كان سر 0 إلى سد ابن حنبل رضي الله عنهما 


. 


ليك :ارد هد 000 :يا عمد 4 ادر انه الرذ ه فانها أخيد 


9 


مِنْ آفة الأخذ » فقالَ لهُ أحمدٌ : أعذ علي ما قلتَ » فأعادَةُ » فقالَ أحمد : 


. ) 158 /8 ( » )ء وأبو نعيم فى « الحلية‎ 87١0» رواه الطبرانى في « الأوسط‎ )1١( 
.)77١/5().2)1977/52(1)دنسملا‎ « (؟) رواهأحمد فى‎ 
. ) 144/7 ( قوت القلوب‎ )0( 


ل 00 وه + 
5 4 وى 2 5 انيت 7 
يت + ال 2 
5 4 








2 + ييه 84 عن وله عنه 0 
5-6 + لخم : *# عام : 0000 ا 
3 .ى 2 











وحم > يج 
4 0 #أورن . . كتاب الفقر والزهد 9 


ما رددثُ عليكٌ إلا لأنّ عندي قوت شهر , فاحبسْةٌ لي عندّك » فإذا كان بعدَ 
شهر فأنفذهٌ إلع 230 . ظ 

وقد قال بعض العلماءٍ : يُحْافٌ في الردٌ مم الحاجة عقوبةٌ من ابتلاء 
بطمع » أوْ دخولٍ في شبهة أو غيره . 

فأكا ذا كان .ها أناة زائذا علا ساعد اقاة يكلو :1غ أن بيكون بعال 
الاشتغالَ بنفسه » أو التكمّلَ بأمور الفقراء والإنفاق عليهم لما في طبِعِه مِنّ 
الرفق والسخاءٍ » فإِنْ كان مشغولاً بنفسه. . فلا وجة لأخذه وإمساكه إِنْ كان 
طالب طريقٌ الآخرة » فإ ذلك محف اتباع الهوئ ٠‏ وكل عمل ليس له فهر 
في سبيل الشيطانٍ أوْ داع إليه » ومَنْ حاءَ حولٌ الحم يوشكُ أن يقم فيه : 


آي 
00 
و ؟ء. 
2 4 يده 0 
ا م 
1 0 00 
3 0 له مقامان : 
20 دي اه « 
_- 
1 - 
: 


أعدهمما 2 أن ياعد فى العلانة ويرة فى البدكه أو ناعد و العلان: 
ويفرّق في السرٌ . وهلذا مقامٌ الصدّيقينَ » وهو شاق على النفس ٠.‏ لا يطيقة 
إلامَن اطمأنَّتُ نفسّة بالرياضة . 


والثاني : أن يتركَ ولا يأخد ؛ ليصرقةُ صاحبّْة إلئ مَنْ هوّ أحوجٌ منة » أَوْ 
م 2 وا سه ّ وو وام و +4 يب »ع « 
يأخذ ويوصل إلى مَنْ هوّ أحوج منهُ » فيفعل كليهما في السرٌ أؤْ كليهما في 


وقدُ ذكرنا أنَّ الأفضلّ إظهارٌ الأخذ أو إِخفاؤُهُ فى كتاب أسرار الزكاة : 


.) ١48/5” قوت القلوب‎ )١( 
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وأمّا امتناع أحمد ابن حنبلٍ عن قبولٍ عطاء سريٌّ السقطيٌ رحمّهما الله . 
فإنّما كانَ لاستغنائه عنةٌ ؛ إذ كان عندَهٌ قوث شهر ٠‏ ولح ير لنفسه أنْ يشتغل 
بأخذه وصرفه إلئ غيره » فإنَّ في ذلكَ آفاتٍ وأخطاراً » والورعٌ يكون حذراً 
مِنْ مظان الآفاتٍ ؛ إِذْ لم يأمنْ مكيدة الشيطانٍ على نفسه . 

وقالَ بعضٌ المجاورينَ بمكة : كانّتْ عندي دراههٌ أعددتها للإنفاق في 
سبيل الله » فسمعثُ فقيراً قد فرغ مِنْ طوافه وهوّ يقول بصوتٍ خف : أن 
اقم كما تريخ + عريان يما تر > كما ترق غيما تر + يامخ يرع 
ولا يُرى ؟ فنظرثُ فإذا عليه خُلْقان لا تكادٌ تواريه » فقلثُ في نفسي : 
لا أجِدٌ لدراهمي موضعاً أحسنّ مِنْ هلذا » فحملتها إليه » فنظرَ إليها » ثُمَ 
أخذّ منها خمسة دراهمٌ فقالَ : أربعةٌ ثمنُ متزرين » ودرهمٌ أنفقة ثلائأ » فلا 
حاجة بي إلى الباقى » فردَهُ » قال : فرأيتة الليلة الثانية وعليه مئزران 
جديدانٍ » فهجمن في نفسي منهُ شيءٌ » فالتفت إلى » فأخذ بيدي . فأطافني 
أقدامنا إلى الكعبين » منها ذهبٌ » وفضة ء وياقوثُ » ولؤلؤٌ » وجوهدٌ . 
ولم يظهن ذلك للناس . فقالَ : هنذا كلَّهُ قد أعطيناه فزهدنا فيه ٠‏ ونأخدّ منْ 


سير 


ع 5 ا وي 0 ا ٍ 20 
أيدى الخلق ؛ لأنَ هنذه أثقالٌ وفتنة ء» وذلكٌ للعباد فيه رحمة ونعمة”؟ . 


)١(‏ قوت القلوب ( ١957/5‏ ) بنحوه » وفى آخخره : ( ونأخخذ من أيدى الخلق أحب إلينا ؛ 
لأنه أحتٌ إلى الله وأخف علينا فى المطالبة ٠»‏ وهلذه أثقال. . . » . 
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والمقضودٌ من هذا : أن الزيادة غلر'ا قذر الحاجة إِنّما تأتيكٌ ابتلاء 
وفتنةً » لينظرَ الله إليكَ ماذا تعمل فيه » وقدرٌ الحاجة يأتيك رفقاً بك » فلا 
اي 
نغفلُ عن الفرقٍ بين الرفق والابتلاء . 


1..ن*. :53 5 


7 
5 
3 : 
ظ 2 


سر عي لل عمل لق ىن 0 2ح سار 


ضٍ زينة لما أشبلوهر انهم احسن 


7 
تت 


وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « لا حقٌّ لابن آدمَّ إلا في ثلاثِ : طعامٌ 


« 3 2 8 : * ”> هي لأس ١‏ 
يقيمٌ صلبَهُ » وثوبٌ يواري عورتة » وبيثٌ يكنهٌ » فما زادَ فهوَ حساب )"2 . 
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م #ى ىم الى عٍِ + اب 9 نِ ٠‏ 7 عر 
فإذا ؛ أنت فى أخذ قدر الحاجة من هلذه الثلاث مثابة » وفيما زاد عليه 


قود 


5 


إن لم تعص الله عر للحساب : 1 عصيت اله . . فأنت متعرّض 
للعقاب . 

ومن الاختبار أيضاً أن تعزم علئ ترك لذة من اللذاتِ تقَرُباً إلى الله 
تعاليل » وكسراً لصفة النفس » فتأتيك عفواً صفواً لتمتحنّ بها قوّة عقلكٌ ‏ 
فالأولى الامتناع عنها » فإِن النفسنَ إذا رخص لها في نقض العزم. . لفت 
نقضر العهد 5 وعادت لعادتها 5 ولا يمكر» فهرها 5 فردٌ ذلك مهد . وهو 


5 7 7 0# وو 
فإن أخذتة وصرفتة إلئ محتاج. . فهو غاية الزهدٍ . ولا يقدر عليه إلا 
الصديقون , 
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فأمًا إذا كانّث حالّكَ السخاءً والبذل » والتكمّلَ بحقوق الفقراء » وتعهّد 
جماعة منّ الصلحاء. . فخذ ما زادٌ علئ حاجتك » فإِنَّهُ غيدُ زائد علا حاجة 
الفقراء » وبادر به به إلى الصرف إليهمْ ٠‏ ولا تدخبرةُ ٠‏ فإن إفنناكة دبول ليله 
واد فيه شن واغياة » قرببا يجلوق فلك سك ريكرةٌ هنة عليلك , 


وقد تصدّئ لخدمة الفقراء اده اتخذوها وسيلة لعن التوسّع في 
المالٍ » والتنشّم في المطعم والمشرب ٠‏ وذلكٌ هوّ الهلاك ٠‏ ومَنْ كانَ غرضة 
الرفىَ وطلبّ الثواب به. . فلهُ أن يستقرضّ على حسن الظنٌ بالل » لا على 
اعتماد السلاطين الظلمة » فإن رزقة الله من حلال. . قضاءٌ . وإن مات قبل 
التضباى. .. فكياة اننا تعالر هنة وارفيا. غرماةة نه وذلك قترظ أن .يكو 
مكشوف الحالٍ عندٌ مَنْ يقرضةٌ » فلا يغْدُ المقرضّ ولا يخدعٌةُ بالمواعيدٍ : 
بل يكشف حالة عندَّهٌ ؛ ليقدمَ علئ إقراضه عنْ بصيرة . 

ودين مثل هنذا الرجل واجبٌ أن يُقضى ٠‏ من مال بيت المال » ومن 


عر حبر ل لزع مم 0 


الزكوات » وقد قال تعالئ 7 و من قور اررقم متف هما ائنه أَشَّهُ# . قيل : 
معناةٌ : ليبع أحد ثوبيه ٠»‏ وقيل : معناة : فليستقرض بجاهه ٠»‏ فذلك مما قد 


اتا الله ”25 . 
وقالَ بعضه : ( لله تعالئ عبادٌ ينفقون علئ قذر بضائَعِهمْ ١‏ ولله عباذ 


(1) قوت القلوب ( ١194/9‏ ) . 








ينفقون علا قذر حسن الظرٌٌ بالله تعالا )207 . و 


وماتَ بعضهَمْ فأوصئ بماله لثللاث طوائف : الأقوياء . والأسخياء . 7 


واي عه و - 2 


4 
0 


والأغنياءً » فقيل : مَنْ هؤلاء ؟ فقَالَ : أمّا الأقوياء.. فهد أهل التوكل 
على الله تعال » وأمًّا الأسخياء. . فَهُمْ أهل حسن الظنٌّ بالله تعالول ء وآمًا 
الأغنياء. . فَهُمْ أهل الانقطاع الى الا 5 , 
تإذا 4 هيما تجعدنت هده الشروط فيه وفي المالٍ وفي المعطي. . 
فلبآخرة. 
وينبغي أن يرول ما يأخدّة مِنَ الله لا مِنَ المعطي ١‏ | نما المعطي واسطةٌ قد 
وير وي بنيز قينا لاسر عليه منَ الدواعي والإراداتِ 


أي اميد جةة. : بيه ١‏ ايده فالس ع جل + 


ا 0 
اووس 4 0 0 
0 جد 
ا الاعتماداره 
عات والا جاب ٠‏ 
٠‏ سر 


وقد حكيّ أن بعض الناس دعا شقيقاً في محمسينَ مِنْ أصحابه » فوضع 
الرجل مائدة حسنة » فلمًا قعدَ. . قال لأصحابه : | إن هنذا الرجلّ يقولٌ : 
لز يرش مهد جلا اللداة واد ٠‏ اماس عاد سراف ٠.‏ كناد اق 
وخرجوا إلا شاب منهُّمْ كان دوتَهُمْ في الدرجة» فقالَ صاحبُ المنزلٍ لشقيق : 
ما قصدت بهنذا ؟ قالّ : أردثُ أنْ أختبرَ توحيدٌ أصحابي كلّهة©؟ . 
)١(‏ قوت القلوب(949/75١1).‏ 
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0 وقال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؟؛ جعلت رزقي هلكذا عل أيدي بني 
ظ إسرائيلٌ » يعْدّيني هنذا يومآ » ويعشٌّيني هلذا ليله » فأوحى الله تعالئ إليه : 
هلكذا أصنع بأوليائي » أجري أرزاقهُم علئ أيدي البطّالِينَ مِنْ عبادي 
ليؤجروا فيهة”'' . 
فلا ينبغي أن يرى المعطيّ إلا مِنْ حيثٌ إِنَهُ مسكّدُ مأجورٌ منّ الله تعالئ : 
نسأل الله حسنّ التوفيق لما يرضاة . 
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)١( 0‏ قوت القلوب (5/٠٠؟‏ ). 


0 


ْ 
0 
0 





4 5 
١ ُ‏ 
0 بد 
١. 2 ُ ٠.‏ 5 + فيه ديدم ١‏ 
5 5 0 إبد - الم 0« يه 5 5 و عم فخين 05 عه 039 . 03 بوه 
. 7 2 530 3 ا" حال 4 ُ 5 و 0 : 0 0 0 م 2 8 4 
8 . 8 4 . 


تمه 





و 7 4ه 
سم بج[ كتاب الفقر والزهد 


/ يا نكر سوال ضور » وداب قير لضطزفيم 

اعلم | أنه قد وردّث مناه كثيرة في السؤالٍ وتشديداث » وورة فيه أيضاً 
ما يدل على الرخصة ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ للسائل حقٌّ وإن جاء 
علئ فرس 02" . 

وفي الحديث : ١‏ ردُوا السائلَ ولؤ بظلف محوق 56 . 

ولو كان السؤال حراما مطلقا. . لما جاز إعانة المعتدي على عدوانهِ ‏ 
والإعطاء إعانة . 

الكاقفت الخطاء فيه أن السؤالَ حرامٌ في الأصل ٠‏ وإِنَّما باح بضرورة أَوْ 
| حاجة مهمّة قريبة منّ الضرورة » فإِن كان عنها بدّ. . فهرَ حرامٌ . 





9 وإئما قلنا : أن الأصل فيه التحريم ؛ ؟ لأنه لا ينفكٌ عن ثلاثة أمور 
9 #مّ ٠‏ 

: : 

0 

: الأول : إظهارٌ الشكوئ من الله تعالىئ : 

9 إِذ السوال إظهار للفقر » وذك لقصور نعمة الله تعال عنة » وهو عين 
ب 1 1 

1 21 رواه أبو داوود ( ١1770‏ ) من حديث سيدنا الحسين رضي الله عنه مرفوعاً . وهو علد 
1 مالك فى ” الموطأ» ( 445/5 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً : 7 أعطوا السائل وإن جاء 
9 1 


على فرس ” . 
0 اوواة اين في « المسند ) ( 5/ 5750 © بلفظه وتمامه ٠‏ وبئسحوه هو عند أبي داوود 
1773/0 ) » والترمذي ( 505 ) » والنسائي ( 2١/0‏ ) . 


١: 
١ ار‎ 7 : : 
1 ' 1 ماه و ا ا * د أ وي ثم دي لعي كب الل 1 لمحاو 7 2 - ك0‎ 0 5 
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حو 2 حتت 
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سو ماي ايت 


1 
إلا لضم كما تحلٌ المبية . 7 
0 00 


والثاني : أن فيه إذلال السائل نفسَهٌ لغير الل : تعالى : 


ّ 
د 
ب ّ و / 0 ع و ال و م 
ولينَ للمؤمن أن يذل نفسّه لغير الله » بل عليه أن يذل نفسّه لمولاه ء ل 
/ ش 527 00 د 15 لات دين 2 

إن فيه عرَّهُ » فأمًا سائء الخلق . . فإنهِمَ عباد أمثالة » فلا ينبغي أن يذل لهم : 
إلا لضرورة و5 في السؤالٍ ذل للسائل بالإضافةٍ إلى المسؤول ١‏ ُُ 
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َه ربما لا تسمحٌ نفسُهُ بالبذلٍ عن طيبة قلب منهٌ » فإن بذلّ حياءً مِنَ 
السائلٍ أوْ رياءً. . فهر حرامٌ على الآخط . وإِنْ من . . ربما استحيا وتأذَّىْ في 
نفس بالمنع » إذْ يرئ نفسَهُ في صورة البخلاء » ففي البذلٍ نقصانٌ مالو . 
وفي المنع نقصان جاهه . وكلاهما مؤذيانٍ » والسائلٌ هوّ السببُ في 
الإيذاء » والإيذاء حرام إلا بضرورة . 


2 
#6 سس وى 
نل 


وميا لمي عدم المحذورات اغعلاث. . فهمت قولهٌ صلى الل 
عليه وسلَمٌ : « مسألة الناس مِنَ الفواحشٍ . ما أحل مِنَّ الفواحش 


٠ 
: والثالث : أنّهُ لا ينفلك عن إيذاء المسؤول غالبا‎ 
ا‎ 


3 ليركنه فى “انه + يم 5000 3 
5 و 4 3 5 )ئ0 
٠ 0‏ ل 





غيثها )2 . فانظه؟ كيف سمّاها فاحثة . ولا يتخفة أن الفا 
الم ا ا 


311 9 ا 5 0 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ سأل عنْ غنئ. . فإنما يستكثرٌ مِنْ 


7 ٠ 


8 





عر حي ا ري سال وله جا سي ب سان مالقا ررساة 
:أ لخر الجسم 5 رمن و ا يوم الميامة ووجهه 
7 يتقعقم ٠‏ ليم عليه لحم»ء وفي لفظ آخخرٌَ : « كانث يال حدونا 
2 ب 5 0 8# 

: وكدوحاً في وجهه 1''' , وهلذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديدٍ . 

شي 

7 وباي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ قومآ على الإسادم 6 فاشتر ترط 
9 عليهمٌ السمع والطاعة » ثم قال لهُمْ كلمة خفية : « ولا تتسألوا الناس 


١‏ 8 د 





وكان صلَى الله عليه وسلّم يأر كثيراً بالتعف عن السؤالٍ ويقولٌ  :‏ مَنْ 


عات ارات ل أجد له أصلاً ) . « إتحاف 705/414 ») . 

(؟) كذا في 7 القوت »4 (؟97/5١‏ )2 وقد روئ أبو داوود ( ١574‏ ) من حديث سهل بن 
الحنظلية رضى الله عنه مرفوعاً : « من سأل وعنده ما يغنيه . . فإنما يستكثر من النار 4 . 
ل ع 0 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ ما يزال الرجل يسأل النامى حتئ يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ». وروئ أبو داوود ( ١57‏ )» والترمذي 
(7080 )» والنسائي ( 47//4 ) » وابن ماجه ( 184٠‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه مرفوعاً : « من سأل وله ما يغنيه. . جاءت مألته يوم القيامة خدومآ أو حموشآً أو 
كدوحاً فى وجهه » . 

.)١١5*(ملمهاور‎ )9( 
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1 
)١( 3‏ كذاه فى « القوت ١977/7008‏ ) حيث قال : ( وقد روبنا في الخبر. . . ) وذكره » قال 
5 








وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « استغنوا عنٍ الناس » وما قل مِنَ الؤالٍ 
فهر خي » » قالوا : ومنكٌ يا رسولٌ الله ؟ قال : « ومني 200 . 

و فقال لواحد منْ 
ا عش الرجلٌ . 00 نية يسأل . فقالٌ : ألم أقلّ لك 





7 


عش الرجلّ ؟! قال قد عشِّيئْهُ » فنظرَ عم فإذا تحت يده مخلاة مملوءة 
خبزاً » فقال : لست مائلاً » ولكنّكَ تاج » ثم أخدّ المخلاة ونئرّهًا بِينَ 
يدي إبل الصدقة . وضربة بِالَدَرَة 4 وقال 1 الا" ولولا أنَّ سِؤالَهُ كان 


انان لا و سند . 


)1١(‏ كذا في «القوت 4 1١977/5(‏ )ء. ورواه النسائي ( 98/0 ) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه ولفظه : « من استغن . . أغناه الله » ومن استعف. . أعفه الله عر 
بردي وب وا ا اس 0 
أعطيناه ال ل ا ل 1 

(؟) هلذه الرواية رواها ابن أبي الدنيا فى « القناعة والتعفف 7604 ) , 

() كذاة فى « القوت © ( 19/5 )» وهو عتد أحمد في 7 المسند 155 )من حديث 
حك نخدم ولفظه : « اليد العليا خير من اليد السفلئ » وليبدأ أحدكم بمن 
يعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ؛ ومن يستغن. . يفنه الله » ومن 
يستعفف. . يعفه الله © » فقلت : ومنك يارسول الله ؟ قال : « ومنى 4ء وعند البزار 
فى 7 مئذه » ( 185114 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 444/١١‏ ) من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما مرفوعاً : « استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك 4 . 

)05 قوت القلوب ( ؟/ 19 ) . 








4 - 00 
5 حاقل >“ #بيبنا . > *” اويا واس م 


وظ 7 04ج 7 24 
7 3 م كثاب الفقر والزهد . 0 ربع المنحيات اج ا جا 
١ك‏ 


ولعلّ الفقية الضعيف المّنْة الضيّقَ الحوصلة يست يستبعدٌ هلذا مِنْ فعل عمرّ ١‏ 
9 5-0 تم 2 5-0 سر ا و 
ويقولٌ : أمًا ضربْةُ. . فهوَ تأديبٌ » وقذ ورد الشرعٌ بالتعزير » وأمًا أخذة 


مالهُ. . فهر مصادرة ء والشرغٌ لم يرد بالعقوبة بالمال » فكيفَ استجارَةٌ ؟ 


وهر استبعادٌ مصدرُةٌ القصورٌ في الفقه ء فأينَ يظهدٌ الفقهاء كلّهُمْ في 
حوصلةٍ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهُ واطلاعه عل أسرار دين الله ومصالح 
عباده ؟! أفترئ أَنَّهُ لخ يعله أنْ المصادرة بالمالٍ غيد جائزة : أَوْ عله ذلك 
ولكنْ أقدمّ عليه غضبأ في معصية الله وحاشاة » أوْ أرادَ الزجرَ بالمصلحة بغير 
طريق شرعها نب الله ؟! وهيهات ! فَإنَّ ذلكَ أيضاً معصيةٌ . 


1 بل الفقةُ الذي لاح لهُ فيه أنَّهُ رآهُ مستغنياً عن السؤالٍ » وعلم أنَّ مَنْ أعطاةٌ 
د شيئاً فإنّما أعطاهٌ على اعتقاد أَنَّهُ محتاحٌ » وقد كان كاذباً » فلم يدخلّ فى 
ملك بأخو مع اتليس » وعسرٌ تمي ذلك ور إلى أصحابو ؛ إذْ لا يعرف 


أصحايه ماني ا لا مالك لَه . فوجِت | لى المصالح . 


.واخفظيي. الى إن واخض خم ههههها شيخ اتتنييييييييديييدد اليا نيديديد. دلوج 


علويٌ وهرّ كاذب ؛ فإنّهُ لا يملكُ ما يأخذهُ . وكأخذ الصوفيّ والصالح الذي 
يُعطئ لصلاحه وهو في الباطن مقارفٌ معصية لو عرفها المعطي. . لما 
أعطاةٌ ؛ وق ذكرنا في مواضم أن ما أخذوةٌ علئ هنذا الوجه لا يملكوتهُ . 
وهرّ حرامٌ عليهِمْ » ويجبٌ عليهمٌ الردٌ إلى مالكه » فاستَدِلَ بفعل عمر 





ويتترّكٌ أخذ السائل ممّ إظهار الحاجةٍ كاذباً كأخذ العلويٌّ بقوله : إني 


1 


1 
الو ل وي #الرهرة.- ايه دوي داو د دو ا ا ا 1 يقير ليد ويه 6 0 4 لي حلي لوي يي 
قص.»ة 


رضي الله عنة علئ صحَّةٍ صكة هنذا المعنى الذى يخفلّ عه كنية من الفقهاء » وقد 
قررناةُ في مواضع » ولا تستدلٌ بغفلتِك عن هلذا الفقه علئ بطلانٍ فعلٍ عمر 
رضى الله عنة . 

فإذا عرفت أنَّ السؤالَ يُباحْ لضرورة. . فاعلم أنْ الشيء إِمَا أن يكون 
مضطراً إليه » أرٌ محتاجاً إليه حاجة مهمَّةَ » أَوْ حاجة خفيفة » أو مستغن 
عنهٌ » فهئذه أربعة أحوالٍ . 

أمَا المضطرٌ إليه ال د ل ا و ا 
مرضاً » وسؤال العاري وبدنة حشرت ان مها يوار + هوبا مهنا 


وُجدَثْ بق الشروط في المسؤول بكوزه مباحا ٠‏ والمسؤول منهٌ بكونه راضياً 8 
في الباطن » والسائل بكونه عاجزاً عن الكسب ؛ فإنٌ القادر على الكسب 1 


وهر يطَّالٌ ليست لهُ السؤال إلا إذا استغرق طلبُ العلم أوقاتةُ » وكل مَنْ له 
فهو قادر على الكسب بالوراقة . 

وأمَا المستغنى. . فهوَ الذي يطلبٌ شيئاً وعندةٌ مثلهُ أو أمثالةُ » فسؤاله 
حرامٌ قطعاً . ب ْ 


وأمَا المحتاجُ حاجة مهمّة : فكالمريض الذي يحتاجٌ إلئ دواءٍ ليس يظهر 
و لغ متسل وا ليخ مل حو وكمَنْ لهُ جبّهٌ ولا قميصّ 
تحتها في الشتاءٍ وهو يتأذّى بالبردٍ تأذياً لا ب يتين إلوا معد الضرورة . وكذلك 
مَنْ يسأل لأجل الكراء وهو مدر على المشي يمشقّة + فهئذا أيضاً ينبغي أن 














ٍ 





8 ا ري : بريه 0 0 
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وم > 4يج 
7 ربع المنحيات سه 
تسترسل عليه الإباحة ؛ لأنها أيضاً حاجةٌ محققةٌ » ولكن الصبد عليه أولى . ١‏ 
وهو بالسؤال تارلة للأولئ ٠»‏ ولا يُسمّى سؤالة مكروهاً مهما صدق فى 
السؤالٍ وقال : ( ليس تحت جبّني قميصٌ ٠‏ والبردٌ يؤذيني أذىٌ أطيقةُ . 
7 1 2 + + 3 : 9 7 را هن ام 2 
ولكن يش على ) » فإذا صدق . . فصدقة يكون كفارة لسؤاله إن شاءً الله . 
وأا الحاجة الخفيفة : فمثلٌ سؤاله قميصاً ليلبِسَهُ فوقٌ ثيابه عند خروجه 
فيسترٌ الخروق التي في ثيابه عن أعين الناس ٠‏ وكمَنْ يسألٌ لأجل الأدم وهو 
واجذ للخبز » وكمن يسأل لكراء الفرس في الطريق وهو واجدٌ كراء 
الحمار © أو سأل كراء المحمل وغوّ قادذ على الزاحلة ٠‏ فيلذا ونحزة إن 
زطيك. كان فيه تلبيسُ حال بإظهار حاجةٍ غير هلذه. . فهرَ حرامٌ » وإِنْ لم يكن وكا 
اذا نيه شيء مِنّ المحذورات الثلاثة ؛ مِنّ الشكوئ ء أو الذلّ » أو إيذاء 
1 ل 9 2 5 مه قر 
المسؤولٍ. . فهو حرامٌ ؛ لأن مثلّ هلذهٍ الحاجة لا تصلح لأن تباح بها هلذه 
المحذورات » وإن لم يكن فيها شيء مِنْ ذلك. . فهوّ مباحٌ مم الكراهة . 


فإن قلت : فكيف يمكنٌ إخلاءٌ السؤال عنْ هلذه المحذوراتٍ ؟ 


فاعلم : أن الشكوئ تندفع بأن يظهرَ الشكه لله تعالى والاستغناء عن 
الخلتي ؛ ولا يسألَ سؤالَ محتاج » ولكنْ يقولٌ : ( آنا مستقن بما أملكٌة » 
ولكن تطالبني رعونة النفس شوب فوق ثيابي . وهرّ فضلةٌ عن الحاجة 
وفضول مِنَّ النفس ) ١‏ فيخرجٌ به عن حدٌ الشكوى . 
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أ وأمًا الذلُ.. فأنْ يسألَ أباهُ أو قريب أوْ صديقة الذي يعلمُ أَنَهُ لا ينقصة 
ذلك في عينه » ولا يزدريه بسبب سؤاله » أو الرجلّ السخيّ الذي فذ أعدّ 
اله النكل علو | لمكارم ٠»‏ فيفرحٌ بوجودٍ مثله » ويتقلدُ من منّهٌ بقبوله . 
سقط غك الذ ل د لك ا 
وأمًا الإيذاء. . فسبيل الخلاص عنه ألا يعيّنَ شخصاً بالسوالٍ بعينه » بل 
يلقي الكلامَ عرضاً بحيثُ لا يقدمٌ على البذلي إلا متيع بصدق الرغية : 
وإنْ كان في القوم شخصٌ مرموق لؤ لم يذل لكان يلا م. . فهنذا إيذاء ‏ 
انه وما يدل كرفا خوقا هذ الحاو ريكرة” الأحب إليه في الباطن 
الخلاص لو قدرَ عليه من غير ملامةٍ . 


أَمَا 


واما إذاكان يبال كنحها معنا . فيتبغي ألا يصرح ٠‏ بل يعض تعريضاً 
يُبقَي له بياذ إلون التغافل إن أرادَ » فإذا لم يتغافل مع م القدرة عليه .. فذلك 





لرغبته ؛ وأنَّهُ غيث متأذ به 5 


وينبغي أن يسألَ مَنْ لا يستحبي منة لؤْ ردَهُ أوْ تغافل عنه » فإِنْ الحياءَ من 


. السائل يؤذي ؛ كما أنْ الرياءً مم غير السائلٍ يؤذي‎ ٠ 


فإنَ قلت : فإذا ع ا وك 


ط 
م 
/ 
ط 
ط 
الحاضرين » ولولاهٌ لما ابتدأهٌ به. . فهوَ حلال أؤْ شبهة ؟ ١‏ 


فأقول : ذلك حرامٌ محضن لا خلاف فيه بِينَ الأمَةٍ مَةِ » وحكمة حكم أخذ 
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مال الغير بالضرب والمصادرة ٠‏ إذ لا فرقٌ بِينَ أنْ يضرب ظاهرٌ جلدِه بسياط 
الخشب » أوْ يضرب باطنّ قلبه بسوطٍ الحياءٍ وخوف الملام » وضرب 
الباطن أشدُ نكايةً في قلوب العقلاءٍ » ولا يجورٌ أن يقال : هو في الظاهر قذ 
رضي بو » وقذ قالَ صلَى الل" عليه وسلّمَ : « نحن نحكمُ بالظاهر والله يتولَّى 
السرائرَ »20 ؛ فإنَّ هلذه ضرورة القضاة في فصل الخصومات » إذ لا يمكنٌ 
دّهُمٌ إلى البواطن وقرائن الأحوالٍ ٠‏ فاضطروا إلى الحكم بظاهرٍ اللانٍ مع 
أنّهُ ترجمانٌ كيد الكذب ٠‏ ولكنّ الضرورة دعَتْ إليه ٠‏ وهلذا سؤالٌ عم بينَ 
العبد وبينَ الله تعالئ » والحاكجٌ فيه أحكدُ الحاكمينَ » والقلوبٌُ عندَهُ 
كالاألسنة عندَ سائر الحكام » فلا تنظئ في مثل هنذا إلا إلئ قليكٌ وإِنْ أفتوكَ 


سر 4 


وأفتوك ٠‏ فإنَ المفتيّ معلِمٌ القاضيّ والسلطان ليحكموا في عالم الشهادة : 
ومفتي القلوب هُمَْ علماءً الآخرة ء وبفتواهُمٌ النجاة مِنْ سطوة سلطان 
الآخرة + كما أن بفتوى الفقيه التجاة من سطوة سلطان الدنيا . 


)001 قال الحافظ ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » ( 4/ 04٠8‏ ) : ( هنذا الحديث غريب لا أعلم 
من خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها » وسئل عنه حافظ زمائنا جمال الدين 
المزي فقال : لا أعرفه ) » ويوّب الإمام مسلم فى « صحيحه » ( باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة ) وساق ( ١717‏ ) حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : « إنكم 
أسمع منه. . . » الحديث » وروئى مسلم ( ١44/1١58‏ ) ضمن تبر : « إنى لم أومر 
أن أنقب عن قلوب النامس ولا أشق بطونهم > الحديث . قال الإمام النووي في ١‏ شرحه 
صحيح مسلم) )١7*/9(‏ : ( معناه : إني أمرت بالحكم بالظاهر » والله يتولى 
السرائر ) » وانظر « المقاصد الحسنة » ( ص١5‏ ) . 


دررة شحف 








جم 7 04ت 
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فإذاً ؛ ما يأخذةٌ مع الكراهة لا يملكة بِينَهُ وبينَ الله تعالئ » ويجبُ عليه 
ردهُ علئ صاحبه » فإن كان يستحبي مِنْ أن يستردّةُ ولمْ يستردة. . فعليه أن 
بلي علق ذلك بها يساوي قرم فى درش :الهداة والقابلة + يفطن عرز 
عهدته , فإِنْ لمْ يقبل هديّتُ. . فعليه أن يرد ذلكَ إلى ورثته ٠»‏ فإن تلفَ في 
بدِه. . فهر مضمونٌ عليه بِينهُ وبينَ الله تعالئ » وهوّ عاص بالتصرّف فيه , 
وبالسؤالٍ الذي حصل به الا 


7 
3 


فإِنْ قلت : فهنذا أمُ باطنٌ يعسرٌ الاطلاعٌ عليه » فكيف السبيل فيه ؟ 
فربما يظنٌ السائلٌ أنه راض ولا يكون هوّ في الباطن راضياً 

فأقولٌُ : لهنذا ترلكٌ المتقونَ السؤالَ رأساً » فما كانوا يأخذون منْ أحدٍ شيئاً 
أصلاً . فكان , بشلا يأخذ من أحدٍ أصلاً إلا منَ السريٌّ رحمة الله عليهما 4و قال : 
( لأنّي علمتٌ أنَهُ يفرح بخروج المالٍ مِنْ يده » فأنا أعينة علئ ما يحيّهُ 2١7)‏ . 

وإنَّما عظم النكيه في السؤالٍ وتأكَّدَ الأمرُ بالتعفْفٍ لهنذا ؛ لأنّ هذا الأذى 2 
إِنّما يحل بضرورة ء وهوَّ أن يكونّ السائلُ مشرفاً على الهلاكِ ٠‏ ولم يق لهُ سبيلٌ ‏ |! 
إلى الخلاص ٠‏ ولمْ يجد مَنْ يعطيه مِنْ غير كراهةٍ وأذىّ ٠‏ فيْباحَ لهُ ذلك كما يُباح 
هُأكلٌ لحم الخنزيرٍ وأكلُ لحم الميتة » فكان الامتناغٌ طريقّ الورعينّ . 


وم أرباب القلوب مَنْ كان وائقاً ببصيرته في الأطلاع على فرائن 








.)١9494/7( قوت القلوب‎ )١( 
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الأحوال . فكانوا دون من بعضص الناس دون البعض .». ومنهم مَنْ كان ١‏ 
و 5 5 1 ل 7 ع 7 205 َ# وو 
ل بأد إلا يي أصدقايه ه ومنهم مَنْ كان أذ مما يعطئ بعضاً وير بعضا : 
كما فعلّ رسول الله صلى اللهُعليه وسلّمَ في الكبش والسمن والأقط(© ء وكانَ 
٠ 1:‏ 95 5 8 ايه 00 9 4 2 5 95 مه ص 9 
هلذا فيما يأتيهئ مِنْ غير سؤالٍ ؛ فإن ذلك لا يكون إلا عنْ رغبة ٠»‏ ولكنٌ قذ 
و : 5 
تكون رغبتة طمعاً في جاه » أرْ طلباً لرياع وسمعةٍ . فكانوا يحترزونّ مِنْ ذلكٌ . 
فأمًا السؤال. . فقد امتنعوا عنهُ رأساً إلا فى موضعين : 
أحدّهّما : الضرورةٌ : فقدْ سألَ ثلاثةٌ مِنَ الأنبياء في موضع الضرورة ؛ 
1 0 
سليمان » وموسئ . والخضرٌ عليهمُ السلامٌ » ولا شك في أَنَهّمْ ما سألوا إلا 
7 مَنْ علموا أَنْهُ يرغبٌ فيهم . 





والثانى : السؤال منّ الأصدقاءٍ والإخوان : فقَدٌ كانوا يأخذون مالْهُجْ بغير 
ار ١‏ 





: 

: كانوا بالود د في اقتدار | وج 
١‏ وإلا. . فكائوا ب يستغنون عن الؤال . 

1 : 

: وحدٌ إباحةٍ الؤالٍ : أنْ تعلم أنَّ المسؤولَ بصفةٍ لو علم ما بك مِنَ 
الحاجة. . لابتدأَكَ دون الؤال . فلا يكون لسؤالك تأثيدُ إلا في تعريف 
١‏ حاجتك » فأمًا فى تحريكه بالحياء » وإثارة داعيته بالحيل . . فلا . 

1 / ١ 1 


21 روئ ذلك أحمد في « المسند »( 8/ ١7/7‏ ) . 
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ويتصدّئ للسائل حالةٌ لا يشلك فيها في الرضا بالباطن ٠‏ وحالةٌ لا يشاك 
في الكراهة » ويعلجُ ذلكَ بقرينة الأحوالٍ » فالأخذ في الحالةٍ الأول حلالٌ 
طلْقٌ » وفي الثانية حرامٌ سُحْتُ » ويتردَّةُ بِينَ الحالتين أحوالٌ يشكّ فيها . 
فليستفتٍ فيها قلبَهُ ٠‏ وليتركُ حرَّازْ القلب . فإنَهُ الإثمُ » وليدغ ما يريبُهُ إلى 
ما لا يرييّهُ » وإدراكٌ ذلك بقرائن الأحوالٍ سهل على مَنْ قويّث فطنتة . 
وضعفَ حرصّةُ وشهوتةٌ » فإنْ قويّ الحرْصُ وضعفّتٍ الفطنة. . تراءئ له 
ما يوافقٌ غرضّة » فلا يتفطّنُ للقرائن الدالّة على الكراهة . 


وبهلذ الدقائتي يُطلعٌ علئ سرٌ قولٍ رسول الله صَلَّى الل" عليه وسلَّم : 
١‏ إنَّ أطيت ما أكلّ الرجلٌ مِنْ كسبه 2000 , وقد أوتيّ جوامح الكلم ؛ لأنَّ مَْ 
لا كسب لهُ » ولا مال ورثهُ مِنْ كسب أبيه أؤْ أحدٍ قرابته ؛ فيأكل مِنْ أيدي / 
الناس ٠‏ وإن أعطيّ بغير سؤالٍ. . فإِنّما يُعطل بدينه ١‏ ومتئن يكونٌ باطلة . 
بحيثٌ لو انكشف. . بط يدود 1# تورث ما ياعذة سراما ».إن أمطد 
بسؤال. . فأينَ مَنْ يطيبٌُ قلبّهُ بالعطاءِ إذا سَيْل ؟ وأينَ مَنْ يقتصرٌ في السؤال 
علئ حد الضرورة ؟ 





)9١( |‏ رواهأحمد فى « المند »( ١51/5‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ١١/52٠4‏ ). 
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فنسأل الله تعالئ أن يقطع طمعّنا عنْ غيره » وأن يغنيّنا بحلاله عنْ حرامه 
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سان شار شخكى رم للمنسوال 


ون 


تيال 


- 


اعلم : أنَّ قولّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ سألّ عنْ ظهر غنىّ . كام 
ل تجهراء فليستقل منهٌ » أؤْ ليستكث؛ ١!»‏ صريح في التحريم » ولكنْ حدٌ 
الغنل مشكل »ع وتقديره عسي” 2 وليسَ إلينا وضع المقادير . نا تسرك 


عير 


ذلك بالتوقيف . 


وقد ورد فى الحديث : ١‏ استغنوا بغنى الله تعالول عنْ غيره » » قالوا : 
وما هوّ : قال : ١‏ غداء يوم وعشاء ليلةِ )”'' . 





1 3 1 اي 7 هه‎ 1 1_ 2 ٠ 
2 زغي حديتٌ اخر + ( من فسا 1 وله جخمسو ل دوهيهاً أو عدلها من‎ 
الذهب . . فقدْ سأل إلحافاً )7 . كك‎ 
0 “ 
ٍ 


0 وخ ار - ّ / 7 ,(ة) 
وورد في لفظ آخر 1 1 أربعون درهما 1( 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند» (779/7) , وبنحوه أبو داوود ( 1119 ) . 

(؟) كذا في «القوت» (977/”5١1)ء‏ وأورده الديلمى في « مسند الفردوس » .)18٠١(‏ 
وهو عند أب داوود ( ١١154‏ ) ولفظه : ١‏ من مأل د ا قالما تكد هد 
البار » . فقالو! : وما الغنى الذي لا تنبغى معه الممسألة ؟ قال : « قدر مايغديه 
ويعشيه © » وعند أحمد فى « المسند » ( ١5/١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه : 
قالوا : وما ظهر غنىّ ؟ قال : « عشاء ليلة » . 

(6©» رواه أبو داووده ( ١77‏ )»2 والترمذي ( 76١‏ ). والنسائي ( 5//ا4 ) » وابن ماجه 
( 1810 )بنحوه. 

(4) رواه أبو داوود ( 13580637751 ). والنسائي ( 98/6 ). 
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ومهما اختلفت التقديراثُ وصِحَتٍ الأخبارٌ. . فينبغي أن يُقطعّ بورودها 
على أحوالٍ مختلفةٍ » فإِنْ الحقٌّ في نفسه لا يكون إلا واحداً » والتقدية 
ممتنمٌ » وغاية الممكن فيه تقريبٌ . ولا يتمٌ ذلك إلا بتفسيم محيط بأحوالٍ 
المحتاجيرن » فنقول : 

قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وملّمَ : « لا حقّ لابن آدمَ إلا في ثلاث : 
طعام يقيم صلبّه » وثوبة يواري عورتة : وبيت يكن : فما زاد فهو 
حساب )”20 » فلنجعلٌُ هلذه الثلاث أصلاً في الحاجات لبيانٍ أجناسها , 
والنظرٌ في الأجناس والمقادير والأوقاتٍ . 

فآمّا الأجنامنُ : فهيَ هلذه الثلاثٌ ٠‏ ويلحق بها ما في معناها » حتئ 
يلحقٌ بها الكراءً للمسافر إذا كان لا يقدرٌ على المشي ٠»‏ وكذلكَ ما يجري 
توااية البيقان > بيلق يقرو ع1 براق ء ا 24 عي وراد 
كالدابة أيضاً . 

وما المقاديرٌُ : فالثوب يُراعئ فيه ما يليق بذوي الدين » وهوّ ثوب 
واحدٌ » وقميصٌ » ومنديلٌ » وسراويل . ومدامنٌ ء فأمًا الثاني من كل 
جنس . . فهو مستغنىّ عنة » وليقسن على هنذا أثاث البيتِ جميعة . 


ولا ينبغي أنْ يطلب رقة الثياب . وكونَ الأواني مِنَّ النحاس والصفر فيما 


- 


60 قوت القلوب ( ٠ ( ١94/75‏ ورواه الترمذي ( 751١‏ )بنحوه 1 








يكفى ذ فيه الخَزفٌ ؛ فإن ذلك مستغنئٌ عنهٌ » فيقتصث م من العدد علئ واحد ء 
ومِنَ النوع على أ- خسنٌ أجناسه ما لم يكنْ في غاية البعد عن | العادة . 

وأمًا الطعام. . فقذرة ذ في في اليوم 52 وهو ف قَلرَة الشرع . ونوعة 
ما يُقَتاثُ ولو كان منّ الشعير » والأدمُ على الدوام فضلةٌ ٠‏ وقطعٌةُ بالكلَية 
إضرارٌ » ففى طلبه فى بعض الأحوال رخصة . 

وأمَا المسكنٌ. . فأقلّهُ ما يجزىء مِنْ حيث المقدارٌ ٠‏ وذلكَ مِنْ غير 

3 » فأمًا السؤال للزينة والتوسّع . . فهوَ سؤالٌ عنْ ظهر غنىّ . 

وأمَا بالإضافة إلى الأوقاتٍ : فما يحتاج إليه في الحالٍ مِنَّ طعام يوم 


لو 


ٍِ ثُ و تر وأ و 7 ا فأة م 5 
وليلةٍ » وثوب يلبسه » و وىّ يكنه.. فلا شك فيه»ء فاأمًّا سوؤاله ٠‏ 


للمستقبل . . فهلذا لَه ثلاث درجات : 


إحداها : ما يحتاج إله في غدٍ . 


والثانية : ما يحتاجٌ إليه في أربعينَ يوماً أوؤْ خمسينَ يوماً . 

والثالثة : ما يحتاجٌ إليه في السنة . 

ولنقطع أن مَنْ معَهُ ما يكفيه لهُ ولعياله إن كان له عيالٌ ‏ لسنةٍ. . فسؤالة 
حرامٌ ؛ فإنَّ ذلكَ غايةٌ الغنئ » وعليه يُنرّلُ التقديدُ بخمسينَ درهماً في 
الحديثٍ . فإنَّ خمسة دنانير تكفي المنفرد في السنة إذا اقتصدّء آم 
المعيلٌ. . فربما لا يكفيه ذلك . 


وإِنْ كان يحتاحٌ إليه قبل السنة ؟ فإنْ كان قادراً على السؤالٍ ولا تفوتة 
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فرصتة . قاذ بحا لهُ السؤالٌ ؛ لأنَهُ مستغن ف فى الال :2 اووهيا لا يعيش إلى 


العو» فيكو 38 منال نا لذ يجنا + لكتية غداة يرم وشفاة ليلق » وهلية 


ل الخبرُ الذي ورد في التقدير بهنذا القذر . 


آذ كان يقونة كرما النبوال + ولايينة ثة يط 8 ارك . ونا 1ه 


0 7 


السؤال ؛ لأن أملَّ البقاء سنةً غير بعيدٍ » فهو بتأخير السؤالٍ خائفٌ أن يبقى 
فإِنْ كان خوفٌ العجز عن السوّالٍ : في المستقبل ضعيفاً » وكان ما لأجله 
السؤال خارجاً عنْ محل الضرورة. . لخ يخ اله عن كراهة : وتكون 
ا الفوت وتراخي المدة التي 
فيها يُحتاج إلى السؤ 
مم70 
وبِينَ الله تعالئ » فيستفتي فيه قلبَهٌ » ويعملٌ به إِنْ كان سالكا طريقٌ الآخرة . 
وكلّما كانَ يقينهُ أقوئ . وثقنّهُ بمجيء الرزقٍ في المستقبل أتمّ » وقناعة 
بقوتٍ الوقت أظهرً. . فدرجتٌهُ عند الله تعالوا أعلرا2'0 » فلا يكونْ خوفٌ 
الاستقبالٍ وقد آتاك الله قوت يومك لك ولعيالك إلا مِنْ ضعفف البقين . 


01١‏ وهو داخل في حد قولهم : الصوفي ابن وقته ؛ أي : يقنع بما تيسر له من كل شيء في 
وقته . سواء كان قوتأ ظاهرياً أو معنويا » ولا يعلق قلبه بما سيأتي . « إتحاف ) 
"١١ /84(‏ )., 





0 





والإصغاء إلىْ تخويف الشيطان ». وقد قال الله تعالئ لوا هون | 
0 أ 7 21 1 م 

كم مُؤْمِنينَ4 ١‏ وقال تعالئ : « السَّيِطنٌ يدك الْمَفْرَ وَيَأمْرَصكُم بِاَلْفَحْمَا 

وَأله يعد كم مَمْفْرَة يِنّْهُ وَفَضْلا # . 


والسؤال منّ الفحشا ء التي أَبِيحَتْ بالضرورة . وحال م مَنْ يسأل لحاجة 
شرائيل عن برواروإة كان ملا يماع [لير في النبلة. , أشدّ منْ حال مَنْ ملك 


الكاهرة ع لك يها صادرانٍ عنْ حبٌ الدنيا وطولٍ الأملٍ » وعدم الثقة 
9 ! 1 2 مه آي ٠‏ 20007 ان <# تيه 
بفضل الله » وهلذه اللخصلة من امّهات المهلكات » نسال الله حسن التوفيق 


مالا موروثاً وادَّخرَةٌ لحاجة وراءً السنة » وكلاهما مباحانٍ في الفتوى 
و 
3 بمنه وكرمه . 
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سكن 


با نأحوال) سنا لين 


كان بل" وسجة الله يقول : ( الفقراء ثلاثة : فقي لا سال > وإِن 
أعطيّ . . لا يأخذ ١‏ فهاذا مع الروحانيينَ في عليينَ » وفقيرٌ لا يسأل ء وإن 
أعطى . . أخدّ » فهنذا مع المقريينَ في جناتٍ الفردوس ٠‏ وفقيدٌ يسألُ عند | 
فاقته . فهلذا مع الصادقينَ من ل أصحاب اليمين 0 ْ 

فإذاً ؛ قد اتفقّ كلّهُمْ علئ ذم السؤالٍ » وعلئ أنْهُ مع الفاقة 00 
والدرجة 

. وقال إبراهيمٌ بن أدهم لشقيتي بنِ إبراهيمَ حينَ قدمَ عليه مِنْ خراسان : 
كيف تركت الفقراءً مِنْ أصحابكَ ؟ قالَ : وعد إن م . شكروا ء وإِن 

0 وظع أنه لما وصفَهُمْ بتر الو‎ ٠» صبروا‎ ٠ 
الثناء » فقالَ إبراهيم 0 شقي‎ 
7 فكيفَ الفقراء عندكً يا أبا إمحاقَ ؟ فقالَ : الفقراءً عندّنا إن‎ 
. تتكروة تنوإن أعظواء» اقروا + فتك تزالقة وكا «صدقك ب ابنذ‎ 
فإذا ؛ درجاث أرباب الأحوالٍ في الرضا والصبر والشكر والؤالٍ‎ 
كثيرة » فلا بد لسالك طريق الآخرة مِنْ معرفتها » ومعرفة انقسامها واختلاف‎ 


ش منعو|. 


)21 رواه البيهقى فى « الشعب »755504 ) » والقشيري فى « رسالته ) ( ص 7١‏ ) بلحوه . 
67 روأاه بلسحو هم الدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم» ( ص١7).‏ وأبو نعيم في 
« الحلية :79/80 ) ء. وفيهما أنهما ا ججتمعا فى مكة . 


#وسرمة 
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| 


درجاتها » فَإنَهُ إذا لح يعلم.. لم يقدرُ على الترقّي مِنْ حضيضها إلى 
بفييها ٠‏ وم أسفلي سافلينَ إلى أعلئ عليينَ ٠‏ وقذ ُو الإنسان في أحسن 
تقويم » ثم رد إلى أسفل سافلينٌ » نه آم أن ينرق إلئ أعلى علَيِينَ » ومَنْ 
ايمرا بيك السقل والعلر: .. للا يقد مان التركقي كيلما ؛..رزثنا العا يقرا 
عرف ذلك ٠‏ فَإنَّهُ ربما يقدرٌ عليه" . 
وأربابُ الأحوالٍ قد تغلبهَمْ حالة تة: تقتضي أن يكون السوّالٌ مزيداً لِهُمَ في 
درجاتهم » ولكن بالإضافة إلى عالية + قان عفل خلدة الأعمالٍ بالنيات ؛ 
وذلكٌ كما رُوِيَ أنَّ بعضَهُمْ رأئ أبا الحسين النوريّ رحمّةٌ الله يمدٌ يدَهُ ويسألٌ 
الناسَ في بعض المواطن ٠‏ قالَ : فاستعظمث ذلك واستقبحتة لهُ » فأتيث ار 
الجنيدٌ رحمة الله فأخبرتةٌ » فقالَ : لا يعظئْ هنذا عليكَ ؛ فإِنَّ النوريّ لم )2( 
بسألٍ الناس إلا ليعطيهُم » و نّم سألَهُمْ ليثيهُمْ في الآخرة » فيُؤجروف مِنْ حي | 
لا يضرُهم موكانة أشاكيه! إل قوله صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « يذ المعطي هيّ 
العابا؟!"؟ + فال يمشهع + يذ المسلي. عيذ الاح الما + 800 يعي 


ا 


الغواتَ ء 0 قال الجنيدٌ : هات ! الميزان 1 لون هلة 


عسي 1 7ك الشي؛ يعرف مقداة 34 اع 


حكيمٌ ؟! واستحييثٌ أن أسألهُ » فذهبث بالصرة إلى النوريٌ » فقالَ : هاتٍ 


. ) 5١5/804» فالترقي تابع للمعرفة والتمييز . « إتحاف‎ )١( 
. عن طارق المحاربي رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) 7١/0 ( ف رواه النسائي‎ 


1 


00 

4 

١ 7‏ 559 ' 
ريو و يس ع سي سس 0 6 2 شا 
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ربع المنحيات م ٠‏ “حسريع ا 


الميزان +: فوزن فق وقال + ردّها عليه + وقل له + آنا لآ أقبل منك شيعا : 
وأخذ ما زادَ على المئة » قالَ : فزاد تعجّبي » فسألتهُ » فقالٌ : الجنيدٌ رجل 
حكيمٌ . يريدٌ أنْ يأخذ الحبلَ بطرفيه » وزنّ المئةَ لنفسه طلباً لثواب الآخرة . 
وطرحَ عليها قبضة بلا وزنٍ لله عرَّ وجل » فأخحذث ما كان لله تباركٌ وتعالى : 
ورددث ما جعلة لنفسه . قال : فزرؤونها إلى الستد ٠‏ فبك وقال أضوياة 
ورد فالنا بابل السفيان 137 


فانظر الآنّ كيف صمت قلوبُهُمْ وأحوالَهُمْ » وكيفت خلصّث له أعمالَهُمْ . 
حتَّئ كان يشاهدٌ كل واحدٍ قلبَ صاحبه مِنْ غيرٍ مناطقة باللانٍ . ولك 


فشو بتشاهد القلوب وتناجي الأسرار » وذلكَ نتيجةٌ أكل الحلالٍ » وخلوٌ القلب 


يتا عنْ حب الدنيا » والإقبال على الله تعالئ بكنه الِهمّةَ . 
: ' 7 3 © ا اس ير ٠‏ سر سر 





َمَنْ أنكرٌ ذلك قبل تجربة طريقه. . فهرَ جاهلٌ ؛ كمَّنْ ينكرٌ مثلاً كون 
الدواء مسهلاً قبل شربه » ومَنْ أنكرَّهُ بعد أن طالَ اجتهادة حنَّى بذْلَ كنة 
مجهوده ولمْ يصل » فأنكرٌ ذلك لغيره .. كان كمَنْ شرب المسهلّ فلم يثْرْ 
في حقَّهِ خاصّة لعلّةِ في باطنه و اتأخل يك كوان. الذواء نهل + وهدد] وإن 


كان فى اللعية در الأن ولكلة ابت انا عرة سظ راف ءرة اسيل ْ 
)1١(‏ رواه أبو طالب المكى فى ١‏ القوت » ( 7١١/7‏ )» قال الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه ) 


”"١٠/8(‏ ) : ( فمن كأن بهندذه المثارة من المعرفة واللاستشراف على الخواطر كيف 
لآ كرت السو الس يدا ف بورسائة 1 


3 ب 0 0 ا : :. 0 مس 0 0 0 5 4 
10015-10155071 15-7110150 0-5 0 خا قل نكن كن كن كن مونم 
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١ 
53 0 
+ ا‎ 
ينه‎ 


3 - م - جم +++ 








بل البصيدٌ أحدٌ رجلين : 

إِمّا يج ملك الطريق لود الكل ما لون لقلا فهرَ صاحبٌ الذوق 
والمعرفة » وقد وصل إلى عين اليقين . 000 

وإمّا رجلٌ لم يسلكِ الطريقّ . أوْ سلكٌ ولخ يصلٌ » ولكنهُ آمنّ بذلكَ 1 
وصدَّقَ به » فهرّ صاحبٌ علم اليقين » وإنْ لمْ يكن واصلاً إلى عين اليقين ١ ٠‏ 
ولعلم اليقين أيضاً رتبةٌ وإن كان دون عين اليقين . ١‏ 

ومَنْ خلا عنْ علم اليقينٍ وعينٍ اليقين. . فهر خارج عنْ زمرة المؤمنينَ ٠‏ | 
ويُحشْرٌ يوم القيامة في زمرة الجاحدينّ المستكبرينَ » الذينَ هم قتلى العقول 
الضعيفة وأتبا الشياطين [! 00 











و و 0 
وفيه بيان حقيقة الزهدٍ . وبيان فضيلة الزهد ء وبيان درجات الزهد 


وأقسامه » بعاد تمصيل الزهل في المطعم والملبس والمسكن والآئثاث 


3 
وضرورات المعيشة 4 وبيان علامة الزهل : 


اعلم : أنَّ الزهدَ في الدنيا مقامٌ شريفٌ مِنْ مقاماتٍ السالكينَ » وينتظم 


: هنذا المقامٌ مِنْ علم وحالٍ وعمل كسائر المقاماتٍ ؛ لأنَّ أبوات الإيمانٍ كلّها 


كما قال السلف ترجع إلئ عقدٍ وقولٍ وعمل'" . 
وكأنَ القولّ لظهوره أقيمَ مقامً الحالٍ ؛ إِذْ به يظهرٌ الحالٌ الباطنٌ . 
وإلا.. فلِيسَ القولٌ مراداً لعينه » وإِن لخ يكنْ صادراً عنْ حالٍ. . سُمٌيَ 


إسلاماً ولج يُسمّ إيمان”"' » والعلمٌ هوّ السببٌ في الحالٍ » يجري مَجرى 


. فالعقد يرجع إلى القلب ». والقول ير جع إلى اللسان » والعمل يرجع إلى الجوارح‎ )١( 
,.)7١ا9//4(#» «إتحاف‎ 

(0) فالعلم هو الأصل الذي هو عقد من عقود الإيمان بالله أو لله » والحال ما ينشأ عله من 
المواجيد . والعمل هو ما تنشئه المواجيد على القلوب والجوارح من الأعمال . 
«إتحاف »( 4//ا١‏ ). 
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المثمر » والعملٌ يجري مِنّ الحالٍ مَجرى الثمرة » فلنذكر الحالَ مم كلا أ 
طرفيه منّ العلم و| ئ 


ا لحان : 


فنعني بها ما يُسمّئْ زهداً » وهوّ عبارة عن انصراف ب الرغبة عن الشيء إلى" 
مأ هو خيرٌ منه . فكل مَنْ عدلَ عنْ شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإنما 
عدلَ عن لرغبتِه عنةٌ» وإنّما عدلَ إلئ غيره لرغبته في غيره ٠‏ فحالَهُ بالإضافة إلى 


الععدو لعن لمر هذا ع وا لقان إلى السدوك له نه رض وا . 
فإذاً ؛ يستدعي حال الزهدٍ : مرغوباً عنهٌ » ومرغوياً فيه هوّ خيرٌ مِنَ 
المرغوب عنة . 
-' 8 -0 2 5 5 

وشرط المرغوب عنهٌ : أن يكون أيضاً هو مرغوباً فيه بوجه منّ الوجوه . 
فَمَنْ رغبَ عمًا لين مطلوباً فى نفسه لا يُسمَّىْ زاهد هداً . إِذْ تارك التراب 
والحجر وما ليه 1 ير اعد وان عا اعد ارك الدراهم 
والدناكة + لأن الثرات والسيدة انوا فى ككل : الرظة . 





وشرط المرغوب فيه : أن يكون عَندَةٌ خيراً ه مِنَ المرغوب عنة ٠»‏ حتئ 7 
تفلت هلذو الرغية » فالبائع لا يقدمٌ على البيع إلا والمُشترئ عندَهٌ خيد من أد 


المبيع » فيكونُ حال بالإضافة إلى المبيع زهداً فيه » وبالإضافة إلى العرض ‏ |" 

5 
غنه وغة ة فيه وحبًا 3 ولذلك قال تعالىئ ١‏ 0 وَشرَوَه يشمن ع درهِمَ مَعَدودةٍ 5 
وَكانوا فيه مِنّ الرحِدَِ # ؛ معناه : باعوهٌ » فقدٌ يُطلقٌ الشراء بمعنى ل 
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البيع » ووصف إخوة يوسفٌ بالزهدٍ فيه إذ طمعوا أن يخلوّ لهُمْ وج أبيهم . 
وكان ذلك عندَهخْ أحبٌ إل هر بوسف ؛ فباعوهٌ طمعاً فى العورض ٠‏ 

فإذاً ؛ كل مَنْ باع الدنيا بالآخرة. . فهرَ زاهدٌ في الدنيا » وكلٌ مَنْ باع 
الآخرة بالناناء». “فين أيضا زاهذ ولكر فى الكقرة به بولك الغافة ععاروية 
بتخصيص اسم الزهدٍ بِمَنْ يزهدٌ في الدنيا » كما خصّصَ اسم الإلحادٍ بِمَنْ 
يميلٌ إلى الباطل خاصّةٌ وإن كان هوّ للميل في وضع اللسانٍ . 

ولمّا كان الزهدٌ رغبةً عنْ محبوب بالجملة. . لم يُتصوَّرُ إلا بالعدولٍ إلى 
شو عه الجاهنة و والكى. شرك الويحوت قر الاح مان , 
حدر 31 والذى يرغبٌ عنْ كلّ ما سوى الله حتَّى الفراديس ٠.‏ ولا يحت إلا الله 
ضف تعالئ . . فهو الزاهد المطلق . 
6 5 2 : ِ آ : : 9 
والذي يرغبُ عنْ كلّ حظ يُنال في الدنيا » ولمّ يزهذ في مثلٍ تلك 
الحظوظ في الآخرة ٠‏ بل طمع في الحور والقصور ء والأنهار والفواكه. . 
ِ فهرَ أيضاً زاهدٌ ٠‏ ولكنهٌ دون الأول . 
. والذي يترك مِنْ حظوظ الدنيا البعضّ دون البعض ؛ كالذي يترك المالَ 
1 دون الجاه . أوْ يترك التوسّمّ في الأكل ولا يترك التجكُل في الزينة. . فل 
5 ”7 


و 5 1 5 3 3 0 
يستحق أسم الزاهد مطلقا ». ودرجتة فى الزهّاد درجة مَنْ يتوب عن بعض 





: 
8 المعاصي في التائبينَ » وهوّ زهدٌ صحيحٌ ؛ كما أن التوبة عنْ بعض المعاصي 


)١(‏ وبهئذا يفارق الفقر ؛ فإن حقيقة الفقر الفقد والاحتياج . « إتحاق 7١8/4»‏ ) . ظ 
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صحيحةٌ ؛ فإنَ التوبة عبارة عنْ ترك المحظورات » والزهدٌ عبارةٌ عنْ ترك 
المباحات التي هي حظ النفس » ولا يبعدٌ أنْ يقدرٌ علئ ترك بعض المباحات 
دونَ بعض ١‏ كما لا يبعدٌ ذلكَ في المحظوراتٍ » والمقتصرُ علئ ترك 
المحظورات لا يُسمّىئ زا هداً وإن كان قد زهدَّ في المحظور وانصرف عنة . 
ولكنّ العادة تخصّصُ هلذا الاسم بتركِ المباحات . 


غير الله تعالي عدولاً إلى الله تعالى َ وهيّ الدرجة العليا ' 


د 


وكما يُشترط في المرغوب فيه أنْ يكون خيراً عندةُ. . فيُشترط في 
المرغوب عنة أنْ يكونَ مقدوراً عليه » فإِنّ ترك ما لا يُقدرُ عليه محال » 
وبالترك يتيئنٌ زوالٌ الرغبة » ولذلكَ قيلّ لابن المبارك : يا زاهدٌ » فَقَالَ : 
الزاهدٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز ؛ إذ جاءتة الدنيا راغمة فتركها . وأمًا أنا. . 


ففيماذا زهدث ؟10 . 
وما العلم الذي هو مثمرٌ لهلذه الحالٍ : 
فهر العلمٌ يكون المتروك حقيراً بالإضافة إلى المأخوذ الاو 


لبه 


العوض خيرٌ مِنَ المبيع . فيرغت فيه . وما لم ية: م يتحقق هنذا ١‏ 0 


,. ) 553/١ ( » القوت‎ ١ رواه أحمد فى « المسند » ( 2)11457/5 وهو عند صاحب‎ )1١( 
وقد روي فى هنذا البياب عن الشريف محسن بن علوي السقاف ((ت ١54١ه) لما‎ 
ممع أحدهم  ممن لا يملك من الدنيا شيئاً  يقول للدنيا : ( طلقتك ثلاثا !! ). . فقال‎ 
. ) له : ( إنك لم تطلق الدنيا » بل الدنيا طلقتك‎ 


فإذاً ؛ الزهدٌ عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة ء أَوْ عنْ 
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وأنَّ الآخرة يد وأبقئئ ؛ أي : لذّاتها خحية في نفسها وآأبقئ » كما يكون 
الجوهرٌ خيراً مِنَ الثلج مثلا ٠‏ وهيّ أبقئ كما يكون الجوهرٌ أبقئ مِنَ الثلج . 
ولا يعس علىل مالك !ا الثلج بيععة بالجواهر واللآلىء ٠‏ فهكذا مثال الدنيا 
والآخرة . فالدنيا كالتلج الموضوع في الشمسٍ لا يزالٌ في الذوبانٍ إلى 
الانقراض » والآخرة كالجوهر الذي لا فناءً له 

فبقذرٍ قو اليقينٍ والمعرةة بالتفاوتٍ بِينَ الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في 


٠ 


بشي حت إن مَنْ قوق يقينة يقِيئةُ يبيمٌ نفِسَهٌ ومالَهُ ؛ كما قال الله" 


6 تعالى 6 نكر مت التؤوييت أَنفْسَهُءْ وَأَنوكم بأنت لَهُمْ 
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| الكل ء د يي لذ سفتتق: ربحة هال : « تتتني يتيك للِى يت 
00 


فليسَ يحتاج مِنَ العلم في الزهدٍ إلا إلئ هلذا القذر » وهوّ أنَّ الآخرة 
غرة وابقيخ + وقة يملة ذلك 32 لا يقد عل ترك الدتيا 6 ]1 اهس مايه 
ويقينه » وإمّا لاستيلاء الشهوة فى الحالٍ عليه » وكونه مقهوراً فى يد 


الشيطانٍ ٠‏ وإمًا لاغتراره بمواعيدٍ الشيطانٍ في التسويف يوما بعد يوم إل أنْ 
كعم العويث ولا يقرا هذه إلا الجبير: بهد القوث: + 
وإل تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالول عيبت ' 


وإلئ تعريفب نفاسة الآخرة الإشارة بقوله تعالى : # وَكَالَ ال 
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واظ > هيج 
كتاب الفقر والزهد 


ولما لم يُتصوّر الزهدٌ إلا بمعاوضة ورغبةٍ عنْ محبوب في أحبٌ د 
قال رجلٌ في دعائه : اللهمّ أرني الدنيا كما تراها . فقالَ لهُ النبيئُ صلَّى الل 
عله وسلّمَ : « لا تقل هنكذا ٠‏ ولكنْ قل : أرني الدنيا كما أريتها الصالحينَ 
مر عبادة 204 ء وهئذا لأن الله تعالئ يراها حقيرة كما هيّ كل مخلوق 
فهو بالإضافة إلئ جلاله حقيرٌ » والعبدٌ يراها حقيرة في حقّ نفسه بالإضافة 
إلئ ما هر خيرٌ لهُ » ولا يُنصرّرُ أن يرئ بائعٌ الفرس وإن رغب عنْ فرسه كما 
يرك حشراتٍ الأرض مثلاً2" ؛ لأنّهُ مستغن عن الحشراتٍ أصلاً » وليسَ 
مستغنياً عن الفرس ٠‏ والله تعالى غنييٌ بذاتّه عن كلّ ما سواه ٠»‏ فيرى الكلّ في 
درجةٍ واحدة بالإضافة إلئ جلاله » ويراها متفاوتة بالإضافة إلى غيره . 
والزاهدٌ هو الذي يرئ تفاوتة بالإضافة إلى نفسه لا إلئ غيره . 

وأمًا العمل الصادرٌ عن حال الزهد : 

و تركو عل ) لأنَهُ بيع” : ومعاملةٌ » واستبدال الذي هوّ خي* بالذي هو 


ع 


أدنئ » فكما أن العمل الصادرَ عنْ عقدٍ البيع هرّ ترك المبيع وإخراجةُ مِنّ اليد 


)1١(‏ كذا فى «القوت » /١(‏ 7857 4). والخبر رواه ابن فضيل فى « الدعاء » ( ؟ ) عن 
أبى الغصين الطائى » وهو عبد الذيلمى فى 9 ميتعتك الفردوسى ا ( ١815٠‏ ) عن 
أبي العصير الكناني . 

(؟) كذافي ( ب ) . وفي باقي النسخ : ( أن يرئ بائع الفرس وإن رغب عنه فرسه. .. ) . 















ا 
وأخذ العوض . . فكذلك ارهد يوجت رك المزهود فيه بالكليّة ؛ وهي ع 
الدنيا بأسرها » مع أسبابها ومقدماتها وعلائقها » فيخرج من القلب حبّها . 
00 ويدخل حب الطاعاتٍ . ويخرجٌ من اليد والعين ما أخرجّهُ مِنَ القلب . 
5357 ويوظفُ على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعاتٍ . وإلا. . كان 
كت سل المية وله يعد القيرة . 

فإذا وفئ بشرط الجانبين في الأخذ والترك. . فليستبشن ببيعه الذي بايم 
به» فإِنَ الذي بايعَةُ بهنذا البيع وفَئ بالعهدٍ , فَمَنْ أسلم حاضراً في غائب . 
وسلّم الحاضرٌ وأخدٌ يسع في طلب الغائب. . سُلّمَ إليه الغائبُ حينٌ فراغه 
من سعيه إن كان العاقدٌ ممَّنْ بُوثْقُ بصدقه وقدرته ووفائه بالعهد . 

ومادامٌ ممسكاً للدنيا. . لاا يصح زهدَهُ أصلاً » ولذلك لم يصف الله 
تعالئ إخوة يوسف بالزهدٍ في بنيامينَ ٠»‏ وإن كانوا قدْ قالوا : ليوسفٌ وأخوة 
أحبٌ إلى أبينا ما ٠‏ وعزموا علئ إبعاده كما عزموا علئ يوسفف حتَّى تشفع 
فيه أَحَدّهُمْ فتْرِك”"" » ولا وصفْهم أيضاً بالزهدٍ في يوسف عند العزم علئ 
إخراجه ٠‏ بل عندٌ التسليم والبيع . 1 

فعلامة الرغبة الإمساكُ » وعلامة الزهدٍ الإخراجٌ ٠‏ فإنْ أخرجت عن اليد 
يعض الدنيا دون البعض. . فانت: زاهة قدا أل جرت فقط + .الست زاهدا 
0010 وهو يهوذا . فشفم فيه ورحمه ومنعه ء وكان شديداً بينهم منيعاً مهيبأ فيهم ٠‏ وقد قيل في 


السير : ( إن أخاهم الأكبر روبيل هو استوهبه منهم ) . « إتحاف 51١/904‏ ) نقلاً عن 
«القرت )(0١/18؟1).‏ 
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22 فاك ا للم .اهرت . كتاب الفقر والزهد 23 حم بي 





مطلقاً ٠‏ وإن لم يكن لك مال ولمْ تساعدكٌ الدنيا. . لم يُتصوَّزْ منك الزهد ؛ 1 
أده 0 نقد غلبيو لا تند عل تركد» وريما يمتهويك الشيطان يقرو 7 
ف ل إِليكَ أن الدنيا وإن لم تأتكِ فأنت زاهدٌ فيها . فلا يتبغي أنْ تتدلّئ 05 
: 2 
3 
د 
. 
1 
1 
7 





يحبلٍ غروره دون أن تستوثقَ وتستظهر بموثقٍ غليظ من الله ؛ فَإنَّتَ إذا لم 
تجرّث حال القدرة. . فلا تثق بالقدرة على الترك عندها . فكي مِنْ ظادٌ 
بنفسه كراهة المعاصي عند تعذّرها + كلما لسرت لها أسبايُها مِنْ غير مكدر 
ولا عرفو ين الدلن.. رقع نوا وإذا كان هنذا خورز الفسٍ في 
المحظورات . . فَإِبَاكَ أن تثقّ بوعدها في المباحات . 

والموثقٌ الغليظ الذي تأخذّهٌ عليها : أنْ تجرّبها مرَةٌ بعدَ مرّة في حالٍ 
القدرة » فإذا ودّثْ بما وعدّث على الدوام مم انتفاء الصوارفٍ والأعذار ١‏ 
ظاهراً وباطناً. . فلا بأمسَ أن تثقّ بها وثوقا ما » ولكن تكون مِنْ تغيّرها أيضاً 2 
علئ حذر ؛ فَإنّها سريعةٌ النقض للعهدٍ » قريبةٌ الرجوع إلئ مقتضى الطبع . 





وبالجماة : الما سات الإضافة إل اك ا 


الحائتك ا إلا رد علينا ! يعني 5-5 فقا | 
0 1 لا أدري أهوّ ابن الحائك أمْ ما هوّ ‏ لكنْ أعلم أ أن الدنيا غدَتُ إليه 
فهرب منها » وهربّث مثا فطلبناها0!؟ . 


- أورده الأصفهانى فى ) محاضرأات الأدباء » (0/5م8_ ) ؛ قال اللحافظ الزبيدي فى‎ )١) 
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اند ع وَ أنَّ كينا ع علي أن اشوا أطخ كر أخشجا, ل 
قليل مب # ؛ قال ابن مسعودٍ رضي الله عنة : قال لي رسو الله صلَّى الل” 


وام ا ال 


م 
يحبٌ الدنيا حت نزلَ قولهُ تعالى : # ومنحكم من يُرِيِدُ أَلدُنسا وَمِنِكُم من 


و وعلئ سبيلٍ استمالة القلوب » ولا علئ سبيلٍ الطمع » فذلكٌ كله منْ 


© محاسن العاداتٍ » ولكن لا مدخلّ لشيء منهُ في العباداتٍ ٠‏ وإِنّما الزهدٌ أن 


تتركَ الدنيا لعلمكَ بحقارتها بالإضافة إلئ نفاسةٍ الاخرة ١‏ فأمًا كل نوع مِنَ 


001) 


]تعن 9 ).: لإ 6 سيدا تون قضاء الكوفة . وأباها الإمام وضرب 


وامتحن لذلك ». ولقد أنصف ابن شبرمة في جوابه » وأما ابن أبي ليلئ. . فكان يحد 
الإمام دائماً ويعاديه لما يرئ له من القدر والمنزلة عند الخاص والعام . سامح الله عن 
الجميع وجعلهم إخواناً على سرر متقابلين ) . 


91 الي 0" 
واعلمٌ : أنه ليس مِنّ الزهدٍ ترك المالٍ وبذلهُ على سبيل السخاءِ والفتوّة . 


روى الترمذي (578894) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قعدنا نفر من )أ 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا » فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب 

اا لعملناه » فأنزل الله تعالئ : 2# سَيّمَ د ا كر 
الحكم ك6 يا لين ءام ال توب مالا مم4 5 وقول ابن مسعود رضي الله عنه * 
وا و ) رواه أحمد في « المسند »1 255/١0‏ ) . والطبري 


في ١‏ تفسيره 4 ١154/4/50‏ ) . وابن آبن جاتد فق ( تفسليره»7 5559١‏ ). 


ستو حك 


5 : 4 : 
5 و أن الحيه ابريه لق اي يقد 1 23 ١١٠١5 ١‏ متو لطن اافنع” اهوحن كن ارج ف فييدا! | 
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الترك. . فَإِنْهُ يُتصوَّرٌ ممّنْ لا يؤمنٌ بالآخرة » فذلكٌ قد يكون مروءةٌ وفتوة 
وسحاء وحسن خلتٍ . ولك لأ يكور رهد ؟ إذْ حسنٌ الذكرٍ وميلٌ القلوب 
مِنْ حظوظ العاجلةٍ » وهيّ ألذَّ وأهناً مِنَ المالٍ » وكما أنَّ ترك المال على 
سبيلٍ السلم طمعاً في العوض ليس مِنّ الزهدٍ. . فكذلكَ تركة طمعاً في الذكر 
والثناء والاشتهار بالفتوة والسخاءٍ » أو استثقالاً لهُ لما فى حفظ المالٍ منّ 
المشقّة والعناء » والحاجة إلى التذلّلٍ للسلاطين والأغنياءٍ. . ليس مِنّ الزهدٍ 
أصلاً : لاسب وم ظ 

بل الزاهد مَنْ أتثْه الدنيا ر راقمة عقوا عقوا رهق تادر على النلم يوان 
غيرٍ نقصانٍ جاه وقبح اسم ولا فواتٍ حظ للنفس . فتركها خموفاً مِنْ أنْ ينس 


بهاء فيكون آنساً بغيرٍ الله » ومحبّا لما سوى الله » ويكون مشركاً في 4( 


حب الله تعالئ غير » أَوْ تركها طمعاً في ثواب الله في الآخرة ء فتركٌ التمُم 
أشرية الدنيا طمعاً في أشربةٍ الجنةٍ ٠‏ وتركٌ التمثُّم بالسراري والنسوانٍ طمعاً 
في الحور العين ٠‏ وترك التفرّج في البساتين طمعاً في بساتين الجنةٍ 
وأشجارها » وتراة تن الكل بي الدنا سا فيز الث » ور 
المطاعم اللذيذة طمعاً في فواكه الجنّة . وخوفاً مِنْ أن يُقَالَ لهُ : « أَدَعَبِمْ 
000 الو لي بسب الل ملكية وني البال حل 
تيسّرَ لهُ في الدنيا عفواً أصفواً ؛ لعلمهٍ بأنَّ ما في الاخرة ير وابقن وان 
وا سا ا ا 
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وا 
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قال الله تعالئ : # فَحرجَ عل قَومِي في زِينَيِهِ © إلى قوله تعالئ : # وَقا 
اديب أوثوأ الْعِلم وَيْلَحكُم نا أ اسك ل دقري 374 » فبسيت الزهد. إلى 
العلماء » ووصف أهلهُ بالعلم » وهو غاية الثناء . 


سم 


ال الي ل سبي 


وقال تعالى : # ولك يِؤْيَرنَ جرد جرهم مره مَرَيَئْنِ بمَا صَكروأ # . وجاء في التفسير : 
على الزهدٍ 00 ظ 
2 32م أَحَمَنّ حَمَلد # ة 


1 0 0 مه الا اللي 0 لك 
وقال تعالل : 8« ولا تَمَدَّن عيّنِبَكَ إن ما ممَعنا بدء روجا مَنْهم زهرة البَرو الذنيا 
سح لخر سا 0 

بف فيه وررف ريك ف حر وأيقرن # . 
ا ا ا 0 ل جر سل م هج ص ع ص حا يأر ب عسل حي حي يزيا برخي جع صن ار تيم 
)01 والاية بتمامها : # فَحْري عَلَ فَوَيِهء في رِينَيِهِء قال الست يريدويت الحيوة الذنيا يديت لنامثل ما 
ل لخر وم م نير الس م» د م 4 ب هر ره سر # ا صل سي صر ارسي و دي لي مس 
أو ب قَدروث نم لذو حَظٍ عظيمر ١:‏ وقَّال الذيمت ونوا العلم وبلحكم نواب الله خير لمن 


َامَرب وَعَِلَ صليحا صَدَيِسًا ولا يلقّنهَآ لها سو 
(؟) قوت القلوب (١/477؟).‏ 
(0» قوت القلوب (74757/10). 
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وقالَ تعالئ : # ألْذِينَ يَسْتَحِبُونَ آلْحَيَؤة ألدّيا عَلَ الْأيفْرَةِ © » فوصفت 
الكفانَ بذلك »ع فمفهومه أن المؤمنَ هو الذي يتصف بنقيضه . وزو أن 
سعمدة الكخر: على البعاة الدنا + 


2 


يي 
_ 


وأما الأخبارٌ / 


ربع المهلكات . إِذْ حت الدنيا مِنّ المهلكاتٍ » ونحنٌ الان نقتصرُ على 
فضيلة بغض الدنيا ؛ فإِنَهُ منّ المنجيات » وهو المعنينٌ بالزهدٍ . 
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وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هَنْ أصبحٌ وهمٌّةُ الدنيا. . 
شتت الله عليه أمرَّهٌُ » وفوق عليه ضيعبّهُ » وجعل فقرّهُ بِينَ عينيه » ولم يأته 


3 7 قر 


منّ الدنيا إلا ما كتِبّ لهُ » ومَنْ أصبحَ وَهحُهُ الآخرة . . سجمع ألله 


فما ورد منها فى ذم الدنيا كثيدٌ » وقد أوردنا بعضها في كتاب ذم الدنيا مِنْ 
حلط عليه قمعت ن.وجع دا فى قله وبوانتة الذانيا وهر راشي 20 , 


وقالَ صلى الله عليه وسلم ١‏ إدا رأيتمٌ العبدَ قد أعطيّ صمتاً وزهداً في 
الدناء» افاقتريوا منة ب به زلنى لكي 107 


وقد قال تعالىئ : # ومن يوت الححكمة مَقَد أوقّ حرا حكخيرا # 6 ولذلك 


)01 رواه الترمذي ( 7475 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وأ بن مأجه ( 4٠١85‏ ) من 


: فم 00008 00 
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١‏ عضت 








قيل :. ( مَنْ زهد في الدنيا أربعينَ يوماً. . أجرى الله تعالئ ينابيم الحكمة في 
قلبه » وأنطقّ بها لسانةٌ )20 . 
ااا أنه قال : قلنا : يا رسول الله + الناسن * ؟ 


قا : ٠‏ كل مؤمن مخموم القلبٍ صدوق اللسانٍ » » قلنا : يا رسول الله . 


ا ل 
ولا حسد)ء قبل : يا رسول الله ؛ فَمَنْ على أثره ؟ قال : « الذي يشناً 


و 


ضَ 


الدنيا ويحتٌ الآخرة »”'2 » ومفهومٌ هلذا : أنَ شرٌ الناس الذي يحب الدنيا . 

وقال صلّى الله عليه وسلّم : « إن أردت أن يحبّكَ الله. . فازهذ في 
الدنيا ؛ » فجعل الزهد سببأً للمحبة » فْمَنْ أحبّهُ الله تعالئ. . فهرّ في أعلى 
الدرجات 2 فيلبغي أن يكون الزهدٌ في الدنيا منْ أفضل | المقامات ؛ ومفهومة 
أيضاً : أن محبٌ الدنيا متعرّض لبغض الله تعالئ . 

وفي خبر مِنْ طريقٍ أهلٍ البيتٍ : ( الزهد والورع يجولانٍ في القلوب كل 
لندى فزن عيادنا قلبا قم الأبهان والجبا!. أكاما نه » وال 
ارتحلا )07 . 


(/ل/ام؟ )2 وبلفظه هنا عنذ ابن عدي فون « الكامل )١‏ ( لاه ) من حديث 
23 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 165 ) بتمامهء وصدره عند ابن ماجه 
55١5(‏ ). 


)١(‏ تقدم بلفظ : « من أكل الحلال أربعين يوماً... » ١‏ وهو ما أورده صاحب ١‏ القوت »؛ ظ 
وه كذا فى « القوت 4 ( 50١/١‏ ) حيث قال ا 


عومسجججمججوج ربوامة 7 





ولمّا قال حارثة لرسول الله صِلَى الله عليه وسلّم : أنا مؤمر حقاً. . 
قال : ١‏ وما حقيقة إيمانك ؟ » قال : عزفث نفسي عن الدنيا . فاستوئ 
عندي حجرها وذهبُها . وكأني بالجئة والنار » وكأني بعرش ربّي بارزاً . 
فقالَ صلَّى الل" عليه وسلّم : عرفت فالزمٌء عيذ نوَّرَ الله لله قله 
بالأنمنان 537 ع إفانظلة كف بدا ١‏ في إظهارٍ حقيقةٍ | الإيمان بعروف الل عن 
الدنيا » وقرَهُ باليقين » وكيف زَكَا رسوق الله صلَّى عليه وسلَّم إِذْ قال : 


بر 


( عبد نوَّرَ الله قلبّه بالإيمان » . 


ولمًا سْئِلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ معنى الشرح في قوله 


تعالئ : # همن يرد الله 4 أن يَهْدِيَمٌ ين صَدْرَهٍ إلْإِسْلرٍ © ٠‏ وقيل له : ما هنذا 
الشرحٌ ؟ قال : ١‏ إن النورّ إذا دخلَ القلت. . انشرح لهُ الصدرٌ وانفسمَ » . 
قيل : يا رسول الله ؛ وهل لذلك مِنْ علامةٍ ؟ قال : « نعم . التجافي عنْ 
دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود » والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله »20 . 
فانظئ كيفت جعل الزهد شرطأ للإسلام » وهو التجافي عنْ دار الغرور . 

ايت ) وذكره . وقد روئى أبو نعيم فى ١‏ الحلية ؛ ( 183١/5‏ ) عن محمد بن علي بن 


الحسين بن علي يقول . ( الغنل والعز يجولان فى قلب المؤمن » فإذا وصلا إلئ مكان 
فيه التوكل . . أوطناه ) 


01١‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5١5‏ ). والبرار فى « منده » ( 14448 )» والطبراني 


في ( الكبير » ( 53137/5 ). وأبو نعيم في 7 معرفة الصحابة 4 ( 7/ /الالا ) . والبيهة 
فى «الشعا)»(لا 639١١١١‏ غ8١١١١1),‏ 


(؟) رواه الحاكم في « المستدرك »( 7١١/14‏ ) ء والبيهقي في « الشعب .)١١١54(#»‏ 
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وقال صلى الله عليه وسلمَ : « استحيوا من الله حقّ الحياء » » قالوا : إِنَّ 
لتستحبى منة 'تعاليم + افقال + « لبسن, كذلك » :تبثون. .ما له تسكدون : 


وتجمعون ما لا تأكلون ! 2١0‏ » فبينَ أنَّ ذلك يناقضنٌ الحياءً من الله تعالن . 


ولمّا قدمٌ عليه بعض الوفود. . قالوا : إِنَّا مؤمنونٌ » قالَ : ١‏ وما علامة 
إيمانكح ؟ » فذكروا الصبرٌ عندّ البلا » والشكرٌ عند الرخاءِ » والرضا بمواقع 
القضاء » وتركٌ الشماتة بالمصيبة إذا نزْلتْ بالأعداءِ» فقالٌ عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إن كت كذلك.. فاذ تجيعوا عا لا تأكلون + ولأ قواءى لا 
تسكنون » ولا تنافسوا فيما عنهُ ترحلون 76" » فجعلّ الزهدَ تكملة لإيمانهم . 
وقالَ جابرٌ رضي الل"عنة : خطبنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : 


ص 


١‏ مَنْ جاءً بلا إلهَ إلا الله”لا يخلط مها غيرّها. . وجبّتُ لهُ الجنّةُ » » فقامَ إليه 
علي رضي الله عنة فقال : بأبي أنت وآمّى يا رسول الله . ما لا يُخلط بها 
غيرُها صفَهُ لنا » فسّرْةُ لنا » فقالَ : « حت الدنيا طلباً لها واتباعاً لها » وقومٌ 
يقولون قول الأنبياءٍ ويعملونَ أعمالَ الجبابرة » فمّنْ جاءً بلا إله إلا الله لِيسسَ 


7 2 * ان س2 
فيها شىء من هنذا . : وجمّت له الجنة الا" 


)01 رواه الطبراني في الكبير ؛ ( ١75/55‏ ) ء» وابن عدي في « الكامل ؛ ( "/ /ا9 ) عن أم 
الوليد بنت عمر . 

(5) روأهابن عساكر فى ١‏ تاريخ دمشق 6( ١91/11١‏ ) من حديث سويد بن الحارث . 

9 رواهابن عدي في « الكامل »0 (5/ 54٠‏ ) من حديث جابر رضى الله عنه » ورواه البيهقى 
في ١‏ الشعب 6( 1١١17‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 1 


0ن 
: 2 4ه كهاه عرااعيه 5 1 ٠‏ 2 4 4 + + 4 , 


سو فحت 


32 
4 








وفي الخبر : « السخاءٌ مِنَ اليقين » ولا يدخلٌ النارَ موقنٌ » والبخل مِنَ 
الشكٌ وول يدخ الجن 1 ْ 


وقال أيضاً : « السخئٌ قريبٌ مِنَ الله » قريبٌ من الناس » قريب 8 
الجنّة » والبخيلٌ بعيدٌ منّ الله » بعيدٌ مِنَ الناس ٠‏ قريبٌ مِنّ النار 76" 
والبخلٌ ثمرة الرغبة فى الدنيا » والسخاءٌ ثمرة الزهدٍ » والثناءً على الشمرة 
ثناء على المثمر لا محالة . 

وروى ابنٌ المسيّب عنْ أبي ذرٌ » عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أله 
قالَ : « مَنْ زهدّ في الدنيا. . أدخل الله الحكمة قلبَهُ » فأنطق بها لانةُ . 
وعكفة داءً الدنيا ودواءّها » وأخرجَة منها سالماً إلئ دار السلام 2 


ورُوِيَ أَنَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مد في أصحابه بعشار مِنَّ النوقٍ حُمَلٍ ؛ 
وهيّ الحواملٌ » وكانّث مِنْ أحبٌ أموالهم إليهم وأنفسها عندَهُمْ ؛ لأنها 
تجمع الظهرٌ واللحم واللبنَ والوبر » ولعظيها في قلوبهم قال الله تعالى : 
ون اماد يلت 4 ١‏ قاذ : فأعرضّ عنها رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ 
وغضٌ بصرَهٌ ء فقيل له : يا رسول الله ؛ هذه أنفٌ أموالنا » لم لا تنظرٌ 


)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول؛ ( ص١5١©6.‏ وقد قال صاحب 
« القوت 8( 701/١‏ ) : ( ورويئا فى خبر مقطوع ) وذكره . 

(؟) رواهالترمذي ( 1١95١‏ ). 

فر كذا فى « القرت » ( /١‏ 7055 ) ؛ ورواه ابن أبي الدنيا فى « الزهد » ( ٠١7‏ ) » والبيهقي 
فى ١‏ الشعب 6( 1١١44‏ ) عن صفوان بن سليم مرسلاً . 
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إليها ؟ فقالَ : قَذْ نهاني الله تعالى عنْ ذلك » ثم تلا قولَهُ تعالئ : # وَلَا تمدن 
َك ِل مَامتَنا يو نويا ميم . . . 4 الآية29 . 


2 
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١ كم كْ 3 5 صر‎ 0000 6 6 ١ 
وروئ مسروق عنْ عائشة رضي الله عنها قالتْ . قلت 5 يا رسول الله ؟‎ 
: ألا تستطعمٌ الله فيطعمَكَ ؟ قالث : وبكيث لما رأيث به مِنَّ الجوع . فقال‎ 


ا 2 


77 


افاي ولق فى و 8 او بالف ل ادر رن ير عفان الدنا 


شبعها » وفقرَ الدنيا علئ غناها » وحرنٌ الدنيا على فرحها ء يا عائثةٌ ؛ إِنَّ 
الدنيا لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ » يا عائشةٌ ؛ إِنَّ الله تعال لمْ يرضَ 
لأولي العزم مِنَ الرسلٍ إلا الصبرَ على مكروه الدنيا والصبرّ عنْ محبويها . ثمّ 
لم يرضّ لي إلا أنْ يكلقني ما كلْمَهُمْ فقال : « تَسَيرْ كا صر ولوأ لمر من 
لرُسُْلٍ * » والله ؛ ما لي بدّ منْ طاعته » وإِنّي - والله ‏ لأصبرنٌ كما صبروا 
بجهدي ولا قوّة إلا بالله 270 . 


حك هذه لوك ارك ليد احد لدت يي 





ره 8 سر هن اص قر م * 5 
وروي عنْ عمرَ رضي الله عنة أنْهُ حينَ فتِمّ عليه الفتوحاث قالت له ابنتة 
٠ ُُ ٠‏ 7 سِ : سر 2 ا ذه -. 
حفصة رضي الله عنها : البسن ليّنَ الثياب إذا قدمَتُْ عليك الوفود منّ 


: ) 5١7/8 ( ) وقال السيوطى فى « الدر المنثور‎ .) 75257/١( 4 كذا فى «القوت‎ )1١( 
(وأخرج ابن المنر زان 'أنى نحات عن غروة + أنه كان زذاامل علرن أن الننياقراى‎ 
: من دنياهم طرفا » فإذا رجع إلئ أهله فدخل الدار. . قرأ َل تَمُدَنَ عتِِبَكَ» إلى قوله‎ 
. ) «َنرَرْفُكَ4 » ثم يقول : الصلاة الصلاة رحمكم الله‎ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( ١٠)١86547‏ وأبو الشيخ في ١أخلاق‏ البي ) 


600 ) بنحوه ء وهو عند الديلمى فى « مسئد الفردوس »# ( 87578 ) مختصراً . 
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ذهاً.. لأجراها حيث شتت منّ الأرض .: ولكن اخترت جوع الدنيا على 
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الآفاق » ومُّرْ بصنعة طعام تطعمٌّة و: 
فقالَ عمرُ : يا حفصةٌ ؛ ألستٍ تعلمينَ أن أعلمّ الناس بحالٍ الرجل أهل 
تم ؟ فقالث : بلى . 

قال : ناشدتكِ الله ؛ هل تعلمينَ أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لبت 


في النبوّة كذا وكذا سنة لمْ يشبع هوّ ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشْبّةٌ , 
0006 


ع6 


4 على 


ولا شيعوا عشْيَة إلا جاعوا غدو 


ص ع مس 


وناشدتكِ اله ؛ هل تعلمينَ أن نبي صلَّى اله عليه وسلّمَ لبثَ في النبوة 


وناشدتك الله ؛ هل تعلمينَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قرَبثُمْ إليه 
يوماً طعاماً على مائدة فيها ارتفاعٌ فشقّ ذلك عليه حتَئ ميم تف فك لون ”م 
بالمائدة فَرْفِعَت ووّضع الطعامٌ علئ دونٍ ذلك أَوْ وْضِع على الأرض 0 


2 وص 8 راع ره 2 1 َس 7 
قاو الله ؛ هل تعلمينَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام 
علئ عباءة مثنيّة » فتْنِيَتْ لهُ ليلةً أربمَ طاقاتٍ ٠‏ فنامَ عليها » فلمًا استيقظ . 


0 روآه البزار فى 7 مسنده 4 (518+5) عن عمران بن حصين رضي الله عنه ع وروى 
الترمذي ( 7١58257‏ ) عن عائشة رضي الله عنها نحوه . 

6 وا وسو اروس ع وار 
بطنه ) ؛ ال د ل ليه ا ره 
الدقل ء» وما ترضون دون ألوان التمر والزيد ) . 

إفرة حديث عدم أكله علئ خوان رواه البخاري ( 180٠+‏ ) . 


. ء' 1-5 
هه 4 . با 0 0 00 :5-5 3 87 9 ين طخت عسي * 4 ٠‏ 17100 4 4 / 0 
1 سي در ا 1 وي به عله ا او . ا أن دا نس " 9 ١ ١‏ ا د الل اج خسو لسري ا 


#وررمة 





قال 7 امس امو قيامّ الليلة بهذه العباءة » اثنوها باثنتين كما كنتم 
17 تثنوتها »209 . 


© وناشدتكِ الله ؛ هلل تعلمينَ أنّ سول اله صلَى اللهعليه وسلّمَ كانَ يض 


. ثيابَة لتغسل لتغسلَ » فيأتيه بلالٌ فيؤذنةٌ بالصلاة » فما يجد ثوباً يخرجٌ به إلى الصلاة 


حتّئ تجفٌ ثيابّه ٠‏ فيخرج فيها إلى الصلاة ا" 


وتاشندنف الله ف به تعلمين أن امرأة من بني ظفر صنعّث لرسول الله 


: 

ُ 

9 

2 صلَى اله عليه وسلّمَ كساءينٍ إزاراً ورداء » وبعدّث ث إليه بأحدهما قبل أن ن يبلغ 
4 

الاخة» فخرج إلى | لصلاة وهوّ مشتمل ؛ به لينَ عليه غيره ٠.‏ قذ عقد فيه 
ا د 5 كذلكَ ؟0" . 





1 : 7 7 07 اع لل 
| سميج |: فما زال حل أبكاها . وبكئ عمرٌ رضي الله عنه وانتحب حثَّى ظنا أن 
جنا ده الى شرغ)» 

0 نسة مسر 

1 وفي بعض الرواياتٍ زيادة سِنْ قولٍ عمرٌ رضي اللأعنة » وهو أنه قال : 

9 

٠‏ * 95 لزاه ار 0 تير 5 07270 لمن 

3 

ب 

)١١ 5‏ رواه ابن معد في « طبقاته »4 5٠٠ /١(‏ )غ2 وأُ, بو الشيخ في ١‏ أخخلاق النبي وآدابه » 

.) 15*( ١ 

:3 0 رواه أبو بكر الدينوري فى ١‏ القناعة 4 ( 55 ) بلفظ المصنف هنا . وروايته هنذه تشعر 

: بأن للحديث أصلاً بهنذا السياق . 

4 (9) روى ابن ماجه ( ٠١77‏ ) عن ثابت بن الصامت رضى الله عنه نحوه مرفوعاً » والبزار فى 

: ( مسنده » ( 5٠١6‏ )عن أبى الدرداء رضى الله عنه نحوه مرفوعاً . 

: 2 روي هلذا الخبر مختصراً كما سيأتي بيانه في الحديث الاتي . 


7 
لسف وات 3 > سشةاقكة ' سطاةةقط ' شط 213 ١‏ منتشااط / مدا 83 يا ١ 1١5‏ “ الا .ار ٠‏ بان لوي اسان الارن” لمكن . 1 44 


ره 








0 كتاب الفشّر والزهد -- 1 


: 


0 


0 
ذه 
5 


03 
ف 
0 


ب 





وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ ٠‏ عن النبيّ صلَّى الل" عليه وسلّم أَنَّهُ : 
١‏ لقَدْ كان الأنبياء قبلي يُبتلى أحدهم بالفقر . اقل بح ال" العاف وان كان 


ع 7 


احلشم لييتائ بالقملٍ حت يقتلهُ القملُ » وكان ذلك أحبٌ إليهم من العطاء 


ام عر 13 اماع 0 + 1ط 6(”*) 
خضرة البقلٍ ترئ في بطنه من الهزالٍ ) هَ 


3-00 58" 00007 5 1 م ”7 1 5 
فهذا ماكان قل انختارَة أنبياء الله ورسلة » وهم أعرف تخلق الله بالله 


1١ 


وبطريق الفوزٍ في الاخرة . 
ا 00 0 

وفى حديثٍ عمرَ رضي الله عنة أنه قال: لما نزل واه الت 

يَكُنروت الذّهب وَالْفِضََة 4 . . قال صلَّى الله عليه ول : يا تلدفا ات 





إل ال ) 
وعن ابن عباس قال : ( لما ورد موسئ عليه السلامٌ ماءَ مدينَ. . كانت 


,)١١؟؟/١(‎ » روى ابن المبارك فى « الزهد » ( 5/5 ) . والحاكم في « المستدرك‎ )1١( 
عن مصعب بن معد : أن حفصة قالت لعمر : ألا‎ ) 48/١ ( © الحلية‎ ١ وأبو تعيم في‎ 
م٠ تلبس ثوب ألين من ثويك » وتأكل طعاما أطيب من طعامك هلذا * فقد فيح اله‎ 
الأرض وأوسع عليك الرزق . قال : سأخصمك إل نفسك . فذكر أمر رسول الله‎ 
ولم يزل يذكر حتئ بكت » ثم قال‎ ٠ صلى الله عليه وسلم وما كان يلق من شدة العيش‎ 
. عمر : لأشركنهما في مثل عيشهما الشديد ؛ لعلي أدرك معهما مثل عيثهما الرخي‎ 

(؟) رواهابن ماجه( 10755 ). 

(6) رواه الطبري في ١‏ تفسيره 78/7١/١١04»‏ ) . 


1 

د 
0 ل 
03 
4 


: 
24 
2 


ويه 10 1009 ا 1116 لج ١ ١‏ > الو ين الوه الك ادن سكن 4# 
رمه 








3 فى *» 8 انم ايت اك ااي اله ألي2. ' بجر ١ ١‏ “من .“وي الع دري عفري لوي كوي 0-0-7 





للدينار والدرهم» » فقلنا : يا رسول الله ؛ نهانا الله عن كنز ٍ 
والفضةٍ . فأيّ شيءٍ ندخرٌ ؟ فقالَ صلَى الله عليه وسلَّم : « ليخد أَحَدُكُ: 
لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً ٠‏ وزوجة صالحة تعينةُ علئ أمر آخرته 296 . 
وفي حديثِ حذيفة عنْ رسول لله صلى الله عليه وسلة : مَنْ آثرَ الدنيا 
على الآخرة. . ابتلاة اله بثلاك : هم لا يفارق قله أبدا » وفقدُ لا يستغني 


أبداً ا 0 أبداً )27 . 


وقال النبئٌ صلى صلى اللأعليو وسلْمّ : : لا يستكمل | لعبدٌ الإيمان كود 
ألا يعرف أحتّ إليه من أن يعرف + وا تن يكونَ قله الشيء أحبٌ إليه مرا 
ل" 





)١١ *‏ و اجو بن ماجه ( 18001 ) عن ثوبان رضي الله عنه قال : لما نزل 

في الفضة والذهب مانزل. . قالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال عمر : فأنا أعلم لكم ذلك . 

نأوضع علئ بعيره فأدرك النبي صلى لله عليه وسلم واتتاعترا أقروع فقتال:: 

يا رسول الله ؛ أي المال نتخذ ؟ فقال : ١‏ ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً . ولساناً ذاكراً , 
وزوجة مؤمنة تعين أحدكم علئ غلة اضر الاضر ةو 

)2 كذا في « القوت » 505/١02‏ ), وقد روى الطبراني في « الكبير )1 ,2)١37/١١(‏ 
والقضاعي فى « مسند الشهاب » ( 05١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً : « من أشرب حب الدنيا. . التاط منها بثلاث : شقاء لا ينقد عناه » وحرص 
لا يبلغ غناه ٠‏ وأمل لا يبلغ منتهاه 4 . 

ف للب ل سيا ل زرو بويا بيد ير عر رين مي 
عن على .بن | بي طلحة ) يرسله ٠.‏ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له إمناداً » وذكره 
صاحب ١‏ الفردوس » من رواية علي بن أبي طلحة مرسلا : « لا يستكمل عبد الويمان 
حتئ يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته » وحتهل يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه- 






تسريه 












وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( الدنيا قنطرة » فاعبروها ولا تعمروها 6"". 
وقيل له : يا نبي الله أن لله ؛ لو أمرتنا أن نبني بيتاً نعبدٌ الله فيه ٠‏ فقالٌ : أذهيوا 
فابنوا بيتآً على الماءِ » فقالوا : كيف يستقيمٌ بنيان على الماء ؟! قال : وكيف 
تش عادة علرخ بحث الدانيا 019 , 
وقالَ نيا صلى الله عليه وسلم : « إنَّ ربّي عزّ وجل عرض علىّ أن 
ا ا ٠»‏ فَمَلت ؛ لأيادية: ولك اجرح برد وأشبع 
فرة 
أشبع فيه . . فأحمدك وأ ثني عليك ») ,5 
وحن ابن عباس رضي ١‏ لله عنهما قال : 0 م رسول الله لله صلَّى الله عليه 
وسلّم ذاتَ يوم يمشي وجبريلٌ معَهُ ٠‏ فصعد على الصفا . ٠‏ فال له الد 
صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « والذي بعك بالحقّ ؛ ما أمسن لال محمد كة 
سويت ولا سقَةُ دقيتي » » فلم يكن كلامُةٌ بأسرعٌ مِنْ 0 
سيدا الو صلى اله عليه وسلم : تان القيامة أن 


- من أن يعرف في غير ذات الله » » ولم يخرجه ولده في « منده » ٠‏ وعلي بن أبي طلحة 
أخرج له مسلم ء وروئى عن ابن عباس . لكن روايته عنه مرسلة ٠‏ والحديث إذا 
معضل ) . « إتحاف 4( 7775/9 ) . 

. ) 77 (» ؛ ورواه بتحوه ابن أبي الديا في « ذم الدنيا‎ ) 798/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(0؟) قوت القلوب (0١/02514؟1).‏ 


(6) رواه الترمذي 747 ) . 


0 - د 203 لين حيزي ازع ؤي مره . ١ ١84‏ دهج اجر اتن اله اذكه ادلخ وك عل نه 
سو ةك حك 





نبياً عبداً . م فال : 001010 
وقال صلى الله عليه وَسلّمَ ا إذا أراد الله بعبل نخيرأً . : زَهُدَهٌ في الدنيا 4 


0 ا 35 2 رو + 62 
ورعبه فى الآخرة ٠‏ وبصره بعيوب نفسه ) 1 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمّ لرجل : ١‏ ازهذ فى الدنيا. . حبك اشع 
وازهذ فيما في أيدي الناس . . يحبّك الناسٌ ا 

وقال صلى الله عليه وسلم : مَنْ أراد أن يؤتيهُ الله علماً بغير تعلّم . 
وهدى بغير هداية ٠.‏ فليزهد في الدنيا 0 





(1) رواه الطبراني في « الأوسط » (15770 ) , والبيهقي في « الزهد » ( /ا44 ) . 

2 رواه البيهقي في 7 الشعب » ( ٠٠١07‏ ) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً » والديلمي 
في 7 مسند الفردوس »؛ ( 555 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وليس عندهما ( ورغبه 
في الآخرة ) . ٠‏ بل ( فقهه في الدين ) . 

(9) رواهابن ماجه( 4٠١5”‏ ). 

(5). .ووأ ابن أبي الدنيا في « الزهد ) ,2)١١5(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ,)5١7/50(‏ 
والبيهقي في « الشعب »2 ٠٠١١58(‏ ) من حديث الحسن مرسلاً » قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علئ أصحابه ذات يوم فقال : ١‏ هل منكم من يريد أن يؤتيه الله عز 
وجل علما بغير تعلم وهدى بغير هداية ؟ هل منكم من يريد أن يذهب الله عز وجل عنه 
العمئ ويجعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وأطال أمله فيها. . أعمى الله قلبه على 
قدر ذلك ؛ ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها. . أعطاه الله علما بغير تعلم وهدىّ بغير 
هذاية. . . » الحديث . 


يي 353577001010060 














وقال صلى الله عليه 5 «مَنِ اشتاق إلى الجنة.. سارعَ إلى 
الخيرات » ومَّنْ خاف من النا . لها عن الشهواتٍ » ومَنْ ترب الموت. 
ترك اللدّاتِ » ومَنْ زهدَ في ع يه وى 

ويروئ عن ا ومع عيسى صلوات الله عليهما وإسلامة : ( أربع 
ترك إلا بعجب : الضبعيت وهو دك العبادة » والتواضع . وكقرة 
الذكر » وقَلَةُ الشىء »20 . 

وجميعم الأخبار الواردة في مدح بغض الدنيا وذمٌّ حبّها لا يمكن 
حصرها . فإنَ الأنبياءً ما بُعثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة » فإليه 


يرجع أكثرُ كلامه مع الخلق » وفيما أوردناه كفاية » والله ا كسان . 


سر 


فقذُ جاءً في الأثر ا ا د ا 
صفقةً دنا يذه 06 فإذا ا ذلك ا لا إله الاق 
)١(‏ رواه ابن حبان في « المجروحين » ( ؟/ .)7١‏ وأبو نعيم في ( الحلية » ( 5/ ٠١‏ ), 


والسيقى فى 7 الشعب 151571509 ) من حديث على كرم الله وجهه مرفوعاً . 
(6) كذا في «القوت )4 (551/1 4. ورواه الحاكم في « المستدرك» .)17١١/5(‏ 


والطبرانى فى 7 الكبير » ( 5214/1 ) ؛ والبيهقى فى « الشعب 4( 5558 ) . 















جح > 26ج 
كتاب الفقر والزهد | 
قال الله تعالئ : كذبتم » لسثم بها صادقينَ )200 . 

وعنْ بعض الصحابة رضي الله نه قال : ( تابعنا الأعمالَ كلّها ٠‏ فل؛ 
ا ا 

وقال بعض الصحابة لصدر من التابعين أت ا أعمالاً واجتهاداً منْ 
أصحاب رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وهُحْ كانوا خيراً منك ٠‏ قيل : 
0# 


وقالَ عمرُ رضي اللهعنةٌ : ( الزهادة في الدنيا راحةً القلب والجسد) . 


و 


وقالَ بلال بن سعد ( كفل به ذنيا 
نرغبٌ فيها )70 

وقالَ رجل لسفيان 
ال" 


أي يزَمّدُنا في الدنيا ونحنٌ 


9 


اففيى أن أو عالما زاعدا ع ثقال : ويك ١‏ بلك 





)١(‏ كذافي « القوت 5477/١204‏ ) » وقد رواه مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ابن عدي فى « الكامل » ( ”/ 5١5‏ ) . | 

9 والقول لأبي واقد الليثي رضي الله عنه » رواه له أبو نعيم في ١‏ الحلية » 509/8 ) . 
والبيهقى في « الشعب »#( ١٠١5٠٠‏ ). 

() كذافىي «القوت 557/1١02»‏ )ء ورواهابن المبارك فى « الْرهد » ( 26١‏ ) عمسن 

دول العم يتانب صدر التابعين الأول 

(:) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »( 54 ) . 

)0 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 585 ) ء وأبر نعيم فى * الحلية » ( 555/8 ) . 

(<) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص75) ٠‏ وأبو نعيم في #الحلية» (9/ ؟0). 


وقال وهب بن منبّه : الك نكا أبرات» فإذا صارٌَ أهل الجن 
سر 8 3 07 م 2 3 

إليها. . جعل البوّابون يقولون : وعزة ريّنا ؛ لا يدخلها أحدّ قبل الزاهدينَ 
فى الدنيا والعاشقينَ للجئة . 

وقالَ يوسفف بن أسباط رحمة الله : إنى لأشتهى من الله ثلاءت خخصال : 
أن أموت حينّ أموت وليسنَ في ملكي درهمٌ » ولا يكون على دين ٠‏ ولا على 
عظمي لحم » فأعطيّ ذلك كله . 

وروي أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء بجوائرٌ فقبلوها » وأرسلّ إلى 
الفغيل بماترة الاق فلم يقبلها + جقال لل بنرة + 28 قل النعهاة وانث را 
علئ حالتِكَ هذه ! فبكى الفضيل وقالَ أتدرون ؟ ما مثلى مثلي ومشلكخ إلا كمثل 
قوم كانت لهُمْ بقرة يحرثون عليها . ؛ فلما هر . قالوا : إدبحوها وانتفعوا 
بجلدها » وكذلكَ م كس عن ارم مان يا أهلى جوعاً 
خيرٌ لككم مِنْ أن تذبحوا فضيلة"2 . 

وقالَ عبيدٌ بن عمير : ( كان عيسئ ابن مريم عليه السلامٌ يلبسنٌ الشعرّ . 
وأكن القع > بولسن 1 :ولد يموت .ولا بيت وخرية : زول يدف لفن 
أيئما أدركة المساءً. . نام )20 . 


) رواه ضمن نخير طويل فيه قصة زيارة هارون الرشيد له أبو نعيم فى 7 الحلية‎ )1١( 
. بنحوه‎ ) ١58 (» الشعب‎ ١ والبيهقي فى‎ ©) 4( 
. ) (؟» رواهابن أبى شيبة فى « المصنف »(/ا7675‎ 











وقالَتِ امرأة أبي حازم لأبيى حازم : هنذا الشتاءً قد هجم علينا » ولا بد 
لنا مِنّ الطعام والثياب والحطب ؛ قال لها بو صاره : من هلذا كله بد : 
ولك لا بدٌ لنا مِنَ الموتٍ ٠‏ ثم البعثِ » ثم الوقوف بِينَ يدي الله عر وجل ؛ 
ثم الجئّة أو النار37؟ . 


وقيِلَ للحن : لِمَ لا تغسلٌ قميصَّكٌ ؟ قال : الأمرُ أعجل مِنْ 
ا" 

وقال إبراهيم بن أدهم : ( قذْ حجبّث قلوبنا بثلاثة أغطية » فلن يُكشف 
للعبدٍ اليقينُ حت ترفم هلذه الحُجْبُ : الفرحّ بالموجود . والحزن على 
12 المفقود » والسرورٌ بالمدح » فإذا فرحث بالموجود. . فأنتَ حريصٌ » وإذا 
ل جونة عن البشترو.. كانت ماغيل والباعيط عملي + ونا كررية 
بالمدح . . فأنتَ معجبٌ والعجبٌُ يحبط العمل )20 . 


وقال ابن مسعود رضىئ الله عنة : ( ركعتانٍ من زاهد قلي خيرٌ له وأحبٌ 
إلى الله منْ عبادة المتعبدينَ المجتهدينّ إلئ آخر الدهر أبداً سرمداً )20 . 


010 رواه ابن سعد في « طبقاته ؛ ( لام 515 ) ء والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) 


( صصس»٠68‏ ). 
0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 71٠١/5‏ ) . 
(6) كذافي«القفوت 0(6١/+2؟2)5,‏ ورواه أبو تعيم في « الحلية 1( 8/ 74 ) بنحوه ش 
(5) قوت القلوب (1// 555 ) حيث قال : ( وروئ مسروق عن ابن مسعود ) وذكره . 
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وقالَ بعض السلف : ( نعمةٌ الله علينا فيما صرف عدا أكثد منْ نعمته فيما 
ضرت إينا )1ع .وكا الفت. إلا معلى قزل صل الل عليه سم : 
١‏ إن الله تعالئ يحمي عبدة المؤمنّ الدنيا وهر يحب كما تحمون مريضكم « 
الطعامّ والشرابَ تخافون عليه )20 . فإذا فهمَ هنذا . . علِمَ أن النعمة في 
المنع المؤدّي إلى | لصحة أكبرٌ منها في الإعطاء المؤدّي إلى السقم . 


وكان الثورييٌ يقول , ( | الدضا دارٌ التواء لا دار | ستواء 4 ودار ترح لا دار 
7 سس في 0 هااء 8 1 ه وث ٠»‏ ذ 5 جره 
البي و ' 

وقال سهل : ( لا يخلصٌ العمل لمتعبدٍ حتَّئ لا يفزع مِنْ أربعة أشياءً : 
00 


يفرحون بشيءٍ من الدنيا أ ع و 
. 1 5000" ل ا ل 3 . 3 7 
كانث في أعينهن أهون من التراب ٠‏ كان أحدهم يعيش نحمسينٌ سنة وستينَ 
سنةٌ لم يُطوَ لهُ ثوب » ولح يُنِصِبْ له قَدْرٌ» ولمْ يجعل بيتهُ وبينَ الأرض 
5 5 ل 0 1 
نا ولا أمرَ مَنْ فى بيته بصنعة طعام قط » فإذا كان الليل. . فقيامٌ علئ 


.) 5557/١2 قوت القلوب‎ )1١( 

(؟) رواهالترمذي .)7١*5(‏ 

(0) قوت القلوب ( 5355/١‏ ). وأورده الديلمي في « مسند الفردوس )8١850( ١»‏ من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

:)0 رواه القشيري في « رسالته » ( ص 748 ) . 








أطرافهم » يفترشون وجِوهَهُمْ . تجري دموعْهُمْ علئ خدودهم . يناجونّ 
ربّهُمْ في فكاك رقابهمْ » كانوا إذا عملوا الحسنة. . دأبوا في شكرها . 
وسألوا الله أن يتقبّلها » وإذا عملوا السيئة. . أحرتَئْهُمْ ٠‏ وسألوا الله أن 
يغفرها لَهُمْ . فلم يزالوا علئ ذلك . ووالله ما سلموا منّ الذنوب ولا نجوا 
إلا بالمغفرة )6 . 
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سسا ن د رات اسم ولس مم 
|الإضا فد !أ نض , و إلى ا لمحو سب عل , وا ىا لتحوسب فيه 


اعلم : أن الزهدّ في نفسِهِ يتفاوثُ بحسب تفاوتٍ قوّنه علئ درجاتٍ 
ثلاث : 
الدرجة الأولئ ‏ وهيّ السفلئ منها ‏ : 

أن يزهد في الدنيا وهوّ لها مشته » وقلبٌ إليها ماتلٌ » ونفسّة إليها 
ملتفتةٌ » ولكنّهُ يجاهدها ويكفها » وهلذا يُسمّى المتزهد » وهو مبدأ الزهدٍ 
في حقّ مَنْ يصل إل درجة الزهدٍ بالكسب والاجتهاد . 

والمتزهد يذيتُ ألا نفسَه ثم كيسَة 11 . والزاهد دلا يذيبٌ كيسّه ثم / 
يذيبٌُ نفِسَهُ في الطاعة . لا في الصبر علئ ما فارقَةٌ » والمتزمّدُ علئ خطر ؛ ١‏ 
إن ربما تغليهُ نفسْة » وتجذبةُ شهوتةُ » فيعودٌ إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها 


في قليلٍ أوْ كثير 


الدرجة الثانية : 
الذي يتركٌ الدنيا طوعا لاستحقاره إيّاها بالإضافة إلى ما طمم فيه ؛ 
كالذي يترك درهمآ لأجل درهمين ٠‏ فإنّهُ لا رء بشن عليه ذلكٌ وإن كان يحتاح 


ع )١(‏ بإخراج المرغوب منه . « إتحاف »)(7/9 77107 ) . 
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إلى انتظار قليل ٠»‏ ولكنٌ هنذا الزاهذ يرئئ ‏ لا محالة ‏ زهدَة ويلتفث إليه ؛ 
سير 3 ١‏ 3 31 

كما يرى البائع المبيع ويلتفث إليه » فيكاد يكون معجباً بنفسه وبزهده . 

و به : بنفسه ا ترك شيئاً له قدر لما هو أ عظم قرا هلد : وهنذا أيضاً 


ىو 
نقصان . 


الدرجة الثالثة ‏ وهر العليا ‏ : 


2001 : ل هزد ات : د الى تفي . ل 5 
ان يزهد طوعا . ويزهد في زهده » فلا يرئ زهده ؛ إذ لا يرئ أ ل 


شيك .- اد عرف أن الذنيا لشي عفكون كور تلك كرقه واخل جوهرة : 
فلا يرئ ذلك معاوضة » ولا يرئ نفسَّهُ تاركاً شيئاً » والدنيا بالإضافة إلى الله 


تعالى 6 الاخرة ع 0 خحرفة 6 اء جوهرة . 


ا 4 الالتفات إلى التي جنا تاراكً الخرفة بالجوهرة آمنٌ 9 
طلب الإقالة في البيع . 
قال أبو يزيد لأبي موسئ : عبد الرحيم في أيّ شيءٍ يتكلم ؟ قال : في 


عر 


الزهد » قال : في أيّ شيءٍ ؟ قال : في الدنيا » فنفض بِذَهُ وقال لسن 1 


يتكلّمُ في شيءٍ » الدنيا لا شيءًَ » أيش يزهد فيها ؟!'') , 


4٠١(‏ قوت القلوب )519/١1(‏ » وأبو موسئ هو هارون بن سليمان الكوفي ٠‏ وعبد الرحيم 
هو ابن يحبى الأسود الأرموي الدمشقي . انظر « الإتحاف »788/904 ) . 





١ 5‏ : 
العقوات نك ال ان ليام ويله 0 لريل». خا ” ١‏ حرو الال افو للا كوي أن م 
كرا قحف 





ومثل مَنْ تر الدنا للآخرة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة 
بالمشاهدات والمكاشفات مثل مَنْ منعَهٌ عنْ باب الملك كلت على بابه : 
فألقَئ إليه لقمة مِنْ خبز . فَشَغْلَهُ بنفسه : ودخل البابَ ونال القربَ عند 


الملك ء حمل نفذ أمِرْهُ في جميع مملكته » أفترئ أنه يرئ لنفسه يدأ عند 
الملك بلقمة خبز ألقاها إلى كلبه فى مقابلة ما قد اله ؟ 
فالشيطان كلبٌ على باب الله تعالئ يمنم الناسَ مِنَ الدخولٍ , مم أن 
اباب ممتوح م والحجات مرفوع والدنيا كلقمة خبز إن أكلث. . فلذتها 
في حالٍ | لمضغ ٠‏ وتنقضي على القرب بالابتلاع ٠‏ ثمّ يبقئ ثفلها في 
المعدة » ثم تنتهي إلى النتن والقذر » ثم يحتاج بعد ذلك إلئ إخراج ذلك 
الثفل » فم تركها لينالَ عد الملك كيف يلتفت إليها ؟ ! 

ونسبةٌ الدنيا كلّها - أعني ما يسلمٌ لكلَّ شخص منها وإِنْ عُمّرَ مئة سنةٍ - 
بالإضافة إلا : ميم الآخرة أقل من لقم بالإضافة إلئ ملك الدنيا ؛ إذ لا نسب 
للمتناهي الها ل نيارة 1 ٠‏ والدنيا متناهية على القرب ولؤ كانث تتمادئ 
آلف ألف سنةٍ صافية عنْ كل كدر. . لكان لا نسبة لها إلى نعيم الأبدٍ » فكيف 
”7 00 ص 
ومدّة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة غيرٌ صافية ؟! فأيٌ نسبةٍ لها إلئ نعيم 


الأبد ؟! 


فإذاً ؟ لا يلتفث الزاهدٌ إلى زهده إلا إذا التفت إلى ما زهدّ فيه . 
ولأواتلت ال ها ره نيم له لاير اث فوا يندا واولا نا شيا معنا به 





#هرروهه 


3 0350 0 ميهد يبه يفيه - 


١ 8‏ اتن > لتري ا امرعم لذن مثن ان جرن* ا 





الالتضور معرفيه ».فبييث نقضيان الرهد تقصتان المعرفة: . 


9 "0 « ِ - 2 ار‎ .ٍ 9 ٠ 
فهلذا تفاوت درجات الزهد 4 وكل درجة منْ هلذه أيضاً لها درجات إد‎ 


دي لل ٍِ 00 1 2 كد #٠‏ 1 , وا ا 
22 تتصمر المتزرهد يختلف ويتفاوات ايضا باختلااف قفر المشفة فى الصبر 4 


0 


٠ 9 8 4 5 ٠ 0‏ 
١‏ وكذلك 5( ححةه المعجب بزهده في فقدر التفاته إلى زرهده 9 
3 
شُْ - 
3 
3 


وأمّا انقسامٌ الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه. . فهوَ أيضاً على ثلاثِ 


درجات 8 


: 5 
ل الدرحة السفلئ : 


© أن يكونَ المرغوبُ فيه النجاةً مِنَّ النار ومِنْ سائر الآلام ؛ كعذاب القبرٍ . 
| شم أء 00 1 1 5 
6 ومناقشة الحساب . وخطر الصراط » وسائر ما بينَ يدي العبدٍ من الأهوالٍ 


9 كما وردّث به الأخبارٌ ؛ ففي الخبر : ١‏ إن الرجل ليُوقف في الحساب حتى 
9 5 أي 2 8 5 8 5 ١‏ و 
5 لؤْ وردّث مئة بعير عطاشاً علو عرقه. . لصدرّث رواءً 2'”6 » فهنذا هو زهد 
ب 
:0 


: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ ) 704/1١14 رواهأحمد فى ا لمسند‎ )»١( 
التقىا مؤمنان علئ ياب الجنة ؛ مؤمن غنى ومؤمن فقير كانا فى الدنيا » فأدخل الفقير‎ ١ : 


53 الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة » فلقيه الفقير ٠‏ فيقول : أي 
١‏ أخي ؛ ماذا حبسك ؟ والله لقد احتيست تى خفت عليك ٠‏ فيقول : أي أخي ؛ حبست 


بعدك محبساً فظيعاً كريهاً » وما وصلت إليك حت سال منى من العرق ما لو ورده ألف 

5 بعير كلها آكلة حمض . . لصدرت عنه رواء » ٠»‏ والحمضن : نيت فيه ملوحة يحمل على 

2 كثرة الشرب . 

3 2 


ُُ : 
0 "4 

: : 
5 ذف 0 ا سبيه ا 0 م م متت سيد معد ع ا ف 35 ا 3 06 9 
١_- 0‏ 0 ب 3 0 غي* 97 7 3 ١ ٠‏ شو للهدوخ لزج | عشني شب 2 : و د م 


ا 


الخائفينَ » وكأَنّهُمْ رضوا بالعدم لؤ أعدموا » فإنَّ الخلاصَ منّ الألم يحصل 


2210 7 


الدرجة الثانية : 

أن يزهد رغبة في ثوار ب الله وتعيية > بو النذات ت الموعودة في جلته مر 
الحور والقصور وغيرها . 57 زهدٌ الراجينَ » فإنَ هؤلاءِ ما تركوا الدنيا 
وسيب يسان مِنَّ الألم . ٠‏ بل طمعوا في وجودٍ دائم ونعيم سرمدٍ 


لا آخر لة 


الدرجة الثالثة ‏ وه العليا ‏ : 

ألا يكون له رغبةٌ إلا في الله وفي لقائه » فلا يلتفثُ قلبّةُ إلى الالام ليقصد 
الخلاصَّ منها » ولا إلى اللذاتٍ ليقصدّ نيلها والظفرَ بها » بل هوّ مستغرق 
الهم بالله تعالئ » وهوّ الذي أصبمَ وهمومُّةٌ هد واحدٌ . وهر الموحد 
الحقيقئٌ الذي لا يطلبُ غيرَ الله تعالئ ؛ لأنَّ مَنْ طلب غير الله. . فَقَد عبِدَهٌ . 


وكلّ مطلوب معبودٌ » وكلّ طالب عبدٌ بالإضافة إلى مطلبه » وطلبٌ غير الله 


(؟) أشار الحافظ الزبيدي إلئ أن العدم هنا بمعنى الفقر إذ قال فى ١‏ إتحافه ) ( 789/4 ) : 
( لآن احتياس الغني إنما كان لسبب غناه ) » وما يفيده لحاق المصنف الاتي أن العدم 
هنا علئ إطلاقه . 








جخ > 26 > 226 
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منَ الشرك الخفيٌ . وهلذا زهدٌ المحيِِّنَ”'' » وهم العارفون ؛ لأنَّهُ 
لأيعة الله تال كانه القن عردة ع نوكيا أن. قرا عرقت الدهار وعرفت 
الدره وعلة نّهُ لا يقدرُ على الجمع بِينهُما. . لم يحبٌ إلا الدينار ؛ فكذلكٌ 
مَنْ عرف الله ٠‏ وعرف ذه النظر إلى وجهه الكريم ٠‏ وعرف أن الجمع بين 
تلك اللذة وبِينَ ذه التنعّم بالحور العين والنظر إل نقش القصور وخضرة 
الأشجار غيرُ ممكن . . فلا يحب إلا لذَة النظر ولا يؤثرُ غيرَةٌ . ظ 
ولا تظنّنَ أن أهلّ الجنّة عند النظر إلى وجه الله تعالئ يبقئ للذّة الحور 
ظ والقصور متسعٌ في قلوبهم ‏ بل تلك اللذَّة بالإضافة إلى لذّة نعيم الجنَّة كلذة 
اث ملْكِ الدنيا والاستيلاءء علئ أطراف الأرض ورقاب الخلقٍ بالإضافةٍ إلى لذَّة 
17 الاستيلاء علئ عصفور واللعب به » والطالبونَ لنعيم الجنّه عند أهلٍ المعرفة 
وأرباب القلوب كالصبيٌ الطالب للعب بالعصفور التاركِ للدَّة الملّكِ » وذلكَ 
لقصوره عن إدراك لذَّة الملك » لا لأنّ اللعبَ بالعصفور في نفسه أعلئ وألدٌ 
مِنَ الاستيلاءٍ بطري الملكِ علئ كاقّة الخلق . 
وأمّا انقسامّهُ بالإضافة إلى المرغوب عنهٌ : فقذ كثرّث فيه الأقاويل . 
المذكورٌ فيه يزيد علئ مئةٍ قولٍ » فلا نشتغل بنقلٍ الأقاويلٍ » ولكنْ 
)١(‏ وصاحب هذا المقام قد سباه الحب وشغفه الشوق . فهو داخخل في الخلق منفصل 


من الله عصمة وتأييد » فلولا القدر. . لرفعه إليه من حبه له . « إتحاف 14( )”1٠/4‏ . 








2 


1" نشيرُ إلئ كلام محيط بالتفاصيلٍ . 00101111 
الإحاطة بالكل » فتقولٌ : ١‏ 
المرودة عق بالدهق. لذ الحمال وتفضيير + ولتتصيلة. مرافة 4 ببعضها 0 
أشرح م لاحادٍ الأقسام ٠‏ وبعضها أجممٌ للجمل . ظ 
أمَا الإجمال في الدرجة الأولئ :فهو كل ا سرى الله ؛ ٠‏ فينبغي أن يزهد 
بو ع تداق واف . 
والإجمال في الدرجة الثنية : أن يزهد في كل صف للنفس فيها متعة ٠‏ 
وهلذا يتناولٌ جميم مقتضيات الطبع ؛ مِنّ الشهوة » والغضب . والكبرٍ » 
والرئاسة » والمالٍ » والجاه » وغيرها . 
وفي الدرجة الثالثة : أنْ يزهدَ في المالٍ والجاه وأسبابهما ٠‏ إِذْ إليهما ' 
ترجع جميع حظوظ النفس . 
وفي الدرجة الرابعة : أن يزهد في العلم والقدرة » والدينار والدرهم 
| والجاه . إذ الأموا وان كنتيك آضنانها فتحمكها الدينارٌ والدرهم » والجاه 
وإن كثردت أسباية فيرجع | لى العلم والقدرة . وأعني بو كل علمٍ وقدرة 
مقصودها ملك القلوب » إِذْ معنى الجاه هوّ ملكُ القلوب والقدرة عليها . 
كما أن معنى المالٍ ملك الأعيانٍ والقدرة عليها . 


ذان يحاوزيت هنذا التفصيل إلئ شرح وتفصيلٍ أبلغ مِنْ هنذا. . فيكاد 
يخرج ما فيه الزهذ عن الحصر » وقد ذكر الله تعالى في آية واحدة سبعةٌ منها 


0 

23 

3 

71 عه رودي جا ١‏ 

ياو و ورلا اول الريك ويه اليا 0و4 >0 ١‏ 0 لخي خنع لاون "ون ري لان ا 0 
رمه 








عسزل” . ترات سس وال 00 در صر سي رصبي ييل 0 
فقال : «9 رْيْنَ لِلنّاس 0 ات مرت الإساء وَاليين والقدنطير الْمقَنطرَوٌ يرست 


م 
: ل مه َآلكن > « 3 م مر 
ٍِ الذهب ولتم ول 00000 شت وَالحربث دللكت 421 للك متدع الح ره الدم #. 


7 ثم رَةُ في أ ية أخرى نخس فاك عدرل : # أعلموا آنا للمَزة الدد 
ِب وشو وزيّة 5 رو كا ف الأول وَاَلْدَوْكَر 4 ءظ 





يي 

م 0 لمَرثَهُ تعالئ في موضع آخرّ إلى اثنين فقا : ف كما تي لديا َو 
شي 5 ١‏ 2 6 

2 وَلَه»# . 

3 ع 2 2 

5 يد الكل إن وال في بوقيم لغزاقاك ' . وَنَهَى ألنّفْسَ عن الوك +« فَإِنَ 
ير لَه التأرى 4 ٠‏ فالهوئ لفظ يجمعٌ جميع حظوظ النفس في الدنيا » 


70 
2-0 فينبغي أن يكون الزهد فيه . 


ةذ وإذا فهمت طريقَ الإجمالٍ والتفصيل. . عرفت أن البعضّ مِنْ هلذه 
لا يخالف البعضّ » وإِنّما يفارقة في الشرح مرَةً والإجمالٍ أخرئ ه 


3 
موت :ديك 


١:‏ والحاصل : أن الزهدَ عبارةٌ عن الرغبة عنْ حظوظ النفس كلّها » ومهما 
رغبَ عن حظوظ النفس.. رغبَ عن البقاء في الدنيا » فقصرّ أمله 
01 بان سه بد التمثّمّ الدائم بإرادة البقاءٍ . 
فإِنّ مَئْ أرادَ شيكاً . . أراد دوامّة » ولا معن لحتٌّ الحياة إلا حبٌ دوام ما هو 


35 
١‏ موجود أَوْ ممكيٌ في هلذه الحياة » فإذا رغبَ عنها. . لم يرذها . 


3 ارون ع سرغ ف عه ان عير عل" عر يل اعباس 
5 ولذلك لما كتب عليهمٌ القتال قالوا : 3# رسا لم كدبت عَلْيَنا ألِْمَالَ لول أحَرَئاً 
| إل أجل وّببِ » ٠‏ فقالَ تعالئ : لكل مَمَعٌ لديا ييلُّ4 أيْ : لسُمْ تريدون 


حم ٠‏ 04ج 
كتاب الفقر والزهد )جه عرسي 





البقاءَ إلا لمتاع الدنياء فظهرَ عند ذلكَ الزاهدون ٠‏ وانكشف حال المنافقينٌ . 


نا الزاهدونَ المحبُونَ لل تعالئ. . فقاتلوا في سبيل الله كأَنَهُمْ بنيانَ 
مرصوصٌ . وانتظروا إحدى الحسنيين » وكانوا إذا دعوا إلى القتال. . 
سعتشقون براتحة البحنة .. :ويبادرؤن. إلبه منادرة الظمان. إلى الماء البارة.؛ 
حرصا علئ نصرة دين الله عرَّ وجل أؤْ نيل رتبة الشهادة » وكان مَنْ مات منهُم 
على فراشه يتحَسَدُ عل فوت الشهادة » حت إن خالدَ بنَّ الوليدٍ رضي الل" 







2 
3 به 1 
3 4 
2 
2 
*يه ‏ « 1 
059 


اين و مو 


« 
ل 


تعالئ عنهٌ لما احتضرٌ للموتٍ علئ فراشه كان يقولٌ : ( كم غررثٌ بروحي 
وهجمت على الصفوف طمعاً فى الشهادة . وأنا لان أموت موت 
العجائز ) » فلمًا مات عُدَّ علئ جسده ثمان مئةٍ ثقب مِنْ آثار الجراحات" ٠‏ اث 


عان شع 


هلكذا كان حالٌ الصادقينَ في الإيمانٍ رضي الله تعالى عَلْهُمْ أجمعينَ . 





وأما المنافقون. . ففرُوا من الزحف خوفا مِنَ الموت ٠‏ فقيل لهُمْ : ## إن 96 
لْمَوْتَ أَلْذِى تفروت نه فَِنَمُ مُلَقِيِحَكُمْ 4 , فإيثارُهُمٌ البقاءً على الشهادة 
استبدال الذي هو أدنيل بالذي هر خيئ » فأولئك الذينَ اشترًوًا الحياة الدنيا 


0 

ٍّ 

7 7 ص 
بالاخرة » فما ربت تجارتهم وما كانوا مهتدين . ٍِ 
9 7 1 ره , 
وما المخلصون. . فإن الله تعالئ اشترى منهم أَنفسَهمْ وأموالهم بأن لهم 5 

3 

0 

3 


(؟) روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١575‏ ) عن أبي الزناد : أن خالد بن 
الوليد لما حضرته الوفاة. . بكئ وقال : لقد لقيت كذا وكذا زحفاأ » وما فى جسدي شبر * 
إلا وفيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح » فهئأنا أموت على فراشي حتف أنفي , 


١ 7‏ , : 
1 وا للول* يطدة | يتوه | ل ة له 22 3 ارج | شرن وه خاي اشع 0 0 2 
١ 1:‏ ا 2 2 35 ا - مه 4 .. 7 م*» 1 هي 2 بالا . وى 3 2 





]ذا فيميت .هذا . علمتَ أن ما ذكرَّهٌ المتكلّمونَ في حدٌ الزهدٍ لء 


يشيرواً به إلا إلى ؛ بعض أقسامه . فذكرّ كل واحدٍ منهُمْ ما رآهُ غالباً على نفسه 


32 


أو على من ' كان يخاطثة . 

فقال بشر” رحمّة الله تعالو : ( الزهدٌ في الدنيا هر الزهد في الناس 006 
وهلذا إشارة إلى الزهد فى الجاه خاصّة . 

وقال قاسم الجوعيئٌ : ( الزهدٌ في الدنيا هوّ الزهدٌ فى الجوف ٠»‏ فبقذر 
فا تمللكرع: يلتك كذلك :تملك هر الرهن )51و .وهتذا إشخارة إلى الرهك. فى 
شهوة واحدة » ولعمري هي أغلبُ الشهواتٍ على الأكثر » وه المهيّجة 
لأكثر الشهوات . 

وقالَ الفضيلٌ : ( الزهدٌ في الدنيا هوّ القناعةً )”© » وهلذا إشارة إلى 
المالِ خاصّة . 
0١)‏ كذا ١‏ في « القوت »( 7507/١‏ ) ء. ولحوه أورده المحاسبي في « الوصايا »( ص715 ) . 
000 قوت القلوب ( 781/١‏ ) . 


(5) كلاه شي فى « القوت » 587”7/١(‏ ).2 ورواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
541/0 ). 


سوق حك 





ميو ميو 0 حد' 0 
١5‏ 2111152ذظ”( 4 4 








وقال الثوريئٌ : ( الزهذ هو ة قصرٌ الأمل )”2 . وهلذا جامم لجميع 
ا به سا لير 5 1 
الشهوات » فإن مَنْ يميل إلى الشهوات يحدّث نفسَّه بالبقاء + فيطول أملة ؛ 
ومن فصر أملة كاله وت عن الشهوات كلها : 
وقال دن 0 5 3 2 ولج ذهب ا عنهٌ )20 , 
0ظ1 ( الزهذ هو ترك الطلب للمضمون 6 وه إشارة 
إلى الرزق . 
وقال أهل الحديث : ( الدنيا هوّ العمل بالرأي والمعقولٍ . والرهد إِنَّما 


هو اتباعٌ العلم ولزومٌ السنة )!2 » وهنذا إِنْ أريدَ به الرأيٌ الفاسدُ والمعقول +" 


الذي يُطلبُ به الجاه في الدنيا. . فهرَ صحيحٌ » ولكنةُ إشارة إلئ بعض 
بيات العاء خامات 3 إن يعضن بااهو ام كمون الشهوات + تانب 


العلوم ما لا فائدة فيه في الاخرة » وقد طوّلوها 0 حتئ ينقضي عمرٌ الإنسانٍ فى 
الاشتغالٍ بواحدٍ منها » فشرط الزاهدٍ أن يكون الفضول أوَّلَ مرغوب عنة 
عتذة : 


د مر سس و 


وقال الحسنْ : ( الزاهدذ الذي إذا رأئ أحداً.. قال : هنذا أفضل 


. ) 7257/١7 قوت القلوب‎ )١( 
. ) 7077/١ 0( قوت القلوب‎ 66 
, ) 7519/7/١ قوت القلوب‎ )9( 


(4) قوت القلوب (0١//51؟‏ ). 


1 
لي 
لب 

, 
« 


ايبن ع1 100103 ١‏ -210099 101-0019057 ا ١1‏ 
تطرهه 





هج > يج 
ادوع مسي 


8 
ار سني الستن دنه لزي لخن كن ا 





والعجب ؛ وهو بعض أقسام الزهدٍ . 

وقالَ بعضهحْ : ( الزهدٌ هرّ طلبٌ الحلالٍ )"2 » وأينَ هلذا ممَنْ يقولٌ : 
( الزهدٌ هو ترك الطلب ) كما قالَ أويسٌ ٠‏ ولا شلك في أنَهُ أرادَ به ترك طلب 
الحلال ؟ ! 


وقد كان ترسف وا أسباط ول 1 ( مَنْ صبر على الأذئ 4 وترك 
الشهوات 3 وأكل الخبز منْ حلال. . فقدٌ أخذ يأصل الزهد ا : 


وف الزهدٍ أقاويلٌ وراءً ما نقلناءُ » فلم نرَ في نقلها فائدة » فإنَّ مَنْ طلب 
كشفَ حقائق الأمور مِنْ أقاويل الناس. . رآها مختلفة » فلا يستفيد إلا 
الحيرة » وأمًا مَنِ انكشف له الحقٌ في نفسه » وأدركةٌ بمشاهدة من قلبه . 
لا بتلقّبِ مِنْ سمعه. . فق وثقَّ بالحقٌّ » واطلم علئ قصور مَنْ قصّرّ لقصور 
بصيريِه » وعلى اقتصار من اقتصرٌ مح كمالٍ المعرفةٍ لاقتصار حاجته . 

وهؤلاءٍ كلَّهُمُ اقتصروا لا لقصور في البصيرة » ولكنْهُمْ ذكروا ما ذكروةٌ 
عند الحاجة » فلا جرمً ذكروهٌ بقدر الحاجة » والحاجاث تختلف » فلا جرم 
الكلماث تختلف . 

وق يكونُ سببُ الاقتصار الإخبارَ عن الحالة الراهنة التي هي مقامٌ العبد 


. ) 75 ( » رواه البيهقى فى « الرهد الكبير‎ )1٠١( 
.) 5587/١( (؟) قوت القلوب‎ 


(9» رواه البيهقى فى « الزهد الكبير »4( 5٠5‏ ). 
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في نفسه » والأحوال تختلفٌ » فلا جرم الأقوالٌ المخبرة عنها تختلفٌ . 
وأمَا الحنٌ فى نفسه. . فلا يكون إلا واحداً » ولا يُتصِوَّز أنْ يختلف » وإثما 


الجامع مِنْ هنذه الأقاويل . ٠‏ الكامل في نفسه وإن لح يكن فيه تفصيلٌ . . ما قالَهُ 
أبو سليمانٌ الدارانييٌ ؛ إذ قال : ( سمعنا فى الزهد كلاماً كثيراً » والزهدٌ عندنا 





و 7 2 ٍُ 
: َك ل ا لت 5 م(١)‏ واد د ل ةر ا جا نش 
نرك كل شيءٍ يشغلك عن الله عز وجل ) ؛ وقل فصل همرّة وقال : ( من ّ 
تروّحَ » أؤسافرَ في طلب المعيشة ء أوْ كتبّ الحديثٌ. . نقذ ركن إلى" أ 
٠ 3 5 -‏ 7 01 
الدنيا "'“ » فجعلٌ جميع ذلك ضِدّاً للزهدٍ . وقد قرأ أبو سليمان قولهُ تعالئ : اذ 
اع تر الا انبر لت . سن )أس) رازه ا 7 0 فرة ّ 
9 إلا من أ الله يقب سَليِمٍ # فقال : ( هوّالقلبٌ الذي ليسنَ فيه غيرٌ الله تعالئ ‏ ''. إى 
اك 


وقال : ( 3 زهدوا في الدنيا لتفرع | قلويه نهم من همومها للاخرة ا ا 
فهلذا بيان انقسام الزهدٍ بالإضافة إلئ أصناف المزهود فيه . | مذ 
فآمًا بالإضافة إلى أحكامه : فينقسم إلىْ فرضص ١‏ ولفل 3 وسلامة ؟؛ كما 


قالَهُ إبراهيمٌ , بن أدهم » فالفرض هو الزهد : فى الحرا م » والنفل هوّ الزهدٌ في 
الحلال ء والسلامة هوّ الزهدٌ فى الشبهات(00) 





.) 5827؟7/1١0(#» القوت‎ (١ بنحوه عند صاحب‎ )١( 
.)1؟825؟7/1١0( قوت القلوب‎ )5( 
.)؟07/١١ قرت القلرب‎ )0( 
.)707/١( قوت القلوب‎ )4( 
. ) 51/84 روآه أبو نعيم في « الحلية‎ 
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الزهد » إذ قيلَ لمالك بن بن أنس : ها ال هد ؟ قال : التقوئ . 

وأا بالإضافة إل خفايا ما يرك : فلا نهاية للزهد فيه » إِذْ لا نهاية لا 
تتمتّم به النفسُ في الخطراتٍ واللحظات وسائر الحالات » لا سيما خفايا 
الرياء » فإنَّ ذلكَ لا يطلمُ عليه إلا سماسرةٌ العلماء » بل الأمودٌ الظاهرةٌ أيضاً 
درجات الزهد فيها لا تتناهئ . 

ين أتميئ درجايها عد هس عابو السلام + إذ توكة حجر في ترمد : 
فقَالَ لهُ الشيطان : أما كنت تركت الدنيا » فما الذي بدا لك ؟ قال : 





وما الذي تجدّد ؟ قال : توسيدت الحجرَ ‏ أي : تنعمت برفع رأسك عن 
الأرض فى النوم ‏ فرمى الحجرّ وقال : م تركتة للق157 . 

وروي عن يحيئ بن زكريا عليهما السلا أن واسوو ات 
اا ل ٠»‏ فسألكة أ 
يلبِسَ مكانها جِبّهٌ منْ صوف » ففعل » فأوحى الله تعالئ إليه يا يحيئ ؟ 
آثرتَ عليّ الدنيا ! فبكئ ونزعَ الصوفّ . وعادً إل ما كان عليه" . 

وقال تولك رمه الله * ( الزهد عد أويس » بلغ منّ العري إل أن 


ار لساك 70# 
جلسَ في قوْصرّة ) ' : 


ص 
ث١‏ 


مه 


. رواهابن أبي الدنيا في « الزهد » ( /207 ) عن إسماعيل بن أبي خالد‎ )1١( 

(6) قوت القلوب (١/567١؟‏ ). 

(1) نحوه عند أحمد في ” الورع » ( 557 )ء وهو في ”7 القوت 4( 5737/١‏ ). والقوصرّة ‏ 
وتمخفم- : وعاء للتمر من قصب . 
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ام د 
و يد إنسان ٠‏ فأقامّة ايت 
بطل المحائط 17 ! 


3 
وس 
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فإذاً ؛ درجاث الزهد ظاهراً وباطناً لا حصرّ لها » وأقلّ درجاته الزهدٌ في 
كل شبهة ومحظور . 

وقال قومٌ : الزهد هوّ الزهد في الحلالٍ » لا في الشبهة والمحظور . 
فليسَ ذلك مِنْ درجاته في شيءٍ ٠»‏ ثم رأوا أنَّهُ لم يبنَّ حلالٌ في أموالٍ الدنيا . 
فلا يُتصِوّرٌ الزهدٌ الآن . 


4 
0 لقح نكن" مكحن الكن احن .دنج 
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ل يكت - يال + كاه 





نه 
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يتصوَّرٌ ذلك الأكل والشرب 00 ؛ ومخالطة الناس ومكالمتهم وكلٌ 
ذلك اشعقال بساسوى الث بعال ؟ 

فاعلم : أنَّ معنى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالئ هوّ الإقبال بكلّ 
القلب عليه ذكراً وفكراً » ولا يُتصوّرٌ ذلك إلا مع البقاء » ولا بقاء إلا 
بضروريات النفس . #اشيما التصرك عن الدنيا على وتم المهلكات عن البدن 
وكان قزهك الأسعسانة بالبدن على العبادة . . لم تكن مشتغلاً بغير الله ؟ فإِنَ 


بزب | ويام لياه هله المرويه. 0 1ن 


(1») رواه ابن أبى الدنيا فى «الزهد؛ (54١١)ء‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق "ا 
2١4 /51/0(‏ )بلحوه 


# 
+ 
3# 
و 
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7 : 
١5١ 210101010100‏ :ادنع اتن اجن ادن عدن تن اتن 0. 2-0 
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و2 > كيج 
ادم وانح ]| كناب الفقر والزهد | + 





ما لا يُتوصّل إلى الشيء إلا به فهو منهُ » فالمشتغلٌ بعلفف الناقة وبسقيها في 
طريق الحج ليِنَ معرضاً عن الحج . ولكنْ ينبغي أن يكون بدنكَ في 
طريت الله مثلّ ناقتِكَ في طريقٍ الحجّ » ولا غرضَ لك في تنعم ناقتِكَ 
باللذاتِ » بل غرضكٌ مقصورٌ علئ دفع المهلكاتٍ عنها » حتَّ تسيرَ بك إلى 
مقصدك ؛ فكذلكَ ينبغي أنْ تكونّ في صيانة بدنِكَ عن الجوع والعطش 
المهلكِ بالأكل والشرب » وعن الحرٌ والبرد المهلكِ باللباس رالسككن ؛ 
فتقتصرُ علئ قَدُر الضرورة » ولا تقصدٌ التلدّدّ ‏ بل التقوي علول طاعة الله 
تعالئ » فذلكٌ لا يناقض الزهدّ » بل هوّ شرط الزهيٍ . 





!جنا 
جذهة اليذه لج جك ج23 الودء 0 


٠. ا‎ 


م و ” د؛ اه 
8 4 8 
1 ا ' ا ات دالن 
لسار ' ديهم 0 هن 
؛ يم ٠‏ 2 
8 5 يد" ده 
ولي 1 5 مي ه 5 


فإِنْ قلت : لا بدَ وأنْ أتلدّد بالأكل عندَ الجوع . 





فاعلم : أنَّ ذلكَ لا يضدُكٌ إذا لمْ يكن قصدٌكَ التلدّذَ ؛ فإنَّ شارب الماء 
الباردٍ قد يستلذٌ الشرب ويرجمٌ حاصلَة إلئ زوالٍ ألم العطش ٠‏ ومّنْ يقضي 
حاجتهُ. . فقدْ يستريحٌ بذلكٌ » ولكنْ لا يكون ذلكٌ مقصوداً عندَهُ ومطلوباً 
بالقصدٍ . فلا يكونٌ القلبُ منصرفاً إليه » فالإنسان قذْ يستريحٌ في قيام الليلٍ 
بتنسّم الأسحار وصوتٍ الأطيار » ولكنْ إذا لم يقصد طلبَ برقم لباك 
الاستراحة. . فما يصيبّهُ مِنْ ذلك بغير قصده لا يضر . | 

ولقَدْ كان في الخائفينَ مَنْ طلبَ موضعاً لا يصيبّةُ فيه نسيمٌ الأسحار خيفة 


5 5 7 7 4 5 3 
مِنّ الاستراحة به وأنس القلب معه . فيكون فيه أنسِن بالدنيا . ونقصان في 


سي 
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4 ع ٍ 1 
ا 2# 3 | ويه وو الوا او .#4‏ صن 000 * عم ١‏ 3 اوه * ميج . و22 “سوج ا م ا يننا 
39 
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ك0 


2م > مارج 
ا ري رح المنحيات 
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الأنس باللم بقذر وقوع الأنس بغير الله . ولذلكَ كان داوود : الطائئٌ له حتٌ 
00 فيه 000 فكان لا يرفغة منّ الشمس ويشريُ الماء الحارً 
ويقونٌ : م وجد لذَّة الماء البارد. . شي علبه مفارقةٌ الدنيا”© . 

فهلذه مخاوف المحتاطينَ » والحزمٌ في جميع ذلك | الاحتياط ل 
كان شافًاً. . فمدتهُ قريبةٌ ٠‏ والاحتماءٌ مدَّةٌ يسيرةٌ للتنشّم على التأبيدٍ لا يتقل 
على أهلٍ المعرفة القاهرينّ أَنفسَهمْ بسياسة الشرع . المعتصمينّ بعروة اليقين 
في معرفة المضادة التي بينَ الدنيا والدين رضي الله تعالئ عنهُمْ أجمعينٌ . 


6 6 


60 الحّبّ : الخاية للماء » جمعه : حباب وحببة . 
|| (9): مهذاة عند أن . نعي ف 1 الحلة 1 وى م 0 
3 بي دعيم أي : / ١‏ 
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يإ ريصيل مسر ف دوم ورا تحبا 


1 
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اعلم : أنَّ ما النامنُ منهمكونٌ فيه ينقسمٌ إلئ فضولٍ وإلئْ مهمٌ . 


5 7 5 5 ىر 
!1 فالفضول : كالخيل المسوّمة مثلاً ؛ إذ غالبٌ الناس إِنَّما يقتنيها للترقه 
م 

5 بركويها وهو قادر على المشي ! 
ٍ المهدٌ : كالاً الشب مه + 
, والمهم كل والشرب 
يي 


وأببنا تقد عا تتصيل اناق الفضول: > فإن ذلك لأ .رفصي > وها 
5 ع 00م 2 
د ينحصرٌ المهمٌ الضروريٌ » والمهمٌ أيضاً يتطرّق إليه فضولٌ في مقداره وجنسه 
7 وأوقاته » فلا بد مِنْ بان وجه الزهد فيه . 
3 


والمهماثُ ستةٌ أمور : المطعمٌ » والملبسنُ » والمسكنٌ » وأثائهُ . 
والمنكحٌ » والمالٌ » والجاهٌ يُطلبُ لأغراض » وهلذه الستةٌ مِنْ جملتها” . 
وقذ ذكرنا معنى الجاه ٠‏ وسببّ حب الخلق له » وكيفية الاحتراز منهٌ في 
كتاب الرياء مِنْ ربع المهلكاتٍ . ونحنٌ الان نقتصرٌ على بيانٍ هلذه المهمّاتٍ 
الستة . ْ 


-_ 





قي 0 
هه 4 
يه 


)»١(‏ أي : الستة من جملة الأغراض التى يطلب الجاه لأجلها » فليس الجاه معدوداً فى 
المهمات .» وسيجعل المصنف رحمه الله تعالى المال والجاه في مهم واحد » وهو المهم 
السادس . 
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ولا بدَ للإنسانٍ مِنْ قوتٍ حلالٍ يقيمُ صلب » ولكنْ لهُ طول وعرض » فلا 
بذ من قبض طوله وعرضه حتىئ يتم به الزهد . 

7 00 , 5 : 1 2 

فأمّا طوله. . فبالإضافة إلئ جملة العمر ؛ فإن مَنْ يملك طعامٌ يومه فلا 

م ءٍِ 

يقنم به » وأما عرضة. . ففي مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله . 

- 2 5 عم اال 

أمَا طولهٌ : فلا يقصرْ إلا بقصر الأمل . وأقلّ درجات الزهد فيه الاقتصار 

0 0ه 2 و 
عل قدّر دفع الجوع عند شدّة الجوع وخوف المرض » ومَنْ هنذا حاله فإذا 

ا 1 5 1 0 7 1 1 ِ 
استقل بما تناولة. . لم يدّخر مِنْ غدائه لعشائه » وهلذه هيّ الدرجة العليا . 

الدرجة الثانية : أن يدخرّ لشهر أوْ لأربعينَ يوماً . 

الدرجة الثالثة : أنّْ يدخيّ لسنة فقط » وهلذه رتبة ضعفاءٍ الزمّادِ . 

ومن ادخر لأكثرّ منْ ذلك . . فتسميثة زاهداً محال ؛ لأن مَنْ أملّ بقاءَ أكثر 
5 1 دنر و 3 0 وى يبي 1 و 5 8 : قر 
مِنْ سنة. . فهو طويل الأمل جداء فلا يت منهُ الزهد إلا إذا لم يكن له 
كسبٌ » وله يرضّ لنفسه الأخذ مِنْ أيدي الناس ؛ كداوود الطائىّ » فإنَه 
ورت هكتريرة :ديثارا .+ افأ مسكها وأنفقها فى عشرينَ سنة7١'‏ » فهلذا لا يضادٌ 
أصلّ الزهد إلا عند مَنْ جعلّ التوكل شرط الزهدٍ . 

2 2 5 د اللاي 9 20 : : 

وأمَا عرضة. . فبالإضافة إلى المقدار : وأقل درجاته في اليوم والليلة 


1 روأه الذينوري فى « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١‏ )2 وأبو نعيم فى ١‏ الحلية ) 
(/ا/ لاغ” )., 


سوك لكت 


لل لطر . عترى عقيل اشن اللي رةه ا 5 
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نصفُ رطلٍ » وأوسطة رطلٌ » وأعلاه مدٌ واحدّ » وهو ما قدَرَهُ الل تعالئ في 
إطعام المسكينٍ في الكقّارة : وماوراءً ذلكَ.. فهر مِنِ اتساع البطن 
شل و ليد عل لصا عل م . لم يكن له ه من الزهد 


ب اوساو ابد اول عايتوت نت ولو الخبرّ منّ النخالة , 
وأوسطةٌ خبرٌ الشعير والذرة . وأعلاةٌ خبز البد غير منخولٍ » فإذا مير منّ 
النخالة وصار حَدَارَىْ ٠.‏ فقذ دخل و في التنعّم » وخرج عن آخر أبواب الزهد 
فضلاً عنْ أوائله . 


وأمًا الادم. 5 فأقلهُ الملح أو البقل أو الخل 3 وأوسطة الزيث اذ يسة ده 


سن | الأدهان نِ أيّ دهنٍ كان , وأعلاه الحم أيّ لحم كان » وذلكَ في الأسبوع مره 


أَوْ مرّتين » فإن صارَّ د المأ * أذ أل مز في الأسبوج. . خ ب آخ 
أبواب الزهل أ( فلم يكنْ صاحيّهُ زاهدا و في البطن أصلا 

أمَا بالإضافة إلى الوقت : فأقلَهُ في اليوم والليلة مره . بعر اعون 
ا أن يصومّ ويشربب ليلة ولا يأك ٠‏ ويأكلّ ليلد ولا يشربب ‏ 


وأعلاة تمي اك اي ثلاثة ف أو ع بار وقد ذكرنا 


ولنظط* إل أ لظ 
رضوان الله عليهم في كيفية زَهدِهِمْ في المطاعم وتركهمٌ الأدمً » قَالَتْ 


2 
2 + 
1 3 د ا : 
4 0 ده داوم ينه + جه 2 ياس . هاه ات 2 ونه وم 4 
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عائقة ركيت انل تعال عنها ع كادث تأ علنا أريعون ايلة وها توقة فى ست 

0 2 نار 5 يي 5 2 / يبر 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا ناو » قيل لها : فبم كلتم 
تعيشونٌ ؟ قالَت : بالأسودين ؛ التمر والماء”'2 . وهلذا ترك اللحم والمرقة 


والآدم 5 


وال السك + كان رسول الل صلى انلها عليه وسله يزقك السمات؛ 
ويلسنٌُ الصوف .2 - المخصوفٌ ». ويلعقٌ أصابعَةُ » ويأكل على 
الأرض ٠»‏ ويقول : نما أنا عبد ء آكل كما يأكل العبدٌُ » وأجلسنٌ كما 
يجلي العبدٌ »20 . 


ا خ' 


)١(‏ روى ابن ماجه ( 1١50‏ ) من حديثها رضي الله عنها : لقد كان يأتي علئ آل محمد 
صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرئ في بيت من بيوته الدخان ء قال أبو سلمة : قلت : 
فما كان طعامهم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء. . . الحديث . 
وعند أحمد فى 7 المسئد »4 81/50 ) : كان يمر يرسول الله صلى الله عليه وسلم هلال 
وهلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوته ثآر . 

(4)50 روئ قول الحسن إل قوله : ( ويأكل على الأرض ) ابنُ سعد في ١‏ طبقاته' 
(١50/1*)ء‏ والشطر الثاني منه رواه أيضاً ابن معد في « طبقاته» (١/8؟؟).‏ 
وأبو يعلئ في « مسنئده » ( 147١‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 4/54" ) من 
حدبث السيدة عائشة رضى الله عنها مرفوعاً . 

0 ووادا حر د فى الساي 1ه وس مساك قن يي « تاريخ دمشق) 
(ا4:/ ”17 ). 
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0 مشوبةٍ بعسلٍ ؛ فوضم القدح مِنْ يده وقال  :‏ أما إني لست أحرمة ولكني 





هظ ” 2 وخ > 26ج 
او و2 كتاب الفقر والزهد | ج22 222-22 2225| ربع المنجيات أحن و د 


وقالَ الفضيلٌ : ( ما شبمٌ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ منذٌ قدمَ المدينة 


وكان عيسئ عليه السلامٌ يقولٌ : 0 
القراح » والبقلٍ 0 لبر ؛ فَإِنَكَمْ لنْ تقو 
0 

وقد ذكرنا سيرة الأنبياء والسلف في المطعم والمشرب في ربع المهلكاتٍ . 
فلا نعيدة . 


ولا أت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أهل قباء. . أتوةٌ بشربة مِنْ لبن 


-_ 


اك 5 9 
اتركه تواضعا لله تعالى ) 
07 
وأتى عمرٌ رضي الله عنة بشربة من ماءٍ بارد وعسل في يوم صائف »ء 
قال : ( اعزلواعتى بحساتها )2490 , 
0 نين ١‏ و 3 و و 8 
وقد قال يحيئ بن معاذ الرازيٌ : ( الزاهد الصادق قوته ما وجد 
و ع 2ه و 
فلياسه ما سترّ » وفشيكرة شنيف ادرك » الدنيا سجنة » وَالقَبد مضجعة . 
5 2 : 14 1 و ع 
والكلرة معلشة » والاعنباد 'فكرتة .. والقران مخديثة ع والرية أنيثة 


حكن 


حي 





. ) 7910٠١ ومسلم(‎ .)6011١5( رواهالبخاري‎ )١( 

(؟) هو عند مالك في « الموطأ » ( 3775/5 ) بلاغاً عنه عليه السلام . 

فة رت الفلري 8850/5 )+ وروي لسكيب الترمدى فى ( نوادره 4( 1757/75 ) نحوه . 
(4) رواهأحمد في « الزهد 558()4 ) , 
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المهمٌ الثالث : المسكنٌ : 

وللزهدٍ أيضاً فيه ثلاث درجاتٍ : 

أعلاها : ألا يطلت موضعاً خاصاً لنفسه» فيقنعم بزوايا المساجد 
كأصحاب الصفَة . 

وأوسطها : أن يطلب موضعاً خاصّاً لنفسه ؛ مثلّ كوخ مبنيٌ مِنْ سعفف أو 
خصٌ أو ما يشبهةة2 . 

و او 
المسكنٍ على قذْر حاجته مِنْ غيرٍ زيادة » ولمّ يكن فيه زينة .. لم يعخر 
و هلذا القدّرٌ عن آخر درجات الزهد ٠‏ فإن طلبّ التشييد بلجي والسية 


وارتفاع السقف أكثرٌ منْ ستة أذرع. . نلك بحاو بالكليّة حدّ الزهد فى 


فاختلافٌ جنس البناءِ بأن يكون بالجصٌ أو القصب أو بالطين أَوْ بالاج” . 


)١(‏ الخُصٌ : البيت من قصب . وفي (! أ) : (الخوص ) وهو ورق التخل . وهلذا الوسط 
كان وصف مسكن الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم . إذ لم تكن بيوت أزواجه 
عليه الصلاة والسلام من حجر أو لبن » بل كانت من سعف وطين » روى ابن سعد 
في ١‏ طبقاته» 47*/١(‏ ) عن عمران بن أبي أنس قال : ( أدركت حجر أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل علئ أبوابها المسوح من شعر أسود . 
فحضرث كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ » يأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما رأيت أكثر باكيأ من ذلك 
الروياه 10 
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واختلاف قدره بالسعة والضيق » واختلافٌ طوله بالإضافة إلى الأوقات بِأن 


كون ملو كا أو سكاجا أو ممكعارا : وللزهدٍ مدخل في جميع ذلك , 


وبالجملة : كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حدٌ الضرورة » 
وقدْرٌُ الضرورة من الدنيا آله الدين ووسيلتة » وما جاوز ذلك فهرَ مضادٌ 


: 

للدين » والغرض مِنَ المسكن دفع المطر والبرد » ودفع الأعين والأيدي . د 
ع 5 2 مع يس ب رقعى -. و 0 ظُ 
واقل الدرجات فيه معلوم . وما زاد عليه فهو من الفضول . والمفضول كله د 
منّ الدنيا » وطالب الفضول والساعى له بعيدٌ منّ الزهد جدا . : 
عر 317 9 ط 
م 


وقذ قيلَ : أوّلُ شيءٍ ظهرَ مِنْ طولٍ الأملٍ بعد رسولٍ الله صلَى اللهُعليه 
سل التدريز والتشييد ٠‏ يعني بالتدريز : كف دروز الثياب ؛ فإنّها 
كانش تع هرأ" والنسيذ هر الفان. باللحفة. والأجة ». ,وإلما انوا 
يبنونَ بالسعفٍ والجريد”” » وقذ جاءً في الأثر : ( يأتي على الناس زمان “85 


: 
1 


خ نت 
6 2+ 3 






)١(‏ أي : تخاط خياطة خفيفة » بخلاف الدرز الذي هو التدقيق فيها . روى الحاكم في 
« المستدرك » ( 4/ ١95‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لبس عمر قميصاً : 
جديداً ثم قال : مد كمي يا بني وألزق يدك بأطراف أصابعي واقطع ما فضل عنهما» # 
قال : فقطعت من الكمين » فصار فم الكمين بعضه فوق بعض » فقلت : لو سويته 
بالمقص ٠‏ قال : دعه يا بنى » هلكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل » قال "2 ا 
ابن عمر : فما زال القميص علئ أبي حت تقطّع » وما كنا نصلي حت رأيت بعض 1 
الخيوط تتساقط عل قدميه . 

(؟) كذا فى 7 القوت ») 7١١ /١(‏ ) والسياق عنده . وعند البخارى ( 555 ) عن ابن عمر 
رضى الل ظتنهما أل جد رسو اللهصلى الله عليه وسيلم كان عان عهده فينيا باللين + 
وسقفه الجريد » وعمده خشب النخل . 





ا 


رك 





وشرة بنيانهُم با ترك البروة البناية 034 

ا ل ات 
ا ومرَّ عليه الصلاة والسلامٌ بجني بِجَنْبّذَةَ معلآة فقالَ : ( لمَنْ هلذه ) ؟ 
نقالوا : لفلان » فلمًا جاءه الرجل . . أعرض عنهُ » فلم يكنْ يقبلُ عليه كما 
كان » فسألَ الرجلٌ أصحابةُ عنْ تير وجهه صلَى اله عليه وسلّمَ » فأخير . 
اذعت قيدتها + خب رصوك قرسا اللااعليو وبلة بالمرفيم فلم يدا : 
فأَخبرَ بأنّهُ هدمها » فدعا لهُ بخير 9 . 1 


وقال الحسن : (فات وسول الله صلى الله عليه وسلم ولح يضع لبنةٌ عل 


لبنةٍ » ولا قصبة عل قصبة )240 . 
وقالَ النبيثٌ صلَّى الله عليه وسلّم : ! إذا أرادَ الله بعبد شرًا. . أهلك مالة 
فى الماء والطين 0 : 


. )؟<++/١(46 كذافى « القوردت‎ )1١( 

ف 5207 الدنيا في « قصر الأمل»6(١178)ء‏ والبيهقي في «الشعب) 
)ا 

(9؟) رواه أبو داوود (/279 ) وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأئ قبة 
مشرفة. . . الحديث » والجنبذة : لفظة فارسية معربة » أصلها : كنبد » وهي القبة 

(45 .ووافانن اسن الدنيا في « قصر الأمل © (+/1 ) » وأبو نعيم في ١‏ اللحلية (٠:‏ 184/9) , 
والبيهقي في ١‏ الشعب »( ١١75٠‏ ). 

)0( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/ ١85‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه » والبيهقي في 
( الشعب »( ١١١7*8‏ )من حديث محمد بن بشير الأنصاري . 


1 0 0 وإتااي ١‏ 1 وجرن د وات 0 2 : 5 ١‏ 7 مطشرج ١‏ ع لتو 1 ماو ف ل لطارج د لو ا سار مرح اا 0 7 ا 


توريمهة 


2# 
0 2 2-2 


ا . 
و 7 


ج13 


1 









جم 7 4عيي 
كتاب الفقر والزهد 


وقال عبذ الله بن عمرو : مرّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلمّ ونحن 9 
نعالبح خصّأ قال اها اهترز © + فلن : خصٌ لنا قد وه » فقالَ : « أرى 
الأمرَ أعجل من ؟ ذلك 006 , 

واتخذ نوحٌ عليه السلامٌ بيتآ مِنْ قصب ء فقيل له : لو بنيت ٠‏ فقالَ : 
يي 





ع0 : لو أصلحتة ٠‏ فقا كم م ِنْ رجل قذ مات وهلذا قائه 
علي حاله9© . 0 
وقالَ النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ بن فوقٌ ما يكفيه. ' 
يحملة يوم القيامة نكا 
وفي الخبر : «كلّ نفقة يُوْجٌِ عليها العبدٌ إلا ما أنفقة 
0" 






. ) 5١5١ ( رواه أبو داوود ( 578 ) » والترمذي ( 775 ) ء وابن ماجه‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل»(6١).‏ والبيهقي في «الشعبا 
١١ 555(‏ )., 

(0) بلحوه عند ابن سعد فى « طبقاته » ( ١85/87/9‏ ) . 

0 ووه امن اج الندقيا فى ١‏ تع الكل 111115 ديقي فى لارسسييية 


(/ا؟6؟١١).‏ 
)00 عكد” ماجه ( 2177 ) ففيه : « إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب ») 
وقال : « فى البناء » 


ل ل ا ل لقا 200 


ش 7 0 ٍِ ٍِ “ 4 - ب : 
لدو م > انز > سل قا > بنتلاهة ».مل قاط > لفط ؛ معن ملاظ يمدا ل 








ل ر الس ا ريسي 


وفي قوله تعالئ # تلك ألذا ار الأضرة يحَعَنْهسَا ! دن لا بريد دون ملو فى الارض وَل 
قَمَادا» أنه نَهُ الرئاسة والتطاول في البنيان 1 


وقالَ صلَّى الله عليه وسَلّمَ : ( كل بناءِ وبال عل صاحبه يوم القيامة إلا 


ما أكنّ مِنْ حر وبرد 0''' . 


ُُ 

ُّ ع غر 0 0 5 0 8 
/ وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شعا إليه ضيق منزله : « اتسع 
في السماءِ »أي : في الجنّة(" . 

0 5000014 

: ونظرَ عمرٌ رضي الله عن في طريقٍ الشام إلئ صرح قذ بُنِيَ بجصّ وآجرٌ . 
عق فكيّرٌ وقال : ( ما كنثُ أظعٌ أن يكون في هلذه الأمّة مَنْ يبني بنيانَ هامانَ 
 : ٠‏ فَأَوْقْدٌ لي يَهَدَمَدنٌ عَلَ لين ؛ يعني به 





ويُقالٌ : إن فرعون هو أيَّلُ مَنْ بُنيَّ لهُ بالج والآجرّ ١‏ وأوَّلُ مَنْ عملة 


)١( 1]‏ كذا في «القوت »4 (١/١1771)ء:‏ وهو عند أبى داوود (/579 ) فى الحديث الذي فيه 
ظ ذكر ا ا 1 أما إن كل بناء وبال عليئ صاحيه إلا ما لا » إل 
مالا » ؛ يعنى : مألا بل منه . 

)٠( 9‏ كذا في القوت 1771/١»‏ )ء ورواه ابن شبة في ١‏ تاريخ المدينة » ( 744/١‏ ) عن 
المغيرة بن عبد الرحمئلن » وأبو داوود في ١‏ المراسيل » (544 ) عن اليسع بن 
المغيرة » كلاهما مرسلاً » ووصله الطبراني في الكبير » ( 1١١9/5‏ ) من حديث 
خالد بن الوليد رضي الله عنه » وهو الرجل الذي شكا ضيق مسكنه . 

(0) قوث القلو ب( /١‏ 178). 


9 
9 
: : 


ميو ييه يك جب ويك ٠.‏ ونه ١‏ وق ويا امارج اليا علبي لإترح . ملطيع” سكرج 7< لي ا 1-7 


لال 0 








همات + 3 كلما الجبائرة + وعن ذاه الرعر1., 

وذكر يعفر السلف جامعاً في بعض الأمصار فقال : أدركتثُ هنذا 
المسجد مبنياً مِنَّ الجريدٍ والسعف ٠»‏ ثم رأيتة مبنياً مِنْ رهوص ء ثم رأيتة 
الآنَ مبنيآ باللَبنِ » فكانَ أصحابُ السعنب خيراً مِنْ أصحاب الرهوص ء 
وكانَ أصحابُ الرهوص خيراً مِنْ أصحاب اللبن”" . 


وكاندقن السلقه كن .يتى دار عرار ا كن هدّة صعره [شعفيه ينانة:.غ. وقصير 


أمله » وزهده في إحكام البنيان » وكان منهج مَنْ إذا حجّ أوْ غزا. . نزع بيه 


أَوْ وهبَّهٌ لجيرانه » فإذا رجم.. أعادَةٌ » وكانث بيوتهم منّ الحشيش 
والجلود ع وهيّ عادة العرب الآنّ ببلاد اليمن9 : 
وكان ارتفاع بناءٍ السلف قامة وبسطة » قال الحسنُ : ( كنت إذا وخلت 


يوت رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ ضربثٌ بيدي إلى السقف )229 . 


.)؟5*/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب 575١ /١(‏ )ء والرهوص : جمع رمّص ٠‏ وهو الطين الذي يبن به 
يجعل بعضه علئ بعض . 

() قوت القلوب ( 55٠7/١‏ ). 

(4) روأه ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( 57١/١‏ )ء وفيه : ( كنت أدخل بيوت أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم فى خخلافة عثمال : بن عفان فأتناول سُقمَها بيدي ) . وقد روى 
0 ) أيضاً في وصف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أنها من جريد قد طرّت 
بالطين » عليها مسوح شعر » وقول أبي أمامة بن سهل يوم أدخلت في مسجده صلى الله 
عليه وسلم زمن الوليد : ( ليتها تركت فلم تهدم ؛ حت يقصر الناس عن البناء » ويروا 


تر كك 


ما رضي الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيله ) : وقول سعيد بن - 





ليله ينه انه أن الي > 0ن < 11 ١‏ دن لمن التن التن اتن اتن سجن كه د 95 













: إلى أينَ يا أفسقّ الفاسقية ؟! )20 . 
لابب 000 
شيدوةٌ » فالناظرُ إليه معينٌ عليه”'" . 
ال ا ةا 
لوي بع 9001 , 
وقاسو رمي فامة: ل ف وه اهن رع 


لمر ل اده إلى قبلتِكم ؛ ويموتون على غير 





4 4 00 *” 
. . 
5 وخ 8 
+ 39م 
فا 0ن 
شت "2 اريثك عت 
0 2 ب امسر 
0 3 
ا 0 6١‏ 
8 + ا - 0 
١‏ 0 2 
0 م 5 
وو ١‏ #سيبوو ا ٠:‏ ع فيا 
و أ رو 
+ م 7 4« با 
٠١ 35‏ 
٠ . 03 3‏ 


لخ 0 ب 
-- المسيب : ( والله ؛ لوددت أنهم تركوها علئ حالها ينشأ ناشىء من أهل المدينة ويقدم 


القادم من الأفق فيرئى ما اكتفئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ٠‏ فيكون ذلك 
مما يزهد الناس فى التكائر والتفاخر ) . 

000 كلاق االقوت 551 ) وروق الرتسيض: لحل[ #اروالة )ان يديت 
أن ا رار ( إذا بنى الرجل المسلم سبعة أو تسعة أذرع. . ناداه مناد 
من السماء : أين تذهب يا أن فسق الفاسقين ؟! 0 . 

(؟) قال نحوه ليحيى بن يمان كما فى « القوت »© ( 51١ /١‏ ) حين نظر إلئ باب مشيد » فقال 
له سفيان : لا تنظر إليه ؛ إذا نظرت إليه. . كنت عونا عل بنائه ؛ لأنه إنما بناه لينظر 
إليه + ولو كان كل من مر به لم ينظر إليه... ما عمله. . 

(6) رواه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف »( 777/9 ) . 


اتاجدنا. لاج . قلي ::. : اللي كما الوا لكي لما نايد ل لفيا مال لم 


12 1 


يت 
3 





ا عمرو بن دينار : ( إذا عَلَى العبدٌ البناء فوق ستة أذرع. . ناداة 








و 24ج 
شهوض]| كتاب الفقر والزهد 





1 ذه 

اللا 7 1 2-0-0 « جد 

2 9 7 0 ا 4 مدنا بسع المنحيات 9 
17 


المهم الرابعٌ : أثاث 

وللزهد فيه أيضاً درجاث : 

أعلاها : حال عيسئ عليه السلامٌ ؛ إذ كان لا يصحيه بيدا ل در 0 
فرأئ إنسانآً يمشْط لحيّهُ بأصابعه » فرمى المُغْطَ » ورأئ آخرٌ يشربٌ مِنَ 
النهر بكفيه » فرمى الكوز . 

وهلذا حكمٌُ كلّ أثاثٍ » فَإِنَهُ إِنّما يُرادٌ لمقصود » فإذا استغنئ عنةُ. . فهو 
وبال في الدنيا والاخرة » ومالا يُستغنل عنهٌ فيقتصرُ فيه علئ أقلّ 
الدرجاتٍ . وهوّ الخزفٌ في كلّ ما يكفي فيه فيه الخزفٌ . ولا يبالي بأن يكون 
مكسور الطرف إذا كان المقصودٌ يحصل به . 

1007 أن يكون له أثاثٌ بقدر الحاجة صحيحٌ في نفسه » لكنْ 
يستعملٌ الآلة الواحدة في مقاصدَّ ؛ كالذي معَهُ قصعةٌ يشربُ فيها ٠»‏ ويأكل 
الثريدَ فيها » ويحفظ المتاعٌ فيها » وكانّ السلفٌ يستحيُونٌ استعمالٌ آلةٍ واحد 
في أشياءً للتخفيف . 

وأدناها : أن يكون لهُ بعددٍ كلّ حاجةٍ آله مِنّ الجنسس النازلٍ الخسيس . 
فإ زادَ في العددٍ أو في نفاسة الجنس.. خرج عنْ جميع أبواب الزهدٍ . 
وركن إلئ طلب الفضولٍ . 

ولينظز إلئ سيرة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلمَ وسيرة الصحابة 
رضي الله نهم » فقذْ قالث عائشة رضي يّ الله عنها : ( كان ضجاعٌ رسول الله 


الأ > 910110 > مود لالار > عددلا انظ 2 11077 > سو لقا > سنت نال > ساك . 3 ١‏ شق ا سكن “مكو لكي ربكي اا حكن مدي ان 0 


#ووروه 











صلَّى الله عليه وسلَّمَ الذي ينام عليه وسادة مِنْ أدم 07 


الي ْ ( ما كان فراش رسول الل صلَّى النة عليه وسلَّمَ إلا عباءة 
م ووسادة من أدم حشوها ليف )"'" . 


ا ا 
عليه وسلّمَ وهوّ نائ علئ سرير مرمولٍ بشريط ٠‏ فجلسّ ٠‏ فرأك أثرَ الشريط 
في جنبه صلَّى الله عليه وسلّم » فدمعّت عينا عمرّ » فقالَ لهُ النبييٌ صلَّى الل 
عليه وسلَّمَ : «ما الذي أبكاكَ يا بنَ الخطاب ؟ » قال : ذكرثٌُ كسرئ 
ال ا 0 وذكرتكَ وأنت الله وحبيية وصفية 

ئمٌ علئ سرير مرمولٍ بالشريط » فقالَ صِلَّى الله عليه وسلّم : ( أما ترضئ 
راد عر سيد يوي ا ا اا 
« فذلك كذلك 00" . 

ودخلَ رجلٌ علئ أبي ذرّ ٠‏ فجعلّ يقلْبُ بصرَهُ في بيتِه » فقالَ : يا أبا 

ذَرٌ ؛ ما أرئ فى بِيئِكَ متاعآ ولا غيرَ ذلكَ من الأثاث ! فقالَ : إنَّ لنا بيتآ 


نوجّهُ إليه صالحَ متاعنا » فقالَ : إِنَّهُ لا بد لك مِنْ متاع ما دمت هلهنا . 


)1١(‏ رواء البخاري ( 5185 )ء وأبو داوود ( /ا5١5‏ ) » والترمذي ( ١9/5١‏ ) » وابن ماجه 


(4151 )ء والضجاع : كالفراش لفظأً ومعنى . 


2230 رواه الترمذي فى « الشمائل » ( 75159 ) بنحوه عن عائشة وحفصة رضى الله عنهما . 
فوم رواه بنحوه البخاري ( 5951 4 م ومسلم(51992١/7١5؟1)‏ 5 ويلفظه هنا روأه البخاري فى 


«الأدب المفرده» ,2)١١57(‏ والمرمول : المنسوجء يقال : أرملته ؛ إذا نسجته 
بشريط من خوص أو ليف . 


وو ات 1 ولد ونم ا وام لوكت ووه وي 


















وموك موك توكمي هم جد| كتاب الفقر والزهد |2ن حو 





- 


فقال : إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه”١‏ 


ولمّا قدمّ عميرٌ بِنْ سعدٍ أميرٌ حمص على عمرَ رضي الله عنهما. . قال 
لهُ : ما معَكٌ مِنّ الدنيا ؟ فقال : معي عصايّ أتوكاً عليها » وأقتلٌ بها حيَة إن 
لقيتها » ومعي جرابي أحمل فيه طعامي . ومعي قصعتي أكلّ فيها » وأغسل 
فيا رأسي وثوبيى » ومعي مطهرتى أحمل فيها شرابى ووضوثى للصلاة . 
فما كان بعد هنذا من الدنيا فهو تبعٌ لما معي ٠‏ فقالَ عمد رضي الله عنهُ : 


صدقت ن وححمّك ) , 


وقدم رسول الله صلى الله عليه وسَلّمَ مِنْ سفر» فدخلّ عل فاطمة 


رضي الله عنها . فرأئ علئ باب منزلها منتر] : وفي يها قلبين مِنْ فضةٍ , 
فرجع . ابعر مايا را وهيّ تبكي ٠‏ فأخبرتة برحو رسولٍ الله صلَّى الل 

عليه وسلّم ؛ فسألهُ أبو رافع » فقال : « مِنْ أجل الستر والسوارين » ٠‏ فأرسلتْ 
بهما بلالا إل رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ وقالثُ : قد تصدقت بهما . 
فضعْهُّما حيثُ ترئ ٠‏ فقالَ : ١‏ اذهب فبِعْهُ وادفعْةٌ إلئ أهل الصِقَّةِ ‏ . فباعَ 


0 5 2" ِ- 
القلبين بدرهمين ونصفب » وتصدذق بهما عليهم . فدخل عليها عر اله 


صلى الله عليه وسلّم فقال ١‏ بأبي أنت ( قد أحسنت اد 1 


.)1١١١78(4» ء والبيهقي في « الشعب‎ ) ١١1/2 الزهد‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 


(؟1) كذأ ةو فى «القوت ) (0١/ا05”‏ ). وقد روأه ضمن خبر طويل الطبراني في (الكين ا 
(110/ 81 + وآبو سي ف و االاحلية 941/53) + 


(*) كذا في « القرت 4 (١28/1؟1)ء‏ وروئى أبو داوود ( 45١7‏ ) عن ثوبان رضى الله عنه - 

















ئشة رضي الله عنها 
فهتكهٌ وقالَ : « كلما رأيئة. . ذكربث الدنيا » أرسلى به إلى آل 


فلن 200 


ورأئ 10-6 الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ علئ باب عاد 






5 - ِ يي 9 5 تَّ 71 شير 3 3 وم من 6 1 
وفرشت له عائشة رضىّ الله عنها ذات ليله فراشا جديل| ٠‏ وقد كان 
صلى الله عليه وسلمّ ينام علئ عباءة مثنيّة » فما زال يتقلبٌ ليلتة » فلما 


أصبحّ. . قال لها : « أعيدي العباءة الخلقة ونحّي هلذا الفراش عني ٠.‏ قد 

أسهرني الليلة »”'* . 

لوعي ود سا 4 لبه ليلع بد ا رجه 
خر الليل ٠‏ قالّث عائشة رضي الله عنها ٠‏ فنام حيتئذ حت سمعتٌ 


قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر. . كان آخر عهده بإنسان من أهله 

فاطمة . وأول من يدخعل عليها إذا قدم فاطمة » فقدم من غزاة وقد علقت مسحاً أ 

علئ بابها . وحلّت الحسن والحسين قَلْبين من فضة » فقدم » فلم يدخل » فظنت أن 

ما منعه أن يدتحل ما رأ » فهتكت الستر» وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته 

بينهما » فانطلقا إلئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان » فأخذه منهما وقال : 

ديا ثوبان ؛ اذهب بهلذا إلئْ آل فلان ‏ أهل بيت بالمدينة ‏ إن هلؤلاء أهل بيتي أكره أن 

يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا » يا ثوبان ؛ اشتر لفاطمة قلادة عصب وسوارين من 

عاج » » والقلب : السوار . 

)١(‏ كناة في « القورت »( 554/1١‏ ). ورواه مسلم( ٠ ٠‏ ) من حديثها رضي الله عنها 
وفيه : « حولي هن'ذا. فإني كلما وخلت فراقة.... ذكرت الذليا » 6 وعدلة 
937/5061 :( ثم تناول الستر فهتكه ) . 

ف كذا في « القرت ) (١/99؟1).,‏ وهو بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها عند 


أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 55 ) . 


0 4 4 > ووو كي ماج اك جوج شك اك وي لك ل لس الس 
















غطيطة . ثم قال : : « ماظن محمد بربّه لو لقىّ الله وهلذه عندة ؟ ال 


وقال الحسن 00 مِنَ الأخيار ما لأحدهم إلا نويه ء 


وما وضع أحذهم بيئه وبين م الأرض يقل ع إذا أرادَ النومَ. . باد 


د لاا ء, 


الأرضَ بجسمه » وجعل ل / 


2 
<7 
1 
0 


المهم الخامسٌ : | لمنكحٌ : 
وقد قالَ قائلون : لا معن للزهدٍ في أصل التكاح ولا في كثرته » وإليه 
ذهت سهل بن عبد الله » وقالَ : ( قَذٌ حَيّبَ إلى سيّد الزاهدينَ النساء . 


سم 


ووافقَهُ علي هنذا القولٍ ابن عيينة » وقالَ : ( كان أزهدَ الصحابة علئٌ بن 


أبى طالب رضي الله عن » وكان لهُ أربع نسوة وبضم عشرة سر 0 
والصحيحٌ : ما قَالَهُ أبو سليمانٌ الدارانيئٌ رحمة الله إذ قال : ( كل 


60 كذا في « القوت » (١29/1؟‏ )ء وقد رواه أحمد في « المسند » 14/570 ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات 
فيه : « يا عائشة ؛ ما فعلتٍ الذهب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو 
التسعة » فجعل يقلبها بيده ويقول : ١‏ ما ظن محمد بالله عر وجل لو لقيه وهلذه عنئده ؟ 
أنفقيها »؛ . 

(؟) قوت القلوب 551//1١0(‏ ) . 

قرت القلوب (0 517/١‏ ) . 

قوك القلوت:10/ 1 1 


ال 3 3 ا اال ا كحي ترجتي تاوبطي ١‏ لقي ليبح 1 رمدو ”رجدو 0 
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ما شغْلكَ عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ. . فهوّ عليك مشؤومٌ 206 » والمرأة قذ ' 

وكشت الحقٌّ فيه : أنَّهُ قذ تكون العزوبةٌ أفضلَ في بعض الأحوالٍ كما 
سبقّ في كتاب النكاح ٠‏ فيكون ترك النكاح مِنَّ الزهد . 

تبكر النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة. . فهوّ واجبٌ ٠‏ فكيف 
يكون يرا الوهن تر 1 1١‏ 

وإن لم يكن عليه آفةٌ في تركه ولا في فعله . ولكنْ ترلكَ التكاح احترازاً 
مِنْ ميل القلب إليهنَّ والأنس بهن ؛ بحيث يشتغلٌ عنْ ذكر الله. . فرك ذلك 
2 ؟: من الزهد . 

ون علم أنَّ المرأة لا تشغلةُ عن ذكر الله » ولكنٌ ترك ذلكَ احترازا مِنْ 
لذّةِ النظر والمضاجعة والمواقعة. . فليسَ هنذا مِنَ الزهدٍ أصلاً » فإنَّ الولد 
مقصود لبقاءٍ نسله » وتكثيرٌ أمَّةٍ رسول الله صلَّى اله" عليه وسلَّمَ من 
القرباتٍ » واللذة التي تلحقٌ الإنسانّ فيما هوّ مِنْ ضرورة الوجود لا تضدُهُ إذا 
لم تكن هيّ المطلبَ والمقصدّ . وهلذا كمَنْ ترك أكل الخبز وشرب الماء 
احترازاً مِنْ لذّةَ الأكل والشرب ٠»‏ وليسن ذلك مِنَ الزهدٍ في شيءٍ ؛ لأنَّ في 
تك ذلك فوات بدنه » فكذلك في ترك التكاح انقطاع نسله . 


: 0 8 3 2-7 5 8 1 
فلا يجوز ان يترك النكاح زهدا في لذته من غير خوف افة أخرى 3 وهادل! 


. ) 7317/77 ( رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛‎ )1١( 


3 
__ 
م 
3 
مي 
3 
الخدم 
. 
9 
# 0 
م 
-- 
ب 
4 
5 
٠.‏ 
: 3 8 
7 حمر يه د +أبي ا مه م يا ع 
/ ى 1 3 .. 2 ا 3 دن دول 3 :1 د - اعم _- ٠:‏ ع ا حلم أ 
: 2 2ه َس 7 0 
لآئ لام * وح 3 . . 5 031 
لخ 





ما عنادُ سهلٌ لا محالةً » ولأجله نكم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم . 

وإذا ثبت هلذا. . فَمَنْ حالَّهُ حال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في أَنَهُ 
لا يشغلة كثرةٌ النسوة ولا اشتغالٌ القلب بإصلاحهرٌ والإنفاق عليهنَ. . فلا 
معنئ لزهده فيهنَ حذراً مِنْ مجرد لذة الوقاع والنظر » ولكن أنئ يُتصوَّرٌ ذلك 
لغير الأنبياءء والأولياء ؟! فأكثرُ الناس يشَعلهُمْ كثرة النسوان ٠‏ فينبغي أن يترلة 
الأصلّ إن كان يشغلهٌ ٠‏ وإِنْ لمْ يشغلهُ وكان يخافٌ من أن تشغلهُ الكثرة منهرٌ 
أوْ جمال المرأة. . فلينكمٌ واحدة غيرَ جميلة ٠‏ وليراع قلبَهُ في ذلك . 

قال أبوسلييان ‏ :( النهد فى الماع أن يضفار الهراء الدون. أى الشهة 
على المرأة الجميلة والشريفة 2١")‏ . 


بثلاث 4 وإلا. . تدة عيالة . التككت 4 وطلبٌ الحديث ( والترويح 00 :5 
وقال اج ة للصوقة الآير أولا كفت َ لأنَّهُ أجمم لهمّه )2290 : 


فإذا ظهرَ أنَّ لذَّةَ التكاح كلذّة الأكل . . فما يشغلُ عن الله فهر محذور 
فيهما جميعاً . 


000 قوت القلوب ( 757/1١‏ ) ء وقال : ( وذهب إلى هنذا مالك بن ديتار ) . 
() قوت القلوب 520/1١0‏ ) . 
(9) قوت القلوب ( 5577/١‏ ) , 









ه82 7 24 
وى جين كتاب العقّر وال هد 0 


المهمٌ السادسن : ما يكونٌ وسيلة إلئ هلذه الخمسة . وهوّ المالَ والحاهٌ : 














أنَا الجاة : فمعتاة ملك. القلوب. بطلب. محل فيها ؛ ليتوصّل به إلى 
الاستعانة فى الأغراض والأعمالٍ » وكلّ مَنْ لا يقدرٌ على القيام بنفسه في 
جميع حاجاته . وافتقرَ إلئ مَنْ يخدمّة. . افتقرَ إل جاه لا محالة ‏ في قلب 
خادمه ؛ لأنَهُ ِنْ لم يكن لهُ عندَهُ محل وقذْرٌ. . لم يقمْ بخدمته » وقيامٌ القدر 
والمحلّ فى القلوب هو الجاةٌ . 

وهلذا لهُ أوَّلَ قريبٌ » ولكنْ يتمادئ به إلى هاوية لا عمقّ لها » ومَنْ حامً 
حول الحمئ . . يوشلك أن يقح فيه » وإِنّما يحتاجٌ إلى المحلّ في القلوب إما 
لجلب نفع . أَوْ لدفع ضر أَوْ لخلاص مِنْ ظلم . 

فأمًا النف. . فيغني عنهُ المالٌ . فإِنَ مَنْ يخدمٌ بأجرة يخدمٌ وإن لم يكنْ 
للمستأجر عندَهُ قد » وإِنّما يُحِتاج إلى الجاه في قلب مَنْ يخدمٌ بغير أجرة . 

وأمّا دفع الضِدٌ. . فيحتاج لاجله إلى الجاه في بلدة لا يكمل العدل 
فيها ٠‏ أَوْ أن يكون بينَ جيرانٍ يظلمونة ولا يقدرٌ علئ دفع شرّهم إلا بمحل له 
فى القلوب ». أوْ محل له عند السلطان » وقدٌرٌ الحاجة فيه لا ينضبط .2 
لا سيما إذا انضمٌ إليو الخوف وسوءً الظنّ بالعواقب . 

والخائض في طلب الجاه سالك طريقّ الهلاكِ » بل حقٌ الزاهدٍ ألا يسعئ 
لطلب المحلّ فى القلوب أصلاً » فإن اشتغالَةُ بالدين والعبادة يمهدٌ له من 
المحلٌّ في القلوب ما يدفم به عن الأذئل ولو كان بِينَ الكمار » فكيف بينَ 








ون . 7 . | مممديية - 7 . . 51 * م ا 8 , ل 
لتسطم 4 0 يك ىع رح : : ويم ا نب “سارك ىن : "١‏ 5 > : لتصيودهدر 40 4 اسه الفقر والزهد ا 3 0 7 58 

50 
الأ 


المسلمينَ ؟! فأمًا التوهّماث والتقديراث التي تحوج إل زيادة في الجاه على 
الحاصل بغير كسي. ٠‏ فهيّ أوهامٌ كاذبةٌ ؛ إذ مَنْ طلبَ الجاة أيضاً ل ييخرد 
عنْ أذىٌ في بعض الأحوالٍ » فعلاج ذلك بالاحتمالٍ والصبر أولئ مِنْ علاجه 
بطلب الجاه . 


فإذاً ؛ طلبٌ المحلّ فى القلوب لا رخصة فيه أصلاً » واليسيرٌ منه داع 
2 0 1 0 5 
إلى الكثير » وضراوتة أشدٌ مِنْ ضراوة الخمر » فليحترز مِنْ قليله وكثيره 
وأمًا المال : فهوّ ضروريٌ فى المعيشة ؛ اعد القليل منة » فإن كان 
كمون :ناذا اكيت جاح نومة . نققى اهرك الكبيك: و كان يعم إذا 
0 ' 
اكتسب حيّتين. . رفع سفطه وقامًٌ . هلذا شرط الزهدٍ . 


إن سحاو ذلك إلرا فا ركفيه أككر فر سند .. ادع مادم 
الركاو والربائيخ نيما وإن كانث لهُ ضيعة ولج يكن لهُ قر قرّة يقين في 
التوكل ء فأمسك منها مقدارَ ما يكفي ريعة لسنةٍ واحدة. . فلا يخرج بهلذا 
القذر عن الزهدٍ » بشرط أن يتصدَّق بكلّ ما يفضل عن كفاية سنت » ولكنْ 
يكونُ مِنْ ضعفاء الزمَّادِ ؛ فإنْ شرط التوكلٌ في الزهدٍ كما شرطة أويسٌ 
القرنيُ رحمة الل. . فلا يكون هلذا مِنّ الزمّادِ » وقولنا : ( إِنَهُ خرج مِنْ حدّ 
الزهّاد ) نعنى به : أن ما وعد للزاهدين في الدار الآخرة من المقامات 
المحمودة لا ينالهُ » وإلا. . فاسمٌ الزهدٍ قدٌ لا يفارقةٌ بالإضافة إلئ ما زهِدَ 
فيه من الفضول والكثرة 











0 0 يد ا مم 0-1 كمي 


ووو اشرو سي لادب يب كر ابعال وقذ كال ” 
أبو سليمان : ( لا ينبغي أنْ يرهق الرجل أهلهُ إلى الزهد , بِلْ يدعوهُم إليه : 
فإن أجابوا » وإلا.. تركهُح وفعلَ بنفسه ماشاءً ) ؛ معناء : أنَّ التضييق 
المشروطٌ على الزاهدٍ يخصّة ولا يلزه كل ذلك في عياله » نعم » لا ينبغي 
أن يجيبهُمْ أيضاآً فيما يخرج عن حدٌ الاعتدالٍ . عله هر وسرل اد 
صلَّى الله” عليه عليه وسلَّمَ إذ انصرف مِنْ بيتِ فاطمة رضي الله عنها بسبب ستر 
وقلبين ‏ ؛ لأنّ ذلك منّ الزينة لا من الحاجة 

فإذاً ؛ ما يُضطرٌ الإنسان إليه مِنْ جاه بسكن ٠‏ بل الزائد على 
الحاجة سر قاتلٌ . والاقتصارٌ علئ قذر الضرورة دواءً نافع » وما بيتهُما 
00 درجاثٌُ متشابهة » فما يقرب منّ الزيادة وإِنْ لئْ يكن سمّا قاتلاً. . فهر 

' مضرٌء وما يقرب مِنّ الضرورة. . فهوَّ وإِنْ لمْ يكن دواءً نافعاً ولكنّهُ قليلٌ 
الضرر + والسٌ محظورٌ شريَّه + والدواء فرضنٌ تاولة . وما بيئوما مفغة 
أمرُهُ » فمَن احتاط . . فإنّما يحتاط لنفسه » ومَنْ تساهلّ. . فإنّما يتساهلٌ 
على نفسه » ومّن استبرأ لدتو ٠‏ وتولك ما يري إلئ ما لا يريبة » ورد نفسة 
0 مضيق الضرورة. . ارد بالحرم . وهوّ من الفرقة الناجية 
لذ مجالة .. 

والمقتصرٌ علئ قدر الضرورة والمهمّ لا يجوز أن شع إلى الداتيا در 
ذلك القذرٌ مِنَ الدنيا هوّ عينُ الدين ؛ لأنَّهُ شرط الدين » والشرطً من جملة 
المشروط » ويدكٌ عليه ما رُويَ أنَّ إبراهيم الخليلٌ عليه السلامٌ أصابئة 


+ 


وإققري ازيب و م ا كي ا ان .انان اطي ا مشي“ حقو ا لت لل 2 0 7 








حاجةٌ . فذهب إلئ صديق لهُ يستقرضةٌ شيئاً » فلمْ يقرضةٌ » فرجم 
مفدويا + فأوحى الله تعالئ إليه : لو عالت خليلك: . لأعطاك » فقال : 


يارب ؛ عرفث مقتكٌ للدنيا » فخفث أن أسألك منها شيئاً » فأوحى الله 


تغالرا إلية : لبن اجاح عن الدني”"" .. 

فإذاً ؛ قذْرٌ الحاجة مِنَ الدين » وما وراءً ذلك وبال في الآخرة » وهوّ في 
الدنيا أيضاً كذلكَ » يعرفة مَنْ يخبْرُ أحوالَ الأغنياء » وما عليهم مِنّ المحنٍ 
في كسب المالٍ وجمعه وحفظه واحتمالٍ الذلٌ فيه » وغايةٌ سعادته به أنْ يُسِلّم 
لورثته فيأكلوتة وربّما يكونون أعداءً لهُ » وقد يستعينون به على المعصية . 
فيكون هرّ معيناً لَهُمْ عليها 


دح اودر بع الشهوات بدودٍ القر لبزال يسيج علا / 


سبب عمل الذي عملَه بنفسه » فكذلكَ كل من اتبع شهواتٍ الدنيا إن 
يحكمُ علئ قلبه بسلاسلَ تقيدُةُ بما يشتهيه » حي تتظاهر عليه السلاسلٌ : 


فيقيدة العال » والجاه » والأهل . والولد » 00 الأعداء . عرلا 


الأصدقاء » وسائ* حظوظ الدنيا > اقل تغط اله 401 فد اعلا يون نض 
الخروج من الدنيا.. لخ يقدرُ عليه » ورأئ قلبَّهُ مقيّداً بسلاسل وأغلا 
لا يقدرٌ عل قطعها . ولو ترك محبوباً م من محابّه باختياره. . كاد أن يكون 


.) 558/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


الو وباك ادي أي دي اواك يمه + 2 ب ١‏ م ا ا ل 1 10 4 


حر حت 











قاتلاً لنفسه » وساعياً في هلاكه . إلئ أن يفرّقَ ملك الموتٍ بيه وبِينَ 
جميعها دفعةٌ واحدة . فتبقى السلاسلٌ منْ قلبه معلّقةٌ بالدنيا التى فاتئة 
وخلّمَها » فهيَ تجاذبُُ إلى الدنيا » ومخالبُ ملكِ الموتٍ قد علقت بعروق 
قلبه تجذبُهُ إلى الآخرة » فيكون أهون أحواله عند الموتٍ أنْ يكونَ كشخص 
يُنشرُ بالمنشار » ويُفصلٌ أحدٌ جانبيه عن الآخر بالمجاذبة مِنّ الجانبين : 
والذي ينو بالمنشار ناي الال يدنه » وبأل ةبذك بطري السراه 
مِنْ حيث أنْرُهُ » فما ظنْكَ بألم يتمكنٌ أوّلا مِنْ صميم القلب » مخصوصاً به 
لا بطريق السراية إليه من غيره ؟! 


فهلذا أل عداي ب يلقاة قبل ما يراه مِنْ حسرة فوت الترول : في أعلى 

0 34 وجوار 9 ١‏ رن الى الديا يُحجت عن لقاء الله 
تعالىل » وعند الحجاب تتسلَّط عليه نار جهنم ؛ إذ الناذ غية مسلطة إلا علوا 
محجوب 0 قال أله تعالى , « كلا ِنَم عن يبه يُومَيذٍ ٍ يرن 01 م لصَالوأ 
لمجم © . فرتب العذاب بالنار عل ألم الحجاب ٠‏ وألمٌ الحجاب كاف مِنْ 
غير علاوة النار » فكيف إذا أضيفت العلاوة إليه ؟! فتسألُ الله تعالىا أن يقر 
في أساعناما وت لي برع رسو الأرمباى اللاعليد وسلع عية تيل 1 
) أحبث ما أحبيت ف فا 1 : 





في النسخ موسا ررد يدان ود لف ٠‏ )ء والبيهقي 
في ١‏ الشعب 1 )لبلفظ : ( أحيب من ) 








وفي معن ما ذكرناة نَ المثالٍ قول الشاعو .. ' ] 
كَدُودٌ كَدُودِ الْقَرٌ يَنْمْجُ داقمآ وَيَهْلَكُ غم وَسْطَّ ماهُرٌ اسجة 
ولمًا اتكشف لأولياء الله تعالى' أن العبد مهلك نفسَّة بأعماله واتباعه هوئ 
نفسه إهلاكٌ دود القرّ نفسّة. . رفضوا الدنيا بالكلية ٠‏ حت قال الحسن : 
( رأيث سبعينَ بدريّاً كانوا فيما أحلّ | ل لهُمْ أزهد منكمْ فيما حرم الله 
عليكئ ) : وفي لفظ أ ( كانوا ببالبلاع أشد فريها ملك بالخصب 
والرخاء ٠‏ لؤْ رأيتموهُم. . قَلتَم 4 دالخ + ولو رأوا غنياركة.. قالوأ : 
ما لهؤلاء من خلاق ٠‏ ولو رأوا شفراركة:: قالوا : ما يؤمن هؤلاءٍ بيوم 
الحساب ء وكان أحدهم هرف له الوال السلذن اذ يأعدنة» ويقود : 
أخاف أن يفسدّ علىّ قلبي )2 . 
فَمَْ كان لهُ قلبٌ فهرّ ‏ لا محالة ‏ يخاف منْ فساده » والذينَ أماتَ حب 
الدنيا قلوبَهُمْ فقدْ أخبرَ الله عنهُم إِذْ قال تعالئ : # وَرَسُوأ بي الدنيا وأطمأفو يبا 
الت هج عَنْ ءَايَِنَا غَلُِوْتَ 4 » وقال تعالئ : ولا نْطِعْ من أَغفلنا فلم عن وَكْرَِ 
وأتبع هونه وكات ص مخ ويْلٌ4 ٠‏ وقالَ تعال : تعض عنعن توك عن ونا لبد إلا 
الْحَزةٌ الدنيا 3 ذلك مبلشهم من العام # ء فأحال ذلك كلَّهُ على الغفلة وعدم 


)١(‏ البيت لأبي الفتح البستي في ١‏ ديوانه »؛ ( ص١1‏ ) . وكدود : فعول من الكدذ » وهو 
التعب . 
() كذافى « القوت »( 5708/١‏ ) » وينحوه رواه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » ( ”/ ١١85‏ ) . 


ا 220 1م ١‏ اس 4ه 
القوروء 

























ولذلك قال رجلّ لعيسئ عليه السلامٌ : احملني معَكَ في سياحتِكٌ . 
فقالَ : أخرجٌ مالك والحقني ٠‏ فقالَ : لا أستطيع » فقالَ عليه السلامٌ : 
بعجب يدخل الغنيٌ الجنّة » أو قال : بشدة7؟ . 

وقال بعضهُم : ما مِنْ يوم ذرّ شارقة إلا وأربعةٌ أملاكِ ينادونَ في الآفاقٍ 
بأربعة أصوات ؛ ملكان بالمشرق ٠.‏ وملكان بالمغرب ٠.‏ كول أحدهم 
بالمشرقٍ : يا باغيَ الخير هلم » ويا باغيّ الشرّ أقصر » ويقولٌ الآخردُ : 
إ ؛ أعط منفقاً خلفاً » وأعط ممسكاً تلفاً» ويقولٌ أحدٌ اللذين فى 
المغرب : لدوا للموتٍ وابنوا للخراب ٠‏ ويقول الآخرُ : كلوا وتمتّعوا لطولٍ 


360 #4 


(0) قوت القلوب ( ٠ ) 555/١‏ ورواه أبن أبي شيبة فى « المصنف » (70739/8 ) بنحوه . 
(5) كذا في «القوت » .)15517/١(‏ وعند البخاري ( ١515‏ )»2 ومسلم )٠١١١(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان » 
فيقول أحدهما : اللهم ؛ أعط منفقاً خلفا » ويقول الآخر : اللهم ؛ أعط ممسكاً 
تلفأ ؛ » وروئ أ بو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 0١9‏ ) نحو هلذا وزاد  :‏ وملك بباب آخر 
ينادي : يا أيها الناس ؛؟ هلموا إلئ ربكم . ما قلّ وكفئ خير مما كثر وألهئْ » وملك 
بياب اخر ينادي : يا بني ادم ؛ لدوا للموت وابئوا للخراب »© . 
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سان علامات لضم 


اعلم : أنه قد يبظ أن تارك المال زاهدٌ » وليسَ كذلك اب 
وإظهارَ الخشونة سهلٌ علئ مَنْ أحبٌ المدحّ بالزهدٍ . فكم مِنَ الرهابين''' 
مَنْ ردُوا أَنفسَهُمْ كلّ يوم إلى قدْر يسير مِنَ الطعام » ولازموا ديرا لا باب لهُ » 
نما سك أعيية ععرقا الناس حالة رنطاة: إلبه ومدحهَه له » فذلك 
لايدلٌ على الزهدٍ دلالةً قاطعةٌ . بل لا بد منّ الزهدٍ في المالٍ والجاه 
جميعاً ؛ حتّى يكملّ الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنيا . 


قل يذ جواغة اعد : إل اف الفاخرة والشاب الرفيعة ء 
: عي جع ابسن الو حر وا 02 


كما قال الخوّاصّ فى وصف المدّعينَ إِذْ قال : ( وقومٌ ادعَوًا الزهدّ » ولبسوا :تخ 


الفاخرّ مِنَ اللساس . يمرّهون بذلكَ على الناس ليُهدئ إليهم مثل 
لباسهم » لثلا يُنظر لهم بالعينٍ التي يُنظرُ بها إلى الفقراء فيُحتقروا ٠‏ فيُعطوا 
كماتمطك المساكينة » .ويسحتتوق للفوسه هِمْ باتباع العلم'" . وأنَهُمْ على 
السئة 5 وأن الوح شرو يه نيا 3 فاها دون بيع 
غيرهِمٌ » هلذا إذا لولبوا بالحقات ني وألجثوا إلى المضايقٍ ٠‏ وكلٌّ هؤلاءٍ أكلة 
الدنيا بالدين : ٠‏ لم يُعنوا بتصفية بتصفية أسرارهم » ولا بتهذيب أخلاق نفوسهم . 


)10 رهابيين : جمع رهبان ٠‏ ورهبان لفظ يطلق على الواحد والجمع ٠‏ 
(1) في ١‏ القوت 4( 7376/١‏ ) : ( باتساع العلم ) . 


3 ا - -10055 11 ١‏ تا سس 2 1 ظ 
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فظهرّث عليهمْ صفاتهُمْ » فَعلبَتهُمْ » فادعَوها حالاً لهم » منَهُنْ مائلونَ إلى 
الدنيا » متبعونَ للهوئ ) . فهاذا كلّهُ كلام الخوّاص رحمة ه27 . 

فإذاً ؛ معرفة الزهدٍ أمر مشكلٌ » بل حال الزاهدٍ على الزاهد مشك"9؟ , 
وينبغي أنْ يعوّلَ في باطه على ثلاثِ علاماتٍ : 

العلامة الأول : ألا يفرح بموجودٍ . ولا يحزنَ علئ مفقود » كما قال 
تعالئ : « لِكيتَا تأْسوأعكَ مَانَاتكح ولا قرو يمآ ء! كحك 4 , بل ينبغى 
أن يكون بالضدٌ مِنْ ذلك » وه وّأنْ يحزنَ بوجود المالٍ » ويفرح بفقده . 


5 


والعلامة الثانية : أنْ يستويّ عندَةٌ ذَاقُةُ ومادحُةُ » فالأَيّلُ علامةٌ الزهد فى 
المال ١‏ والثانى علامة الزهد ف الجاه”"ا : 


00 00 20 
ا اران اله 





» القوت‎ ١ حكاه في كتابه ! شرف الفقراء » الذي سبقت الإشارة إليه » ونقله عنه صاحب‎ )1١( 
(5760/1)ء وقال : ( وكان الخواص رحمه الله تعالئ لا يلبس أكثر من قطعتين ؛‎ 
, إزارين » وقميص ومئتزر تحته » يعطف ذيل قميصه عل رأسه » ويغطى به رأسه‎ 
| 2) وكذلك يتحت للنقير هلنا لاقي‎ 

(0) في (ق ) : ( وحال الزهد على الزاهد مشكل ) . 

مه وقد روى البيهقي في 7 الشعب »© ( ١١784‏ ) عن يونس بن ميسرة الجبلاني : ( ليس 
الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال » ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون 
بما في يد الله عز وجل أوئق منك بما في يدك » وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا 
لم تصب بها سواء ٠‏ وأن يكون مادحك وذاقّك في الحق سواء ) . 


2 مو مي ؟ جيتااي > 1 ويج يوي 4 1 وي جوتي + : ير ١‏ 0 ا سن جضن فيج« ل سمي اط رط وو له 0 0 


توزرمه 


2 
15 








3 5 0 دي ربع المتحيات وك كك بلك تكد ال كدان لهي د كتاب الفقر والزهد 8 3 ان تن وي 5 5 


والعلامة الثالثة : أنْ يكون أنسّهُ بالله تعالئ » والغالبُ علئ قلبه حلاوة 
الطاعة » الأبخلر الل عة حلاوة المدكة ؛ اكاسيحة الدنا» وما 


ا 
عير 
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محبة الله » وهما فى القلب كالماء والهواء في القدح . فالماء إذا دخل. . 
خرج الهواءً » ولا يجتمعانٍ » وكلٌ مَنْ أنسَ بالله. . اشتغلَ به ولمّ يشتغل 


هي 
بسر © . 
+ | 5 ساس 
اسيل 






ولذلك قيلَ لبعضهمْ : إلئْ ماذا أفضئ بهم الزهدٌ ؟ فقال : إلى الأنس 
ال 

فأمًا الأنىٌ بالدنيا وبالله. . فلا يجتمعان . وقد قالَ أهلّ المعرفة : إذا 

شان الا ساد يظاهر القليع... اع الدنا والاع ١‏ > سباا رم اك يذ 

بطنّ الإيمان في سويداءٍ القلب وباشرّةٌ. . أبغض الدنيا » فلم ينظرٌ إليها . 


0 
١ 
: 
: 
5 


ه َ ( 
ولمْ يعمل لها"'' . 

ولهنذا ورد في دعاءٍ آدمَ عليه السلامٌ : ( اللهمّ ؛ إني أسألك إيماناً يباشر” 
قلى )9 | 

وقالَ أبو سليمان : ( مَنْ شَغْلَ بنفسه. . شغل عن الناس ٠‏ وهلذا مقامُ 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ») ( ١١١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية؛ (195/8 )2 
ا 000 

(؟١)‏ قوت القلوس (١/٠ل/ا”7‏ ), 

(6) قاله عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ؛ كما روئ ذلك الطبرانيى في « الأوسط » 
251/١(‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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العاملينَ » ومَنْ شَغْلَ بربّه. . شغلَ عنْ نفسه . وهلذا مقامٌ العارفينَ )23 . 
والزاهدٌ لا بد وأن يكون في أحدٍ هلذين المقامين ٠‏ ومقامٌة الأول : أن يشغل 
نفسَه بنفسه : وعند ذلك يستوي عنده ه الذمٌ والمدح والوجود والعدمٌ . 

ولا يُستدلٌ بإمساكه قليلاً منَ المالٍ عل فقَدٍ زهده أصلاً ْ 

قال ابن أبي الحواري : قلت لأبي سليمان : أكان داوودٌ الطائيتٌ زاهداً ؟ 
قال : نعم » قلت : قد بلغتي أَنَّهُ ورث عن أبيه عشرينَ ديناراً » فأنفقها في 
ريا ٠‏ فكيفف كان زاهداً وهوّ يمسك الدنانيرٌ ؟ فقالَ : أردت منه أنْ 


د حقيقة الزهد )2 


وأة ةي :نزم لين لأحية كرو سنا الي 
يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها ٠‏ فكلّ مَنْ ترك م مِنّ الدنيا شيئاً مع القدرة 
عبد امي 0 الزهدٍ بقذر ما تركة » وآخدة 
الأجرة كز عاسو لد سل لا ووكلة سيا ١‏ كنا قدا خبية عله 
العيلاة 57 , 


, ) ”97٠/١( قوت القلوب‎ )١( 
ء وهلذا أيضاً يقال فيه : هو علئ مذهب من يشرط التوكل في‎ ) 7370/١ ( قوت القلوب‎ )0( 


الزهد : ورواية أنه ورث عن أبيه. . . رواها القشيري في « رسالته » ( ص4ه ) » وعند 
أنى تعيع فى« الخلية 87/734 )5( ورف عن أبيه وثالير + فكان ينفق 'فبها جنا كمد 
بآخرها ) . 


(0) رواهابن أبي الدنيا في « الزهد » ( لاده ) . 


0# يي ان" نه ننه اناي 5م ١‏ لخن تزع من الارج الان ‏ احن لطن | نا 


كرو رهماهة 
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فنسألّ الله تعالئ أن يرزقنا منْ مباديه نصيباً وإن قل فإنّ أمثالنا لا يستتجرىع ؟ 
على الطمع في غاياته » وإن كان قطعٌ الرجاء عنْ فضل الله غيرَ مأذون فيه » وإذا " أ 
لاحظنا عجائبّ نعم الله تعالئ علينا. . علمنا أنَّ الله تعالئ لا يتعاظمٌةُ شيءٌ . 
فلا بُعْدَ في أن نعظم السؤالَ اعتماداً على الجود المجاوز لكلّ كمال7؟ . 


21100 جه .ام وثيدم 
00 ا كو 
0 1 58 : ا 
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ا د ك1 
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فإذاً ؛ عللامةٌ الزهل : أمسقواء الغن والفقر ». والعد والذل 4 والمدح 
والذمٌّ » وذلك لغلبة الأنس بالله » ويتفرّع عنْ هنذه العلاماتٍ علاماثُ آخر 
لا محالة » مثل أن يتركٌ الدنيا ولا يبالي مَنْ أخذها”" . 


وقيلَ : ( علامتهُ : أن يتركَ الدنيا كماهيّ » ولا يقولّ : أبني رباطاً » أو 59 
أعن م سد 1 
وثال يحي يذ معاد 3( علذمة الرعك + السخاء بالموجورو )2 , 


وقالَ ابن خفيف : ( علامتة : وجود الراحة في الخروج مِنَ م الملك )00 . 


) إتحاف‎ ١ . ومن فاته من الكمال وبله لا يفوته طله‎ ٠» فما لا يدرك كله لا يترك كله‎ )١( 
.) (4/غ9/5ا”‎ 

(؟) قاله أبو عثمان المغربي كما هو عند القشيري في رسالته ؛ ( ص5 7١‏ ) . 

() وهو قول الأستاذ أبي علي الدقاق كما هو عند القشيري في « رسالته » ( ص9١7‏ ) . 

(4) الرسالة القشيرية ( صصرة 7١‏ ) ». وفيها : ( الزهد يورث السخاء بالملك » والحب يورث 
السخاء بالروح ) . 

(5) الرسالة القشيرية ( ص١٠7‏ ) . 
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وقال أيضاً : ( الزهدٌ هوَ عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلّف )220 . 


وثالءأس معليقان > ( الصوفٌ عَلَمّ مِنْ أعلام الزهدٍ ٠‏ فلا ينبغي أن يلبسنَ 
صوفاً بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبة خمسة د رأهم 1 


وقال أحمد ابن حنبل وسفيان : ( علامة الزهد : قصحْ الأمل )0 . 
وقالَ سريٌ : ( لا يطيبُ عيش الزاهدٍ إذا اشتغلَ عنْ نفسه » ولا يطيبُ 
عيش العارف | ذا اشتغل بنفسه )”24 . 


وقالَ النصراباذيٌ : ( الزاهدٌ غريبٌ فى الدنيا » والعارف غريبٌ فى 


وقالَ يحيئ بن معاذ : ( علامة الزهد ثلاث : عمل بلا علاقة » وقول بلا 


(1) الرسالة القشيرية ( ص 7١١‏ ) دون نسبة . 

(6) الرسالة القشيرية ( ص١؟7؟)‏ . 

(9) الرسالة القشيرية ( ص 75١‏ ) » والقول لهما ولعيسى بن يونس وغيرهم . 

(5) الرسالة القشيرية ( ص١5؟‏ ). وفي هنذا المعنئ روى البيهقي في « الزهد الكبير ؛ 
(159 )أنه نه قيل للجنيد : ما تقول في رجل ما بقى عليه من الدنيا غير مصنّ النوىئ . هل 
بقي عليه من الدنيا شيء ؟ قال : نعم » هلكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم : « إن 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم »4 . وهنذ! بخلاف العارف الذي لا شغل له عن الله 
تعاليل » فإذا اشتغل بنفسه. . لم تطب نفسه . 

() رواهالقشيري فى « رسالته 4( ص 5١5١‏ ) . أ 
الويالة الفقيرية (تض 9 0 [ 





ظ ظ 8 
أ و60 ون نودرت وقدي). الأرار ١‏ “تاكن دين مش سحن الصو مون 2 


1 3 8 6 0 2 4 يهم 4 2 0 00 و 0 3 بك 2 





وقال. افيا" :(الزاهذ ,سعطة الخر. والخردل »> والعارفه بيكيتك 
العيبك وال 1 


وقالَ له رجل : متئل أدخلٌ حانوت التوكل » وألبينٌ رداء اءَ الزهد » وأقعد 
مع الزاهدين ؟ فقال ٠:‏ دا صرت من رياضتك لنفسك في السرٌ إل حدّ لؤ 
قط الله عنكٌ الرزق ثلاثة أيام . . لمْ تضعف في نفسك ء فأمًا ما لم تبلغ 


هنذه الدرجة. . دولا عل سالا الزاهدينَ جهلٌ » ثم لا آمنّ عليك أن 
002 
١ 6‏ 


شر 


وقال ال ( الدنيا كالعروس .»2 ومَنْ يطلبّها ماشطتها 4 والزاهد فيها 
يِسحْمٌ وجهّها » وينتفت شعرّها » ويخرق ثوبّها » والعارف يشتغل بالله تعالى 
ول تلققيت اليه )7 ., 

وقال الشريٌ 1 مارست كل شى وهر 3 مر الزهدٍ ء فنلث منه ما أريد . 
ري تا ول ا ا ). 
)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص ١؟71‏ ) . 
(6) الرسالة القشيرية ( ص75 ) . 
فرة الرسالة القشيرية ( ص5؟١7‏ ) » وبعضه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /٠١‏ ”5 ) بزيادة 


أخرئ . 
6 رواه القشيري فى « رسالته 4 ( ص”7؟55؟ ) . 











حك الذفا ».وعد البعه كله فى عم وضعل مفقاكة الوعة فى و7 
فهنذا ما أردنا أنْ نذكرَهٌ من حقيقة الزهد وأحكامه . وإذا كان الزهد 
لا يه إلا بالتوكّل . . فلنشرغ في بيانه إِنْ شاءً الله“تعالئ . 
2086 
لمر 1 ٠‏ 5 5 
هو اكلا سب ازا ريع مر ريع لجسا رت متب اا / مالدرين 
اشر وسم و وعم , وبس رص , ولطرولك لفارت 
رصا ئ علس لدو تار وآل اطبستجلطاحرين 


)1١(‏ روآه القشيري فى « رسالته 4 ( ص7؟١73‏ ) . وبه ختم باب الزهد » وعقد الحافظ الْربيدي 
فى ١‏ إتحافه » ( 777/4 ) فصولا فيها تفصيل لما أجمله المصنف رحمه الله تعال . 


ا د 
وبي ا ا ااي 1 .8 ١‏ | كن ان شن كن اكن: نتن ١‏ لمن 0-6 
ضور مه 





الحمذ لله المدبّر للملكِ والملكوت » المنفرد بالعرّة والجبروت . الرافع 
للسماء بغير عماد » المقدّر فيها أرزاق العباد » الذي صرف أعينٌ ذوي 
القلوب والألباب عنْ ملاحظة الوسائط والأسباب إلئ مسبّب الأسباب . 
ورفم هممَّهُمْ عن الالتفات إلى ما عداة » والاعتماد علئ مدبّر سواه » فلم 


و ع 


يعبدو ةج هلها ياد الراحد الفرد المسة الإللاء وتسقا بان جييم | | ظ 
أصناف الخلق عبادٌ أمئالَهُمْ لا يُبتغئ عندَهُمُ الرزقٌ : ديدم إلا م 


إلى الله خلقها . وما مِنْ دابّة إلى على الله رزقها » فلمًا تحقّقوا أنه لرزق 
عباده ضامرٌ وبه كفيلٌ . . توكّلوا عليه وقالوا : حسيّنا اللهونعم الوكيلٌ . 
والصلاة علئ محمدٍ قامع الأباطيل . الهادي إلئ سواءِ السبيل » وعلئ 
آله وأصحابه 27 تسليماً كثيراً . 
أا بعر : 
فإنَّ التوكُلَ منزلٌ مِنْ منازلٍ الدين ٠‏ ومقامٌ مِنْ مقاماتٍ الموقنينَ » بل هو 
مِنْ معالي درجات المقرّبِينَ ٠»‏ وهوّ في نفسه غامض مِنْ حيث العلمٌ . 
تان م حيت العم 


#وررمهة 











وو-جه غموضه مِنْ حيث الفهم أن لحكل الأسباب والاعتماد عليها 
شرك في التوحيدٍ ٠‏ والتثاقل عنها بالكليّة طعنٌ في السنة وقدحٌ في الشرع . 
والاعتمادٌ على الأسباب مِنْ غير أن ترئ أسبابآ تغبية في وجه العقل : 
وانغماسٌ في غمرة الجهل ٠‏ وتحقيق معنى التوكلٍ عل وجه يتوافقٌ فيه 
مقنضى التوحيدٍ والعقلٍ والشرع في غاية الغموض والعسر » ولا يقوى على 
كشف هنذا الغطاءِ مم شدة الخفاءِ إلا سماسرةٌ العلماءٍ » الذينَ اكتحلوا مِنْ 
فضل الله تعالئ بأنوار الحقائق ؛ فأبصروا وتيحدموا ٠‏ ثم نطقوا بالإعراب عمًا 
تتاعدو؟ من بحيث ابشتطتو ا . 
نض ونحٌ الآنَ نبتدئٌ بذكر فضيلة التوكل علئ سبيلٍ التقدمة » ثم نردفة 
'(0) بالتوحيدٍ في الشطر الأوّلِ مِنَ الكتاب » ونذكرٌ حال التوكُلٍ وعملّةُ في الشطر 
5-07 الثانى . 


د 


.ذاه 
7 ' 4 : 21 3 


جا كتاب التوحيد والتوكل 


قر كر 2 
7 م . 


منِين* . 


او 


المؤمثون» . 


فْمَد قال الله" تعالى 


و 
وقال عر وجل : # وَعَلَ الله 
وقال تعال : *# ومن د 1 
وقالَ سبحانة : ##إنَّ الله 


0 


يرم لام الل أ 


عَلَ وحنب 4 . 
بحب الْمتوكلين 4 . 


عالق علايالة » فتن اللا تار سسكة راقن .+ ومسا رمراعيد. 

الفورٌ العظيمَ ؛ فإنَّ المحبوب لا يُعَذبٌ » ولا يُِعَدُ ولا يُحَجَبُ 
وقد قال تعاليل : 3 أل ألنَّهُ يكَافٍ 

التاركٌ للتوكل , 


مَدكوْرا . 

وقال تعالئ : #وَمَن يسَوَكَلْ عل 
عزيزٌ لا يذل مَن استجارٌ به ٠‏ ولا يضيع 
وحماةٌ » وحكي لا يقصرٌ عن تدبير َنْ توكلٌ عل تدبيره 
وقال تعالئ : # إِنَّ أ 


1 


ألله 


عي 


ارت 
لوسل»٠‏ 


لو الى ان > لين" از »> اقأيل ا ان علا | طون لخن شرع 


0 





وأعظم بمقام 9 520 صاحية 35 ومضمول بكفاية الله 


ب عَبدَه # ٠‏ فطالت ا الكفاية من غيره هو 
وهوّ المكذّبُ بهكذه الآية ؛ فَإنَهُ سؤالٌ في معرض 
استنطاق بالحيّ » كقوله تعاليل : # هل أَنَ عَلَ لضن ِينٌ ين لدَّهْرِ لم يكن سينا 


من لاذ بجنابه والتجأ إلى ذماره 


وى ه 1 حم * ل 
تمحعة اك موي 





مدر 


5-8 








أنَّ كلّ ما سوى الله تعالئ عبدٌ مسكّد » حاجته مثلّ حاجتكم » فكيف ينكل 
عليه ؟! ظ 


ع رص ١‏ ضرع و خب - هر عو رح عر عت سر 
وقالَ تعاليئ : ## إِنَّمَا تعبدُويت من دون الله أَوْمَدنًا وتخلشورت إفكا إرى ألْذِن 
2 سس جا رسا لمي هس مرش و نس حر © ل لي ل صمل 
عدوت من دون الله لا يميكوت لكم ررق َاَسسَعْوا عند ألله الرزف وا 1 عدوة # ' 


وقال تعالئ : # وله حرا ين النحورك والارضن 6 لْمتَفْقِينَ [ 


وقالَ تعالئ : 8 يُدَيْر الْأمْرَمَامِن سَّفِيع إلا مِنْبَمْدِ إِذْيِهِ © . 
ظ وكلٌ ما ذكرٌ في القرآنٍ مِنّ التوحيد فهرّ تنبيةٌ علئ قطع الملاحظة عن 
© الأغيار » والتوكّل على الواحد القهّار . 


7 5 
. 
وميه 


بالموسم » فرأيت أمّني قد ملؤوا | السهلّ والجبلّ ء» فأعجبني كثرتهُمْ وهِيئتُهُمْ » 
فقيل لي : أرفية؟ غلك + هذ قيل : ومع هؤلاءٍ سبعون ألفأ يدخلون 
الجنةَ بغير حساب ٠‏ قيلَ : منْ همْ يا رسول الله ؟ قال : الذينَ لا يكتوون : 
ولا يتطيّرون ١‏ ولا يسترقون : وعلئ ربّهم | يتوكلون ) ١‏ فاه عكاشة وقال : 


و 0 هَ ؛ اجعلهُ منهّخ » ١‏ فقامَ آخرُ فقالَ : يا رسول الله ؛ ادعٌ الله 


اا 32 ١4‏ | كن <ن اتن لت 2و حجن كن 


عم حك 


0 7 3 5 - شٍِ 
فقد قال صلى الله عليه وسلم فمما رواهة أبن مسعود . ) رفت الامم 


بابوسول الثر؛ ادع الله أن يجعلني منهدٌ : فقال ررد الله مدن ال علد يه 


8 


1 
5 
0 0 





أنْ يجعلني منهّمْ » فقالَ صلَى الله عليه وسِلّمَ : « سبقكَ بها عكاشةٌ 236 . :1 





2 2 1 00 ا 6 5 0 ا 5 
وقال صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ لؤ أنكمَّ تنو ن على الله حق توكله. . 






لرزْقَكنْ كما يرزق الطيرٌ » تغدو خماصاً وتروح بطاناً 76" . 

قال سسلى اللأمليووسام :لعن انطع إلى لومز وبل . كمام الله لله كل 
مؤنة ء كه من 006 لا يحتست 3 ومن انقطع إلى الدنيا. , وكشا 
إليها ا( 

وقال صلَى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَنْ سرَّهٌ أن يكون أغنى الناس. . فليكنْ 
بما عند الله تعالئ أوثقٌ منهُ بما في يديه )”*' . 

ويروىئ عن رسول الله على ال عليه » وسلم 41 
خصاصة. . قَالَ : « قوموا إلى الصلاة 4 » ويقول : ْ : 
وجل ٠‏ قال عرَّ وجل < وأ أقلك لضلزة وكير عكيَا. #٠‏ 2الآية”* 5 كا 


ا 
مج 
1 
0 
5 
٠‏ ص 


0 
0 


5 
شٌّ 
3 
ُُ 
0 
طٌُ 
ب 
اح 
2 





)010 رواه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( 555 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص554 ) . وهو 
عند البخاري ( 51/٠56‏ ) . ومسلم ( 55١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0؟) رواهالترمذي ( 75644 ) . وابن ماجه ( 4١54‏ ) . 

() رواه الطبرانى فى « الأوسط ) ( 55875 )ء و«الصغير 4 ١١3/١(‏ )ء والبيهقى فى 
«الشعب»(44١١1).‏ 00 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 77١/54‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 8/7١1)غ‏ 
والقضاعي في « مسند الشهاب )511(0 ) . 

)0( رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »؛ ( 840 )». وأبو نعيم في « الحلية) (7/8/ا١2)1,‏ 
والبيهقي في « الشعب 4( 191١‏ ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : ( كان النبي 
إذا نزل بأهله الضيق. . أمرهم بالصلاة ثم قرأ : 8 وَأَمْر أهلك بالصَّلَرِةَوَاَضْطيرٌ مَلتبَا» ) 


8 

0 

3 

75 د 189 

لصفيو وله ابي ايه ريك انه لىب > | ويك 41 ١‏ 20 وح ورلا د ون 
سر © حت 
















وقال صلى الله عليه وسلمَ : « لم يتوكلٌ مَن استرقئ واكتوئ 2١)‏ ورُويَ 
أنَهُ لما قال جبريلٌ لإبراهيم عليهما السلامٌ وقد رُميَ به إلى النار بالمنجنيق : 
لك عا قال * أمَا إليك . . فاب* , وفاء بقوله : حسبى الله ونعم 


الوكيلٌ ؛ إِذ قالَ ذلكَ حَينَ أخد ليُرمل به ء فأنزلَ الله تعالئ : ##وَإِبَرْهِيمَ 


4 


وأوحى انه تعالىئ إلى دأوود عليه السلام : ( يا ذافوه © ما من عيد 
يعتصمٌ بي دون خلقي فتكيدهٌ السماواثُ والأرض. . إلا جعلتُ له 
مخرجاً )7 . 


وأما الاثار 1 


بي © 


فقد قال د جب :: (الدعدى عقردةء فأقسمّث على أمَى 
56 و لور 8 
هرقن + فتاولت الراقة يدق القى له تلذه )557 , 


)200 رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( 55١/5‏ ) واللفظ له » والترمذي ( 7١55‏ ) » والنسائي في 
« السئن الكبرئ »2 ( ١055ل‏ ) » وابن ماجه ( 73488 ) . 

ه64 كذا في القوت » ( 57١9/1١‏ )ء وأما قوله عليه السلام حين ألقي في النار : ( حسبي الله 
ونعم الوكيل 6.. فقد رواه البخاري ( 1554 ) » وخبره مع جيريل عليه السلام رواه 
بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره»( 79/١9/1١‏ ) . 

»2 روأه تمام فى 7« فوائده » ( ١,٠١‏ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/2/4 ) » وزاد : ( وكرهت أن أحنثها ) . 







وقرأ الخوّاصٌ قولَهُ تعالئ : 
آخرها . فقال بالود 
ج000 [' 


وقيل لبعض العلماء في منامه : ( مَنْ وثقّ بالله تعالئ.. فقدْ أحرز 
ا" 


3 


المفروض عليك منّ العمل فتضيع أمرٌ آخرتك ٠‏ ولا تنال منّ الدنيا إلا ما قد 
كتب اللهأللكَ )20 , 


وقال يحيئ بن معاذٍ : ( في وجود العبدٍ الرزق مِنْ غير طلب دلالةٌ علئ 
أن الور ف قاضو باب ال 120 , 


وقالَ إبراهيم بن أدهم : سألث بعض الرهبان : مِنْ أينَ تأكل ؟ فقال 
6 ليسَ هنذا العلمٌ عندي . ولكنْ سل ربّي من أينَ يطعمني”* . 


وقالَ هَرِمٌ بن حيّانَ لأويس القرنيٌ : أينَ تأمرّني أنْ أكونَ ؟ فأوماً إلى 

» الخواص هو سليمان أبو أيوب . انظر خبره هنذا في « مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
240 

(0) رواهأبو نعيم في « الحلية 5١١/9)‏ ) . 

() نقله صاحب « القوت »4 . « إتحاف »# (0 897/9" ) . 

(4:) نقله صاحب « القوت »© . « إتحاف 0( 89/9" ) . 

روآه أبو نعيم في « الحلية ؛ . « إتحاف 89/900" ) . 


« 

0 
5 4 1 0 0100 ع9 . أ 4# 8 4 #8 . ل ا : 
وقمالنية» ‏ انن 2‏ انزيه اإوي اوبنه ‏ نيك انو ماري ساوج | نجي اطتيرم يري لايع 3 0 :1 


وقالَ بعض العلماء : ( لا يشغلئّكَ المضمون لكّ من الرزق عن 










0 






1 


الشام ء فقالَ هرمٌ : كيف المعيشة بها ؟ قال أويسنٌ : أفٌ لهنذه القلوب ! قد 
خالطها الشك فما تنفعّها الموعظةٌ© . 

وقال بعضهم : ( متل رضيت بالله وكيلاً.. وجدت إلئ كل تعر 
سبيلاً ) » نسأل الله تعالئ حسنّ الأدب . 


. ولم يذكر فيه هرما‎ ) ١5/8 ( » رواهالخلال فى « الحث على التجارة والصناعة والعمل‎ )1١( 
5 ( 205/0) ولقاء هرم بأويس رواه الحاكم في 7 المستدرك‎ 


. 
30 
5 ى 
8 


اه 
0ك جا 
اع كح سيد -_-- جميج عب بام ل 

















سا رجي ت اللوتيرا ليهو امصل التوكل 


اعلم : أن التوكُل مِنْ أبواب الإيمان » وجميع أبواب الإيمانٍ لا تنتظم 
إلا بعلم وحالٍ وعملٍ » والتوكلٌ كذلكٌ ينتظمٌ مِنْ علم هو الأصل . وعملٍ 
هو الثمرة » وحالٍ هوّ المرادُ باسم التوكلٍ . 

فلنبدأ ببيانٍ العلم الذي هو الأصلّ » وهوّ المسمّئ إيماناً في أصل اللسانٍ ؛ 
ذِ الإيمان هرّ التصديقٌ » وكلُ تصديقٍ بالقلب فهرَ علمٌ » وإذا قوي. . سمي +كلز 
يقيناً ٠‏ ولكنْ أبوابٌ اليقين كثيرة » ونحٌ إِنَّما نحتاج منها إلى ما يُبنئ عليه )6 
التوكلٌ ؛ وهوَ التوحيدٌ الذي يترجِمُدٌ قولّكَ : ( لا إللة إلا الث" وحدَة لا شريك 59891 
لهُ ) » والإيمانٌ بالقدرة التي يترجمُها قولّكَ : ( لهُ الملكُ ) ٠‏ والإيمان بالجودٍ 
والحكمة الذى يذل عله قرلك © ( :وله البجمد ):. 

فَمَنْ قَالَ : ( لا إلنة إلا الله وحدَهٌ لا شريك له ء لهُ الملك » وله 
الحمدٌُ » وهرّعلئ كلّ شيءٍ قديدٌ ). . تم لهُ الإيمان الذي هوّ أصل التوكل ؛ 

أعني : أن يصيرٌَ معنئ هنذا القولٍ وصفاً لازماً لقلبه غالبا عليه . 


: ع . ا 0 ررك ا 
ا ل ١‏ 1 + 
7 لاد 1 3 00 00 اها 


فأمَا التوحيد.. فهوَ الأصل . والقول فيه طويل ٠‏ وهو مِنْ علم 
المكاشفة » ولكنْ بعضص علوم المكاشفاتٍ تتعلقٌ بالأعمالٍ بواسطة 





الأحوالٍ"'' . ولا يتدٌ علمٌ المعاملة إلا بها . فإذاً ؛ لا نتعّض إلا للقذر 
الذي يتعلّقُ بالمعاملة » وإلا. . فالتوحيدٌ هوّ البحرٌ الخْضَّهُ الذي لا ساحلّ 
له فقول + 

لتوحيد أربع مراتبٌ » وهو ينقسمٌ إلى لبٌّ » ولب اللبّ » وإلئ قشر 
وقشر القشر » ولنمثل ذلك تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرتهِ 
العيا + غزا ارين + ج2011 + وال عة وو الكنالنة1 . 
ظ فالمرتيةٌ الأولل' منّ التوحيد : أنْ يقولّ الإنسان بلسانه : ( لا إلنة 
#ت. إلا الله ) وقلبّهُ غافل عنهٌ » أوْ منك لهُ ؟ كتوحيد المنافقينَ . 
2 والثانية : أنْ يصدَّقَ بمعنى اللفظ قلبّةٌ » كما صدَّقٌّ به عمومٌ المسلمينَ . 
وهر اعنفاة”؟2 . 

والثالئة : أن يشاهد ذلكَ بطريقٍ الكشفف بواسطة نور الحقٌ » وهوّ مقامُ 
المقرّبينَ » وذلكٌ بأن يرئ أشياءً كثيرة » ولكنْ يراها علئ كثرتها صادرة عن 
الواحد القهّار . 


والرابعة : ألا 00 فى الوجود إلا وجرا وهو مشاهدة الصديقين 1 
)١(‏ فإن الأحوال هي التي تثمر الأعمال » وهي مواجيد القلوب . ١‏ إتحاف »94(4/ "9٠‏ ) . 


68 كذا فى جميع النسخ : ( وهو اعتقادٌ ) » وهو الصحيح ء وسيأتي قريباً قوله : ( وأما 
الثاني وهو الاعتقاد. . فهو موجود في عموم المسلمين ) . 


اليا 0 جد و و و و وت لا .  7‏ [احن كن كو تو كه ك0 52 مرا ا 


سر فكةت 











وتسكيه الضوفة | المناء ذ فى التوحيد ؛ لأنَّهُ م حيث لا ير إلا واحداً فلا يرى 
فشة أيضا + .وإذا له يد نفسة لكوتو مستغرقا بالواحي . ان قائياً عن نفسه 
في توحيده » بمعنئ أنَهُ فني عنْ رؤية نفسه والخلتي”" . 
1 ل نه 

فالأوّل : موحد بمجرد اللسان » ويعصم ذلك صاحبّة فى الدنيا عن 
السيفه واليكان ٠.‏ 

والثاني : موحدٌ بمعنئ أنَهُ معتقدٌ بقلبه مفهومٌ لفظه . وقلبّهُ خالٍ عن 
بيبا ا ماي ا عيبا بويعل اا الب برعا ا 
ولكلَهُ يحفظٌ صاحبَه عن العذاب في الآخرة إن وني عليها ولم تضعفن 
بالمعاصي عقدتةٌ » ولهنذا 01 قال . بدعة ) 
وله حيل يُقصد بها دفع حيلة التحليل والتضعيف ٠‏ ويُقصد بها أيضاً إحكامٌ هلذه 
العقدة وشدّها على القلب وتسمّئ كلاماً ٠‏ والعارفٌ به يُسمّئ مُتكلّماً » وهو في 
مقابلة المبتدع "' . ومقصده دفع م المبتدع عن تحليلٍ هلذه العقدة عنْ قلوب 
العوام ول امل المنجام باس البيكوين عيث ليسي بلايد منود 
لفظ التوحيدٍ على قلوب العوامٌ حي لا تنحلّ عقدتة . 

والثالث : موحد بمعنئ أَنَهُ لم يشاهدٌ إلا فاعلاً واحداً ؛ إذ قد اتكشف له 
(1) وعن الخلق من باب أولئ . 


(؟) وعليه : فاصطلاح ( المتكلم ) عند المصنف مقتصر علئ أهل الحق » ولا مشاحة في 


: ا 2000 ار الل لالجا ا‎ 11 5 ١8 اي و04 الإبنه ا اليك اليا الي‎ 06 ١ 
7 4 
مرق كك‎ 
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الحقٌّ كما هو عليه(؟ » ولا فاعلَ بالحقيقة إلا واحدٌ » وقد انكشفث له 
الحقيقة كما هي عليه , لا أنَّهُ كلف قلبّهُ أنْ يعقدَ علئ مفهوم لفظ 
الحقيقة”'" ؛ فإنَ ذلكَ رتبةٌ العوامٌ والمتكلمينَ ؛ إذ لم يفارق المتكلّةُ العامَّيّ 
في الاعتقاد ٠‏ بل في صنعة تلفيق الكلام الذي به يدفم حيلَ المبتدع في 
تحليل هنذه العقّدة . 

والرابع : موحد بمعنل أنه لم يحضن في شهوده غيرٌ الواحدٍ ١‏ فلا يرى 
الكلّ من حيث إِنَهُ كثيد » بل منْ حيث إِنَّهُ واحدٌ » وهاذه هي الغاية القصوئ 


فى التوحيد . 


بف 


فالأوَّلٌ كالقشرة العليا من الجوز . والثاني كالقشرة السفلئ » والثالث 
كاللتٌ » والرابع كالدهن المستخرج من اللبٌ ش 

ركما أن التشرة العلباهة الجوز لاحي فيها .يل إن أكل.. تهومة 
المذاقٍ ١‏ وإِنْ نظَرَ إلى باطنه. . فهرَ كريهٌ المنظر » وإن اتَخدَ علدا 
النارَ وأكثرَ الدخانٌ . وإِنْ ترك في البيت. . ضيّىَ المكانّ » فلا يصلحٌ إلا أنْ 
يرك مدّة على الجوز للصوان 
دون التصديق بالقلب عديمٌ الجدوئ كثيرٌ الضرر . مذمومٌ الظاهر والباطن : 


اكت ار 


لم يرمى به ؛ فكذلك التوحيد بمجرّد اللسان 


. ) فى غير (1) : ( إذا اتكشف ) بدل ( إذ قد اتكشف‎ )1١( 
. ) فى ( أء ف ) :( إلا أنه ) بدل ( لاأنه‎ )0( 


حدر فكت 











2006 ٠ هخ‎ 


لكنّهُ ينف مدَّةَ في حفظ القشرة السفلئ إلئ وقتٍ الموتٍ » والقشرة السفلئ 
و اويا ربلا ا 0 : 
يُؤمروا بشقٌ القلوب ٠‏ والسيفُ إِنّما يصيبٌ جسم البدنٍ وهوّ القشرٌ ء وإِنّما << 
ينجرَدُ عنهٌ بالموت ١‏ فلا يبقئ لتوحيده فائدة بعدَهُ . 
كما أ القدرة الخاخ. اهرة الي بالإقافة إلى لايرل العلر . فإنّها 
]د 
ينتفم بها حطباً » لكنّها نازلة القذر بالإضافة إلى اللبّ ؛ فكذلكَ مجرّد 
الاعتقادٍ منْ غير كشفب كثيرٌ النفع بالإضافة إلى مجرّدٍ نطت اللسانٍ » ناقص 
القذر بالإضافة إلى الكشفب والمشاهدة التي تحصلٌ بانشراح الصدر ‏ > 
وانفساحه وإشراق نور الحقٌ فيه ؛ إِذْ ذلكَ الشرحٌ هو المرادٌ بقوله تعالر؛ 0 
#فمن يرد ألَهُ أن يَهَدِيَمْ مِشْرَحَ صَدْرَءْ للْإِسَل # ١‏ وبقوله تعالئ : #أفمن سَََ 
لَه صَدرَمْ سل فَهِوَ عل ور مِن رَي © . 
وكما أن اللبّ نفيسنٌ في نفسه بالإضافة إلى القشر وكأنّهُ المقصودٌ . 
ولكنّهُ لا يخلو عنْ شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج من ؛ 
فكذلكَ توحيدٌ الفعل مقصدّ عالٍ للسالكينَ » ولكنّهُ لا يخلو عنْ شوب 
ملاحظة الغير والالتفاتٍ إلى الكثرة بالإضافة إلئ مَنْ لا يشاهدٌ سوى الواحدٍ 
















ب دضو : مه ٠‏ 
ص 5 يلج جيه 00 
2 ا 0 


تعيود أللتّ و تعجر سه اا 00 وإذا نضلتث. 


فإن قلت : كيف يتصوّزرٌ ألا يشاهدٌ إلا واحدآ وهو يشاعد السيماء والارض 


قور 


روسب و5 5ق" ان إن 0© ان هه ؟ كن ان ان احن ان كن كن مق رط 
#جوريمهة 





6 كتاب التوحيد والتوكل شْ 


سائرٌ الأجسام المحسوسة وهيّ كثيرة كور الكثيث واحداً ؟ 


فاعلم : أن هنذا غايةٌ علوم المكاشنات: . واسرارها لأ يجور أن تسط- 
في كتاب”" ض فقد قال العارقون : 7 نناء سس الروة 0 : 


























: 7 7 
نم هو غير متعلق بعلم المعاملة » نعم . ذكرٌ ما يكسرٌ سورة استبعادك 


بنوع آخر مِنَ المشاهدة والاعتبار » وهلذا كما أ أن ١‏ الأتسان كي إن" 5 لحفت ل ا 
ووه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه . وهو باعتبار أ 


كو 


ومشاهيدة أخرئ.,وانعة :]د تقول 5 ]2 إتمان. .واد » .فيز «الاضافة إلى 
6 الإنسانية واحدٌّ » وكمّ مِنْ شخص يشاهدٌ إنساناً ولا يخطرٌ بباله كثرة أمعائه 
4 1 وعروقه وأطرافه » وتفصيل روحه وجسده وأعضائه » والفرق بِينَهُمَا » فهو 
في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرقٌ بواحدٍ لسن فيه تفرقٌ7© » وكأنه 


في عين الجمع ٠‏ والملتفت إلى الكثرة في تفرقة . 


فكذلكَ كل ما في الوجود مِنَ الخالق والمخلوق له اعتباراتٌ ومشاهداتٌ 
كثيرة مختلفةٌ » وهو باعتبار واحد منّ الاعتبارات واحدٌ » وباعتيارات أخه 


) إتحاف‎ ١ . فيطلع عليه من ليس بأهل لمزاولتها » فيقع في وحلة لا يكاد يتخلص منها‎ )١( 
897 

() قوت القلوب ( ؟/ 45 ) . وقد بيّن الإمام الغزالي معناه في « الإملاء ) 

(5) كذا في جميع النسخ ٠‏ وعند الحافظ في ١‏ إتحافه » ( 78/9 ) : ( والفرقٌ بينهما أنه في 
حالة الاستغراق ) » علمأ أنه لم يتقدم ذكر للتفريعم صريح . 


ا أوم- وه اة كه يانه ٠‏ قيه.. 6 : 91 ٠‏ 9 : 0 متاو ' 00 1 و . 2 52 08 0 3 


حرورة © حك 


ممكنٌ » وهو أن الشيء قذْ يكون كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار ويكون واحدآا 


سن جد 
شد 4 





: > هنين 
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سواها كثيرٌ » بعضها اشذ كثرة من بعض » ومثال الإنسان وإن كان مثالا 9 
لا يطابق الغرضَ ولكنة ينبّهٌُ في الجملة على كيفيّة مصير الكثرة في حكم ‏ 3 
المشاهندة واحد 





وتستفيدٌ بهلذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغهٌ وتؤمنٌ به 
إيمان تصديق ٠‏ فيكون لك مِنْ حيث إِنَّكَ مؤمنٌ بهاذا التوحيدٍ نصيبٌ وإن لم 
6 لاي كان 


يدا المشاهدة التي لا يظهبٌ فيها إلا الواحدٌ الحقٌ تارة تدومٌ ٠‏ وتارة جر 
تطراٌ كالبرق الخاطف وهو الأكثث » والدوام نادر عزير”!؟ » وإلئ هنذا أشار اج /. 
الحسينٌ بن منصور الحلأجّ حيثٌ رأى الخوقاص نّ يدورٌ في الأسفار وان ١‏ 9 
فيماذا أنتَ ؟ فقال : أدورٌ في الأسفار لأصحح حالي في التوكل دوقن كان 
مِنّ المتوكلينَ ‏ فقالَ الحسينٌ : قد أفنيت عمرَكَ في عمرانٍ باطبِك ٠‏ فأينَ 
الفناءٌ في التوحيد”" ؟ فكأن الخوّاصَ كان في تصحيح المقام الثالثِ في 
التوحيد » فطالبّه بالمقام الرابع ْ 1 


)١(‏ لكنها إذا غابت. . بقيت آثارها ٠‏ فصاحبها بعد سكون غليانه يعيش في بركات ضيائها 
إلئْ أن تلوح ثانية يزجي وقته على انتظار عودها » ويعيش بما وجد في حين كونه . 
(إتحاف »79454/4(6). 


(؟) رواه القشيري في : رسالته (٠‏ ص7597 ) . 






فهلذه مقاماث الموحٌّدينَ في التوحيدٍ علئ سبيلٍ الإجمال” . 


5000 
2 


فإنَ قلت : فلا بد لهلذا مِنْ شرح بمقدار ما يُفَهمْ كيفية ابتناء التوكلٍ 


لك و . م ع : ا 0 : : اه ع م 
مبنيّاً عليه » بل يحصل حال التوكل بالتوحيدٍ الثالثِ . 

وأمًا الأول وهو النفاق. . فهوَ واضحٌ . 

5 ما الثاني وهوّ الاعتقاد. . فهوَ موجودٌ في عموم المسلمينَ » وطريق 
0 1 تأكيده بالكلام ؛ ودفع حيل المبتدعة فيه مذكورٌ في علم الكلام . وقد ذكرنا 
1 ني كتاب ١‏ الاقتصادٌ في الاعتقادٍ » القَذْرٌَ المهمّ منه . 


وأمًا العالث. . فهوَ الذى يبتنى التوكلٌ عليه ؛ إذ مجرّدُ التوحيدٍ بالاعتقاد 


الذي لا يحتملةٌ أمثال هنذا الكتاب . 

وحاصلة : أن يتكشفف لك أنْ لا فاعلّ إلا الله تعالئ » وأنَّ كلّ موجود 
من خلق ورزق » وعطاءٍ ومنع » وحياة وموتٍ . وغنىّ وفقر . إلئ غبر ذلك 
مما ينطلق عليه اسب“.. فالمتفرد بإبداعه واختراعه هوّالله تعالئ . 


. » وقد اعترض على المصنف هلذا التقسيم » حت إنه عقد له جواباً في 7 إملاثه‎ )٠١( 
. ) في ( ب ) : ( اسم الحادث‎ )( 


تططررمة 


لا يورث حال التوكل . فلنذكرٌ من القدْرَ الذي يرتبط التوكلٌ به دون تفصيله 


1 
بوسست يع يي جسي سي سج م , * عون عن قن تن كن ب 


[ْ ج22 > 06ج مح 7 26ج 
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لا شريكٌ لهُ فيه » وإذا انكشفَ لك هنذا. . لم تنظ إلئ غيره » بل كان منة 
خوفكَ » وإليه رجاوّكٌ ٠‏ وبه ثقْكٌَ » وعليه اتكالكٌ ؛ فإِنّهُ الفاعلّ على 





الانفراد فون عغيره » وما سواه رد لا استقلال لهم بتحريك ذرَّةَ في 
ملكوت السماواتٍ والأرض » وإذ ذا انفتحث لك أبواث المكاشفة .. أتضح 
لك هنذا اتضاحآ أتمَّ مِنّ المشاهدة بالبصر . 

وإنّما يصدّكَ الشيطان عن هنذا التوحيدٍ في مقامين يبتغي بهما أنْ يطرق 
إلئ قلبك شائبة الشرك : 

أحدهما : الالتفاث إلى اخختيار الحيوانات . 


والثاني : الالتفات إلى الجمادات . 


أنَا الالتفاثُ إلى الجمادات. . فكاعتمادِكَ على المطرٍ في خروج الزرع 0 
ونباته ونمائه » وعلى 0 اولي اجا الاين 
وعلى الريح في استو السفينة وسيرها » وهلذا كله شرك في التوحيدٍ . 
وجهل انايو ب قال تعاليل : # فإذا رحكبوا فى الْفك دعوأ أله 
ملِصِنَ له أَلدِينَ فَلَنّا يحَسِهُمْ إِلَ ألْبرّ إِذَا هم يشْرِدْنَ * . قيل : معناه : أَنَهُمْ 
بتولود لوه استواء الريح. . لما نجونا . 

ومن انكشف لهُ أمرُ العالم كما هوّ عليه. . علمَ أن الريح هوّ الهواء . 
والهواءٌ لا يتحرّكٌ بنفسه ما لخ يُحرَكُ وكذلكَ محرّكةٌ » وهنكذا إلى أنْ ينتهىّ 
إلى المحرّك الأوّلٍ الذي لا محرّكَ لهُ » ولا هوّ متحرّكٌ في نفسه عر وجل . 
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فالتفاثُ العبدٍ في النجاة إلى الريح يضاهي التفات مَنْ أخدّ لحر رقبئهُ فكتت ١‏ 
الملكُ توقيعاً بالعفو عنهُ وتخليته . فأخذ يشتغلٌ بشكر الحبرٍ والكاغدٍ والقلم 
الذي به كتبّ التوقيعٌ » ويقولٌ : ( لولا القلمُ.. لما تخلّصتُ ) » فيرئ 
نجاتهٌ مِنَ القلم لا مِنْ محرّك القلم ٠‏ وهوّ غايةٌ الجهلٍ » ومَنْ علمَ أنَّ القلم 
لاحكمٌ له في نفيء » وإنّما رسع في يد الكاني. . لم يلتفث إليه » ول 
يشكر إلا الكاتبّ ٠‏ بِلْ رما يدهشة فرح النجاة وشكرٌ الملكِ والكاتب عنْ أن 
يخطر بباله القلمُ والحبُ والدواة . 
فالشمسنٌ والقمرُ والنجومٌ والمطرٌ والغيمٌ والأرضّ وكلّ حيوانٍ وجمادٍ 
مسخرات فى قبضة القدرة كتسخير كتسخير القلم في يدٍ الكاتب ء بل هنذا تمثيل في 
000 حقَكَ لاعتقادكَ أن الملكٌ ! الموقع هوّ كات التوقيع.؛ والح أنَّ الله تباراءَ 
ظ ' وتعالل هو الكاتثٌ؛ كما قالَ تعالوا ل م 


جيم > كيجي 
ش ريع المنحياث من 0 


اذ اكات لك السممي ما قي السبازاي والأرض مولت ف علا هنذا 
الوجه. . انصرف عنكٌ الشيطان خائباً » وأيسَ مِنْ مزج توحييك بهنذا 
الشرك ٠‏ فيأتيكَ في المهلكة الثانية » وه الالتفاثُ إلى اختيار الحيواناتٍ في 
الأفعال الاختيارية » ويقولٌ : كيف ترى الكل منّ الله وهئذا الإنسانٌ يعطيكٌ 
وَزفك باختياره ؛ فإِنْ شاءَ.. أعطاكَ » وإن شاءَ.. قطع عنك ؟ وهلذا 


7 


الشخصٌ هو الذي يحرّ رقبئكٌ بسيفه وهوّ قادرٌ عليكَ ؛ إن شاءً. . حر 
رقبتك » وإن شاءًَ. . عفا عنكٌ 2 ١‏ ا رد 
له وأنت تشاهدٌ ذلكٌ ولا تشلكٌ فيه ؟ ويقول له له أيضاً انعد إن كيت 
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لا ترى القلم لأنَّهُ مسخد. . فكيف لا ترى الكاتبّ بالقلم وهوّ المسخَُرٌ له ؟ 
وعندَ هلذا زلّ أقدامٌ الأكثرينَ » إلا عباد الله المخلصينّ ٠‏ الذينّ 
لا سلطان عليهمَ للشيطانٍ اللعين » فشاهدوا بنور البصائر كون الكاتب 
مسخّراً مضطرًاً كما شاهدَ جميعٌ الضعفاءٍ كونَ القلم مسخّراً » وعرفوا أنَّ 
غلط الضعفاءٍ في ذلك كغلط النملةٍ مثلاً لو كائّث تدبءٌ على الكاغدٍ فترئ 
رأس القلم يسوّدُ الكاغد » ولمْ يمتدّ بصرّها إلى اليد والأصابع فضلاً عنْ ؛ 
ظ 
ظ 





صاحب اليد » فغلطّت وظدَّتْ أنَّ القلمّ هو المسوّدُ للبياضٍ » وذلكَ لقصور 
بصرها عنْ مجاوزة رأس القلم لضيقٍ حدقتها ء: 

فكذلك مَنْ لمْ ينشرخ بنور الله صدرهٌ للإسلام. . قصرّث بصيرتة عن .+ 
ملاحظة جبّار السماوات والأرض ٠‏ ومشاهدة كونه قاهراً وراءً الكل » فوقفف ؟[( ©): 


عع 42 + 


في الطريقٍ على الكاتب » وهو جهل محض . 

ل أربابُ القلوب والمشاهدات قذ أنطقّ الله تعالئ في حقهحْ كلّ ذرّة في 
الأرض والسماوات بقدرته التي بها أنطّ كلّ شيءٍ » حتّئ سمعوا تقديسّها 
وتسبيحها لله تعالئ » وشهادتها علئ نمفسها بالعجز بلسانٍ ذلتيٍ . تتكلّدُ بلا 
حرف ولا صوتٍ » ولا يسمعّةٌ الذينَ هم عن السمع معزولون ٠‏ ولست أعني 
به السمع الظاهرَ الذي اعبار السركة . زد النساة كرك كد 
ولا قدْرَ لما يُشاركٌ فيه البهائمٌ ٠‏ وإِنّما أريدٌ به سمعاً يُدركٌ به كلام ليس 


بحرف ولا صوتٍ ؛ ولا هوّ عربيٌ ولا عجميٌ 5 
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فإن قلت : فهلذه أعجوبةٌ لا يقبلها العقلُ ٠‏ فصفْ لي كيفيّة نطقها . 
ع ييا ا ل لبر لي 1 اضيا 


فاعلم اكل نري الم ا ا ا 
كلام الل مالي الذي لا نهاية له . « م لو 16 انيت يدانا كي وق له ايده 


00 1 مان ا م 
مك منت وق وَلَوٌّ جتنا بِسِتَلوء مدا . 


د ا والملكوت ٠»‏ وإفشاء السرّ لؤمٌ » بل صدور 
الأحرار ور الأسرار . وهل رأيت قط أمينآً علئ أسرار الملك قد نوجي 
بخفاياةٌ » فنادئ بسرّه على ملأ منَ الخلق ؟ ولؤْ جاز إفشاءٌ كلّ سر. . لما 
قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : : لِؤْ تعلمونٌ ما أعلم. . لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
لاا رو كان ون الا 2ن بكر نولا فون وليااني؟ 
عن إفشاءِ سرٌ القدر'' . ولما قال : ١‏ إذا كك التسجوة ؛.: فأمسكواء وإذا 
ذكرٌَ القدرٌ. . فأمسكوا ء وإذا ذكرَ أصحابي. . فأمسكوا © » ولما خصٌ 
حذيفة رضي الله عنة ببعض الأسرار”*؟ . 

0 روا الخارق 1:44 )نوك 50 0 


) ١87/50 » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ٠١7 الكامل ؟ ( لا/‎ ١ رواءابن عدي في‎ )١( 


() رواه الطبراني في « الكبير » ( 95/15 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 8/4 )١١‏ . 
(4) روئ ذلك البخاري ( 79/47 ) . 
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فإذاً ؛ عن حكايات مناجاة ذرَّاتِ الملك والملكوت لقلوب أرباب 
المشاهدات مانعان : 

أحدهٌّما : استحالة إفشاء السة . 

والثاني : خروج كلماتها عن الحصر والنهاية . 

ولكنًا فى المثالٍ الذي كنا فيه وهيَ حركة القلم نحكي مِنْ مناجاتها قدراً 
يسيراً يُفهمٌ به على الإجمالٍ كيفية ابتناء التوكل عليه » ونردٌ كلماتها إلى 
الحروف والأصوات وإن لخ تكن هيّ حروفاً وأصواتاً » ولكنْ هلذه ضرورة 
التفهيم » فتقولٌ : قال بعض الناظرينَ عنْ مشكاة نور الله”'2 تعالئ للكاغدٍ 


0005 ش دع امال وجياء كان أبيضَ مشرقاً والان قد ظهرَ ا 


عليه السواد » فلم سوّدت وجهّك ؟ وما السببٌ فيه ؟ 

فقالَ الكاغَدٌ : ما أنصفتّتي في هلذه المطالبة ؛ فإني ما سرّدثُ وجهي 
بنفسي ء ولكنْ سل الحبرّ ١‏ فإِنّهُ كان مجموعاً في المحبرة التي هيّ مستقرة 
سا فسافرٌ عن الوطن » ونزلَ بساحة وجهي ظلما وعدواناً . فقالٌ : 


يها 


صدقثا . 


4 
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ع 


فسألَ الحبرَ عن ذلكَ فقالَ : ما أنصفتتى » فإنى كنت فى المحبرة وادعاً 


ساكناً » عازماً علئ ألا أبرح منها . فاعتدئ علي القلمٌ بطبعه الفاسد""ا 


.) 105/94 () أي : بعين البصيرة . « إتحاف‎ )١( 
. ) فى غير ( أ » ب ) : ( بطمعه ) بدل ( يطبعه‎ 6 
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واختطفني مِنْ وطني ٠‏ وأجلاني عنْ بلادي » وفرّق جمعي » وبددني كما 
ترئ علئ ساحة بيضاءً » فالسؤالٌ عليه لا علىَ . فقالَ : صدقت . 

ثم سأل القلمّ عن السبب في ظلمه وعدوانه » وإخراج الحبر من 
أوطانه » فقال : سل اليد والأصابع ؛ فإني كنت ةج عد ا 
الأنهار ٠‏ متنزهاً بينَ خضرة الأشجار . فجاءتني اليدٌ بسكين . فكت عني 
قشري , ومِرَّقَتْ عني ثيابي ١‏ واقتلمَثني مِنْ أصلي ٠‏ وفصلت بين أنابيبي : 
نم برتني وشقّثْ رأسي ٠»‏ ثم غمسَّئّْي في سوادٍ الحبر ومرارته » وهيّ 


تستخدمُّني وتمشيني عل قمّة رأسي ٠‏ فلقد نثرت الملحّ على جرحي 


نم سأل اليد عن ظلمها للقلم وتعديها عليه واستخدامها له » فقالتِ 


ظ اليدٌ : ما أنا إلا لحم وعظحٌ ودمٌ » وهل رأيتَ لحماآً يظلمُ أَوْ جسماآً يتحدَكُ 


: 


بنفسه ؟ وإنّما أنا مركب مسخد » ركبّي فارخ يُقَالٌ له : القدرة والقرّة . 
فهيّ التي تردذني وتجول بي في نواحي الأرض ٠‏ أما ترى المدرّ والحجر 
والشجر لا يتعدّئ شيءٌ منها مكاتةٌ ولا يتحرّكٌ بنفسه إِذ لم يركبها مثلّ هاذا 
الفارس القويّ القاهر ؟ أما ترئ أيديّ الموتئ تساويني في صورة اللحم 
والعظم والدم ثم لا معاملة بينها وبِينَ القلم ؟ فأنا أيضاً مِنْ حيث أنا لا معاملة 
بيني وبين القلم . فسل القدرة عنْ شأني ١‏ فإني مركبٌ أزعجّني مَنْ ركبتي . 
فقال : صدقت . 


ثم سألٌ القدرة عنْ شأنها في استعمالها اليد واستتخدامها وكثرة ترديدها . 





و 


ٍ ثول 
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فقالث : دغ عنك لومي ومعاتبتي » فكم مِنْ لاثم ملومٌ » وكم مِنْ ملوم 
لا ذنب لهُ » وكيفت خفيّ عليكَ أمري ؟ وكيفف ظننت أني ظلمث اليد لما 
ركثها ولقة كنت لها راك قر العحري كرما كنث احزكبا ولا اسيدني ؟1 
بن كنثُ نائمةً ساكنةً نومآ ظنّ الظَانُونَ بي أنى ميته أَوْ معدومةٌ ؛ لأني ما كنت 
5 412 ؟_ضاة 2 3 0 0 ١‏ ل )م 5 

أتحرّك ولا أحرّك . حتىئ جاءني موكل أزعجني وارهقني إلئ ما تراه مني . 
فكائّث لى قوّة علئ مساعدته » وله تكن لي قوّة عل مخالفته » وهئذا 
الموكلٌ يُسبّى الإرادة » ولا أعرفةٌ إلا باسمه وهجومه وصياله » إذ أزعجّني 
من غمرة النوم وأرهقني إلى ما كان لي مندوحة عنهٌ لو خلآني ورأبي . 


ل 


نم سألَ الإرادة : ما الذي ججَأك علي هنذه القدرة الساكنة المطمئنة حتَّىْ 
صرفتها إلى التحريك ٠‏ وأرهقتها إليه إرهاقاً لمْ تجدّ عن مخلصاً ولا مناصاً . 
فقالتِ الإرادة : لا تعجن علنَ ٠»‏ فلعلّ لنا عذراً وأنت تلومٌ ؛ فإني 
ما انتهضتٌُ بنفسي ولكنّي أنهضتُ . وما انبعثُ ولكنّى بُعدْثُ بحكم قاهرٍ 
ع أرب 
سولٌ العلم علئ لسانٍ العقلٍ بالإشخاص للقدرة » فأشخصتها باضطرار . 

ل سسافيا مسبارا ناد ابي اقدلر بالكل ١‏ وبري بأيّ جرم وقفت 
عليه وسُخرتُ له وألزمثٌ طاعتّةُ » لكنى أدري أنْي في دعةٍ وسكون ما لم ير 


عليَ هنذا الواردٌ القاهرُ . وهنذا الحاكمٌ العادلٌ أو الظالمٌ » وقد وُقفث عليه 


وقفا» وأَلزمتُ طاعتّةُ إلزاماً » بل لا يبقئ لي معَهُ مهما جزم حكمَّهُ طاقةٌ على 
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ساك ٠‏ لكن مح استشعار وانتظار لحكيو . ٠‏ فإذا الجزم حكفة. أعجة 
طبع وقهر تبث طاعيد + وأشخصين القدرة لبفوع بمركب بتكيو ب بل 
العلمّ عن شأني » ودع عني عتابَّكَ الى او ل 293 اريدم 
إذا تَرَخَلتَ عَنْ قَوْم وَقَدْ قَدَرُوا أل تقَارقم قَهُمْ فَألراحلونَ مُه 
فقال : صدقت . 
وأقبل على العقلٍ والعلم والقلبٍ مطالباً لهُم ومعاتباً ا 


شير 


الإرادة وترشيحها لإشخاص القدرة » فقالَ العقل : أما أمَا أنا.. فسراح 


يك ما اشتعلث بنفسي . ولكني أشعلتُ . وقالَ القلبٌ : أمًا أنا.. فلوحٌ 
لذأ ما انبسطث بنفسى . ولكني بُسطتٌ 3 وقال العلم إنها آنا لق قدت لل 


بياض لوح القلب لما أشرق سراح العقل ٠‏ وما انخططت بنفسي . فك كان 
هنذا اللوحٌ قبلى خالياً عنى » فسل القلمَ عنّى ؛ لأنَّ الخطّ لا يكونٌ إلا 
ال . 

واس بواجا بايذ 5305 ١‏ ف لال تعبي في هلذا 
ماح عن و رقا با تين ا ار ا سكف 
)٠١(‏ البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 5317/7/7 )ء والمراد منه : تعليق الأمر 


بالغير ورفم الملام » فكأنه قال : إذا رحلت عن قوم قدروا علئ ألا ترحل بإكرامك ونزع 
علة سفرك . . فكأنهم هم الذين رحلوا عنك لاختيارهم رحلتك ش 















مقبولاً فى الفؤاد وعذراً ظاهراً في دفع السؤال » فأمًا قوللكَ : إنى خط 
ونقكن » وإِنَّما خطني قلمٌ. . فلسث أفهمٌّةُ . فإني لا أعلمْ قلماً إلا مِنّ 
القصب . وكا يضر أو الخشب . ولا ولا ال بالحبر » 


ولا سراجاً إلا مِنّ النارء وإني لأسمم في هنذا المنزلٍ حديتٌ اللوح 
والسراج والخطً والقلم ولا أشاهدٌ من شيئاً ! أسمع جعجعة ولا أرئ طحْناً ! 
ل العلة # إن مدقت فيما فلت انشاعك فرهاء . وزادك 

وبرلا نعي . 

واعلم : أن المهالكَ في الطريق الذي توجهت إليه كثيرة » فالصوابٌ لك 
أن تنصرفٌ وتدع ما أنتَ فيه » فما هنذا بعشَّكٌ فادرجٌ عنةٌ » فكلّ مسد لما 
ةل 

وإِنْ كنت راغباً في استتمام الطريق إلى المقصد. . فألق سمعَكَ وأنتَ 
فيية + وافلة أذ المرالك ف يتريفلك هنذا علدفة : 

عالمٌ الملكِ : والشهادة أُوَّلّهُ ٠‏ ولقذْ كان الكاغدٌ والحبرُ والقلمٌ واليدٌ مِنْ 
هنذا العالم » وقد جاوزت تلك المنازل علئ سهولة . 

والثاني : عالم الملكوت : وهو ورائي » فإذا جاوزتني. انتهيت إلى 
منازله ٠»‏ وفيها المهامة الفيحٌ . والساك- الشافقة » والاة الم نه + 
ولا أدري كيفف تسلم فيها 


والثالك عالم الجبروت : وهو فير عالم الملك وعالم الملكوت 4 
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ولقد قطعت منهٌ ثلاث منازلَ ؛ إذ في أُوَّلِهِ منزلٌ القدرة والإرادة والعلم : 
وهوّ واسطةٌ بِينَ عالم الملكِ والملكوتٍ ؛ لأنَّ عالمَ الملكِ أسهلٌ منة 
طريقاً » وعالمٌ الملكوت أوعرٌ منهٌ منهجاً » وإِنّما عالم الجبروت بينَ عالم 
الملكِ وعالم الملكوتٍ يشبة السفينة التي هيّ في الحركة بينَ الأرض 
والماء » فلا هيّ في حدٌ اضطراب الماء » ولا هيّ في حدّ سكونٍ الأرض 
وثباتها . وكل مَنْ يمشي على الأرضٍ يمشي في عالم الملكِ والشهادة » فإن 
جاورّث قوتة إلئ أن يقوئ علئ ركوب السفينة. . كان كمَنْ يمشي في عالم 
الجبروت ٠»‏ فإن انتهئ , إلى أن يمشيّ على الماءٍ مِنْ غير سفينة. . مش في 
عالى الملكريت ين خير لسر : 

فإن كنت لا تقد رّ على المشي على الما ءِ.. فانصرف » فمقَدٌ جاوزت 
لأرض وخلفت السفينة » وله ببق بين يديك إلا الما الصافي » وأوّلُ عاب 
الملكوت ماهد | جب ع وي ين و ري ار ا يد 
اليقين الذي يُمْشَىْ به على الماء » أما سمعت قولَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلة فى عرسي عليه اتسلاة + « الو ازداة يقيبا: ... لنفيخ على الهواء+ لها 
قي له : إِنَّهُ كان يمشى على الماء ؟2237 . 

فقا السالكُ السائلٌ : قد تحيّرتُ في أمري » واستشعر قلبي خوفاً مما 


)010 رواه الحكيم الترمذي في نوادره » ( ص 7١”‏ ). والبيهقى فى « الزهد » (5/إا9 )ع 
وأبو نعيم في « الحلية » 1537/80 ) . 
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1 وصفتة مِنْ خطر الطريق 3 ولسث أدري أطيقٌ قطم هذه المهامه التى وصفتها 
أمْ لا » فهل لذلك مِنْ علامة ؟ 


فقال : نعم » افتح بصرّكَ » واجمع ضوءً عينيك وحدّقَهُ نحوي ٠‏ فإن 
ظهرَ لك القلم الذي به اكثيبَ في لوح القلب. . فيشبة أن تكون أهلاً لهنذا 
الطريق ٠‏ فإنَ كلَّ مَنْ جاوز عالم الجبروت وقرع أوَكَ باب مِنْ أبواب 
الملكوت. . كوقات بالقلم + | ما ترئ أَنَّ النبييَ صلَى الله بلسي 
مره توشف باناء ؛ إِذْ نزلَ عليه : 8« أمْرأورَيّكَ لدم :9: الى عر باقر :7 
نم41 . 

فقالَ السالك : لقد فتحتٌ بصري وحدَّقتَهٌُ » فوالله ؛ ماأرئ قصباً 
ولا خشباً . ولا أعلم قلماً إلا كذلك . 


فقالَ العلهُ : قد أبعدت النجعةً » أما سمعت أن متاع البيتِ يشبةُ رب 
عِ 7 2 3 
البيت ؟ أما علمت أن الله تعالئ لا تشبة ذاتة سائرَ الذوات ؟ فكذلك لا تشبة 
الأيديَ ولا قلمّهُ الأقلامَ » ولا كلامّة سائرَ الكلام » ولا خطة سائر 
الخطوط . وهلذه أمورٌ إلنهيّ من عالم الملكوت » فليس الله تعالئ في ذاته 
بجسم . ولاهوّ في مكان بخلاف غيره » ولا يده لحم وعظمٌ ودمٌ بخلاف 
الأيدي : ولا قلمه منْ قصب . ولا لوحة منْ خشب . ولا كلامه صوت 
وحرفٌ » ولا خطهُ رقم ورسمٌ » ولا حبرُهٌ زاج وعفصٌ . فإن كنت لا تشاهد 
هنذا هلكذا. . فما أراكَ إلا مخنثاً بِينَ فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه » مذيذياً 
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ِينَ هلذا وذاكَ » لا إلئ هؤلاء ولا إل هؤلاءِ » فكيف ندَّهتَ ذاتةٌ تعالوا 
وصفاته عن الأجسام وصفاتها ونزهت كلام عنْ معانى الحروف والأصوات 


؟ى ع بجماىي شرا 5 2 
واخذت تتوقف فى يذه وقلمه ولوحه وخطه ؟ ! 


فإِنْ كنت قد فهمت مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسَّمَ : ١‏ إِنَّ الله خلقَ آدم 
علئْ صورته ١00‏ الصورة الظاهرة المدركة بالبصر . . فكن مشبّهاً مطلقاً ؛ 
كما يُقَالٌ : كنْ يهودياً صفاً وإلا. . فلا تلعبٌ بالتوراة . 

وإِنْ فهمت منهُ الصورة الباطنة التي تدركُ بالبصائر لا بالأبصار. . فكنْ 
منزّهآً صرفاً ومقدّساً فحلاً » واطو الطريقّ ٠‏ فَإِنَّتَ بالوادٍ المقدّس طوى . 
اي ل اي 


17 سرالاقات القر اذى .يما ترد نه فوس : أنا رَيكَ الاعلل + 


ا 
بين التشبيه والتنزيه » فاشتعل قلبّهُ ناراً منْ حدّة غضبه على نفسه لما رآها 
بِعينٍ النقص ٠‏ ولقذ كان زيثّهُ الذي في مشكاة قلبه يكادُ يضيءٌ ولؤ لم تمسئة 
الات فيه العلم بحدته. . اشتعل زيتة » فأصبح نوراً علىئ نور . 

لهُ العلمٌ : اغتنم الآنَ هلذه الفرصة وافتخ بصرّكَ » فلعلّكَ تجدُ على 
و ل اي له القلم الإللهئٌ » فإذا هوّ كما وصفة 


العلم في التنزيه . ماهو من خشب ولا قصب .2 ولالة زات ول دنم 
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وهوّ يكتبٌ على الدوام في قلوب البشر كلّهِمْ أصنافٌ العلوم » وكأنَ له في 
ال كلب راسارلة اله فقضئى منة العجبَ وقال : نع الرخية العلة: 
جزاهٌ اللهُعنّي خيراً إذِ الآنَ ظهرَ لي صدق أنبائه عنْ أوصاف القلم ٠‏ فَإنّي أراة 
قلماً لا كالأقلام . 





مااي الور بي ب يللي ويل + رباك 
لك » وأنا عازمٌ علئ أ ن أسافرَ إلى حضرة القلم فأسألهُ عن شأنه . 
فسافرَ إليه » وقالَ : ما بالّكَ أيّها القلمُ تخط على الدوام في القلوب مِنَ 
العلوم ما تبعث به الإراداتٍ إلئ إشخاص القدرة وصرفها إلى المقدوراتٍ ؟ 
فقال : لقَد نسيت ما رأيت في عالم الملك والشهادة وسمعتة من جواب 5 ْ ٍْ 
القلم إذْ سألتة فأحالكَ على اليدِ ؟ قال : لا ء قال : فجوابي مثلُ جوابه ً 
قال: + .وكيفت وأنت لا تكسية ؟ 
قال القلم : أما سمعت أنَّ الله تعالئ خلقّ آدمّ على صورته ؟ قال : 
نعم » قال : فسل عن شأني الملقب بيمين الملكِ ؛ فإني في قبضته » هو 
الذي يردَّدُني ٠‏ وأنا مقهورٌ مسخُرٌ » فلا فرق بِينَ القلم الإللهيّ وقلم الادميّ 
في معنى التسخير » وإِنَّما الفرق في ظاهر الصورة . 
فقالَ : ومَنْ يمينٌ الملك ؟ فقالَ القلمُ : أما سمعت قولهُ تعالئ : 
ايد" ييه 4 قال : نعم ء قال : فالأقلامٌُ أيضاً في 
:ا 
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فسافر السالك مِنْ حضرة القلم إل حضرة اليمين حتَّ شاهدَهُ » ورأئ 
مِنْ عجائبه ما يزيدٌ علئ عجائب القلم . ولا يجوز وصففُ شيءٍ ٠‏ من ذلك 
ولا شْرحُه » بل لا تحوي مجلداتٌ كثيرة عشرّ عَشِير وصفه . والجملةٌ فيه : 
أنه يمِينٌ لا كالأيمانٍ ٠‏ ويدٌ لا كالأيدي » وإصبمٌ لا كالأصابع . ٠»‏ فرأى القلم 
محرّكاً في قبضته » فظهر لهُ عذرٌ القلم » فسألَ اليمينَ عنْ شأنه وتحريكه 
ل جواء بي ما سمعتة مِنّ اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة . 
وه الحوالة على القدرة ؛ إذ اليد لا حكمّ لها في نفسها . احا سد ا 
القدر: لاشحالة . 

فسافت السالك إل عالم القدرة » ورأئ فيه منّ العجائب ما استحقر 
منتعاما قبلا وس اليا ع سريف البمين + عقالة + إكنا اناسفة + فاسان 
القادرَ ؟ إذ العهدة على الموصوفات لا على الصفات . 

وعندَ هلذا كاد أن يزيغ م ويطلقٌ بالجرأة لسان السؤال ء فنيتَ بالقول 
الثابتِ ونودي من وراء حجاب سرادقاتٍ الحضرة : # لا مَل عمَا يفعلٌ وشم 
مسلورت كر 4 ٠‏ ففشيئٌ هيب الحضرة ٠‏ فخت صعقا يضطربٌ في غشييه مد : 
فلم أفاف.. :قآل 2 مها نك يها ما أعظمَ شانكٌ ! تبث نيك البك577 و وتو كلت 
عليك”"؟ هو امضث يانكف الملك الستا د الواسة القواك » ؤلة أعناف غيرك.: 
)001 أي : رجعت عما كنت عازما عليه في السؤال عن مثل هلذه الحقائق . لإتحاف» (109/9). 


(؟) فلا يتم مقام التوكل إلا بعد ملاحظة عظمة شأنه وألوهيته » والانصراف إليه بكليته . 
2 إتحاف 1:١84/94()‏ ). 
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ولا أرجو سواكً » ولا أعوذ إلا بعفوكٌ منْ عقابك . وبرضاك منْ سخطك . 
وما لي إلا أنْ أسألَكَ وأتضرع إليكَ وأبتهل بِينَ يديك » فأقولٌ : اشرح لي 
صدري لآعرفك ؛ واحلل عقّدة منْ لساني لأثنيّ عليك . 


الأنبياء » بل ارجم إليه » فما آتاكٌ فخذهٌ » وما نهاك عنهُ فانته عنةُ » وما قالَه 
وتلثء َإِنَهُ ما زادَ فى هلذه || 00 علي أن قال " « سبحائكٌ ! لا أحصى 
ثناء عليلة. خ آنت كما انيت عر فييك 1009 , 


فقالَ : إلنهي ؛ إن لم يكن للسانٍ جرأة على الثناء عليكَ. . فهلٌ للقلب 


مطمع في معر فتك ؟ 


فتوديّ : إِيَّاكَ وأن تتخطئ رقاب الصدَّيقينَ » فارجم إلى الصدّيقٍ الأكبر 
واقتدٍ بهء فإنَّ أصحاب سيِّدٍ الأنبياءٍ كالنجوم ء بِأْيّهِمُْ اقتديثم.. 


اهتديثة("2 » أما سمعتّة يقول : ( العجز عن درْك الإدراكِ إدراك ) ؟ فيكفيك 


)1١(‏ رواهمسلم(185). 
(؟) وقد ورد هلذا مرفوعاًء ومن المرفوع مارواه مسلم ( 707١‏ ) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم. . أتى 
السماء ما توعد ء وأنا أمنة لأصحابي . فإذا ذهبت.. أت أصحابي ما يوعدون . 
وأصحابي أمنة لأمتي » فإذا ذهب أصحابي . . أتئ أمتي ما يوعدون » ٠‏ وهلذا الحديث- 
كما قال البيهقي في « الاعتقاد ؛ ( ص479  )‏ يؤدي بعض معنى الأثر المشهور : 

« أصحابي كالنجوم » بأيهم اقتديتم. . اهتديتم 4 . 
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نصيباً منْ حضرتنا أن تعرف أنَّكَ محرومٌ عنْ حضرتنا . عاجرٌ عنْ ملاحظة 
جمالنا وجلالنا . 





فعندَ هنذا رجمّ السالك واعتذرَ عن أسولته ومعاتباته”'2 » وقالَ لليمين 
والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعدها : اقبلوا عذري ؛ فإني كنت غريباً 
حديث العهدٍ بالدخولٍ في هلذه البلاد ٠‏ ولكلّ داخل دهشةٌ » فما كان 
إتكاري عليكْ إلا عن قصور وجهل . والآنّ قذ صحّ عندي عذرّك : 
واتكشف لي أنَّ المنفرد بالملكِ والملكوت والعزة والجبروت. . هوّ الواحدٌ 
القهّارٌ » فما أنتئ إلا مسخّرون تحت قهره وقدرته » مردّدونَ في قبضته : 
0 وَهَوَالا ون والاضة عو الطاف” والباط" + 

17 فلمًا ذكرَ ذلكَ في عالم الشهادة. . استبْعدَ منهٌ ذلك » وقيلَ لهُ : كيف 
: 1 د والكضره وهما وصفان متناقضان ؟ وكيف كوه الطاع 
والباطنَ والأوَّكَ ليس بآخر والظاهرٌ ليسَ بباطن ؟ 

فقال. + هو الأول بالاهيافة إلى الموجودات > إذ صدر منة الكل عن 
ترتيبة واحدأ بعد بعد واحل ء» وهو لاخ بالإضافة إلئْ سير المسافرين إليه ؛ 
فإنَّهُمْ لا يزالون مترقينَ مِنْ منزلٍ إلئ منزلٍ إلئ أن يقع الانتهاءً إلئ تلك 
الحضرة . فيكون ذلك آخرٌ السفر . فهر آخر في المشاهدة . أوَّلٌ في 


الوجود . 
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وهو باطنٌ بالإضافة إلى العاكفينَ في عالم الشهادة » الطالبينَ لإدراكه 
بالحواسّ الخمس ٠‏ ظاهرٌ بالإضافة إلى مَنْ يطلبُهُ في السراج الذي اشتعل في 
قله بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوبي0؟ . - 

فهلذا كان توحيدَ السالكينَ لطريقٍ التوحيدٍ في الفعلٍ ؛ أعني : مَنِ 
اتكشف له أن الفاعلٌ واحدٌ . 


فَإنْ قلت : فقدٍ انتهئ هلذا التوحيدٌ إلى أن يُبتنئ على الإيمانٍ بعالم 
الملكوت » فَمَنْ لا يفهحُ ذلك أَوْ يجحدُةٌ. . فما طريقة ؟ 

فأقول : أمَّا الجاحدٌ. . فلا علاح لهُ إلا أن يُقَالَ لهُ : إنكاركَ لعالم 7-5 
الملكوت كإنكار السَّمَنيّة لعالم الجبروتِ”"' » وهم الذينَ حصروا العلومَ في 2 
الحواسئ الخمس ». فأنكروا القدرة والإرادة والعلمّ ؛ لأنّها لا تدركُ 
بالحواسٌ الخمس » ولازموا حضيض عالم الشهادة . 

فإِنْ قالَ : وأنا منهُمْ ؛ فإني لا أهتدي إلا إلئ عالم الشهادة بالحواسٌ 
الخمس . ولا أعلمٌ شيئاً سواةٌ. . فيُقال : إنكارّكَ لما شاهدناةٌ مما وراء 


. وقد اعترض على المصنف بسياقه لهنذه الحكاية بجملة من الأسئلة والإشكالات‎ )١( 
. إملائه » بما لا غنئ لمن قصرّ فهمه للعبائر هنا عنه‎ ١ أجاب عنها في‎ 

(0) السمنية : بضم السين وفتح الميم المخففة . نسبة إلئ صلم عند الهئود يقال له : 
سومنات . وقد اندثر » وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ » وبأنه لا طريق 
للعلم سوى الحس فقط . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 995/1١0“‏ ) . 
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الحوامنّ الخمس كإنكار السوفسطائية للحواسصٌ الخمس”" ؛ فَإِنَّهُمْ قالوا : 
ما نراةٌ لا نثقُ به » فلعلّنا نراهُ في المنام ! 
فإن قالَ : وأنا مِنْ جملتِهه ؛ فإني شال أيضاً في المحسوسات. . 
فيتقال : هلذا شخصٌ فسدَّ مزاججةٌ » وامتنم علاجَةُ . فيك أياماً قلائلَ » فلا 
كلّ مريض يقوئ علئ علاجه الأطباءً . 
هلذا حكم الجاحلٍ . 
أنَا الذي لا يجحدٌ » ولكنْ لا يفهم. . فطريق السالكينَّ معَهُ أن ينظروا إلى 
امب 00 
ظ نزل فيها ماء أسود يقبل الإزالة والتنقية. . اشتغلوا بتنقيئه م الككال 
بالأبصار الظاهرة » فإذا استوئ بصكة. . أ شد إلى الطريق ليسلكةٌ » كما فعل 
ذلكَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ بخواصٌ أصحابه”” . 
وإن كان غير قابل للعلاج » فلم يمكنه أن يسلكَ الطريقَّ الذي ذكرناهٌ في 
التوحيد ٠‏ ولم كه أن -- كلام ذرّاتِ الملك والملكوت بشهادة 
التوحيد. . ا بحرف وصوت ٠‏ وروا ذروة التوحيد إلى حصيص 
)١(‏ السوفسطائية : فرقة ينتكرون الحسيات والبديهيات والضروريات » فلم يكتفوا بما أنكره 
السمنية » بل زادوا عليها إنكار مدرك الحس » وهم علىْ طوائف . انظر « كشاف 


أصطلاحات الفئنون والعلوم » 461//١(‏ ) . 


(؟) أزال بنظره إليهم العلل الباطئة ء» فأشرقت الأنوار في صدورهم وأعينهم » ثم أرشدهم . 
«إتحاف »(5148/8 ). 





3 اقبي 0 و ا ال اي ا 00 ريه + » ب" ا ا 0-1 
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فهمه ١‏ فإنَّ في عالم الشهادة أيضاً توحيداً ؛ إذ يعلمٌ كل أحدٍ أن المنزلَ يفسدُ 
يصاحبين » والبلدَ يفسدٌ بأميرين » فيُقال له علئ حدٌ عقله : إلله العالم 
واحدٌّ » والمدبّد واحدّ ؛ إِذْ لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله. . لفسدتا ٠‏ فيكون 
ذلك علئ ذوقٍ مارآهُ في عالم الشهادة ٠‏ فينغرسْ اعتقادُ التوحيدٍ في قلبه 
بهلذا الطريق اللائق بقدّر عقلِه » وقد كلّفَ الأنبياءً أنْ يكلّموا الناسَ على قذر 
عقولهئ » ولذلكَ نزلَ القرآن بلسانٍ العرب وعلئ حدّ عاديِهمْ في 
المحاورة . 





فإِنْ قلت : فمثلٌ هلذا التوحيدٍ الاعتقاديٌ هل يصلحٌ أنْ يكونّ عماداً 5 


فأقول : نع » فإِنَّ الاعتقادَ إذا قويّ. . عمِلَ عمّلَ الكشف ف ار 7 
الأحوالٍ . إلا أَنَهُ في الغالب يضعفُ ويتسارعٌ إليه الاضطرابٌُ والتزلزلٌ 
غالباً » ولذلك يحتاح صاحبه بُهُ إلئ متكلّم يحرسّةٌ بكلامه » أو إلئ أن يتعلم 
هرّ الكلامَ ليحرس به العقيدة التي تلقَمّها مِنْ أستاذه أوْ مِنْ أبويه أوْ من أهل 
00-6 

وأما الذي شاهد الطريق و سلكة 0 فال 5 عليه , شيع منْ 
اللا يز لذ كففت الفظاء. . لما ازداد يقينأ وإن كان :ذا وضبوحا + كما أن 
الذي ير إنساناً فى وقتٍ ال ا ا ره الشمس ا 
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إنسان » ولكنْ يزدادٌُ وضوحاً في تفصيل خلقته . 

وما امعان التكاعاين والمعتقدينَ إلا كسحرة 7 مع أصحاب 
السامريّ » فإنَّ سحرة فرعون لما كانوا مطلعينَ علئ منتهئ تأثير السحر 
لطولٍ مشاهدتِهج وتجربتهم » فرأوا مِنْ موسئ عليه السلامٌ ما جاوز حدوة 
السحر. . اتكشفف لهُمْ حقيقة الأمر ٠»‏ فلم يكترثوا بقولٍ فرعون : ( لأقطعَنَّ 
أيديَكَن وأرجِلَكَنْ من خلاف ) ». بلْ قالوا : ( لنْ نؤثرَكَ علئ ما جاءنا منّ 
البيّناتِ والذي فطرّنا فاقض ما أنتَ قاض إِنَّما تقضي هلذه الحياة الدنيا ) ؛ 

إن البيانَ والكشفف يمنحٌ التغيي . 


وأمًا أصحابُ السامريٌ لما كان إِيمانْهُمْ عن النظر إلى ظاهر الثعبانٍ , 


سن | فلمًا نظروا إلى عجل السامريٌ وسمعوأ خواره. . تغيّروا وسمعوا قولة : 


( هنذا إِلهُكمْ وإللهُ موسئ ) » ونسوا أَنَهُ لا يرجمٌ إليهم قولاً » ولا يملك 
لهم ضرا ولا نفعاً . 

فكلٌ مَّنْ آمنَ بالنظر إلئ ثعبانٍ يكفرُ ‏ لا محالة ‏ إذا نظرٌ إلئ عجلٍ ؛ لأن 
كليهما مِنْ عالم الشهادة » والاختلاف والتضادٌ في عالم الشهادة كثير 


وأمّا عالمٌ الملكوت. . فهر منْ عند الله تعالئ . فلذلك لا تجدٌ فيه 


52 2 13 


فإِنْ قلت : ما ذكرتة مِنّ التوحيدٍ ظاه” مهما ثبت أن الوسائط والأسباب 
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ميد اا وك ذلك ظاهرٌ إلا في حركات الإنسان ٠‏ فإنَهُ يتحكك إن شاءَ . 
ا م كر ب ار 


فاعلمٌ : أَنَهُ لو كانَ مع هنذا يشاءٌ إِنْ أرادّ أن يشاءً » ولا يشاءً إن لم يرد 












ع يو 


أنْ يشاءً. . لكان هنذا مرَلَةً القدم وموقع الغلط ٠‏ ولكنٍ اعلم أنه يفعل ما يشاء 
ذقنا ع نويكا اقياء أمْ لخ يشأء فليسَتٍ المشيئةٌ إليه ؛ إِذْ لوْ كانت إليه. 
لافتقرّث إلئ مشيئة أخرئ ٠‏ وتسلسلّ إلئ غير نهاية » وإذا لمْ تكن المشيئة 

؛ فمهما وُجَدَتِ المشيئةٌ التي تصرفٌ القدرة إلئ مقدورها.. انصرفتٍ 
القدرة لا محالةً » ولخ يكنْ لها سبيلٌ إلى المخالفة » فالحركة لازمة ضرورة 
بالقدرة : اليد محركة ضرورة عند انجزام المشيئة » والمشيئة تحدثٌ 
ابرورة آي القلب. + تالح شروراءط نرت بمضها سان بعضي : واب للمبياه 
يدفع وجودً المشيئة ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدّها » ولا وجوة 
الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة » فهو مضطرٌ في الجميع . 

فإنّ قلت : فهنذ! جية محضنٌ + والجبرُ يناقض الاختيارَ » وأنت لا تكد 
لالع كي كر حورا بخنار ا 

فأقول : لو اتكشف الغطاءٌ. . لعرفت أَنَّهُ في عين الاختيار مجبورٌ » فهو 
إذاً مجبورٌ على الاختيار » فكيف يفهمٌ هلذا مَنْ لا يفهم الاختيارٌ ؟ 


1ع قو 3 تجقوج “.د مو 7د شوج 0 شوج 1 بسار 7 هي 44 











فلنشرح الاختيارٌ بلسانٍ المتكلّمينَ شرحاً وجيزاً يلين بما ذكرَ متطفلاً 
وتابعاً » إن هلذا الكتاب لمْ نقصذ به إلا علمَ المعاملة » ولكنّى أقولٌ : لفظ 
الفعل في الإنسان يُطلقٌ علئ ثلاثة أوجه ؛ إِذْ يُقَالُ : الإنسان يكتبُ 
بالأصابع ١‏ ويتنفُ بالرئة والحَنْجَرة » ويخرقٌ الماءً إذا وقفت عليه بجسمه . 
ببسب إليه الخرقٌ في الماءِ » والتنفمنٌ . والكتابةٌ » وهلذه الثلائةٌ في حقيقة 
الاضطرار والجبر واحدٌ . ولكنها تختلفُ وراءً ذلك في أمور 5 فأعرب لذلكَ 
عنها بثلاثِ عباراتٍ ٠‏ فسُمّيَ خرقةٌ للماء عند وقوعه على وجهه فعلاً 
طبيعياً » ويُسمّىْ تنفسّة فعلاً إرادياً » وسُمّيَتْ كتابئة فعلاً اختيارياً . 


والجبرُ ظاهر في الفعل الطبيعيٌ ؛ لأنَّهُ مهما وقفَ عليل وجه الماء أو 


“(0)؛ تخطّئ منّ السطح الهواءً. . انخرقٌّ لا محالة » فيكونٌ الخرقٌ بعد التخطى 


رد ريا , 

والتننٌ في معناةٌ » فإنَّ نسبة حركة الحَنْجَرة إلئ إرادة التنفّسٍ كنسبة 
انخراقٍ الماء إلئ ثقل البدنٍ » فمهما كان الثقلّ موجوداً. . وُجِدَ الانخراق 
بِعدَهُ » وليسسّ الثقلّ إليه » فكذلكَ الإرادة لبِسَت إليه » ولذلكَ لو قصدّ عينَ 
الإنسان بإبرة. . طبقَّ الأجفانَ اضطراراً » ولو أرادَ أنْ يتركها مفتوحة. . لم 
يقدرُ مم أنّ تغميضي الأجفانٍ فعلٌ إراديٌ ٠‏ ولكنَّهُ إذا تمثَّلَ صورة الإبرة في 
مشاهدته بالإدراك . . حدثت الإرادة للتغميض ضرورة . 5-10 الحركة 
بها ء ولؤ أراد أن يتركٌ التغميض. . لم يقدرٌ عليه . مع أَنَّهُ فعلّ بالقدرة 
والإرادة ؛ فقدٍ التحق هنذا بالفعل الطبيعيّ في كونه ضرورياً . 





تقرهة 


و غو م شرع" يعارن ١‏ اياي لماي علوي مفاوي م ا 
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وأمّا الثالث وهو الاختيارييٌ. . فهر مظئة الالتباس » كالكتابة والنطق . 
وهوّ الذي يُقالٌ فيه : إن شاءً. . فعلَ » وإن شاءً. . لم يفعلٌ » وتارة يشاء 
وتاره لذ يليا بن وت عر هلدا أد لاف اليم ب وهر الجيل بم الالحبان + 


اله : أنَّ الإرادة تبم للعلم الذي يحكمٌ بِأنَ الشيء موافقٌ لك . 
والاكياء 3 حربن سس" ره أن الباطنة يانه وراففك ير 
غير تحير وتردّد » وإلئ ما قد يتردّد العة ) فيه . 


» 5 و 3 »م ا رد من و سس يت م م 1 
فالذي تقطع به من غير تردّدٍ أن تقصد عينك مثلا بإبرة أو بدنك بسيفب . 


فلا يكون في علبيك ترد فى أن دفم ذلك خي” لك وموافق ؛ فلا جرم تشعث 0 
الإرادة بالعلم 3 والقيرة بالإرادة : سل عر لادان اندم م وحركة ١‏ 3 


اليد بدفع ! لسيف ٠‏ وذلكَ مِنْ غير رويّة وفكرة » ويكون ذلك بالإرادة . 


ومِنَ الأشياءِ ما يتوقّفْ لوو ا ميا أنّهُ موافقٌ أمْ لا . 
فيحتاجُ إلئ رويّة وفكر حتَّ يتبيّنَ أن الخيرٌ في الفعل أوٍ التركِ » فإذا حصل 
بالفكر والرو و . التحقّ ذلك بالذي يُقطع بهِ منْ غير 
رويّة وفكر ٠‏ وانبعدّتِ الإرادة هلهنا كما تنبعثُ لدفع السيفٍ لسيف والسنان » فإد 


و 


انبعثت لفعل ما ظهرّ للعقل أنه خيرٌ. . سُمّيَتْ هلذه لاما عا ا ميقا 


سيارا وبيب 


مِنّ الخير ؛ أيْ : هوّ انبعاثُ إلئ ما ظهرّ للعقل أَنَّهُ خيرٌ . وهوّ عينٌ تلك 
الإرادة . ولم ينتظرٌ في انبعاتها إلا ما انتظوّث تلك الارادة . وهو ظهور 











خيريّة الفعل في حمّه . | لا أن الخيرية في دفع السيف ظهرَت مِنْ غيرٍ رويّة ‏ 
نز .على البديهة »«وهددا اقيقر إلى الروتة , 

فالاختيارٌ عبارة عنْ إرادة خاصَّة » وهيّ التي انبعقّث بإشارة العقل فيما له 
في إدراكو توت » وعن هلذا قبل : إن العقل يُحتاج الب للتميز بن خير 
الخيرين وشرٌ الشرين » ولا يُتصوَّرٌ أن تنبعث الإرادة إلا بححكم الححسن 
والتخبيل » أ بحكم جزم مِنَ العقل ٠‏ ولذلك لو أراد الانسان | أن يحرٌّ رقبة 
فوملا . .ليمك + 1 لدم القدرة في البق + ولا لمدم النتكين + رلك 
لفقَدٍ الإرادة الداعية المشخصة للقدرة ؛ ونا تت الاردة لالبا سي 


07 بحكم العقلٍ أو الحر بكونٍ الفعلٍ موافقاً ٠‏ وقتلهُ نفسَّةُ ليس موافقاً كك 


يمكنةُ مم قرّة الأعضاء أن يقتلَ نفسَهُ إلا إذا كان في عقوبة مؤلمةٍ لا تطاقٌ . 


0-4 اه سيم عور ا ايت بوذن 





ترجّحَ لهُ بعد الرويّة أن ترك القتلٍ أقلٌّ شرّ . . لم يمكنةُ قتلّ نفسه » وإن حكم 
بأنَ القتلّ أقلٌّ شرا » وكان حكمة جزماً لا ميل فيه ولا صارف عنه فاق 
الإرادة والقدرة وأهلكٌ نفِسَّهُ ؛ كالذي يُتَبِمٌ بالسيف للقتل . ٠‏ فَإِنْهُ يرمي بنفسه 
مِنَ السطح مثلاً وإنْ كان مهلكا ولا يبالي » ولا يمكنة ألا يرمي نفسَة . 5 
ار يي با + اوس ب حب سن . حكم العقل لعقل بأذا 
الضربف أخور د الرمي » فوقفث أعضاؤةهٌ . فلا يمكتهُ أن يرميّ نفِسَهُ . 


0 


م 


0 ضع 2 2 حمر فد 5 
ولا تنبعث له داعية أليتةً ؛ لأن داعية الإرادة مسخّرة لحكم العقل والحسنٌ . 


فو 0 7 و 00 _- 
والقدرة مسخَّرة للداعية » والحركة مسخَّرة للقدرة » والكلّ يصدرٌ بالضرورة 
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فيه من حيث لا يدري » فإنّما هو محل ومجرئ لهلذه الأمور ء فأما أن يكون 
منة. . فكلا ولا . 


فإذاً ؛ معن كونه محبوراً : أن جميع ذلك حاصلٌ فيه مِنْ غيره لا منة . 
ومعن كونه مختاراً : أنه محل لإرادة حدثّث فيه جبراً بعد حكم العقلٍ بكونٍ 
الفعل خيراً محضاً موافقاً » وحدثٌ الحكمٌ أيضاً جبراً » فإذاً هو مجبورٌ على 
الاختيار » ففعل النار في الإحراق مثلاً جب محضن » وفعل الله تعالى اختيارٌ 
محضن . وفعل الإنسان على منزلة ب ين المنزلتين ٠‏ فإِنَهُ جبرٌ على الاختيار . 
فطلب أهلٌ الحقٌّ لهاذا عبارةً ثالثةً لما كان فنا ثالثآً » وتيمّنوا فيه بكتاب الله 
تعالئ"'' . فسمِّوهٌ : كسباً . وليسَ مناقضاً للجبر ولا للاختيار » بل هو 
جامع بِينهُما عند مَنْ فهمَهٌ . 

وفعل الله تعالئ يُسمّى اختياراً بشرط ألا يُفهم من الاختيار إرادة بعدَ تحير 
وتردّد : إن ذلك في حقه محال : و جميع الألفاظ المذكورة في اللغات 
لا يمكنٌ أنْ تستعملَ في حقٌّ الله تعالئ إلا علئ نوع مِنَّ الاستعارة والتجوز 
وذكرُ ذلك لا يليقٌ بهاذا العلم » ويطولٌ القولٌ فيه . 


حو 


5 10 يي 
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فإن قلت فهل تقو لٌ إن العلمَ ولَدَ الإرادة » والإراد ولك القور: : 


)01 يا > # لا يكلف ااه 77 لَهَامَا كسَبَتٌ وَعَلَتهامَا أكشَبَتْ # . ومن 
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وَالقدوه وَلّدَتَ الحركة . وإِنَّ كل مَتأَخَرٍ دك من المتقدّم ؟ فإِن قلت 
ذلك . , فتَد حكمت ييحدوتث شيع عن قدرة الله تعالىْ »: باد د 


للك هنا معت شر نه العن ون هلد على البعفن ؟ 


بر عنة بالتولد أو بغيره””؟ » بل حوالةُ جميع ذلكَ على المعنى الذي يُعبَُ 
عنة بالقدرة الأزليّة » وهو الأصل الذي 1 يقفت كافة الخلق عليه إلا 
راردا قد فإنّهُمْ وقفُوا عل كنه معناء » والكافةٌ وقفوا على مجرّد 
فو مع نوع تشيو بقدرقه ؛ وهو بعيدٌ عن الحقّ , وبيانَ ذلكَ يطولُ » ولكن 
بعض المقدورات كل البعض في الحدوث ترتَتٌ المشروط على 


ذا الشرط فلا تصد ور القتدرة الآرلتة إرادة الايد هلم + بو لاعلة إلا يعد 


حياة 3 ولا حياة إلا بعدَ محل للحياة 


وكيا لأ يدر أن قال + الحاة سضلة مث الجبم الذي هو شرط 
الحياة. . فكذلكٌ في سائر درجات الترتيب » ولكنْ بعض الشروط مما ظهر 
للعائّة » وبعضّها لمْ يظهن إلا للخواصٌ المكاشفينَ بنور الحقٌّ » وإلا. . فلا 


يتقدّمٌ متقدّمٌ ولا يتأخّرُ متأخّدُ إلا بالحقّ واللزوم » وكذلكَ جميع أفعالٍ الله 


. والذين عيّروا عنه بالتولّد وهم زعماء القائلين به في الفرق الإسلامية هم المعتزلة‎ )١( 
: وهلذه التمخرييجة وجوابها تمهيد للحديث عن العبارة المشهورة التى فاه بها المصنف‎ 
: ) ليس في الإمكان أبدع مما كات‎ ( 








تعالئ » ولولا ذلكَ. . لكان التقديٌ والتأخير عبثاً يضاهي فعلَ المجانين : ا 
تعالى الله"عنْ قولٍ الجاهلينَ علوًأ كبيراً . 
وإليل هنذا أ آأشا ة قولهٌ تعاليا + 9# وم لما كدوك درسورنا المدة 


0 


8 مَاحَلَفَسَهُمَا إلا يالْحقَ» . 


: 
فكلّ ما بِينَ السماء والأرض حادثٌ علئ ترتيب واجب 006 لازم : 
ا ا ف د دل ري الذي وُجِدَ . فما تأخرَ , 
7 

3 

2 





متأخُرْ إلا لانتظار شرطه » والمشروطً قبلَ الشرطٍ محالٌ . والمحالٌ 

لايُوصف بكونه مقدور"!'2 . فلا يتأ خرٌ العلم عن النطفة إلا لفقدٍ شرط 

الحياة » ولا تتأخرُ عنها الإرادة بعد العلم إلا لفقدٍ شرطٍ العلم » وكلُ ذلكَ ا 

علئ منهاج الواجب وترتيب الحقٌ . لين في شيء مِنْ ذلك لعبٌ واتفاة )4 
بل كل ذلك بحكمة وتدبير . 















وتفهيمٌ ذلك عسي” . ولكنا تضرف لتوقف المقدور مع وجود القدرة علئ 
وجود الشرط مثالا يقحب مبادىءَ الحقّ مِنَ الأفهام الضعيفة 4و للدي تقد * 
إنساناً مُحْدثاً قد انغمسَ فى الماءٍ إلى رقبته 3 فالحدث لا يرتفع عنْ أعضائه 
وإن كان الماءٌ هوّ الرافع وهوّ ملاق لهُ » فَقدرُ القدرة الأزليّة حاضرةٌ ملافيةٌ 
للمقدورات متعلفة نا ملاقاة الماء للأعضاء م ولكنْ لا يحصل بها المقدودٌ 
(1) فلا يقال : إنه داخخل في الإمكان ؛ ولو شاء الله. . لأوجده وأبدعه ؛ إذ القدرة لا تعلّق 


لها بالمستحيل ٠‏ والمشروط يستحيل تصور وفوعه قبل شرطه » ولا يجب بعد شرطه » 
فهو ممكن في ذاته . وكلام المصنف هنا هينمة لما سيأتي تفصيله . 
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كما لا يحصلٌ رفم الحدث بالماءٍ انتظاراً للشرط » وهو غسل الوجه ١‏ فإذا 
وضع الواقف في الماء وجهّة على الماء. . عمل الماء في سائر الأعضاء 
وارتفم الحدثٌ » فرما يظٌ الجاهلٌ أنَّ الحدث ارتفم عن اليد برفعه عن 
الوجه ؛ لأنَّهُ حددث عَقِيبَهُ » إذ يقولٌ : كان الما ملاقياً ولح يكن رافعاً , 
والماءٌ لم يتغيّرْ عمّا كان » فكيفت حصل منهُ ما لمْ يحصل مِنْ قبل ؟! بل 
حصلّ ارتفاعٌ الحدث عن اليد عندَ غسل الوجه”"' » فإذاً غسل الوجه هو 
الرافم للحدث عن اليد ! 


وهو جهل يضاهي ظنّ مَنْ يظئٌ أنْ الحركة تحصل بالقدرة » والقدرة 


واس #0 
تي بالإرادة » والإرادة بالعلم » وكلّ ذلك خطأ » بل عند ارتفاع الحدثٍ عن 


الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء الملاقى لها . لا بغسل الوجه . والماء 
لم يتغيّرٌ » والبد ل تمد + ولمّ يحدث فيهما شيء . ولكنّ حدث وجود 


الشرط ٠‏ فظهر أثر العلة9'' . 


)١(‏ أي - والكلام علئ لسان المعترض - : ( بل حصل ارتفاع الحدث عن اليد بغسل 
الوجه ) » إِذْ حصوله عنده لا به هو ما سيقرره المصنف ء فالمراد بالعندية هنا عند 
المعدرفن الغلة» 

(؟) وقد تبيّن بهلذا المثال بأن السابق ليس مؤثراً في اللاحق ٠‏ فتأخّر اللاحق عنه لا يدل قطعاً 

, تولّده من السابق . بل هي قضية شرط ومشروط ٠»‏ يقول المصنف في الاقتصاد ؛ 
(ص١840١)‏ : ( ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط » فإذا رأينا علم 
الشخص مع حياته » وإرادته مع علمه. . فيلزم ‏ لا محالة ‏ من تقدير انتفاءِ اللحياة انتفاء 
العلم » ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة » ويعبّر عن هنذا بالشرط » وهو الذي لا بد 

مئه لوجود الشيء » ولكن ليس وجود الشيء به . بل عنده ومعه ) . 





وحم + هي 
ابلك امحل فم ا ركيد وان كاب النوحيد والتوكل ١‏ 0 - ش . 


فهكذا ينبغي أن تفهم صدورّ المقدورات منّ القدرة الأزليّة مم أن القدرة 


ل 
ّ 





قديمة والمقدوراتٍ حادثة » وهنذا قرع باب آخيرّ لعالم آخرَ مِنْ عوالم 
المكاشفات . 


فلنترك جميم ذلكَ ؛ فإنَّ مقصودنا التنبية علئ طريقٍ التوحيدٍ في الفعلٍ . 
فإنَّ الفاعلَ بالحقيقة واحدٌّ . فهرَ المحُوفٌ والمرجوؤٌء وعليه التوكل 
والاعتمادٌ » ولمْ نقدرْ على أن نذكرّ مِنْ بحار التوحيدٍ إلا قطرة مِنْ بحر المقام 
الثالث مِنْ مقامات التوحيدٍ ٠‏ واستيفاءٌ ذلكَ في عمر نوح محالٌ ؛ كاستيفاءِ ماء 
البحر بأخذ القطرات منهُ » وكلٌ ذلكَ ينطوي تحت قولكَ : ( لا إلله إلا الله*) . 
وما أخففٌ مؤنتهُ على اللسانٍ ! وما أسهل اعتقادٌ مفهوم لفظه على القلب ! 
وما أعرّ حقيقيه ولبّهُ عند العلماءِ الراسخينَ في العلم ! فكيف عند غيرهِح ؟! 


م * 01 


فإِنْ قلت : فكيف الجمع بِينَ التوحيدٍ والشرع ومعنى التوحيدٍ أنْ لا فاعلٌ 
إلا الله تعالئ ومعنى الشرع إثباث الأفعالٍ للعباد ؟ فإِنْ كان العبدٌ فاعلاً . . 
كرون الل تعالى' فاعلاً ؟ وَإِنْ كان لله تعالم' فاعلاً . . فكيف يكون العبدٌ 
فاعلاً ؟ ومفعول بينَ فاعلينٍ غيرُ مفهوم ؟ 

فأقولٌ : نعم » ذلك غيرُ مفهوم إذا كان للفاعل معنى واحدّ » وإِن كان لهُ 
معنيان كرد السك مدا دنا يما , لم يتناقض . كما يُقال قتل 
الأميئ فلاناً » ويُّقالٌ قتلهُ الجلادٌ » ولكن الأمير قاتلّ بمعنىّ » والجلاذ قاتلٌ 





قطضءةة 





بسن 2 لاك البرااامل يمان اولاز 0 بمعنيٌ آخرَّ . 1 
فاغلاً : أنه المح الذي خلق فيه القدرة بِعَدَ أن خخلن فيه الإرادة بعد أنْ خيلت 
فيو العلمَ » فارتبطتٍ القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط 


ربع المنجيات ته دهي ” 


بيبط 050 


ار رم ارك يقدوة الل ارعاط لعلو بالعلذ بوارقاط المخترع 
السكور + واه لهُ ارتباط بقدرة فإنَّ محل القدرة يُسكَّئْ فاعلاً له كيفما 

كانَ الارتباطً ؛ كما يُسبّى الجلادُ قاتلاً والأميد قاتلاً ؛ لأنَّ القتلّ ارتبط 
بقدرتهما » ولكنْ علئ وجهين مختلفين » فلذلك سُّمّيَ فعلاً لهُما ؛ فكذلك 
ارتباطً المقدور بالقدرتين . 

7 ولأجلٍ توافتي ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآنٍ مرّة إلى 
5 الملائكة » ومرّة إلى العباد » ونسبّها بعينها مرَة أخرئ إلئْ نفسه » فقالَ 
تعالئ في الموتٍ : #قل سَوفدكُم مَلَكَ الموتٍ الى وُكلَ بكم 4 . ثم قال عر 1 


كر 7 020 


وجل : # أله سوق النَفْس ِينَمَوْتِهسا» . 


وقال تعالئ : 8 أَهرءَيمْ ما تَحربوتَ * . أضاف الحرث إلينا » ثم قال 
تعالئ : #أَناصَيبا لاصيا > مه سَفَقنَا رض هَمَا :8 كايا فيا حي + 30 


وقال تعالىل # فَرْسَلنَ] ليها روحنًا فَتَمَثّلَ لَهَا بسَّرَا سَوِيا 4 . 
3100" أ 


تعالىئ لم0 6 ات ملام 


يا مله اند كان يانه 


تل 
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ل ره 


آ : 5 
دمل الوا ود دوك 56 “8 ال وك 0 1 737/4 [ بحن الث عدو لشن القن اكه دوت ا 
#ووريهة 





جر 7 4ج 


وقال تعالئ : #اقَنتِلُوهُمْ يُمَْبْهُمَ أنَّهُ إبأَيَدِيِكْمَ # . نأضاف القتل 
إليهئ والتعذيبَ إلئْ نفسه . والتعذيب هو عينٌ القتل ؛ م وقال 





و ل و ال يي 0 36 سل لبر 4 


تعالى : © فلم تشتلوهم ولدكر يج أله قتلهم ومارميدت إذ رميت وَلْك اتج أله رما 
ل ا ولكن معناه : ( وما رميت ) بالمعنى 
الذىيكون الرمةايد رافيا( إذ رمية ) بالمعتى الذى ركون العبد بورانيا ؟ إذ 


هما معنيان مختلفان . 


وقالٌ تعالئ : #الَرِى عَلَمَ عر 4 عَلَر آلِسَنَ مَالرَيَةِ» . ثم قال : # لحن 
> عَلَمَ آلشّرْءَانَ4 » وقالَ شنا د » وقال يعي يَانَهُ4 . 


ب 


وقال تعالئ : # أَفَءَيمٌ ما منُونَ 118 سر تلفوبه: د مون ٠‏ ثم 
رسول الله صلى الله 0 يسام في وصفب ملك الأرحام : ١‏ إِنَهُ 0 
الرحمّ » فيأخذ النطفة في يده ثمَّ يُصِوَّرُها جسداً فيقول : يا رب ؛ دك أ: 


٠ ا‎ 


أنثى ؟ أسوييٌ أَمْ معوج ؟ فيقول الله ما شاءَ ويخلقٌ الملك ٠٠‏ وفي لفظ 
3 ريصي المللفهج نم ينفخ فيها الروح بالسعادة أَوْ بالشقاوة )١7)‏ ! 


وقد قال بعض !| للف : رن لملكَ الذي يُقال له : الروح هوّ الذي يولح 


) وقد رواه الطحاوي في « شرح مشكل الاثار‎ ») ١١/50 4» كذا في «القوت‎ )١( 
(81/4*)ء وابن عدي فى «الكامل 6( 7709/8 ). والأجري فى «الشريعة)‎ 


3 
3 
, 
ب - و 7 
الأرواح في الأجسام . وآنة يكلفسن 'موصضفة:: فيكون كل نفس مِنْ أنفاسه ٍْ 
كك ٍ 
3 
ٍّ 
ٍ 
(550 )» وأصله في « الصحيحين » . ئ 





ا 26 6 هك وه 4 7 :له اود حو حود حو دو رحن ل #أولة 0# 


قطععوة 











' 2 7 ليج 2 > 0ت 
عجرت رانو .وه] كتاب التوحيد والتوكل إن وف نودي موده .هوت كمد ربع المنجيات ‏ أو حف هه 


روحا يلج في جسم ٠‏ ولذلك سُمّيَ روحا”'' . 

وما ذكره مِنْ مثلٍ هنذا الملك وصفته فهر حقٌ » شَاهدَةٌ أربابٌ القلوب 
ببصائرهِمْ ٠‏ فأمًا كونْ الروح عبارةً عنُ. . فلا يمكنٌ أنْ يُعلمَ إلا بالنقل . 
والحكمٌ به دون النقلٍ لس سوا . 

وكذلكَ ذكر الله" تعال في و منَّ الأدلّة ريدت في الأرض 
والسماواتٍ ثم قال : لولم يكف ررَيْلكَ رَبك أَنَمُ عل 6[ مَّىَءِ صَبِيدٌ # » وقال : 
مهد أسَّهُ آَتَمُ لآ إِلَدَ إلا هُوَ 4 , 5 # لاقي غلم تقد وذللك ليس 
بمتناقض ٠‏ بل طرق الاستدلالٍ مختلفةٌ » فكم مِنْ طالب عرف الله تعالئ 
وس وي يدوه 
0 
وهو معن قوله تعالى < لدبف ريق 3ع #تتركبيثه ‏ ! 

0 وَصَيْفت الل تعال ا شه يانه المحيي والفهيت ٠‏ ثم فوّضَّ الموت 


سر 
س- 


لحياة إلئ ملكين » ففي الخبر : أنْ ملك الموتٍ وملك الحياة تناظرا . 
فَقَال فلك الموت : أنا أميت الأحياء ؛ وقال ملك الحياة : أنا أحيي 
الموت » فأوحى الله تعالئ إليهما : كونا علئ عملكما وما سُخّرتما لهُ مِنَ 
الصنع ٠‏ وأنا المميت والمحبي ؛ لا مميت ولا محبيّ 1" 

.) ١7 قوت القلوسب(”7/‎ )1١( 


(؟) رواه القشيري فى « رسالته ) ( ص5 5١‏ ) . 
9ه قوت القلوب ( ١7/7”‏ ) , 











فإذاً ؛ الفعل يُستعملٌ عل وجوه مختلفة ٠‏ فلا تتناقض هلذه المعاني إذا 


فهمّتْ ولذلكَ قال صلَّى الل"عليه وسلَّمَ للذي ناولَّهُ التمرة : ٠‏ خذها » لولم 
تأنها . .. الأمك 208 + أضاف الإتيان إليد وإلى العمرة + .ومعلوم أن الثمرة 
لا تأتى على الوجه الذي يأتى الإنساث إليها ! 

ولذلك لما قال ذلك التائبٌُ : أتوبُ إلى الله ولا أتوبُ إلْ محمد. 
فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « عرف الحقّ لأهله )27 . 

كز من أفيات الكن إلى الله تعالا .فهو المبعدى الذي عرف الجر 
والحقيقة لأهلها . ومَنْ أضَاقَةُ إلى غيره.. فهو المتجوّز المستعيرُ في 
كلام . وللتجوّز وجةٌ كما أنَّ للحقيقة وجهاً » واسمٌ الفاعل وضعَةُ واضع 
اللغة المكار 0 بلع اط آنل الإنسان مخترع بقدرته 2 فسمَادٌ فاعلاً ( 


بحركته » وظنٌ أنه تحقيقٌ ٠‏ وتوم أن نسبئة إلى اللو تعالئ علئ سبل 00 


المجاز » مثل نسبة القتل إلى الأمير ؛ فَإِنَّهُ مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى 
دي و ا 0 


نَ الفاعل قد وضعتة أيُها اللغويٌ للمخترع . . فلا فاعل إلا الله » فالاسم له 


)١(‏ رواهابن أبى عاصم في ١‏ السنة » ( 715 ) ؛ وابن حبان في « صحيحه © ( 55 ).ء 
والبيهقي في ١‏ الشعب .)١١550(6»‏ 
4695 بووزاة اعد فى 0 المسقة 1 1158/15 م والطبر اقى :فى :لكي 5101 
والبيهقي فى 7 الشعب » ( 41١١‏ ) عن الأسود بن سريع رضي الله عنه : أنه صلى اله 
علة رس ان نأي لاله 








0 
تعر 


ب 
. بحي 











008ظ 7 و - 
بالحقيقة ولغيره بالمجاز ؛ أئْ : تجوز به عمًا وضعَة اللغويٌ له . 


-. 


و 


00 لله صلى الله“ عليه وسلّمَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
أصدق بيت قالَّهُ شاعد قول بيد : ألا كل شَيْمْءِ ما خَلد آله باطا” 2304 , 


اتفاقاً. . 


١ 


أيْ : كل ما لا قوامَ لهُ بنفسه ٠‏ وإِنّما قوامُةُ بغيره. . فهوَ باعتبار نفسه 
باطلٌ . وإِنّما حقئة وحقيقئة بغيره لا بنفسه . 

فإذاً ؛ لا حقٌّ بالحقيقة إلا الحئٌ القيُومٌ الذي ليس كمثله شيء ؛ فإِنَهُ قائة 
بذاته » وكلّ ما سواه قائمٌ بقدرته » فهوَ الحقٌ » وما سواه باطل . 


ولذلكَ قال سهلٌ : ( يا مسكينٌ ؛ كان ولمْ تكن » ويكون ولا تكون »: 


إؤ فلمًا كنت اليوم. . صرت تقول : أنا وأنا ؟! كن الآن كما لم تكن ؛ فَإِنَهُ 


7 ع0" 
اليومَ كما كان ) 

فإن قلت + فقذ :ظهر الآن أن الكن بعة + نتها فعض :التؤابه والحقات:: 
والغضب والرضا ؟ وكيف غضبه علىْ فعل نفسه ؟ 


+« هه 
2 
5 


ير 
ع اس 


فاعلم : أن معن ذلك قد أشرنا إليه في كتاب الشكرء فلا نطول 
بإعادته . 


21 رواه البخارى ( 61١‏ ). ومسلم(5555). 


1 


7 
تاي اإوإي و ا و يي تومه ١.‏ 6 17 التو عن حو عو حو قود بدن د 
حدمة حك 





فهنذا هوّ المَدٌرٌ الذى رأينا الرمرٌ إليه منّ التوحيد الذي يورث حال 
التوكلٍ ٠‏ ولا يتم هنذا إلا بالإيمان بالرحمة والحكمة ٠‏ فإِنَّ التوحيد يورثٌ 
النظرَ إل مسبّبٍ الأسباب ٠»‏ والإيمان بالرحمة وسعتها هوّ الذي يورثٌ الثقة 
بمسيّب الأسباب » ولا يتجٌ حالٌ التوكل كما سيأتي إلا بالثقة بالوكيل : 
وطمأنينة القلب إل حسن نظر الكفيل . 


وهلذا الإيمان أيضاً باب عظيم مِنْ أبواب الإيمانٍ » وحكايةٌ طريق 
المكاد تتفي فيه تطول 1 فلنذكر ا , ليعتقدة الطالتٌ لمقام التوكل اعتقاداً 


هي 2 9 فى اه قي 
فاطعا لا يستريب فيه : 


وهر أن يصدّقٌ تصديقاً يقينيً لا ضعف فيه ولا ريت أن الله عرَّ وجل لو ١‏ 


خلقَ الخلقّ كلّهُمْ علئ عقل أعقلِهِمْ وعلم أعلمِهم » وخلق لهُمْ مين العلم 
ما تحتملةٌ نفوسُهُمْ » وأفاضَ عليهمْ مِنَّ الحكمة ما لا منتهئ لوصفها . ثمَ 
زَادَ مل عدد جميعهم علماً وحكمة وعقلاً » ثم كشف لهُمْ عواقب الأمور . 
وأطلعَهُمْ علئ أسرار الملكوت . وعرَّفْهُحْ دقائقٌ اللطف وخفايا العقوباتٍ . 
حتَّى اطلعوا به على الخير والشرّ » والنفع والضرٌ ٠‏ ثم أَمرَهُمْ أن يديّروا 
الملكَ والملكوت بما أعطوا مِنّ العلوم والحكم . . لما اقتضئ تدبيدٌ جميعِهم 
مع التعاونٍ والتظاهر عليه أن اك با + ان" سبمانة الخلقٌ به في الدنيا 
والآخرة جناحٌ بعوضةٍ ٠»‏ ولا أنْ يُنقصّ منها جناحٌ بعوضة ء ولا أن يُرفع منها 
| ذرّة» ولا أن يُخْفض منها ذرّة » ولا أن يُدفمَ مرضٌ أؤ عيبٌ أَوْ نقصٌ أو فقرٌ 
7 


0 


ٍ سد 59 0 ب ل يا ايا ا و و و 5 2-77 عدن 7 لحن :مرج 07 «قاوج ٠١‏ لكرج ١ 00-7 ١‏ 0 0 00 






















ع 


أَوْ غنىّ أَوْ نفع عمَّنْ أنعم الله 


ك 


أؤْ ضح عمَّنْ بُليَ بو » ولا أن تزال صحةٌ أَوْ كمالٌ 
به عليه » بلّ كل ما تلق الله لله تعالئ من السماوات والأرض أ رجمرا فيا 
البصرّ » وطوّلوا فيها النظر. . ما رأوا فيها مِنْ تفاوتٍ ولا فطور . 

وكلّ ما ة قسم الله تعالئ بينَ عباده مِنْ رزقٍ وأجل . رعردر وفرج + 
وعجز وفدرةء وإيمانٍ وكمر ٠.‏ وطاعة ومعصية. . فكلّةُ عذل محضن 
لا جور فيه » وحقٌ صرْفٌ لا ظلمّ فيه » بل هوّ على الترتيب الواجب الحقٌ 
على ما ينبغي . وكما ينبغي ». وبالقدر الذي ينبغي 2 ولس في الإمكان 
أصلاً أحسنٌ منةُ ولا أتَدٌ ولا أكملُ”© ٠‏ ولو كاد وَادَّخْرَهُ مع القدرة ولح 
يفعلةُ. . لكان بخلاً يناقضٌ الجود ٠‏ وظلماً يناقضضٌ العذلَ » ولو لم يكن 
قادراً. . لكان عجزاً يناقض الإلنهية » بل كل فقر وضرٌ في الدنيا فهو 
نقصانٌ من الدنيا وزيادة في الآخرة » وكلُ نقص في الآخرة بالإضافة إلئ 
شخص فهر نعيمٌ بالإضافة إلى غيره » إذ لولا الليل.. لما عُرفٌ قَذَرُ 
النهار . ولولا المرض.. لما تنكم الأصحاء بالصحة ء ولولا النارٌ. 


)١(‏ هلذههي العيارة المجلجلة التي تلان وتقال : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) » والتي 
تحرّب العلماء لأجلها فى حق المصنف رحمه الله أحزاباً » والمراد هنا : إسقاط قول من 
قال يدم هنذه العيارة على المصنف ٠»‏ وهو قول غريب ! إذ العبارة ليست غريبة عن 
سياقها » بل سبقها ولحقها مثيل لها ؛ بنحو لفظها أو بمعناها » ثم هي ثابتة في جميع 
النسخ ؛ بل وقال الحافظ ل الزبيدي فى ! ١‏ إتحافه » ( 47١/94‏ ) عن نسخه ألتي اعتمدها : 
( هكذا نص هلذه العبارة في سائر نسخ الكتاب » ولا سيما وفي أواخر بعضها أنها نقلت 
من نسخة موثوق بها معتمداً عل صحتها ) . 


و و 


0 
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لما عرف أهل الجئة قدُرَ النعمة . 





0 5005 واح الإنس بأرواح البهائم وتسليطَهُمْ علئ ذبجها ليس 
بظلم ٠‏ بل تقديمٌ الكامل على الناقص عينٌ العدلٍ. . فكذلكَ تفخيم النعم 
على سكان مس 00 النيران فداء لأهلٍ اللإريمان 
بأهل الكفرانٍ عينٌ العذلٍ . ومالمَّ يُخْلقٍ الناقص. . لا يُعرفٍ 
الكافا + ولولة لقن البهافون. الها 907 الإنس . فإنّ الكمال 
والنقصّ يظهرٌ بالإضافة » فمقتضى الجودٍ والحكمة خلقٌ الكامل والناقص 


جو 


8 0 


ييه 


وكما أنَّ قطمّ الِيدٍ إذا تأكلّث إبقاءً على الروح عل ؛ لأَنَهُ فداءً كامل + لتم 
بناقص. . فكذلكَ الأمرُ في التغاوتٍ الذي بِينَ الخلتي في القسمةٍ في الدنيا م 


ا 
لديا سويد عا ايد 
2 0 5 و 5 

يعلموا أن ذلك غامض لا يعقلة إلا العالمون ء ووراء هلذا البحر سر القد 
الذي تحير فيه الأكثرونّ » ومُّنمَّ مِنْ إفشاء سرّه المكاشفون . 

والحاصل : أنَّ الخير والشت مقضيئٌ به » وقد صارَ ما قضيّ به واجبّ 
الحصولٍ بعد سبق المشيئة » فلا راد لحكمه » ولا معقّب لقضائه ٠‏ بل كل 
صغير وكبير مستطر . وحصولهة بقدر معلوم منتظرٌ . وما أصابّك لم يكن 












» وما أخطأكَ لم يكن ليصيبَكَ » ولنقتصرٌ عل هنذه المرامز مر 
ا" 


)١(‏ وقد أجاب المصنف رحمهالله تعالل فى « إملائه» عن سياقه هنا عما اعترضه 
المعترضون بأحسن جواب ٠‏ وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً طويلاً فى ١‏ إتحافه ) 
(5/ 414 ) ساق فيه أقوال المعترضين والمنتصرين . 





وي وي 20*83 اليه يي اق 26 )ب 4 ؟ لذن ان اعان عدن مقن بشن كن - 


سوقفةكف 





3 ' 5 ' و 7 
المقياد 3 وبيان التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره 3 وألله الموفق برحمته . 


الكسب للمنفرد والمعيل » وبيان التوكل بترك الادخار » وبيان التوكل في دفع 
سسا ريال لكل 
قد ذكرنا أنَّ مام التوكل ينتظمٌ مِنْ علم وحالٍ وعملٍ » وذكرنا العلم . 


فأمّا الحال نُ. . فالتوكل بالتحقيتٍ عبارة عنةُ » و إنّما العلمٌ أصلةُ » والعمل ظ 


1 


0 


ثمرنّةُ » وقد أكثرَ الخائضون في بيانِ حدٌ التوكل واختلفث عباراة لل دول 
كن واحدٍ عبن مقام نفو » وأخبر عنْ حدٍُ ٠‏ كما جرث عادةٌأهلي التصؤف 
به » ولا فائدةَ في النقل والإكثار . 

0 

التوكلٌ مشتقٌ مِنّ الوكالة » يُقَالَ : وَكلَ أمرَهُ إلئ فلانٍ ؛ أي : فوّضة إليه 
واعتمد عليه فيه » ويُسمّى الموكول إليه وكيلاً » ويُسمّى المفوّضُ إليه متكلا 


عليه . ومتوكلاً عليه » مهما اطمأنْتْ إليه نفسّهٌ ووثقّ به » ولمٌ يتهمة فيه 


0 
الشَّظوالثَان متا الكنَاب 
يأحوال يش وأع#ال 
وفيه بياُ حال التوكّل وبيانٌ ما قَالَهُ الشيوخٌ في حدٌ التوكل » وبيان التوكل في 


بتقصير ١‏ ولمٌ يعتقد فيه عجزا وقصورا : 








فالتوكلٌ عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحذه » ولنضرب الوكيل 
في اللخصومة سقلة + فتقول : من اذّعيَ عليه دعوئ باطلةً بتلبيس فوكل 
للخصومة مَنْ يكشف ذلك التلبيسن. . لم يكنْ متوكلاً عليه ولا وائقّ القلب 
مطمئنّ النفس بوكيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور : منتهى الهداية » ومنتهى 
القّة » ومنتهى الفصاحة » ومنتهى الشفقة . 


انا )الهكاية :. فليعرف بواعواة قم التلبيس حت لا يخفئ عليه مِنْ غوامض 


وأمّا القدرة والقدّة. . فليستجرىء على التصريح بالحقٌ ؛ فلا يداهن 


1-7 ولايفات سد ولا يجب 0 فا رّما يطلع على وجه تلبيس 
از خصهه فيمنعُةُ الخوف أو الجبنٌ أو الحياءٌ أوْ صارفٌ آخبُ منَ الصوارف 


وأمَا الفصاحة. . فهي أيضاً منّ القدرة . إلا أَنَها قدرةٌ فى اللسان على 
الإفصاح عن كل ما استجراً القلبُ عليه وأشارَ إليه » فلا كل عالم بمواقع 
التلبيس قادرٌ بذلاقة قةِ لسانه عل حل عقدته . 

وأمّا منتهى الشفقة. . فيكون باعثاً لهُ علئ بذلٍ كلّ ما يقدرٌ عليه في حقّه 
مِنّ المجهود » فَإنَّ قدرتة لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهِحُهُ أَمره: 


00 


ولا يبالي به ظفرَ به خصمٌّة أؤْ لم يظفئْ » هلك به حقَّةُ أوْ لمْ يهلك ' 


فإن كان شاكاً فى ه'ذه الأربعة 3 أَوْ ففى واحدة منها 3 أو جوّز أن يكون 












يه 7 يج 
هع كمتن] كتاب التوحيد والتوكل 


خصمة أكمل في هلذه الأربعة منةُ. . لم تطمئنّ نفسة 

منزعج القلب ٠‏ مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفم ما يحذْرُهُ مِنْ قصور 

وكيله وسطوة خصمه . ويكون تفاوثُ أحواله في شدَّة الثقة والطُمأئينة 

بحسب تفاوت قوَّة اعتقاده لهلذه الخصال فيد . 
والاعتقاداثُ والظنونٌ في القرّة والضعفب تتفاوتُ تفاوتاً لا ينحصٌ . فلا 
جرم تنفاوث أحوالٌ المتوكل في قرّة الطمأنينة والثقة تفاوتاً لا ينحصرٌ » إلى 
أن ينتهيّ إلى اليقين الذي لا ضعفَ فيه ء كما لؤْ كان الوكيلٌ والدَ الموكل . 
وهوّ الذي يسعئ لجمع الحلالٍ والحرام لأجله » فَإِنَّهُ يحصل لهُ يقيينٌ بمنتهى 
الكققة والداة » افيا هنبا باعتا د التمان الأرينة قلي + رعلالة < 
ياف التصيال هبر اد.» يحصل القطع به . وذلك بطولٍ الممارسة 6 
والتجربة » وتواتر الأخبار بِأنْهُ أفصحٌ الناس لسانآ » وأقواهم بياناً » ' 
وأقدرّهم علئ نصرة الحقّ » بل على تصوير الحقٌّ بالباطل والباطل بالحقّ . 

فإذا اعرفت التوكل في هنذا المثالٍ. . فقس التوكل على الله تعالئ عليه . 

فإِنْ ثبت في نفسكٌ بكشفب أو باعتقادٍ جازم أَنَّهُ لا فاعلٌ إلا الله" كما سبق . 
واعتقدت مم ذلك تمامً العلم والقدرة غلك #قاية العباد م 43 حياة العاف 
والعتاءة والركينة يناد العنان وبالاحاد» .واك لم وراء مدير تترنه 
قدرة » ولا وراءً منتهئ علمه علمٌ » ولا وراءً منتهئا عنايته بك ورحمته لك 
عناية ورحمة. . اتكلّ ‏ لا محالة ‏ قلبّكَ عليه وحدَهُ » ولم يلتفث إل غيره 
بوجه ء ولا إلئ نفسه وحوله وقوّته » فإنَّهُ لا حول ولا قرَةَ إلا بالله » كما 

ا م ججح اجيس جوجج يجي ا ور 

دوع 


وحة > هيه 
اؤيذت ززتقة: | كتاب التوحيد والتوكل | 


والقرّة عبارة عن القدرة 1 

فِإِنْ كنت لا تجدٌ هئذه الحالة منْ نفسكٌَ.. فسبِيهُ أحدٌ أمرين : إما 
ضعفُ اليقين بإحدئ هلذه الخصالٍ الأربعة » وإمًا ضعفُ القلب ومرضة 
باستيلاءٍ الجبن عليه » وانزعاجٌةٌ بسب الأوهام الغالبة عليه » فإنَ القلبّ قد 





ينزعجٌ تبعاً للوهم وطاعةً لهُ مِنْ غير نقصان في اليقين ؛ فإنّ مَنْ يتناول عسلاً 
فشبّة بين يديه بالعذرة: .. ركما نفر طبِحْهُ عن وتعَدّرٌ عليه تناولة ». ولو كلف 
العاقلٌ أن يبيتَ مم الميتٍ في قبرٍ أوْ فراش أوْ بيتِ. . نفرّ طبعُةُ وإنْ كان متيقناً 
4 : بكونه ميت » وأَنّهُ جمادٌ فى الحالٍ » وأنَّ سنة الله تعالئ مطردة بأنّهُ لا يحشدة 
ظ ١‏ الآنَ ولا يحيبه وإِنْ كان قادراً عليه ؛ كما أنَّها مطردة بألا يقلبَ القلمَ الذي في 
©* يده حيّهٌ » ولا يقلت السنور أسداً وإِنْ كان قادراً عليه » ومع أَنَهُ لا يشلك في 
هلذا اليقين ينفرٌ طبعهُ عنْ مضاجعة المبتٍ في فراش له أو المبيتٍ معَهُ في بيتٍ 
ولا ينفرُ عنْ سائر الجماداتٍ . وذلكَ جبنٌ في القلب » وهوّ نوعٌ ضعفب قَلّما 
يخلو الإنسانٌ عنْ شيءٍ منهُ وإِنْ قلّ » وقد يقوئ فيصيدٌ مرضا » حتَّىْ يخافٌ 
أن يبيت في البيتٍ وحدَهُ مم إغلاقٍ الباب وإحكامه ! 


1 ع 


فإذاً ؟ لا يتم التوكلٌ إلا بقوّة القلب وقرّة اليقين جميعاً ؛ إذ بهما يحصلٌ 
سكون القلب وطمأنيئيُهُ » فالسكون في القلب شيءٌ » واليقينٌ شيءٌ آخد . 
فكم مِنْ يقين لا طمأنينة معَهُ ؛ كما قالَ تعالئ لإبراهيمَ عليه السلامٌ : # أُولَم 
1< تُوْمنَ َال بَلَ ولدكن لَيَظْمَيِنَ قَِى 4 ٠‏ فالتمسنَ أنْ يكون مشاهداً إحياء | ا 
2 1 


1 
1 
0 


عقوت ١ 15-  -‏ مطاةة ؟ نطلة : -00 0115 21 ه 0 ” نا ان ااانا لان اجن الري لق مياه 
رمه 








بعينه ليثبت في خياله » ٠‏ فإنَ النفسسَ تتبع الخيال وتطمئنٌ به ولا تطمعنٌ باليقين 3 
في ابتاداء أمره إلا ن تبلغ بالآخرة إل درجة النفس المطمئئة . وذلك : 
لا يكون في البداية أصلاً ٠‏ وكمٌ مِنْ مطمئنٌ لا يقينَ له ٠‏ كسائر أرباب الملل 






3 


20 
0 
رح 


والمذاهب ؛ فَإنَ اليهوديّ مطمئنٌ القلب إلئ تهوُده » وكذا النصرانيٌ . 02 
ولا يقينَ لهُمْ أصلاً » وإنّما يبُعُونَ الظنّ وما تهوى, الأنفسٌ ء ولقذ جاءَه: 1 
من ربّهم الهدى وهو سبب اليقين » إلا أنْهُمْ معرضون عنة . م 

فإذاً ؛ الجبنُ والجرأة غرائرٌ » ولا ينف اليقينٌ ممّها » فهيّ أحدٌ الأسباب : 
التي تضادٌ حال التوكّل ؛ كما أنَّ ضعفت اليقين بالخصالٍ الأربعة أحدُ | 


الأسباب ٠»‏ وإذا اجتمعَت هنذه الأسبابُ. . حصلت الئقة بالله تعالى . 
وقد قيل : ( مكتوبةٌ في التوراة هلغون كز تق إنسان مغل )117 
وقد قال صا اللهعليه وسَلّمَ : « مَن اعترٌ بالعبيد. . أَذْلَّهُ الله )290 . 

و 2+ 202 
وإذا اتكشفَ لك معنى التوكل وَعْلمَتِ الحالة التي سْميَتْ توكلاً. 
فاعلخ أنْ تلك الحالة لها ذ في القوّة والضعف ثلاث درجاتٍ ': 
4)١(‏ كذا في « القوت » (؟/5 ) عن يحيى بن أبي كثير » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
( 1/4" ) عن ذي النون المصرى . 


23 كذا في « القوت »( ”5/7 ).ع ورواه العقيلى فى : الضعفاء » ( 1595/7 ). وأبو نعيم 
في « الحلية » ( ١74/5‏ ) . والقضاعي فى « مسند الشهاب »( 76٠١‏ ) . 











الدرجةٌ الأولئ : ما ذكرناةُ » وهو أنْ يكونَ حالهُ في حقٌّ الله تعالئ والثقة 
يكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيلٍ . 

الثاني - وهىّ أقوئ ‏ : أنْ يكونَ حال مم الله تعالئ كحالٍ الطفل مع 
أمّهِ ٠‏ فإِنَهُ لا يعرف غيرّهاء ولا يفزعٌ إلئ أحدٍ سواهاء ولا يعتمدٌ إلا 
اها » فإِنْ رآها. . تعلّنَ في كلّ حال بذيلها ولح يخلّها » وإنْ نابَهُ أمرٌ في 
غيبتها. . كان أوَلُ سايق إلى لسانه : ( يا أمَّاهُ ) ء وأوَّلٌ خاطر يخطرٌ علئ 
قلبه أَمّهُ ؛ فإنّها مفرَعٌهُ » فَإِنَّهُ قن وثقّ بكفالتها وكفايتها وشفقتها ؛ ثقة بها 
لِيِسَتْ خالية عنْ نوع إدراك بالتمييز الذي لهُ ٠‏ ويْظنٌ أنَهُ طبع؛ مِنْ حيث إن 


خضت الصبت لؤْ طولب بتفصيل هلذه الخصال.. لمْ يقد علي تلفيق لفظه . 
ب ولا عل إحضاره مفصّلاً فى ذهنه » ولكنْ كلَّ ذلك وراء الإدراك . 


نع كان تالمة إلى اللشعة وغ ونقاتا البو اععياة علي ب كلقي كنها 
يكلّفُ الصبٌ بأمّهِ » فيكون متوكلاً حقّاً » فإِنَ الطفلَ متوكلٌ علئ أمّهِ . 

والفرقٌ بيخ هنذا وبية الأول > أنّ هنذا متوكل وقد فرت فى توكله عر 
توكّله ؛ إِذْ ليس يلتفتُ قلبْهُ إلى التوكل وحقيقتِه » بل إلى المتوكّلٍ عليه 
فقط . فلا مجالَ في قلبه لغير المتوكّلٍ عليه » وأمًا الأوَّلُ. . فمتوكل 
بالتكلّف والكسب . وليس فانياً عن توكله ؛ لذن له التفات"'؟ إلى توكله 
وشعوراً به » وذلكَ شغْلٌ صارفٌ عن ملاحظة المتوكّل عليه وحدَه . 


. ) في غير ( ج) : ( أي : له التفات ) بدل ( لأن له التفاتا‎ )1١( 





14 ' 








وإلئ هنذه الدرجة أشارٌ سهلٌ حيث سُيِلَ عن التوكل ما أدناةُ ؟ قال : 
ترك الأمانيّ » قيلَ : وأوسطةٌ ؟ قال : ترك الاختيار - وهوّ إشارةٌ إلى الدرجة 
الثانية - وَسْيِلَ عنْ أعلاهٌ ؟ فلم يذكرْةٌ » وقالَ : لا يعرفة إلا مَنْ بلغ 
ار 

الثالثة ‏ وهيّ أعلاها ‏ : أن يكون بينَ يدي الله تعالئ في حركاته وسكناته 
مثل الميتٍ بِينَ يدي الغاسل  ٠‏ لا يفارقةٌ إلا في 
القدوة الأزليّة كما تحرّك يد الغاسلٍ لبيك وير الى درف ماين 
مجرى الحركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات . وأنَّ كلّهُ يحدثُ 

فيكونُ عينَ الانتظار لما يجري عليه”” ٠‏ ويفارقٌ الصبيّ ؛ فإِنَ 
الصبيّ يفزع إلى أمه ويصيحٌ ء ويتعل بذبلها ويعدو خلقها . ٠‏ بل مثا هلذ 
وا ن لم يزعق بأمّه. . فالأمٌ تطلبُهُ . وأنّهُ وإنْ لم يتعلّق 
بذيل أمّه لأمّ تحمل » وإِنْ لم يسألها اللبنّ. . لأمّ تفاتخة وتسقيه”*' . 
وهلذا عر عقر ريه الدعاء والسؤال منة ؛ ثقة بكرمه 
وعنايته » وأَنَّهُ يُعطي ابتداءً أفضلَ ممًا يُسألٌ » فكح مِنْ نعمة ابتدأها قبل 


هر 


أنه يرئ نفسّة ميتاأ 7 0 


(1) قوت القلوب ( 5/5 ) . 

(؟) فى (1) : ( وهو الذى يرئ نفسه ) . 

8 بوالعبازة .قن #الإقعات 6 12454439 زوان علا يعدت جيرا م قر انا عن 
الانتظار لما يجري عله ) . 

(4) في (أء. ع): ( تعالجه) بدل ( تفاتحه)» وفي ( ج. ن): ( فالأم تبتدىء 
وترضعه ) بدل ( فالأم تفاتحه وتسقيه ) . 
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و2 كتاب 00 “70# سخ نت 


السؤال والذعاء رتخير الاستحقاق 1 والمقام الثاني لا يقتضي ترك الدعاء ' 


والسؤال منهُ » وإِنّما يقتضى ترك السؤال منْ غيره فقط /! 


فإن قلت : فهاذه الأحوال هل يُتصورٌ وجودذها ؟ 

فاعلم : أن ذلك ليس بمحالٍ » ولكنَّهُ عزيرٌ نادرٌ » والمقام الثاني 
والثالث أعرّها » والأوّلٌ أقربُ إلى الإمكان . 

ثم إذا وُجِدَ الثاني والثالثُ. . ة فدوامة أبعدٌ منهُ » بل يكادُ لا يكون المقام 
الثالث في دوامه مه إلا كصفرة الوجل ؛ إن انبساطً القلب إل ملاحظة الحولٍ 
والمَوّة والأسباب طبع . اا د هاا أن | انبساطً الدم إلى حجمية 


: الأطراف طبع وانقباضَةٌ عارضضٌ » والوجلٌ عبارةٌ عن انقباض الدم عنْ ظاهر 


البشرة إلى الباطن 4 حب تنمحئ عر ظاهر البشرة الحمرة التى كانت تتراءى 
من وراء الرقيق من ستر البشرة 5 فإن البشرة ستو رقيق تتراءئ منْ ورائه حمرة 
اللدم 4 والقيامة يو جحت الصفرة . وذلكَ لا يدوم 34 وكذلك انقباض القلب 


بالكليّة عن ملاحظة الحولٍ والقوّة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم . 
ْنَا المقامٌ الثاني.. فيشبةُ صفرة المحموم » فإِنَّهُ قد يدومٌ يوماً 
ويومين » والأوَّل يشبهٌ صفرة مريض استحكمّ مرضة » فلا يبعدٌ أن يدومَ . 


اس ره 
ولا يبعد ان يزول : 


اه ان ان ان انث 060 30 | #5 م8" | نتن ادن الطن كن كن كن حجن نيه 


ورم 
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فإن قلت : فهل يبقئ مع العبدٍ تدبير وتعلّقٌ بالأسباب في هلذه الأحوالٍ؟ 
قاعلم : أنْ المقامَ الال ينفي التدبِيرَ رأسا ما دامّتِ الحالةٌ باقية » بل 
يكون صاحبّها كالمبهوتٍ . 
والمقامٌ الثاني ينفي كلّ تدبير إلا مِنْ حيث الفزعٌ إلى الله تعالئ بالدعاء 
والابتهال ؛ كتدبير الطفل في التعلّقٍ بأمّه فقط . 
والمقامٌ الأوَّلُ لا ينفي أصلّ التدبير والاختيار » ولكنْ ينفى بعضص 
التدبيراتِ ؛ كالمتوكل علئ وكيله في الخصومة ؛ فَإِنَهُ يتركُ تدبيرَهُ مِنْ جهة 
غير الوكيل » ولكنْ لا يتركُ التدبيرَ الذي أشارَ إليه وكيلةٌ به ء أو التدبيرٌ الذي 
عرفةٌ مِنْ عاديه وسنته دون صريح إشارته . 
فأمًا الذي يعرف بإشارته فأنْ يقولَ لهُ : لست أتكدّمٌ إلا في حضورك . 
فيشتغلٌ ‏ لا محالة ‏ بالتدبير للحضور . ولا يكون هنذا مناقضاً توكلّهُ عليه ؛ 
إذ هوّ لين فزعاً منهُ إلئ حول نفسه وقرَّته في إظهار | لحجّة . ولا إلئْ حول 
غيره » بلْ منْ تمام توكّله عليه أَنْ يفعلَ ما رسمَة لهُ ؛ إِذْ لو لَمْ يكن متوكلاً 


عدو 


وسيم يمي يومد . فهوَّ أن يعلمَ مِنْ عادته أَنَهُ لا يحاحٌ 
الخصمّ إلا مِنَّ السجلّ » فتمامُ توكّله إنْ كان متوكلاً عليه أن يكون معدلا 
على سنته وعادته وو افا يمقتقاها ».وهر أن تحمل يبحمل السجل مع نفسه إليه عند 


ا عب ك0 









2و2 كاب التوحيد والتو 
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ا 95 َ ات - 95 ع : 5 و . 
السجل . ولو ترك شيئاً منْ ذلك . . كان نقصاً فى توكله ٠»‏ فكيف يكون فعله 
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نعم . بعدّ أن حضرّ وفاءٌ بإشارته وأحضر السجلّ وفاءً َيه وعادته . 
وقعدَ ناظرا إليل محاحته. . فقدٌ ينتهى إلى المقام الثاني والثالثِ في 
حضوره » حتَّىْ يبقئ كالمبهوت المنتظر لا يفزعٌ إل حوله وفوّته ٠‏ إذ لم يبقَ 
لهُ حول ولا قوّة » وقد كان فزعة إلى حوله وقوّته في الحضور وإحضار 
السجلٌ بإشارة الوكيل وسنّيِهِ ٠‏ وقد انتهئ نهايتةُ ٠‏ فلم يبقَّ إلا طمأنينةٌ النفس 
. والثقة بالوكيل والانتظارٌ لما يجري . 

وإذا تأَمَلتَ هلذا. . اندفع عنكَ كل إشكالٍ في التوكلٍ » وفهمت أَنَّهُ لِيسَ 
مِنْ شرط التوكُلٍ ترك كلّ تدبيرٍ وعملٍ ١‏ وأنَّ كل تدبيرٍ وعمل لا يجورٌ أيضا 
مح التوكل » بل هوّ على الانقسام » وسيأتي تفصيله في الأعمالٍ . 

فإذاً ؛ فزِعٌ الموكل إلئ حوله وقرَّته في الحضور والإحضار لا يناقض 
التوكّلَ ؛ لأنّهُ يعله أَنَّهُ لولا الوكيلٌ. . لكان حضورُهُ وإحضارةٌ باطلاً وتعباً 
محضاً بلا جدوئ . 

فإذاً ؛ لم يصن مفيداً مِنْ حيث إِنَّهُ حولّةٌ وقوّتهُ » بل مِنْ حيثٌ إِنَّ الوكيلٌ 
جعلة مفيداً لمحاجّتِه » وعرّفةُ ذلك بإشارته وسنته . 


فإذاً ؛ لا حول ولا قرّة لهُ إلا بالوكيل » إلا أن هنذه الكلمة لا يكملٌ 


صر حك 





جح 7 06ج 
لج ينيك ١‏ جوكهه ا هيد .هه ]| كناب التوحيد والتوكل 01 0 


معناها في حقّ الوكيل ؛ لأنَهُ ليس خالقَ حوله وقرَّتِهِ » بِلْ هوّ جاعلٌ لهّما 
مفيدينٍ في أنفسهما , ولمْ يكونا مفيدين لولا فعلهُ ‏ وإنّما يصدق ذلك في 
حقٌ الوكيل الحقّ . وهو الله تعالئ ؛ إِذْ هو خالقٌ الحولٍ والقرّة كما سبق في 
ا وهو الى سعلينا متيدين 4 إذ جعليما قرطلا لما سيخلنة مذ 
بعدهما من الفوائدٍ والمقاصدٍ . 


ا قرس ربع المنجحيات | 
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كان له الثوابُ العظيمٌ الذي وردّث به الأخبارٌ فِيمَنْ يقول : لا حول ولا قوّة 
إلا بالله2'0 . وذلك قد يُستعد فثقال : كيف يُعطئ هلذا الثوات كله بهلذه 
الكلمة مع سهولتها على اللسان وسهولة اعتقاد القلب بمفهوم لفظها ؟! 
وهيهات ! فإِنَّما ذلك جزاءٌ علي هلذه المشاهدة التى ذكرناها فى 
التوحيدٍ » ونسبة هلذه الكلمة وثوابها إلئ كلمة لا إلئة إلا الله وثوابها. . 
كنسبة معنئ إحداهما إلى الأخرئ ؛ إذ في هذه الكلمة إضافة شيئين إلى الله |" 
خالا افقط .رهما البجو ل والقزة + وأكاكلية لأ الك الاان. فهر سي اد 
إلا الله بالإضافة إلئْ هنذا . ٍ 


فإذا + له جولولا قؤة إلا راشهما وصدقا :فت شاهد هنذا كذلك. . 


: فمنها : مارواه البخاري ( 7584 ) من حديث أبي موس رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
فقال : يا عبد الله بن قيس ؛ قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ فإنها كنز من كنوز‎ ... « 
عن أبي هريرة‎ ) 545/١( 4» الجنة 4 » ومنها: مارواه الحاكم في «المستدرك‎ 
رضي الله عنه مرفوعاً : « من قال : لا حول ولا قوة إلا بالله .. كان دواء من تسعة‎ 


وتسعين داء » أيسرها الهم » » وانظر ١‏ الإتحاف »451/50 ) . : 
0 


















وكما ذكرنا مِنْ قبل أن للتوحيدٍ قشرين ولبّيين. . فكذلكَ لهلذه الكلمة 
ولسائر الكلماتٍ » وأكثرُ الخلقٍ قيّدوا بالقشرين وما طرقوا إلى اللبَّين » وإلى 
اللّين الإشارةٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ مَنْ قال لا إلنة إلا الله صادقاً 
دوو العو ا ا ا 
والإخلاص. . أراد بالمطلق هلذا المقيّدَ ٠‏ كما أضافٌ المغفرة إلى الإيمان 
والعمل الصالح في بعض المواضع ٠‏ وأضافها إلئ مجرّد الإيمانٍ في بعض 
العوافيم ٠‏ والمرادٌ به المقيّدُ بالعمل الصالح ٠‏ فالملكُ لا ينال بالحديثٍ ؛ 
واوا و0 
2 وإنّما الصدقٌ والإخلاص وراءهما » ولا يُنصبٌ سريث الملك إلا للمقربية : 
وهم المخلصون . 

نعم ) لمَنْ يقرب منهمْ في الرتبة مِنْ أصحاب اليمين أيضاً درجاتث 
عند الله تعالئ وَإِنْ كانث لا تنتهي إلى الملك ٠‏ أما ترئ أنَّ الله تعالئ لما ذكرَ 
في سورة الواقعةٍ المقرَّبِينَ السابقينَ. . تعرّضّ لسرير الملكِ فقالَ : # عل 
سر مَوَصُويَوَ + مُتَكدنَ ليها مُتََِيِايتَ يت# . ولما انتهئ إلئ أصحاب اليمين . 
ما زادَ علئ ذكر الماء والظل والفواكه والأشجار والحور العين ٠‏ وكلّ ذلك 
منْ لذَّاتِ المنظور والمشروب والمأكولٍ والمتكوح ٠‏ ويُتصوّرٌ ذلك للبهائم 
)01 روأه ابن خزيمة في « التوحيد » ( 204 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه 


أبو يعلىْ فى « مسئده ») ( 5777 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . والطبرانى فى 
« الأوسط »4 ( ١785!‏ ) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كلاهما مرفوعاً بنحوه . 


( 9 جه 
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على الدوام . وأينَ لذاثُ البهائم مِنْ لذة الملك والنزولٍ في أعلئ عليينَ في 
جوار رب العالمينَ ؟ ! 

ولوْ كان لهنذه اللذاتٍ قذْرٌ. . لما وُسَّعَتْ على البهائم » ولما رفع عنها 
درجة الملائكة , 


0 


أفترئ أن أحوالَ البهائم وهيّ مسيّةٌ في الرياض ٠.‏ متنعمة بالمياء 
والأخجان واصناف التاكولات: + متمفعة بالنووان واليقان د أعلق ولد 
وأشرفٌ وأجدرٌ بأنْ تكونَ عند ذوي الكمالٍ مغبوطة مِنْ أحوالٍ الملائكة في 
سرورهمٌ بالقرب مِنْ جوار رب العالمينَ في أعلئ عليين ؟ ! 
هيهات هيهات ! ما أبعد عن التحصيل كذ إذاشويرة أن كون جهارا أذ 7 ا 
يكونَ في درجة جبريلَ عليه السلامٌ فيختارٌ درجة الحمار علئ درجة جبريل ٠١‏ 56 
ولس يخفئ أن شبة كل شيءٍ منجذبٌ إليه » وأنّ النفسَ التي نزوعها إلى 
صنعة الأساكفة أكثرٌ مِنْ نزوعها إلئ صنعة الكتابة. . فهر بالأساكفة أشبهُ في 
جوهره منهُ بالكتّاب27 . فكذلك مَنْ نزوعٌ نفسه إلئ نيل لذَاتِ البهائم أكثر 
مِنْ نزوعها إلئ نيل لذَاتِ الملائكة.. فهر بالبهائم أشبهُ منه بالملائكة 
لا محالة » وهؤلاءٍ هُمٌ الذينَ يُقَالُ فيهم : «أوْلَيِكَ كَالْأَم بل هم أَسَلّْ » . 
وإنّما كانوا أضلَّ لأنَّ الأنعامَ ليسسَ في قرَّتِها طلبُ درجة الملائكة » فتركها 
)1١(‏ تقدم الحديث عن القول بالمشابهة . والأساكفة : جمع إسكاف ء ويطلق علئ كل 
صانع ء وهو هنا الخراز الذي يعمل في الأحذية . 





: ظ 
حور © حك 





الطلبَ للعجز . وأمًا الإنسان. . ففى قوّته ذلكَ » والقادرُ علئ نيل الكمال 
أحرئ بالذمٌ وأجدرٌ بالنسبة إلى الضلالٍ مهما تقاعدَ عن طلب الكمالٍ . 

وإذا كان هنذا كلاماً معترضاً. . فلنرجم إلى المقصودٍ . فد بِيّنا معن 
قول : لا إللة إلا الله » ومعن قول : لا حول ولا قوّة إلا بالله ء ومَنْ لين 
قائلاً بهما عنْ مشاهدة. . فلا يُتصوَّرٌ منهُ حال التوكل . 

2 0 : 2 

فإن قلت : ليس فى قولك ْ لا حول ولا قوّة إلا بالله إلا نسبة شيئين 

إلى الله » فلو قال قائلٌ : السماءٌ والأرضنٌ خلنٌ الله. . فهلّ يكون ثوابُةٌ مثلّ 


ٍ 


فأقول : لا . لأنَّ الثواب علئ قدْر درجة المثئاب عليه » ولا مساواة بِينَ 


ظ 8 الدرجتين 4 ولا يُنظرُ إل عظم السماء والأرض وصغر الحولٍ والقوّة إن جاز 


وصفهما بالصغر تجوزاً . فلِيسَتِ الأمورٌ بعظم الأشخاص 1 بل كل عام 
يفهمٌُ أن الأرضّ والسماءً ليسّنَا مِنّْ جهة الادميينَ » بل هما مِنْ خلق الله 
تعالئ » فأمًا الحولٌ والقوّة. . فقذ أشكلّ أمرْهُّما على المعتزلة والفلاسفة 


ومزلةٌ عظيمةٌ : هلك فيها 
الغافلونٌ ؟ إذ أثبتوا لأنفسهم أمراً » وهوّ شركٌ في التوحيدٍ وإثباثُ خالق 
سوى الله تعالئ » فَمَنْ جاوز هلذه العقبة بتوفيق الله إِيّاهُ. . فقدذ علث رتبت . 
رعظدك دربكة + فهو الذى يسدق قولة + لا حول ولا قَذة إلا باش : 


ئ 2 000 
9 ا" 6 ع ا ا 0 2*0 ان 00 71 ١‏ كن اين ا حي يع “١‏ جمجيي د ا شيا لماوع 1ب 0 4 - 2 ْ 
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وقد ذكرنا أَنَّهُ ليس في التوحيدٍ إلا عقبتان : 
إحداهما : النظبٌ إلى السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والغيم 
والمطر وسائر الجمادات . 





والشانية : النظرٌ إلى اختيار الحيوانات » وهيّ أعظمٌ العقبتين 
وأخطرُهُما » وبقطعهم('؟ كمال سر التوحيدٍ » فلذلك عظم ثوابُ هذه 
الكلمة ؛ أعنى : ثواب المشاهدة التى هنذه الكلمة ترجمتها . 
فإذاً ؛ رجمّ حال التوكل إلى التبرّي من الحولٍ والقرّة » والتوكلٍ على 
الواحدٍ الحقٌّ » وسيتضحٌ ذلك عندَ ذكرنا تفصيل أعمالٍ التوكّل إن شاءً الله 
تعالا..: 
1# وي 





في النسخ ( وكأنّه ) بدل (وبقطعهما) » والمثبت من (ق ) . 


/ 
1 


سو قحك 





بسيان مالسو فى أحوا ل الوكل 


اعلم : أن شيئاً منها لا يخرجٌ عمّا ذكرناةُ ٠»‏ ولكن كل واحدٍ يشيرُ إل 
بعض الأحوال . 

نقذ قالَ أبو موسى الدَنِبْلنُ : قلثُ لأبي يزيد : ما التوكلٌ ؟ فقالَ : 
0 أنث © ورت : إن أصيعفا نا 0 ابه السباع والأفاعيّ عن 
يمينك ويسارك.. ما تحرّك لذلك سوك ء فقال أبو يزيد : نعم . هنذا 


قريبٌ ٠‏ لكنْ لو أنَّ آهل الجن في الجنّةِ يتنمّمونَ ٠‏ وأهلّ النار في النار 


بها 


يُعدَبونَ ٠‏ م وقم بك تمييزٌ بينَهُما. . خرجت مِنْ جملة التوكل"" . 


فما ذكرّة أبو موسئ فهر خبرٌ عن أعلئ أحوالٍ التوكل . وهو المقام 
الثالك . د يات 
التوكل » وهو العلمُ بالحكمة . وأنَّ ما فعله الله تعالئ فعله بالواجب 
فلا تمبيرٌ بينَ أهل النار وأهل الجنّة بالإضافة إلى أصل العثل والحكمة : 
هلذا أغمض أنواع العلم » ووراءَهُ سر القدر » وأبو يزيد قلما يتكلم إلا عنْ 
أعلى المقامات وأقصى الدرجات . 

ولِيسَ ترك الاحتراز عن الحيّاتِ شرطأً في المقام الأوَّلٍ مِنَّ التوكل . فقدٍ 
400 رواه القشيري في ” رسالته 4 ( ص 540 ) . ومعنئ ( وقع بك تمييز بينهما ) : بأن ميرت 


أحدهما عن الآخر ؛ ؛ يعنى : اخترت لنفسك شيئاً . ١‏ إتحاف »1594/44 ) . 
(0) وهلذه العبارة أيضاً دائرة في فلك عبارته : ( ليس بالإمكان أبدع. . . ) 


0 
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احتررٌ أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنة في الغار ؛ إذ سد منافذ الحيّات2"0 , 

إلا أن يُقالَ : فعلَ ذلك بيده ولم يتغيّرْ بسبيه سوه » أؤ يُقَالَ : إنّما فعلَ ذلك 
شفقةٌ علئ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ لا في حقٌ نفسه : وإِنّما يزول 
التوكل بحركة سرّه وتغيّره لأمر يرج إلئ نفسه . وللنظر في هنذا مجالٌ . 

ولكن سيأتي أنَّ أمئال ذلكَ وأكثرَ منهُ لا يناقضٌ التوكلّ ؛ فإنَّ حركة السرٌ من 
للحي انكرت . ري الشركل أ قات باك الات 4د لصون 
للحيّاتِ ولا قرَّةَ لها إلا بالله ٠‏ وإِنٍ احترز. . لمْ يكن اتكالةُ علئ تدبيره 
وحواة ودؤدء في الاحترار ٠‏ ال على ضاق الول والفو والتديين ١‏ 


وسْئِلَ ذو النونٍ المصريٌ عن التوكل فقالَ : ( خلع الأرباب ٠‏ وقطع ,يك 
الأسباب ) ٠‏ فخلم الأرباب إشارة إلئ علوم التوحيدٍ » وقطعٌ الأسباب إشارة 2 ' 


ٌ اا و خخ ى , 1 00 0 5 
إلى الأعمالٍ » وليسَ فيه تعردّض صريح للحال وإن كان اللفظ يتضمّنة » فقيل 
له : زذناء فقالَ : ( إلقَاء النفس فى العبودية. وإخراجها من 
الربويكة )!"؟ .هنذا إشارة إلى القبذئ من التحول:والقؤة فقط + 

وسّئكل حمدون القصارٌ عن التوكل فقال : ( إن كان لك عشرة آلافٍ درهم 
وعليك دائق دير . . له تام أن تجوت ويبقيل ذلك فى عنقك . ولو كان 
010 رواه الدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم » ( ص 387 ) . والبيهقي في ١‏ الدلائل 4 


( 17 )»ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 8١ /5١‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 9/ "8٠‏ ) » والقشيري في « رسالته »( ص 599 ) . 


و 3 / - 5 د 2 


حك 





















ع 5 أ 5 ا 
تعالى أن بقضنها عتك )6 وهلد! إشارة 0 مجردّد الإيمان بسعة القدرة 34 


وأن فى المقدووات أبيبانا عتكة سنوي هده الأسات الظاهرة . 


وسّئِل أبو عبد الله القرشئيٌ عن التوكل فقال : ( التعلّقُ بالله تعالئ في كلّ 
حالٍ ) ٠‏ فقالَ السائل : زدني ١‏ فقالَ : ( ترك كل سبب يوصل إل سبب 
حتّئ يكون الح هوّ المتولي لذلكَ )200 ء فالأوَّلٌ عاءٌ للمقامات الثلاثٍ ‏ 
والقانى إشارة إلى المقام الثالك خاصة . وهوّ مثل توكلٍ إبراهيم صلى اذ الله 
عليه وسلّمَ ؛ إذ قال لهُ جبريل عليه السلامٌ : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : أ 

ليم . © إ كل سولة ا يني إن سبي ٠‏ وهو فق جب 
© له فتركة ثقة نقة فيان الله تعالئ إن أرافة» بسيده جبريل لذلك . فيكون هو 
#ة المتولي لذلكَ » وهنذا حال مبهوتٍ غائب عن نفسه بالله تعالئ » فلم يرَ معَةُ 


.22 يٍُ ل لدبي . يه وع ‏ أ وير شرع ابر د و اع م 
غيرّه ؛ وهو حال عزيز فى نفسه » ودوامه إن وجد أبعد منه واعرٌ . 


وقال أبو سعيق الهذا + ( النوكر افيطراية بياذ سكون + -وسكر د باه 


إلئ سكونٍ القلب إلى الوكيل وثقته به ؛ واضطرابةٌ بلا سكون إشارة إلىْ فزعه 


. ) الرسالة القشيرية ( عصر4ة؟‎ )١( 
رواه أبو نعيم في « الحلية»(١/١5)» وابن عساكر في « تاريخ دمشقٌا‎ 
)1١م2/5(‎ 


الرسالة القشيرية ( ص4؟؟ ) . 


تصرمه 


يم + 06ج > يج 
2 كتاب التوححيد والتوكل “الول الريك . الجدك ناير ١‏ اكور ليها : ربع المنحيات الف * كت : 0 35 0 


2 7 هاء 00 0 2 يم : 
عليك عشرة الافٍ درهم دين مِنْ غير أن تترك لها وفاء. . لآ تيس من الله 


اضطراب )”2 ٠‏ ولعلّةُ يشير إلى المقام الثاني اد اس ب شاد 
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جنك تيه ربع المنجيات 
0 
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كم 


إليه وابتهاله وتضرّعه بينَ يديه ؛ كاضطراب الطفل ببدنه إلى أمّهِ » وسكون 
قلبه إلى تمام شفقتها"'' . 
وقالَ أبو عليٌ الدقاق : ( التوكلٌ ثلاث درجاتٍ : التوكلٌ » ثم 
و 7 ب : 5 و 1 
التسليم . نم التمريض . فالمتوكل يسكن إلىْ وعذه . والمسلم يكتفىي 
يعلمهِ » وصاحبُ التفويض يرضئ بحكمه )'"2 » وهلذا إشارة إلئ تفاوت 
درجاتٍ نظره بالإضافة إلى المنظور إليه » فإنَ العلم هو الأصلّ ٠‏ والوعدُ 
يتبعةٌ » والحكمُ يتبع الوعدّ . ولا يبعدٌ أن يكون الغالبُ علئ قلب المتوكل 
وللشيوخ في التوكل أقاويل سوئ ما ذكرناةٌ » فلا نطول بها . فإن محضوك. 
الكشف أنفمٌ من الرواية والنقل . ا 
فهلذا ما يتعلقٌ بحالٍ التوكل ٠‏ والله الموفقٌ برحمته ولطفه . 


3-1 


0 و 
د 02 كد 
اد 0 حراامن 


2230 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 721١/8‏ ) بنحوه " 
(؟) رواه القشيري عنه فى « رسالته » ( ص8؟7 ) . 
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| وه ااه كعمد مويب سوب ا بيجي ١‏ | : - و 284 ١‏ 
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سا نألا لا لوكين 


اعلم : أنَّ العلمّ يورثٌ الحالَ ء والحالَ يثمدُ الأعمالَ » وقذ يْظنٌ أن 
معنى التوكل ترك الكسب بالبدنٍ » وتركٌ التدبير بالقلب » والسقوطٌ على 
الأرض كالخرقة الملقاة . وكاللحم على الوضم » وهلذا ظنٌ الجهّالٍ » فإنَ 
00 : 5 ل ا 5 0 وس ع > اف ال ا اتن 
مِنْ مقاماتٍ الدين بمحظورات الدين ؟! 
بن نتكشف الغطاءً عنهٌ ونقول : 
ظ إنّما يظهرٌ تأثيدُ التوكل في حركة العبدٍ وسعيه بعمله إلى مقاصدي0"؟ ٠‏ |" 
يووا وسعئ العبدٍ باختياره إمَا أنْ يكون لأجل جلب نافع هوّ مفقودٌ عندهُ 
8 كالكسب ء أؤ لحفظ نافع هوّ موجودٌ عندَّهُ كالادخار » أَؤْ لدفع ضارٌ لم ينزل 
به كدفع الصائل والسارقٍ والسباع » أَوْ لإزالة ضارٌ قد نزل به كالتداوي مِنَ 
المرض » فمقصودٌ حركات العبد لا تعدو هنذه الفنون الأربعةً » وهوّ جلبُ 
النافع » أوْ حفظةٌ » أؤْ دفع الضارٌ ؛ أَوْ قطعّْهٌ . فلنذكر شرط التوكل ودرجاته 
5 0 3 5 11 
في كل واحدٍ منها مقرونا بشواهدٍ الشرع . 
١‏ 5 ظ 
4 
4 < 
١ 3‏ في ( ج » د .ع ٠‏ ف ) : ( بعلمه ) بدل ( بعمله ) . : 
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القرّ) لا ول : سس عا أب رفع 


فنقولٌ فيه : الأسبابُ التي بها يُجِلْبُ | ويم : مقطوع به 
ومظنون ظنآ يُوقٌ بو » وموهومٌ وهمآ لا : تثق النفسنٌ به ثقهٌ تامّةٌ ولا تطمئرٌ إليه . 


لي الى 50 
ه5١‏ عه 0 . 00000 
ماه ع 3 
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الدرجة الأولئ : المقطوعٌ به : 

وذلك مثل الأسباب التي ارتبطتٍ المسبباث بها بتقدير الله تعالئ ومشيئته 
ارتباطاً مطرداً لا يختلف ؛ كما إذا اكان الطعامُ موضوعاً بِينَ يديك وأنتَ جائم 
محتاجٌ » ولكنّكَ لست تمدٌ اليدَ إليه » وتقولٌ : أنا متوكلٌ » وشرطٌ التوكل 727 
ترك السعي . وعد اليد إليه سعمٌ وحركة 5 وكذلكَ مضِعُّةُ بالأسنان وابتلاءٌة 1 


عير 


بإطباق أعالى الحنك على أسافله ! 


فينلة] جتن خف ٠‏ وليسَ مِنَ التوكل في شيءٍ . ا 
يخلقَّ الله فيك شبعاً دون الخبز . أوْ يخلقَ في الخبز حركة ليك ؛ أَؤْ يسخرَ 
موسي سبوب 

وكذلك لؤْ لم تزرع الأرضَ وطمعت في أن يخلقّ الله تعالئ نباتاً مِنْ غير 
بذر . أ تلد زوجتُكَ مِنْ غيرٍ وقاع كما ولدّثْ مريمٌ عليها السلام ٠‏ فكلّ ذلك 
حنون ‏ بو امتال ددا مما يكثرُ ولا يمكنُ إحصاؤهٌ » فليسَ التوكلٌ فى هلذا 


المقام بالعملٍ » بل بالحالٍ والعلم . 


3 7 
” ا 
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أنَا العلم. . فهو أنْ تعلمَ أنَّ الله تعالئ خلقّ الطعام واليدَ والأسنان وقوّة 
الحركة » وأَنَّهُ هوَ الذي يطعمُكٌ ويسقيكٌ . 

وأمًا الحالُ. . فهرَ أنْ يكونَ سكون قلبكَ واعتمادٌكَ على فعل الله تعالئ » 
لا على اليد والطعام ‏ وكيفت تعتمدُ علئ صحة يلك وريّما تجفتٌ في الحا 
وتفلمٌ ؟! ركنت جنل علخ قدريلك رركن يظرا حليلك. كي الال ما يزيل 
عقلكٌ ويبطل قَوّة حركتك ؟! وكيف 7 0 على حضور العام وريّما 
سلطناة' تعالرا عللكٌ قر يخاتك علنه » أذ اسعث حكة ترعك عن مكايك: + 
وتفرق بِينَكَ وبينَ طعامكٌ ؟! 
ا وإذا احثّملَ أمثالٌ ذلكَ ولخ يكن لها علاجٌ إلا بفضل الله تعال. . فبذلك 
أ فلتفرخ . وعليه فلتعوّلٌ . 
5# فإذاكانَ هنذا حالَهُ وعلمّةُ. . فليمدٌ اليد » فَإنَهُ متوكلٌ . 
الدرجة الثانية : الأسبابُ التي ليسَتْ متيقنة : 

ولكن الغالتٌ أنَّ المسببات لا تحصلٌ دوتها ٠»‏ وكانَ احتمال حصولها 
دوتها بعيداً ؛ كالذي يفارقٌ الأمصارَ والقوافلَ ويسافرُ في البوادي التي 
لا يطرقها الناسٌ إلا نادراً » ويكون سفرّةٌ مِنْ غير استصحاب زادٍ » فهكذا 
ليس شرطاً في التوكل » بل استصحابُ الزاد في البوادي سنة الأوَّلِينَ . 
ولا يزولٌ التوكلٌ به بعدَ أنْ يكونَ الاعتمادٌ علئ فضل الله تعالئ لا على الزاد 
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00000 ولكنْ فعل ذلك جائرٌ . وهوّ مِنْ أعلئ مقامات التوكل » ولذلك 
كان بفعلة لوكي 57 


ا ا 
فإن قلت : فهلذا سعيٌ في الهلاك وإلقَاء النفس في التهلكة . 
فاعلم : أنَّ ذلكَ يخرج عنْ كونه حراماً بشرطين : 
أحدّهُّما : أنْ يكون الرجلّ قذ راض نفسَّهُ وجاهذها » وسرّاها على 
الصبر عن الطعام أسبوعاً أز ما يقاريّ » بحيث يصبرٌ عنهُ مِنْ غير ضيقٍ قلب 
وتشؤش خاطر وتعدّر عنْ ذكر الله تعالئ . 0 
والثاني : أنْ يكونَ بحيثُ يقوئ على التقوْتٍ بالحشيش وما يتفق من :10050 
الأقساء الكسيسة + ظ 
5 و ا ا في البوادي في كل أسبوع 


عن أن يلقاهُ آدمئٌ , أ ينتهي إلئ حلَّة أو قرية”) ١‏ أو إل حشيش يزجي به 
وضيادء ا ع التوكل » وعلئ هنذا كان 


والدليلٌ عليه : ل الخرام 5 55 الآيرة :والمقراف. .والصيل 


. أي : إبراهيم الخواص رحمه الله تعال‎ )١( 





روه 





الب وت كتاب التوحيد والتوكل ١‏ <5 <2. <25 5 هو | ربع المنجيات ‏ |نه 1 
رالرقية ويقولٌ : ( هلذا لا يقدحٌ في التوكل )2 » وسبِيّهُ : أَنَّهُ علمَ أن 

البوادى لا يكون الماء فيها علئ وجه الأرض :وها حردت سن الث فالا 

بصعود الماء من البئر بغير دلو ولا حبلٍ » ولا يغلبٌ وجود الحبلٍ والدلو في 

البوادي كما يغلبُ وجود الحشيش ٠‏ والماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم 

ال ديه أو يومين مره » فإ المسافرٌ مع حرارة الحركة 

لا يصب عن الماء إن صبرّ عنٍ الطعام . وي ورت 

وربّما يتخوّقٌ فتدكشفُ عورتة ٠‏ ولا يوجدٌ المقراضٌ والإبرة في البوادي غالباً 

عند كل صلاة » ولا يقومٌ مقامّهُما في الخياطة والقطع شيءْ مما يُوجِد في 

/ البوادي . ْ 


تنا فكل مافي معنئ هلذه الأربعة أيضاً يلتحقٌ بالدرجة الأولئ ؛ إلا أنه 

3 بمظنون ظا ليده مقطوعا وه 4 لآب بسكم الآ يقد ن القودة .. أر معطا إنسات 

لوي 4 أو يجد على .وان , البئر من يسقيه » ولا يحتملٌ أن يتحرّكٌ الطعامُ 
ممضوغاً إلى فيه » فبينَ الدرجنين فرقٌ » ولكن الثاني في معنى الأوَّلٍ . 

ولهلذا نقولٌ : لو انحاز إلئ شعب مِنْ شعاب الجبالٍ حيث لا ماءً 

ولا حشيشش » ولا يطرقةٌ طارقٌ فيه . وجلسن متوكلاً . . فهو آم به » ساع في 


إهلاكِ نفسه ؛ كما رُوي أن زاهداً مِنَ الهَّادٍ فارق الأمصارٌ وأقامَ في سفح 
جبل سبعاً وقال : لا أسأل أحدأ شيئاً حتَّى يأتيني ربّى برزقي . فقعدّ سبعاً : 


. ) 598 رواهالقشيرى فى « رسالته ) ( ص‎ )1١( 
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فكادٌ يموث ولح يأته رزقٌ » فقالَ : يا رب ؛ إِنْ أحيبتتي. . فأتني برزقي 
الذي قسمت لي . وإلا.. فاقبضني إليكَ ٠‏ فأوحى الله" تعال إليه : 
وعزّتى ؛ لا رزقتك حم حت تدخل الأمصارٌ وتقعد بِينَ الناس ٠‏ فدخل المصرَ 
وأقام . فجاءة هاذ! بطعام » وهلذا بشراب ٠‏ فأكل وشرب . وأوجسنَ في 
نفسه مِنْ ذلك ٠‏ فأوحى الله تعالئ إليه : أردت أنْ تُذَهبَ حكمتي بزهديك في 
الدئيا ؟! أما علمت أي الناودف عبديى بأيدي عبادي أحثٌ إليّ من أن دك 
كدر 1 

فإذاً ؛ التباعدٌ عن الأسباب كلها مراغمةٌ للحكمة ء» وجهلٌ بسن الله 
تعالئ . والعملٌ بموجَّب سئة الله تعالئ مم الاتكالٍ على الله عزَّ وجل دون . 
الأسباب لا يناقض التوكلَ كما ضربناءٌ مثلاً في الوكيل بالخصومة مِنْ قبل . 
ولكنّ الأسباب تنقسمٌ إلئ ظاهرة وإلئ خفية » فمعنى التوكل : الاكتفامٌ ' 
بالأسباب الخفيّة عن الأسباب الظاهرة مع سكونٍ النفس إلى مسيّب السبب 
الخفيٌ لا إلى السبب 


فإن قلت : فما قولّكَ في القاعدٍ في البلدٍ بغير كسب أهرّ حرامٌ أو مباحٌ أو 


مندوبة إليه ؟ 
فاعلم : أنَّ ذلكٌ ليس بحرام ؛ لأنّ صاحب السياحة في البوادي إذا لم 


.) ١957/50 قوت القلوب‎ )1١( 
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5 ياك نفتة كنت كر بان سياه شدي ركو فعا سر ؟ 
ل لأجمهة أنديانية الررق بهذ عيت لأا سيت و ولع فد ياه عد 
والصبرُ ممكنٌ إلئ أن يتفقّ » ولكن لؤ أغلقّ باب البيثِ على نفسه بحيثٌ 
لا طريقَ لأحدٍ إليه. . ففعلةُ ذلكَ حرام . 

وإ فتحّ باب البيتِ وهو بطَالٌ غيرُ مشغولٍ بعبادة. . فالكسبٌ والخروج 
ا رن ٠‏ ولك ليبن د ران ا لي هل مرت ب 1 
يلزمة الخروج والسوا ل والكسبٌ . وإِنْ كان مشغولٌ القلب بالله تعالئ » غير 
مستشرف إلى الناس » ولا متطلّع إلئ مَنْ يدخل من الباب فيأتيه برزقه ٠‏ بل 
تطلَّمُهُ إلئ فضْل الله تعالئ واشتغالَهُ بالله. . فهر أفضلٌ » وهو مِنْ مقاماتٍ 
التوكلٍ » وهو أن يشتغلَ بالله تعالئ ولا يهتهً برزقه ٠‏ فإنَّ الرزقٌ يأتبه 
لا محالة » وعندَ هلذا يصحٌ ما قالَّهُ بعض العلماءِ ؛ وهو أنَّ العبدَ لؤْ عرب 
لامر امو ووو ال 3 
تعالئ ألا يرزقةٌ.. لما استجاب له وكانٌ عاصياً. ولقالَ لهُ : يا جاهلٌ ؛ 
كت أخلفك ول أىز نت 4 | 


في الرزقٍ والأجل . وأجمعوا علئ أن لا رازق ولا مميت إلا الله تعال )0 . 


) وابن عدي فى « الكامل‎ : ) 144١ ( » كما روئى هلذا مرفوعاً الطبرانى في « الأوسط‎ )١( 
2) /5( 





ولذلك قال ابن عباس رضي اللهْعنهُما : ( اختلف الناسُ في كلَّ شيءٍ إلا 


(0) قوت القلوب (9/5ا9١)‏ 
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وقالَ صلَى عليه وسلة + و لو ارح خرى الله حقٌّ توكله . لرزتكم ْ' 
5 مدق الطيرَ ٠‏ تغدوا خماصاً وتروحٌ بطانا . ولزالّث بدعايكة 1 
الجبال »230 . 47 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( انظروا إلى الطير » لا تزرعٌ ولا تحصدذ 
ولاتدّخرُ » والله تعالئ يرزقها يوم بيوم ؛ فإِنْ قلتُم : نحن أكبرُ بطوناً. 
فانظروا إلى الأنعام كيف قيض الله تعال؟ لها هنذا الحلق انررق 37 

وقال أبو يعقوبَ السوسيٌ : ( المتوكلون تجري أرزاتَهُم علئ أيد 
الاو لا تمب من ٠‏ وفيُ مشولوث مكدودوة 6 . وق طم : 
( العبيدُ كلَّهُمْ في رزق لله تعالئ » ولكنْ بعضهح يأكلٌ بذلٌ كالسوَالٍ ٠‏ از 
وبعضهُمْ بتعب وانتظار كالتجّار . وبعضِهُم بامتهانٍ كالصتاع , وبعضهُمْ بعر ال 
كالصوفيّة » يشهدون العزيرَّ » فيأخذون رزقهُمْ مِنْ يده ولآبرية 2 
الواسطة )97 . 





010 كذا في « القرت »© ( ؟/ 4 ). ورواه الترمذي ( 45؟؟ )ع وابن قن ا 
قوله: ( وتروح بطاناً ): وأما زيادة : ( ولزالت بدعائكم الجبال ). . فقد رواها المروزي 
في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 8١5‏ ) من حديث معاد رضي ضى الله عنه مرفوعاً : « إنكم لو 
عرف لاسن المعرطة: : المشتم عاك البجر نه ولزال يد عاك لجال ب 
(؟) قوت القلوب ( ”4/7 ). 
(*) قوت القلوب ( 5/ 5 ) بنحوه . 
ا للد قوت القلورت:( 1/9 ) ززيادة تفضيل : 
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الدرجة الثالئة : ملابسة الأسباب التي يُتوهّمٌ إفضاؤُها إلى المسببات مِنْ غير 
نقَة نقَهَ ظاهرة : . 


كالذي يستقصي في التدبيراتٍ الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه . 
وذلكَ يخرجٌ بالكليّة عنْ درجات التوكل كلَّها ٠‏ وهوّ الذي فيه الناسئْ كلهم ؛ 
أعني : مَنْ يكتسبٌ بالحيل الدقيقة ابيا مين زان سان . فأمًا أخذ 
الشبهة أو الاكتسابُ بطريقٍ فيه شبهةٌ. . فذلكَ غايةٌ الحرص على الدنيا 
والاتكالٍ على الأسباب ٠‏ فلا يخفئ أنَّ ذلك يبطلٌ التوكلَ » وهو مثلٌ 
الأسباب التي نسبتها إلئ جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة والكييٌ بالإضافة 


تجت. إلى إزالة الضارٌ ؛ فإِن النبئّ صَلَّى الله عليه و وصفت المتوكلينَ بذلك . 
ا ولم يصفهُم نهم لا يكتسبون ٠‏ ولا يجلسون في الأمصار . ولا يأخذون مِنْ 


أحدٍ شيئاً ٠‏ بل وصفهم بِأْنْهُمْ يتعاطون هنذه الأسباب » وأمثالٌ هاذه 


ٍ. 
ع 


الآسيات الى لا تونق يها فى المستاك هذا ره قل يدك إحصارها : 


وقالَ سهلٌ في التوكل : ( إِنَّهُ ترك التدبير )20 » وقَالَ : ( إِنَّ الله تعالئ 
خلقَّ الخلق ولم يحجِبْهُم عن نفسه » وإِنّما حجَابْهُمْ تدبيثهٌن )200 » ولَعلَهُ 
أراد به استنباط الأسباب البعيدة بالفكر . فهيّ التى تحتاجٌ إلى التدبير دون 
الأسباب الجليّة . 


فإذاً ؛ قد ظهرّ أنَّ الأسباب منقسمة : إلئ ما يخرج التعلق بها عنٍ 


. ) ١/752 قوت القلوب‎ )1١( 
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التوكلٍ » وإلئ ما لا يخرِجٌ » وأنَّ الذي لا يخرجٌ ينقسمٌ : إلى مقطوع به . 
وإلئ مظنونٍ . وأنّ المقطوع به لا يخرجٌ عن التوكل عند وجودٍ حال التوكلٍ 
وعلمه . وهو الاتكال علئ مسيّب الأسباب ٠‏ فالتوكل فيها بالحال والعلم . 
لا بالعمل . وأا" المظنونات:.... «التركل فيها بالحالٍ والعلم والعملٍ 
جميعاً . 


هو 


بت ففيجمر 
م 
ا ا 
1 


مم 0 ع 


ا ا و يدا أو بت 
حفيشن 1ن قرت » أو طليعه على الرقا بالفوف إذ له يمك فى ون ا 





ذللك اه افإن الى يعم 'الداة قذ توغدد :زاذة أذ يعد يعي ة ويعورث بحوها » 
فذلكَ ممكنٌ مم الزاد كما أَنّهُ ممكنٌ مم فقده . 

المقامٌ الثاني اي دي 
والأمصار : وهلذا أضعف من الأوَّل : ولكة ١‏ يضاً متوكا” : ؛ لأنه تاراك 
للكسب والأسباب الظاهرة » معرّلٌ علئ فضل الله تعالئ في تدبير أمره مِنْ 

جهة الأسباب الخفيّة » ولكنهُ بالقعودٍ في الأمصار متعرّضٌ لأسباب الرزقٍ ٠‏ 
فإِنَ ذلكَ ٠‏ مِنَّ الأسباب الجالبة ء إلا أن ذلك لا يبطلٌ توكلة إذ ذا كان نظرّةٌ إلى 
الذي سخَّرَ له كان البلدٍ لإيصالٍ رزقه إليه » لا إل سكان البلدٍ ؛ إذ يُتصوّرُ 
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المقامٌ الثالث : أنْ يخرج ويكتسب اكتساباً على الوجه الذي ذكرناة فى 
ا ا بورهتلدك| السعي أيضاً لا بره 


عنْ مقاماتٍ التوكلٍ إذا لمْ تكن طمأنينةٌ نفسه إلئ كفايته وقوته وجاهه 
وبقناعكة + :فإن ذلك بركها يهلكة اننا تعالا حميكة فى البعظة و.يوز يكو القلدة 
إلى الكفيل الحقٌّ بحفظ جميع ذلك وتيسير أسبابه له ٠‏ بل يرئ كسية 


وبضاعتة وكفايتة بالإضافة إلئ قدرة اللو تعالى كما يرى القلمّ في يد الملك 


-2 الموقع ٠‏ فلا يكون نظرُهُ إلى القلم » بل ِل إلى قلب الملك أنه بماذا يتحرّك . 
| طفن | وإلئ ماذا تعيل نوب حك ؟ 


ثم إن كان هنذا | المكتست مكتها لغيالة + ٠‏ أو ليفرّق على المساكين. . 
فهو ببدنه مكتسبٌ وبقلبه عنة منقطع؛ ء فحال هنذا أشرفٌ مِنْ حالٍ القاعدٍ في 


- 


والدليل على أن الكسبٌ لا ينافي حال التوكل إذا رُوعيّث فيه الشروط 
وانضافٌ إليه الحالٌ والمعرفة كما سبق ذكرّةُ. . أنَّ الصدّيقَ رضي الله عنة لما 
بويع بالخلافة . . أخذ الأثواب تحت حضيه والذراع بيده ودخل السوق ينادي . 
حنَّ كرهَةُ المسلمونّ وقالوا : كيف تفعلٌ ذلك وقدْ أقمت لخلافة النبوة ؟ 
فقال : لا تشغلوني عن عيالي ؛ فإني إِنْ أَضعتَهُنْ. . كنثُ لما سواهُم أضيع ١‏ 


مسي ا . اك الى او وك ويد امد ا ا عقن عو سحن جح وراص ما 
لقره 


1 
8 


دل 


بأن اللكيالعر مي الاكمات رمد الأسيات + ويشروط كان براعيها في 





عم 
ل 
بي 


حرط فرشيو لد قويث أهل, بيكدين السلمين + فلكا رضوا يذلك» + بواى 
مساعدتهم و تطييبٌ قلوبهم وا ستغراق الوقتٍ بمصالح | الل 

ويستحيلٌ أنْ يُقالَ : لخ يكن الصديقٌ رضي الله عنة في مقام التوكل . 
فمَنْ أولئ بهنذا المقام منهُ ؟! فدلَ علئ أَنَّهُ كان متوكلاً لا باعتبار ترك 
الكسب والسعى ٠‏ بل باعتبار قطع الالتفات إلئ قوته وكفايته » والعلم 


طريق الكسب من الاكتفاء بقدر الحاجة مِنْ غير استكثار وتفاخر وادخار . 
ومِنْ غير أن يكون درهمُّةٌ أحبٌ إليه مِنْ درهم غيره : فَمَنْ دل السوق 
ودرهمٌةُ أحبٌ إليه منْ درهم غيره. . فهر حريصٌ على الدنيا » ومحبٌ لها . 
ولا يصحٌ التوكلٌ إلا مم الزهدٍ في الدنيا » نعمْ » يصحٌ الزهدٌ دون التوكل ؛ 
فإنَّ التوكلَ مقامٌ وراءً الزهدٍ . 

وقالَ أبو جعفر الحدادٌ وهوّ شيخ الجنيد رحمةٌ الله عليهما » وكان مِنّ 
المتوكلينَ : ( أخفيتٌ التوكلّ عشرينَ سنةً وما فارقثٌ السوق » كنث أكتسبٌ 
في كلّ يوم ديناراً . ولا أبيثُ منهُ دانقآ » ولا أستريحٌ منةٌ إلئ قيراط أدخل به 
اللسافت + أعر ةلش ين اليل 111 





) وقد روئ نحو هلذا أبن سعد في « طبقاته‎ »)١١!/5( كذا فى «القوت»‎ )١( 
ء غير أن الصديق رضى الله عنه أوصو برد ما أخذه من بيت المال بعد موته‎ ) 138/*( 
. كما سبق بيانه‎ 

(0) قوت القلوب ( ١7/5‏ ). 


بيد 
الو 


0 لض الو ال 55 اانه د أن 2 و 1 /ا/ا؟ كو التو ١‏ كن و02 لحن لاحن كوا فد" 


تطعدكة 






كتاب التوحيد والتوكل بع المنجيات ‏ |2 حو جديا 


أتكلم في مقامه وهوّ حاضر عندي ل" 
واعلم : أن الجلوسّ في رباطاتٍ | الصوفيّة مع المعلوم بعيدٌ مِنَ التوكل ؛ 
فإن لم يكن معلوةٌ ووقف . وأمروا الخادمٌ بالخروج للطلبٍ. ا 
التوكلٌ إلا علئ ضعفب ٠‏ ولكنْ يقوئ بالحالٍ والعلم ؛ كتوكل المكتسب ؛ 
داه له يساتوا بل قنمن بما يُحمل إليهمْ. . فهنذا أقوئ في توكلهح » ولكنّة 
بعد اشتهار القوم بذلك صارٌ سوقاً » فهر كدخول السوق » ولا يكون داخلٌ 
السوق متوكلاً إلا بشروط كثيرة كما سبقّ . 


فإن قلت : فما الأفضل : أن يقعدَ في ببته » أ يخرج ويكتسبّ ؟ 

فاعلم : أَنَهُ إن كان يتفرّع بتركِ الكسب لفكرٍ وذكر وإخلاص واستغراق 
وقتٍ بالعبادة » وكان الكسبٌ يشوّشن عليه عليه ذلك » وهو مع هنذا لا تستشرفٌ 
نفسّه إلى الناس في انتظار مَنْ يدل عليه فيحملٌ إليه شيئا . ٠‏ بل يكون قويّ 
القلب في الصبر والاتكالٍ على الله تعالئ. . فالقعود له أول » وإن كان 
لا يا د 0 .. فالكسبٌ أولا ؛ لأنّ 

ستشرافٌ القلب إلى الناسٍ سوال بالقلب ٠‏ وتركة أهمٌ مِنْ ترك الكسبٍ . 
ومع مو 





9و 
وكان الجنيدٌ لا يتكذّمُ في التوكلٍ بحضرته » وكانّ يقولٌ : ( أستحى ْ 


)010 قوت القلوب ( 7/1 ). 





اا و اوكا وك وك الوك 91 | ا4//ا؟ ‏ [ كن ادن حجن الكو لو ددن كن 0-6 
ها 





كانَ أحمدٌ ابن حنبل قد أمرَ أبا بكر المروزيّ أن يُعطيَ بعض الفقراءِ شيئاً 
فضلاً عمًا كان استأجرّدُ عليه » فردَّةٌ » فلمًا ولَّن. . قال له أحمدٌ : الحقة 
وأعطه . فإنَهُ يقبلُ » فلحقةٌ وأعطاءٌ فأخذهُ .» فسألَ أحمدّ عن ذلك ٠‏ فقال : 
كان قد استشرقث نفسّهٌ فردّ » فلمًا خرج . . انقطم طمعٌةُ وأيِسَ فأخذ”'" . 
وكانَ الخْوّاصٌ رحمة الله إذا نظرَ إلئ عبدٍ في العطاءٍ » أوْ خافٌ اعتياد 
النفس لذلكٌ. . لم يقبل منة شيئا”'' . 
وقالَ الخوّاصٌ بعدَ أن سُئِلٌ عنْ أعجب ما رآهٌ في أسفاره 6 لدم 
ورضيّ بصحبتي ٠.‏ ولكنَّي فارقتّهُ خيفة أَنْ تسكن نفسي إليه فيكون نقصاً في 
2 
فإذاً ؛ المكتسبُ إذا راع آداب الكسب وشروط نييِهِ كما سبق في كتاب 
الكسب ٠‏ ولمْ يقصدٍ الاستكثار » ولمّ يكن اعتمادةٌ علئ بضاعته وكفايته . 


+ 
7 


و 


٠. - 0 5 0-5‏ 2 7 
00 اروف 
0 0 
فت 5 ا 


فإِنْ قلت : فما علامة عدم اتكاله على البضاعة والكفاية ؟ 


95 52 شو 
د إأمد و 56 5 .د ث3 5 ف ا 7 الل 5 م -ّ' 
فأقول . علا معة : أنه إن سرقت بضاعته 4 أو خسرت تجارته »؛ أو تعوقى 


(9) قوت القلوب ( ١07/9‏ ) . 
5 قوت القلوس ( ؟*/ “ا ١‏ ( 5 
2 رواه القشيري في « رسالته » ( ص598 ) . 


ب يسيس و وس وه ووه 07/1 العوسوع ع موص حم ار 6 : 


لاقي 


ا اكد 2 0 9 5 


زع “2 





أمرث من أموره. . كان راضياً به . ولمْ تبطل طمأنينثهُ ٠‏ وله يضطربب قلبُهُ . 
بل كان حال قلبه في السكون قبلَهُ وبعدَهُ واحداً » فإِنَّ مَنْ ل يسكن إلى 
شيء. . لم يضطرب لفقده » ومّن اضطرب لفقد شىء . . فقَذْ سكن إليه . 


7 


وكايضة يعم المقازل ٠‏ فتركها ؛ وذلك لأن البعاديّ كاتيه(1) : 57 


هو 


انيد عل ه 
ع 5 


الك اميتعيت على :ررفك بالمغازل + أرايث: إن. اعد الله متك ريصا 
الرزق علئ مَنْ ؟ فوقم ذلك في قلبه » فأخرج آلةَ المغازلٍ عنْ يده » وقيلَ : 
تكها لما تؤعتك. راضهه وقصية لأجليا""! + وقيل :+ افع ذلك لكا مانت 
ماك كي كاد سوا سبير د بارا سوا سيا سامت ا 
, 


م 
- 2 
35 


ل افا ا ا اه 0803 ص عن 5 2 

فإن قلت : فكيف يُتصوّر أن يكون له بضاعة ولا يسكن إليها وهو يعلم 
أن الكسب بغير بضاعة لا يمكنٌ ؟ 

ا الى ا ا م ان 20-5 ' 5 ١‏ 

فأقول : بأن يعلمَ أن الذينَ يرزقهُم الله تعالئ بغير بضاعة فيهمْ كثرة . 
ل ل و و ان 0 0 3 ع ِ 
وأن الذينَ كثرّث بضاعتهم فسرقث وهلكث فيهم كثرة » وأن يوطنّ نفسَه 





)00 في 21610 :(ودلك أن فلانا كفب إليه )اه وق مدع نا ف:)21 (الطلرق )يدل 
( البعادي ) . وفي ( ح ) : ( التعلوي ) » وفي ( د ) : ( العبدي ) . 

'(5) فقيل : المغازل البشريّة . وطلبت لأجله » وقد أشار الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه ) 
(0 8غ )إلى نسبة الخير لصاحب ١‏ القوت »© . 

(9) قوت القلوب ( ١87/5”‏ ) 









علي أنّ الله تعالئ لا يفعلٌ به إلا ما فيه صلاحُةُ » فإنْ أهلكَ بضاعتةُ. . فهر 

كر لع فلمل ةالو تردياء» كانسيا لفان شينه © ونل للقت الله قعا لد بد + 

وغَاييُهُ أنْ يموت جوعا » فينبغي أنْ يعتقدَ أن الموث جوعا خي لهٌ في الآخرة 

مهما قضى الله عليه بذلك » مِنْ غير تقصير منْ جهته . فإذا اعتقد جميع 

ذلكَ. . استوى عندَّهُ وجودٌ البضاعة وعدمُها ؛ ففي الخبر : ١‏ إِنَّ العبدَ ليهِمٌ 

مِنَ الليل بأمر مِنْ أمور التجارة مما لوْ فعلّهُ. . لكان فيه هلاكةٌ . فينظئ الله 

تعالئ إليه من فوق عرشه . فيصرفةٌ عنهُ » فيصبحٌ كثيباً حزيناً يتطيّد بجاره 

وابن عمّه ء مَنْ سبقني ؟ مَنْ دهاني ؟ وما هو إلا رحمة رحمّة الله بها )”ا 
ولذلك قالَ عمرٌ رضي اللهعنة : ( لا أبالي أصبحث غنيّا أؤ فقيراً ؛ فإني 

لا أدري أيُّهُما خيثلي )”' . 0 

مَنْ لم يتكامل يقينةٌ بهلذه الأمور. ٠‏ لم يتصوّر منهُ التوكلٌ » ولذلك قال 0 

أبو سليمان الدارانيٌ م لأحمد بن أبي الحواري : ( لي مِنْ كل مقام نصيبٌ إلا 

مِنْ هنذا التوكل المبارك ؛ فإني ما شيمثُ منهُ رائحة )'"" . هنذا كلاه مع 

علرٌ قدره » ولمْ ينكر كونةٌ مِنَ المقامات الممكنة » ولكنه قال : ما أدركتة . 

ولعله ]ناد إذواك انها . 

0 كذاة اا‎ )١( 


(0) روكئى هنذا ابن الميارك فى « الزهد 5 )6غ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 0١‏ )عن 






الرمالة الفشيرية ايض 80:5 , 








وحم > 04ج وم ٠‏ كيجي 
هج جه كتاب التوحيد والتوكل |-- ربع المنجيات إن ست : 
ظ 3 


وما لح يكمل الإيمان بأنْ لا فاعلَ إلا اللهء ولا رازقٌ سواه » وبأنَّ كلّ 
ما يقدّرُءُ على العبدٍ مِنْ فقر وغنىّ » وموتٍ وحياة فهو خيرٌ له مما يتمناة 
العبد. . لم يكملٌ حال التوكلٍ » فبناءً التوكل علئ قرّة الإيمانٍ بهلذه الأمور 
كما سبق » وكذا سائرٌ مقاماتٍ الدين من الأحوالٍ والأعمالٍ تنبني علئ 
أصولها مِنَ الإيمانٍ . 

وبالجملة : التوكلٌ مقامٌ مفهومٌ » ولكنْ يستدعي قرَّة القلب وقرّة 
اليقين » ولذلك قال سهل : ( مَنْ طعنَ على التكسّب. . فقد طعنَ على 
السئةٍ » ومَنْ طعنَ علئ ترك التكسب. . فق طعنّ على التوحيدٍ )27 . 


فإن قلت : فهل مِنْ دواءٍ يُنتفع به في صرف القلب عن الركونٍ إلى 
الأسباب الظاهرة . وحسن الظنّ بالله تعالئ في تيسير الأسباب الخفيّة ؟ 

فأقول : نعئ . هر أنْ تعرفٌ أنَّ سوءَ الظرنٌ تلقينٌ الشيطان » وحسنّ الظرٌ 
تلقينُ الله عر وجل ٠‏ قال الل" تعالئ : ل الشَينُ يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ مَيَأْمْرْصكُم 
تحمس وَآلَهيَِدْكُم مَفْهْرَة صِنْهُ وَمَضْلَا4 ٠‏ فالإنسانٌ بطبعه مشغوفٌ بسماع 


0 31000 5 ان م ٠٠‏ ك 
تخويف الشيطانٍ » ولذلك قيل : ( الشفيق بسوء الظنّ مولع )20 . 
)١(‏ كذا في «القوت» (2)/5» وقد رواه أبو نعيم في « الحلية »4 .)١95/١١(‏ 


والقشيرى فى « رسالته » ( ص 554 ) . 
(6) يراد منه أن ذا الشفقة يضع سوء الظن في غير موضعه . 








وإذا أ: نضِم إلئْ سوء الظنٌّ الجبنٌ » وضعفٌ القلب » ومشاهدة المتّكلينَ 
على الأسباب الظاهرة والباعتين عليها. . علس سوه الظنٌّ وبطل التوكل 
بالكلئة . 


بل رؤية الرزقٍ من الأسباب الخفيّة أيضاً تبطلٌ التوكل » فقذ حكِيّ عن 
عابدٍ أَنَهُ عكفت في مسجدٍ ولمْ يكنْ لهُ معلومٌ » فقالَ له الإمام 7 لو 
اكتسبتَ. . لكان أفضلّ لك . فلم يجيه حنئ أعاد ١‏ القول ثلاثاً ٠‏ فقال في 
الرابعة : يهوديٌ في جوار المسجدٍ قذْ ضمنّ لي كلّ يوم رغيفين » فقالَ : إن 
كان صادقا في ضمانه. . فعكوفكَ في المسجدٍ خير لك » فقالَ : يا هنذا ؛ 
لو لم تكن إماماً تقف ف بِينَ يدي الله وبينَ العباد مع هنذا النقص في التوحيد. . 
كان خيرا ك0" ؛ أي : فضلت وعد يهوديٌّ على غسمان الل تعالي بالرزق . 

وقالَ إمامٌ مسجدٍ لبعض المصِلَّينَ : مِنْ أينَ تأكلٌ ؟ فقالَ : يا شيخ ؛ 
اصبرٌ حم أعيدَ الصلاةً التي صلَّيتُها خلفَكَ نه , 

وينفعم في حسن الظنٌ بمجيء الرزق مِنْ فضل الله تعالئ بواسطةٍ الأسباب 
الحمية أن تسممٌ الحكايات التي فيها ععجائبٌ بخ الراتعالن في وصور 
الرزق إلئ صاحبه . وفيها عجائبٌ قهر الله تعالئ في إهلاك أموالٍ التجار 
والأغنياء وقتلهئ جوعاً . كما رُوِيَ عنْ حذيفة المرعشيٌ وكان قد خدم 
إبراهيم بن أدهم ٠‏ فقيل لهُ : ما أعجبٌ ما رأيت منة ؟ فقال : بقينا في طريق 


لي )١‏ قوت القلوب(6/5١1).‏ 


اسفوة م لجن ويه يويد ويه ي24 كه 1" 1 تن | سنن ري -مننى وني علوي ويه . 4 2 


#قرهه 








مكّة أياماً لئْ نجدْ طعاماً » ثم دخلنا الكوفة » فأوينا | ا 
7 فنظرَ إلىّ إبراهيمٌ وقالَ : يا حذيفة ؛ أرئ بك أثرَ الجوع . ٠‏ فقلثُ : هو 
ما رأى الشيخ . » فقّال : علىّ بدواة وقرطاس ٠»‏ فجئت به » فكتبّ بسم ألله 
الرحملن الرحيم » أنتَ المقصود د إلبه بكلَّ حال » والمشارٌ إليه بكلّ معنىٌ : 


م لكا [من الكامل] 





أنا حامدٌ أنا شاكرٌ أنا ذاكة 
2 ا ص تنه 5 2 ص 3 هِ 
مَدْحِي لِغْيْركَ لَهْبْ نار خخضتها فأجر عَبَيْدَكَ مِنْ دُخولٍ آلثار 













, ثم دفع إلىّ الرقعة وقال : اويا بغير الله تعالئ . 
وادفع الرقعة إلئ أوّلِ مَنْ يلقاك » فخرجث » فأوَلُ مَنْ لقينى كان رجلا 
علي بغلة » فناولثة الرقعة » فأخذهاء و فلمًا وقفَ عليها. . بكما وقال : 
ما فعلّ صاحبٌ هنذه الرقعة ؟ فقلت : هو في المسجد الفلانيٌ » فدفع إليّ 

مؤديها سك مله عبار 2 الببث رعذ أخز ‏ خسالة عن راكب 
البغلة » فقال : هنذا نصرانيٌ » فجئثُ إل إبراهيمَ وأخبرتة بالقصّةٍ . 
فقالَ : لا تمسّها ؛ فإنَّهُ يجيءٌ الساعة » فلمًا كان بعد ساعة.. دخل 


مسبيدا ور اي ع يو 0 
ه6 النائع : العطشان ٠‏ وقيل : إتباع للجائع . 





و ا االو اد و 1 و و برب "١ 1 ٠1‏ 14 متروج 0 لكو ١‏ لعلتيرج: د موري د اللو ؛ ربمن ار 
رمه 





النصراننٌ وأكبّ عل رأس إبراهيم يقبّلهُ » وأسلم”" . 


وقالَ أبو يعقوب الأقطع البصريٌ : جعت مرّة بالحرم عشرة أيام . 
فوجدثُ ضعفاً ٠‏ فحدثشي نفسي بالخروج » فخرجثٌ إلى الوادي لعلّي أجدٌ 
شيئاً يسكنٌ ضعفي ٠‏ فرأيثُ سَلجَمَةٌ مطرو حة”" ء فأخذتها » فوجدتُ في 
قلبي منها وحشة » وكأنّ قائلاً يقولٌ لي ال 000 
د يي ا اليس فنقعدث » فإذا أ 
برجل أعجميٌّ قد أقبل . حتّْ جلسن بِينَ يدىّ ووضعٌ قمطرة » وقالَ هلذه 
لك » فقلث : كيف خصصتني بها ؟ فقال : اعلم أنّا كنا في البحر منذ عشرة 
أيام »ء وأشرفتِ السفيئة على الغرق » فنذرث إِنْ خلّصّني الله تعالئ أن 
لساك يوناو عا وَل مَنْ يقعٌ عليه بصري مِنَ المجاورينَ » وأنت أُوَل مَنْ 
لقيتهٌُ » فقلث : افتخخها . ففتحها + 5إذ1 لها سبية مضرى + ولور قد 0 
وسكرٌ كعاب » فقبضت قبضة مِنْ ذا وقبضة مِنْ ذا » وقلث : رد الباقي إلئ 
صبيائكَ هديةٌ مني إليكم » وقد قبلتّها » ثم قلث في نفسي : رزقكٌ يسيد 
إليك من عشرة أيام وأنتَ تطلبّهُ منَ الوادي ؟71" . 


2 1 7 5 5 7 عِ 
وقال ممشاذ الدينورئ : كان على دين : فاشتغل قلبى بسببه . قرايت 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » 8/48" ) » والقشيري في « رسالته » ( ص5١‏ ) واللفظ 
له , 

. السلجمة : واحدة السلجم بوزان جعفر » وهوالنيت المسمّئ باللفت » شبه الفجل‎ )١( 

)0 الرسالة القشيرية ( ص7١7”7‏ ) . 
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انك لصهذة. الوا لكي < 


د > يم 


في النوم كأنَ قائلاً يقول : يا بخيل ؛ أخذت علينا هنذا المقدارَ من الدين ؟! 
خدج عيك الاخا عليه العطلة ب في ام بعد لك ال ول قماا 
وااشواهي” , 

وحُكِيَ عنْ بنانٍ الحمَّالٍ قال : كنثُ في طريقٍ مكّة أجيءْ مِنْ مصرّ ومعي 
زادٌ » فجاءتني امرأة وقالّتْ لي : يا بنان ؛ أنت حمَّالٌ تحمل علئ ظهرَ 
الزادَ وتتوهّمٌ أَنَّهُ لا يرزقكٌ ؟ قال : فرميث بزادي » ثم أت علي ثلاث لم 
آكل » فوجدثُ خلخالاً في الطريق ٠‏ فقلثُ في نفسي : أحملة حتُول يجى: 

حبّهُ » فربّما يعطيني شيئاً فأردَّهُ عليه ٠‏ فإذا أنا بتلك المرأة » فقالت لي : 
2 انك تاس © بول : عسي يجيءٌ صاحيّة فآخط منة شيعا ؟! ثور م مَتْ إليّ شيئأ 
60 ) مِنّ الدراهم وقالّث : أنفقها » فاكتفيث بها إلى قريب مِنْ مكة”" . 

2 ويُحكي أن بناناً احتاج إلئ جارية تخدمُّةٌ » فانبسط إلى إخوائه » فجمعوا 
لهُ نْمّئها ء وقالوا : هوّ ذا يجىء النفردُ فنشترى ما يوافق » فلمًا ورد النفئ. . 

اجتمم رأَيُهُمْ علئ واحدة . وقالوا : إِنَّها تصلحٌ لهُ » فقالوا لصاحبها : بكم 
هلله ؟ فقالَ : إنّها لِيسَتْ للببع » فألخُوا عليه , فقالَ : إنّها لبنانٍ الحمالٍ . 


بير 


أعدتها اليه اترأة مرا سر قنة ع ديلت 24 فححملث إلئ بنان وذكرّث له القصّةٌ؟» . 


. ) في ( س ) : ( القضاء ) بدل ( العطاء‎ )٠١( 

030 روأه القشيري في « رسالته ) ( ص”١5‏ ) . 

(6) الرسالة القشيرية ( ص”٠7)»‏ ووقع في النسخ : ( قريب من مصر)ء والمثبت من 
(قى ) و« الرسالة القشيرية 4 . 

(5) الرسالة القشيرية ( ص 7١‏ ) . 
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وقيل : كان في الزمن الأَوَّلِ رجل في سفر ومعَهُ قرصٌ » فقالَ : | 
أكلتة .. مث » فوكلّ الله عر وجل به ملكاً وقال : إن أكلهُ فارزقةٌ » وَإِنْ لم 
يأكلهُ. . فلا تعطه غيرَهُ » فلح يزلٍ القرصٌ معَهٌ إلى أن مات ولخ يأكلهُ » وبقيّ 
القرص بعدَة2'0 . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخْرّاز : دخلث البادية بغير زادٍ» فأصابَئي فاقةٌ . 
فرأيث المرحلة منْ بعيد” '" » فسَّررتُ بأن وصلتُ ء ثم فكرثُ في نفسي أني 
سكنت واتكلث علئ غيره ٠»‏ فآليث ألا أدخلّ المرحلة إلا ااي اليا: 
فحفرت لنفسي في الرملٍ حفيرة »ء وواريت جسدي فيها إل صدري . 


فسمعوا صوتاً في نصفب الليل عالياً : يا أهلّ المرحلة ؛ إِنَّ لله تعال وليّا .+ 
حبس نفسّه في هلذا الرمل فالحقوه 1 فحاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى أمننا: 


القرية 2 


ال اذحب فتعلّم القرآٌ » فإ سيغنيكَ مرا 


باب عمر . فذهت الرجل وغاب حشّى افتقتة عمرٌ . فإذا هوّ قد اعتزل 
وس وت 4 عمرٌ فقال له لي 131 تينقن اليك ٠‏ فما الذي 


() الرسالة القشيرية ( ص 3١‏ ) . 
(؟) المرحلة : القرية . 
(9) رواه القشيري فى « رسالته 6( ص5 "١‏ ) . 
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روه 





ال 0 ا ل 100101010 10011011311 ملم ؟ 2 4 





ابر صر ع سم فس 


عمر 1 وبعيك الله + فما وجدت فيه ؟ فقال . وجدت فيه : # وف السَماءِ قح 


وَمَاوَعَدُون# ٠‏ فقلت : رزقي في السماءٍ وأنا أطلبهُ في اللأرض ل م 


رضى اللهعنة وقال : صدقت » فكان عمرُ بعد ذلك يأتيه ويجلسس إليه”'* . 


وقالَ أبو حمزة الخراسانيٌ : حججث سنةً من السنين » فبينا أنا أمشي 
في الطريق . . إذ وقعتُ في بئراء فنازعَئي نفسي أن أستغيت » فقلث : 
لا والله لا أستغيث ء فما استتممث هنذا الخاطر حمل مة برأس البئر 
رجلانٍ » فقال أحذّهما للآخر + تال معد السد رام هنذا البئر لكلا يقع فيه : 
أحدٌ » فأتوا بقصب وبارية' "؟» وطقُوا رأس البئر» فهممثٌ أن أصيحٌ . 
فقلت في نفسي : إل مَنْ أصيح ؟ هوّ أقرب منهما » وسكنث » قبينا أنا بعد 
ساعةٍ إِذْ أنا بشيءٍ جاءً وكشف عن رأس البئر وأدلئ رجلهُ ٠‏ وكأنَهُ يقولٌ : 
وى ا سيب يدغ ارت بد ٠‏ فتعلقتُ به فأخرجّني ١‏ فإذا هو 


سبع » فمرَ وهتف بي هاتف : يا أبا حمزة ؛ أليس هنذا أ م ؟ نعجَيناكَ من 


التلف بالتلف ٠‏ فمشيث وأنا أقول7" : من الطويل] 
تهاني حَيائي منكَ أن أكثم ألْهَوَى وَأَعَيتِي بألمَهْم نك عَنِ الْكشْفِ 


تلَطّفْتَ فى أثرى فَأَبَدَيْتَ شاهديى إل غَا غَائبِي وَاَللْطَّفُ يد يدْرَكُ بلطف 


)١(‏ كذا! فى «القوت » (8/50 )ء. ورواه بنحوه أبن المبارك فى « الزهد ») ( ١7١‏ ) من 
ا الى ا لا اي 

(؟) البارية : الحصير . 

(9) الأبيات لمحمد بن إبراهيم الصوفي . انظر « المحمدون من الشعراء » ( ص ١77‏ ) . 


تورزره»ة 


عر 


1 ذا 
ا 






ع اسل 9 وان 7 امت لني 
أرَاكُ وبي مِنْ هَيْبَتي لك وَحسة 
0 7 0 : 17 6 
وَتحيى محا أنت فى الحبٌ حتفة 
و 

00 1 ام َم وء(١)‏ بت : + + لل 
وأمثال هذه يت يا 3 وإدا فوىق الإيمان به . وانضم إليه 
م 4 عن © بر 5 » : 5 + - 34 000 ل 
القدرة على الجوع قَذْرَ أسبوع مِنْ غير ضيقٍ صدر ٠‏ وقويّ الإيمان بأنه إن لم 
71 | حول أع 5 ا س س اخ 
يسق إليه رزقه في أسبوع فالموت خيرٌ له عند الله عز وجل » ولذلك ححبسّه 


- 


عنة. . تم التوكل بهنذه الأحوالٍ والمشاهدات » وإلا. . فلا يتن أصلا . 


)1١(‏ رواه القشيري في « رسالته ) ( ص 7١5‏ ) » وقد اعترض على المصنف في إيراده لهنذه 
ألقصة ٠.‏ وقد أجاب عن الاعتراض رحمه الله في إملائه » » وكذا التمس لهكذا عذراً 
القاضي ابن العربي المالكي في ١‏ أحكام القرآن » ( 87/7 ) . والحافظ الزبيدي في 
إتحافه ) ( 141١/8‏ ). 


حوره فحت 





اعلم : أن لهُ عيالٌ فحكمُةُ يفارق حكم المتفرد ؛ لأنَّ المنفرد 
متك لدبا مرين . 


صر 


بالموت | كربا ا ا ريا لسر ماسر 01 
انايد 


نقصاناً في الدنيا. . فهو زيادة في ا سيق إليه خيرٌ الرزقِينٍ 
ظ لهُ » وهوّ رزق الآخرة ء وأَنّ هلذ هوّ المرض الذي به يموث . ويكون 
1 ااا ٠‏ فبهلذا يي للمنفرد د التوكل . 

ولا يجوز تكليفٌ العيالٍ الصبرَ على الجوع . ولا يمكنٌ أنْ يقرّرَ عندَهُمْ 
الإيمانَ بالتوحيدٍ وأنَّ الموت على اللجوع رزقٌ مغبوطٌ عليه في نفسه إن اتفق 
ذلك نادرأ » وكذا سائرٌ أبواب ب الإيمانٍ ٠‏ فإذاً ؛ لا يمكنهُ في حقَهم إلا توكل 
المكتسب ٠»‏ وهو المقامٌ الثالث ؛ كتوكل أبي بكر الصديقٍ رضي الله عنةٌ إذ 
الي 


فَأمَا 10 البواديى وترك العيال توكلا في حقَهخ : ٠‏ أو القعود عن 


الوه أبوابٌ من الإيمان ذكرناها + 1 حملغا أن. بطيت فسا 


010 روف ذلك ابن سعد فى « الطبقات ») ( 7/9 2)١8‏ والمحب الطبري فى « الرياض 
النضرة 5١57/1١20‏ ). 


ويب و بي ل ا ا اا ل ه 4 ؟ ل 0 لتر ا سر ايارع أخيرعم مره 0 
حر كف 


عا 





الاهتمام بأمرِهِمْ توكلاً في حقَهِمْ. . فهاذا حرام » وقد يفضي إلئ هلاكهم : 
ويكون هو مؤاخذاً بهم . 

بل التحقيقٌ : أَنَهُ لا فرق بِينَهُ وبين عياله ؛ فَإِنَُ إنْ ساعدَهٌ العيالٌ على 
الصبر على الجوع مدَّة وعلى الاعتداد بالموتٍ على الجوع رزقاً وغنيمة في 
الآخرة. . فلة أنْ يتوكل في حقّهمْ » ونفسٌة أيضا عيالٌ عند » لا يجوز له أن 
بشمكيا ايان تماعدة على الصبر على الجوع مدّةٌ ٠‏ فإنْ كان لا يطيقة . 
ويضطربُ عليه قلبُهُ ٠‏ وتتشوّش عبادتة. . لم يجزُ له التوكلٌ . 


ولذلك رُويّ أن أ أبا تراب النخشبيّ نظرٌ إلئ صوفيٌ مد يدَهُ إلى قشرٍ بطيخ 


ليأكلهُ بعد ثلاثة أيام » فقالَ لهُ : ( لا يصلحٌ لكَ التصوْفٌ » الزم السوق )”3 2-5 
َىْ 0 تصوّف | ألا مع التوكلٍ 6 ولا يصحٌ التوكل إلا لمن يصبرٌ عن الطعام 5 


أكثرٌ منْ ثلاثة أيام . 
وقال أبو عليٌ الروذباريٌ : ( إذا قال الفقيرُ بعد خمسة أيام : أنا جائع. . 
فألزموةٌ السوق ٠‏ ومُّروةٌ بالعمل والكسب )20 . 
نإذا 4 بدنة عيالة »ع وتوكلة قماءيضة مدت كت كلد فى عيالة 4 :والما 
يفارفهُمْ في شيءٍ واحدٍ » وهو أن له تكليف نفسه الصبرَ على الجوع » وليسَ 
له ذلك فى عياله . 
)1١(‏ رواء أبو نعيم في ( الحلية ) (0 59/١١‏ ). والقشيري فى «١‏ رسالته ؛ ( ص74 2 


ا" ). 
6 رواه الفشيري ( ص١7‏ 3 ٠م"‏ : 


ك2 © #ايهة ن» إن انه يه إن ن> ن» ك1 0* دن لذن لان لانن عن الكن لان ميا 
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احدة وي 0_0 يع يع يجي 
وقد انتكشفَ لك مِنْ هنذا التركل لين انقطاعا من الأسباي « مل 
الاعتمادٌ على الصبر على الجوع مدّةٌ ٠‏ والرضا بالموت إِنْ تأخَرَ الرزق 
نادراً » وملازمة البلاد اماد : أؤ ملازمة البوادي التي لا تخلو عن 
حشيش وما يجري مجراٌ . فهلذه كلّها أسبابُ البقاء » ولكنْ مم نوع مِنّ 
الأذئ لا يمك الاستمرارٌ عليه إلا بالصبر ٠‏ والتوكلٌ في الأمصار أقربٌ إلى 
الأسباب مِنَّ التوكل في البوادي » وكلٌ ذلك ص الأسباب . إلا أن الناسَ 
عدلوا إلئ أسباب أظهرَ منها . ٠‏ فلم يعدّوا 7 تلك أسباباً » وذلك لضعف 
إيمانهم » وشدّة حرصهم . وقلَة صبرهمٌ على الأذئ في الدنيا لأجل 
الاخرة ؛ واستيلاءٍ الجبن علئ قلويِهِمْ بإساءة الظنّ وطولٍ الأمل . 
ظ ومَنْ نظرّ في ملكوت السماوات والأرض-. . اعفت ل قفا الله 
7 لين كوت دير لجار السسدر ةرافك 
الاضطراب . فَإِنَ العاجز عن الاضطراب ب لم يجاوزة رزقةُ : أما ترى الجنينٌ 
في بطن أمّمِ لما أن كان عاجراً و انيع العا وا 
تنتهيّ إليه فضلاتُ غذاءِ الأمّ بواسطة السرّة ؟ ولم يكن ذلك بحيلة الجنين ؛ 
مسومو واس وس وو 
يدري يوان بد وار اا وار 
لهُ سرةٌ يمضغ به الطعا . جعلَ رزقة مِنَ اللبن الذي لا يحتاج إلى المضغ . 
ولأنه ا الغذاءَ الكثيفٌ » فأدرٌ 7000 
دي الأمّ عند انفصاله على حسب حاجته أفكان هنذا , بحيلة الطفل أَوْ 





9 
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#قرروهه ظ 


م 5م .5 | كتاب التوحيد والتو كل |خه- 





الأمّ ؟! فإذا صارَ بحيثٌ بوافقة الغذاءً الكثيفث. . أنبت له أسناناً قواطم 
بحام ار كدر ٠‏ فإذا كبنَ واستقل . . يسّرَ له أ أسباب التعلّم وسلوكُ 
سبيل الآخرة . 0111117ظ2ظ1ظ لأنْهُ ما نقصّث أسباب 
معيشتِه ببلوغه بل زادث ؛ فإنّهُ لم يكن قادراً على الاكتساب , والآنَّ قد 
فر .فد ادف قدرة . 

نعم » كان المشفقٌ عليه شخصاً واحدأً أوهوّالامٌ أو الأبْ » وكانث شفقتة 
مفرطة جداً » فكان يسقيه ويطعمّة في اليوم مرّة أو مرّتين » وكان إطعامة 
بتسليط الله تعالى الشفقةٌ والحبّ عل قلبه » فكذلكَ قد سلّط الله تعالى 
الخفقة والمودة وا َه والرخمة علين ‏ قلوب المسلمير وأهلٍ البلد كافَة . 


حتئ إِنْ كلّ واحدٍ منهج إذا أحنٌ بمحتاج . . تألم قلبّهُ ورقٌ عليه » وانبعث 1(4 )): 
له داعيةٌ إلى إزالة حاجته » فقدٌ كان المشفقٌ عليه واحداً » والآن المشفق 9< 


عليه أُلفْ ريك ولقد كانو | لذ يفون عليه لهم رأَوهٌ فى كفالة الام 
ا رأوة محتاجاً . ولو نراوة كيها . 


هو اجن 


4 


لسلّط اللداعية الرحمة علئْ واحد منّ المسلمينَّ أؤْ عل جماعة حت يأخذوةٌ 
ويكفلوم ء فما رد اي إلى الآن في سي الخهي ينيم إل انك بجوها + ممع 1ه 
عاجرٌ عن الاضطراب . ولعرة 1 كان كام ع بالل تسالن كافلة بواسظة 
الشفقة التي خلقها في قلوب عباده . 

فلماذا ينبغي أن يشغلّ قلبَهُ برزقه بعد البلوغ ولم يشتغلُ في الصبا ؟ وقد 
كان المشفقُ واحداً والمشفق الآنَّآلافٌ 19 22 


تعر 








نعم » كانّث شفقة الأمٌ أقوئ وأخص . ولكنّها واحدة » وشفقة آحاد [ 
الناس وإِنْ ضعفْتث فيخرجٌ مِنْ مجموعها ما يفيدُ الغرضّ ٠‏ فكم مِنْ يتيم قذ 
يِسّرَ الله تعالئ لهُ حالاً هوَّ أحسنُ منْ حال مَنْ لهُ أب وأمٌّ » فينجبد ضعفُ 
شفقة الاحاد بكثرة المشفقين .2 وبخرك التدعج والاقتصار علئ قذر 
الضرورة ؛ ولقد اع السام يي 0 : [من الوافر] 

جَرَى قَلَمُ لقَضاءٍ بما يكون فَسِيَانٍ ألتََحَيَك وَأَلسّكُون 

نون ينك أن تششئ لرزق 5مُمُررّق في فشاونه الْجَمَن 
10 

إن قلت : الناسٌ يكفلون اليتيم لأنَهُمْ يرون عاجزاً لصباةٌ » وأمًا هنذا. . 

فبالعٌ قادرٌ على الكسب . فلا يلتفتونّ إليه » ويقولونَ : هوّ مثلنا » فليجتهة 


فأقول : إِنْ كانّ هنذا القادرٌ بطّالاً. . فقَدْ صدقواء فعليه الكستُ .2 
ولا معنئ للتوكل في حقه . فإِنَ التوكلَ مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدين يُستعانٌ به 
)| على التفرُغ لله تعالئ » فما للبطَالٍ والتوكل ؟! 
]| وإنْكانَ مشتخلاً بالله » ملازمآ لمسجدٍ أَوْ بيتِ » وهو مواظبٌ على العلم 
والعبادة. . فالناسٌُ لا يلوموتهُ في ترك الكسب ٠‏ ولا يكلفوتهُ ذلك » بل 


ون اوور كوو 


0010 البيتان في ” تتمة يتيمة الدهر » ( ١17/5‏ ) لأبي الغرج بن هندو » و« مراة الجنان » [ 


(5881/8 ) لأبي الخير الواسطي . / ظ 
2 


0 
يكبي اجر» > ويلك ويه ركد بهم 3 4 3 لاي ١‏ سيج لساري 0 +طيري ‏ المتاي ‏ لشييى ‏ امارع ىا : 92 
حرم © حك 





أ اشتغاله بالله تعالى يقرّرُ حبّهُ في قلوب الناس . حتَّىْ يحملونَ إليه فوقّ كفابته . 
نما عليه ألا يغلقٌ الباب » ولا يهرب إلئ جبل مِنْ بين الناس ٠‏ وما رُئِيَ إلى || 
الان عالم أوْ عابدٌ استغرق الأوقات بالله تعالئ وهوّ في الأمصار فمات جوعاً . 
اقرع قط و يلق آراة أن ينام سام رة الناس يقولو . قدو علي 3018 
كان لله تعالئ. . كان اللهُعرَّ وجل لهُ . ومن اشتغلٌ بالله عر وجل . . ألقى الله حبّة 
في قلوب الناس ٠‏ وسخْرَّلهُ القلوب كما سخْرٌ قلبَ الأمَّ لولدها . 

فقَذ دَبّرَ الله تعاليئ الملكٌ والملكوثت تدبيراً كافياً لأهل الملك 
والملكوت . فمَنْ شاهد هلذا التدبير. . وثق بالمدبّر » واشتغل به » وامن 
ونظرَ إلئ مدبّر الأسباب لا إلى الأسباب . 0 

نعم » ما دَبَّرَهُ تدبيراً يصل إلى المشتغل جاتر القيور ليسا ئ 00 
والثيابُ الرفيعةٌ والخيولٌ النفيسةٌ على الدوام لا محالةً » وقذ يقمٌ ذلك أيضا “577 
في بعض الأحوالٍ » لكنْ دَبَرَهُ تدبيراً يصلٌ إلئ كلّ مشتغل بعبادة الله تعالى 
في كلٌّ أسبوع قرصٌ شعير أَوْ حشيشنٌ يتناولةٌ لا محالةً » والغالبُ أَنَّهُ يصل 
الفودعنة يا به عا جد سارة قنى لساب الفا . 

فلا سبب لترك التوكل إلا رغبةٌ النفسٍ في التنشّم على الدوام . ولبس 
الثياب الناعمة . وتناول الأغذية اللطيفة » رامق الث م ارين الأخرط ' 
وذلك قدْ لا يحصل مِنْ غير اضطراب ٠‏ وهوّ في الغالب أيضاً ليسَ يحصلٌ مع 
الاضطراب . وإِنّما يحصلٌ نادراً. وفي الشادر أيضاً قد يحصلّ بغير 
اضطراب ٠»‏ فأئرُ الاضطراب ضعيفٌ عند من انفتحث بصيرتةُ » فلذلكَ 


0 





01 7 : 1ش 4 3 
اتويب ولت الويكةك يلمت الي وك م 0 رياد جَُ : 37 ال سمي لمي ا الي لشي ماري ازج ا ا 
سر 8ك 


2 5 0 0 
8 0 ايد كتاب ؛ لتوحيد و لتو كل ”جل زه 
1 * 





2 2-0 0 6 3 
ن: 0 9و ١‏ * 0 0 لس 3 07 


ربع المنجيات |حن- <<ن كاذ يا 


لا يطمئنٌ إلى اضطرابه » بل إل مدبّر الملك والملكوت تدبيرأ لا يجاوز 
عدا غناك ونه وإ يك إلا نادراً ندوراً عظيماً - تسو مناه إلى حدق 


المضطرب . 


هيم 





فإذا اتكشفث هلذه الأمورٌ » وكان معَهُ قرَّةٌ في القلب وشجاعةٌ في 
النفس... أقوها قال البسية الصرك رحا الل إد قال (١‏ وددث أن أمر 
البصرة في عيالي وأنّ حبة بدينار )20 . 

وقال وهيبٌ بر الورد : ( لو كانت السماء تحاسأً . والأرض رصاصاً . 
واهتموة رز الظئيت إلى مقر 01 , 
إلا إإذا فهمت هلذه الأمور. . فهمت أنَّ التوكلَ مقامٌ مفهومٌ في نفسه . 
قي ديمكنٌ الوصولٌ إليه لمَنْ قهرَ نفس ٠‏ وعلمت أنَّ مَنْ أنكرّ أصلّ التوكل 
30 وإمكانة. . أنكرّهُ عنْ جهل ١‏ فإيّاكَ أن تجمع بينَ إفلاسين ؛ إفلاس عَنْ 
وجود المقام ذوقاً وإفلاس عن | الإيمان به علماً . 

فإذاً ؛ عليكٌ بالقناعة بالنزر القليل ٠‏ والرضا بالقوتٍ ؛ فَإنَّهُ يأتيك - 
لا محالة ‏ وإنْ فررت منهٌ » وعندّ ذلك على الله أنْ يبعث إليكٌ رزْقكَ علو 


مضيداق قوله تعاي رصن بق ) نه ييل أ رأ 0 ا 
يحَتيِبٌ 4 . إلا أنَهُ لنْ يتكفل لهُ أنْ يرزقَهُ لحم الطير ولذائذ الأطعمة » فما 


01 قوت القلوب ( ”94/7 ) . . 


0 لمت ااال الل ل ا 


0 


1 شب بببببببيبيببببييييييييحبك 





0 2 ظ 


ضمن إلا الرزقٌ الذي تدومٌ بو حياتة » وهلذا المضمون مبذولٌ لكل م من اشتغل 
بالقامق واطمأن إل ضمائة وا.قإن الذى أحاط بهتدبي” لله تعالي منّ الأسباب 


الخفيّة للرزق أعظمٌ مما ظهرَ للخلق » بل مداخل الرزق لا تحص » ومجاريه 
ع يا ولت د ير امن ارقي راان اللسوادي الله 


تعالرا : دف شل رن ماد امس السياء ا امولينن 
دخلّ جماعة على الجنيد فقالوا : نظلت الرزق. 4 :فقال : | أي موضع 
هوي افاطليوة ه قالو ا افتمال الله و. قال عاك يساق 5 
فقالوا : ندخلٌ البيت ونتوكلٌ وننظرُ ما يكون . فقالَ : التوكلٌ على التجربة 
قلذ» قالولا + تجا الحيلة #اقال ترك الي , 


وقالَ أحمدٌ بِنُ عيسى الخرّاز : كنثُ في البادية » فنالّني جوع شديدٌ . 
فغلبتتي نفسي أنْ أسألَ الله 0 طعاماً » فقلت : ليسنَ هنذا منْ فعالٍ 
المتوكلينَ » فطالبئتي أن 


سبعة غاتنا يوشتبن .وقول + [من الوافر] 


لَ الله عر وجل صبراً » فلمًا هممثٌ بذلك. . 


2-0 06 و و 2 0 ده 
ل “كن 1 ا فد عد ات 77 3 3 
تثالنا القرى حيدا رصتني كتاشيالا حاولا تصرانيا” 
(1) كذا فى «الرسالة القشيرية »؛ ( ص؟*” )+ وقل روأه الخطيب في « تاريخ بغدأد ) 
(/!/ 7570 ) عن جعفر الخلدي وكان بحضرة الجتيد . 


(6) كذا الخبر عند الكلاباذي في ١‏ التعرف) ( ص١١5١).‏ ورواه أبن عساكر في ١‏ تاريخ 
ا ال 0 " 


ل و وه ود ود يد وعا] /ان - لشن مدن > القن كن كن نكن حكن 





يخم > 4ج 
الود ج90 اكه كي ١‏ فكهدا ر. كتاب التوحيد والتوكل لحن ترب ا 





فقد فهمت أنْ من الكسرّث نفسُهُ » وقويّ قلبّهُ » ولمْ يضعفئ بالجبن 
باط وفوي إيمانة بتدبير الله 50 يطمكن النفين أبدا ٠‏ وائقا باك 
عر وجلٌ ٠‏ فإنّ أسوا حاله آنْ يموت ولا بد أن أنه المودث كما يأني مَنْ ليس 


فإذاً ؛ تمامٌ التوكل بقناعة مِنْ جانب ٠‏ ووفاءٍ بالمضمون مِنْ جانب . 
والذي ضمنَ رذق القائعينَ بهلذه الأسباب التي ديرها صادقٌ ٠‏ فاقنع 
م ا رب ار بو سام 
لم تكن في ظ؛ ظنّكَ وحسابكَ » ولا تكن في توكُلِكٌ منتظراً للأسباب » بل 


0 هب بارييات 6 كي ل كور منتظراً لقلم الكاتب بل لقلب الكاتت ٠‏ 


لَهُ أصلّ حركة القلم ٠‏ والمحرَّك الأَوَّلَ واحدٌ » فلا ينبغي أنْ يكو النظ* إلا 
إليه » وهلذا شرط توكل مَنْ يخوضن البوادي بلا زاد » أوْ يقعدٌ فى الأمصار 


ى 


وهو خامل . 


وأمّا الذي له ذكرٌ بالعبادة والعلم ؛ فإذا قنع في اليوم والليلة بالطعام مرّة 
واحدةً كيف كان وإن لم يكن من اللذائذ » وبثوب خشن يليقٌ بأهل الدي. 
فهلذا يأتيه مِنْ حيث يحتسبُ ومِنْ حيث لا يحتسبُ على الدوام » بل يأتيه 
أضعافة » فتركةٌ التوكلَ واهتمامّةٌ بالرزق غايةٌ الضعف والقصور » فَإنَّ 
اشتهارَهُ بسبب ظاهرٍ يجلبٌ الرزق إليه أقوئ مِنْ دخولٍ الأمصار في حقٌّ 
الخامل مع الاكتساب . 








فالاهتمامٌ بالرزق قبيحٌ بذوي الدين » وهو بالعلماء أقبحٌ ؛ لأنّ شرطهُم 
القناعةٌ » والعالمٌ القانعٌ يأتيه رزقة ورزقٌ جماعةٍ كثيرة إِنْ كانوا معَهُ » إلا إذا 


اد ألا يأخذ من أيدئ الناس ويأكل مِنْ كسبه . فذلك له وجة لائق ا 
0 الذي سلوكة بظاهر العلم والعمل ٠‏ ولمْ يكنْ لهُ سيد بالباطن » فال 
الكسب يمنمٌ مِنَّ السير بالفكر الباطن ٠‏ فاشتغالُهُ بالسلوك مم الأخذ مِنْ يد 
مَنْ تقوب إلى الله تعالئ بما يعطيه أولئ ؛ لأنَهُ تفوْعٌ لله عر وجل ٠‏ وإعانة 
للمعطي علئ نيل الثواب . 

ومَنْ نظرٌ إلئ مجاري سنَةٍ الل تعال. . علم أن الرزق ليس علئ قذر 
الاباب ءاسا يري ار رامن السو سومار --070 
المحروم ٠‏ فقالَ : أراد الصانمٌ أنْ يدل علئ نفسه ؛ إذْ لو رزق كلّ عاق 4 
وحرمٌ كل أحمق . الجر اا نار راسد . علموا ظ ظ 
أنَّ الرازق غيرُهُمْ » ولا ثقة بالأسباب الظاهرة لَهُمْ . 

0 0 

وَلَوْ كانتِ الأززاق تجري عَلى الججا هَلَكْنَ إذاً مِنْ جَهْلِهِنَ الْبَهِائِمْ 


. )178/7( ديوانه ؛‎ ١ البيت لأبي تمام في‎ )١( 


4 


ا 
ويه 111710111111119 











ببإبن أحوال! لت وين في تماق ب امس برب سال 


اعلمْ : أنَّ مثالَ الخلق مم الله تعالئ مثالٌ طائفة مِنَّ السؤَّالٍ وقفوا في 
ميدانٍ علئ باب قصر الملك وهم محتاجون إلى الطعام : فأخرج إليهم 
غلماناً كثيرة ومَعَهُمْ أرغفةٌ منَ الخبز » وأمَرَهُم أن يعطوا بعضَّهُمْ رغيفين 
رغيفين ٠‏ وبعضَّهُمْ رغيفاً رغيفآ » ويجتهدوا في ألا يغفلوا عنْ واحدٍ منْهُمْ . 
وأمرَ مناديآً حتَّ نادئ فيهج : أن اسكنوا ولا تتعلّقوا بغلماني إذا خرجوا 
إليكمْ » بِلْ ينبغي أن يطمئنّ كل واحدٍ منكدْ في موضعه , فإنَّ الغلمانَ 


ل دس م وس ونم ان 
١‏ مستخحخرول وهَمْ مأمورون بأن يوصلوا إليكم طعامكمٌ » فمّن تعلق بالغلمان 


مهم 


ما ا 0 3 017 0 5 .- 3 و 8 
| واذأهم وإ خخل ر عيقشين . فإذا 007 با الميدان وخر . . أتبعتة بغالام يكون 


موكلاً به إلئ أن أتقدم لعقوبته في ميعادٍ معلوم عندي ولكني أخفيه ٠‏ ومَنْ لم 


يذ الغلمانَ وقنمّ برغيف واحدٍ أتاهٌ منْ يد الغلام وهوّ ساكنٌ. . فإنّي أخصّة 
بخلعة سني في الميعادٍ المذكور لعقوبة الآخر » ومَنْ ثبت في مكانه ولكن 
أخذ رغيفين. . فلا عقوبة عليه ولا خلعة لهُ » ومنْ أخطأهٌ غلماني فما 
أوصلوا إليه شيئاً » فباتَ الليلةَ جائعاً غير متسخّط على الغلمانٍ ولا قائل : 
ينه أوصلّ إليّ رغيفاً. . فإني غداً أستوزرٌٌ وأفوّضٌ ملكي إليه . 

فانقسم السؤّال إلئ أربعة أقسام : 


قسمٌ غلبّت عليهم بطونهم فلم يلتفتوا إلى العقوبة الموعودة ء وقالوا : 


ف - 1 1 تو 0 2 9 8 3 بد 4 5 


مِنّ اليوم إلئ غدٍ فرج » ونحنٌ الانَ جائعون » فبادروا إلى الغلمانٍ فآذوهم 


حل م 
4 : ٌ : ب 0 3 ١‏ و 2 بس كه وب ”..٠:‏ دا ل ل 1 اال شيج ذ طاو «اابتن اي 3 ع :)مني .عن ا ةو فيا 
- 





وأخذوا الرغيفين . فسبقت العقوبة إليهمْ في الميعادٍ المذكور , فندموا ولم 
ينفعهم الندم . 

وقسم تركوا التعلق بالغلمانِ خوف العقوبة ٠»‏ ولكنْ أخذوا رغيفين لغلبة 
الجوع . فسلموا من العقوبة » وما فازوا بالخلعة . 

وقسٌ قالوا : إِنَّا نجلدنٌ بمرأىّ مِنّ الغلمانٍ حنَّئ لا يخطئونا » ولكنا 
لا نأخدٌ إذا أعطونا إلا رغيفاً واحداً. ونقتمٌ به » فلعلّنا نفوز بالخلعة . 


ففازوا بها . 


5 
535 
١‏ 
3 
ها 
1 
ويا 
3 


وقسم رابع اختفوا فى زوايا الميداد 200 
الغلمان ء وقالوا : إن اتبعونا وأعطونا. . قنعنا برغيف واحدء وإِنْ ©96© 
أخطؤونا. . قاسينا شدَّةَ الجوع الليلة » فلعلّنا نقوئ عل ترك التسخّط . 
فننالَ رتبة الوزارة ودرجة القرب عند الملكِ » فما نفِعَهُمْ ذلك ؛ إذ تبعَهُم 
الغلمانٌ في كلّ زاوية وأعطًوا كلّ واحدٍ رغيفاً واحداً . وجرئ مثلُ ذلك 
أياماً » حتَّى اتفقّ على الندور أن اختفئ ثلاثة في زاوية ولمّ تقَع عليهم أبصار 
الغلمانٍ » وشغلَهُمْ شغل صارفٌ عنْ طول التفتيش » فباتوا في جوع شديدٍ . 
فقالَ اثنان منهُح : لتنا تعوّضنا للغلمان وأخذنا طعامّنا » فلسنا نطيقٌ الصبرَ ‏ 
وسكت الثالث إلى الصباح » فنالَ درجة القرب والوزارة . 





7 
ص 
ين الشلق »+ تالميدان عو النهاة الدنا وبا العيدان الموث ٠‏ | 


1 




















والميعاد المجهول يومُ القيامة » والوعدٌ بالوزارة هوَ الوعدٌ بالشهادة للمتوكل " 
إذا مات جائعاً راضياً مِنْ غير تأخير ذلكَ إلى ميعاد القيامة ؛ لأنَّ الشهداء 
أحياء عند ربّهمْ يُرزقونَ ٠‏ والمتعلّقُ بالغلمانٍ هرّ المتعدّي في الأسباب . 
والقلهات المسخّرونَ هُمُ الأسبابُ » والجالسُ في ظاهر الميدانٍ بمرأى 
الغلمانٍ هُمٌ المقيمون في الأمصار في الرباطاتٍ والمساجدٍ على هيئة 
السكونٍ » والمختفون في الزوايا هُمُ السائحون في البوادي عل هيئة 
التوكلٍ ٠.‏ والأسبابُ تتبعُهُمْ ٠‏ والرزق يأتيهم إلا على سبيلٍ الندور » فإِنْ 
مات واحدٌ منهُئْ جاتعاً راضياً. . فلهُ الشهادة والقربُ منّ الله تعالئ . 

وقد انقسمّ الخلقٌ إلئ هلذهٍ الأقسام امد م 1 ديات 
0 بالأسباب 002 وأقام 07 من العشرة الباقية في الأمصار متع رضي 
للسبب بمجرّدٍ حضورهِمْ واشتهارهمٌ » وساح في البوادي ثلاثةٌ » وتسخط 
مس واعا سي وو 
وأمًا الان. . فالتارك للأسباب لا ينتهي إلئ واحدٍ مِنْ عشرة آلاف 


5 أن‎ 6١ 
00 03 23 






مشر ٠‏ 2 
ييا 


فَمَّنْ حصل له مال بإرث أوْ كسب أَوْ سؤالٍ أَوْ سبب من الأسباب. . فله 


الحالةٌ الأولئ : أنْ يأخدَّ قدْرَ حاجته في الوقتٍ ٠‏ فيأكلّ إِنْ كان جائعاً . 
وفليق إن كان غاريا ». :ويشترى. سكا سختصيرا إن كان. محماجاً . ويفدىن 
الباق في الحالٍ » ولا يأخذ ولا يدَحَدُ إلا القدرَ الذي يدرك به من يستحقة 
ويحتاجٌ إليه » فيدخرُةٌ علئ هلذه النيّة » فهلذا هوّ الوفاء بموجَب التوكلٍ 
تحقيقاً » وهيّ الدرجة العليا . 


ب 


الحالةٌ الثانيةٌ المقابلةً لهلذه » المخرجة لهُ عنْ حدود التوكل : أن يدخرَ : 


لسن فما فوقّها » فهنذا لِيسّ مِنَّ المتوكلينَ أصلاً » وقد قل : ( لا يدخرٌ ين 
الحيوانات إلا لدعة 8 الغا 4 والعهملة 4 وابنْ ادم 9 : 





ٍَ 
ٍِ 
3 
الحالة الثالثة : أن يدخ لأربعينَ يوماً فما دونها ء فهنذا هلّ يوجبٌ : 
حرمانَةٌ عن المقام المحمود الموعود في الاخرة للمتوكلينَ ؟ اختلفوا فيه : ٍ 
/ 1 و 0 7 

ب 

ِ 

7 

ِ 

/ 


فذهت سهلٌ إلئ أَنَهُ يخرجٌ عن حدّ التوكل » وذهب الخوّاصٌ إلى أنه 


5 و ع 8 تا 1 : فو 
لا يخرج باربعين يوما . ويخرج بما يزيد على الأربعين ط١‏ 


. ) 4/5 ( قوت القلوب‎ )1١( 









اي ن 


وهلذا اختلاف لا معنئ لهُ بعد تجويز أصل الادخار . نعم » يجوز أن 
بِظنّ ظَانٌ أنَّ أصلّ الادخار يناقضٌ التوكل » فأمًا التقديئ بعدَ ذلكَ. . فلا 
مدرك له » وكلّ نواب موعودٍ عل رتبة فإِنَهُ يتوزع علئ تلك الرتبة وتلك 
الريه الها مذاية وتهاءة + ءا أصيعابة النهانات. السابتين + وأصضحاتة 
البداياتِ أصحاب اليمين » ثم أصحابٌ اليمين أيضاً علئ درجاتٍ ٠‏ وكذلكَ 
السابقون . وأعالي درجاتٍ أصحاب اليمين تلاصقٌ أسافلٌ درجات 
السابقينَ » فلا معنئ للتقديرٍ في مثل هلذا . 


بل التحقيقٌ : أن التوكلّ بترك الادخار لا يتم إلا بقصر الأملٍ ء وأمّا عدمُ 
أمل البقاء. . فيبعد اشتراطة ولؤْ في تَمْسِ ؛ فإنَ ذلك كالممتنع وجودٌهُ » وأما 
الناسن. . فمتفاوتون في طولٍ الأملٍ وقصره ء وأقل درجات الأملٍ يومٌ وليلة 
فما دونه مِنّ الساعات + وأقصاءٌ ما يُتصورُ أن يكون عم الإثسان + وبِيتَهُما 
درجات لا حصرٌ لها » فَمَنْ لم يؤمّل أكثرٌ مِنْ شهر أقربُ إلى المقصود ممَّنْ 
يؤمّل سنة ٠‏ وتقييدٌةُ بأربعينَ لأجل ميعادٍ موس عليه السلامٌ بعيدٌ ؛ فإِنَّ تلكَ 
الواقعة ها نصة بهايان عتدازها زرحم الم شيو و ولكن هفات فوس 
لول الموصود كدان ليها الامسد أربعيمن وها لس بر به 


' وقد نقل كلام سهل والخواص‎ . ) ٠١ /” ( فوت الملوب‎ 2١ 


حرره فعك 


م 


2 ا .. - 21 006 6 ا د وي 1 < ويه سا * وهف .+ : 5 5 ا حكون ١‏ 22 + مرج لح سملتي * 5 1 فيا 


59 


أ 
2 ”3 





وبأمثاله سنة الله تعالئ في تدريج الأمور » كما قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
ل الله خمّرَ طينة آدم بيده أربعينَ يا ا )0 لذن استحقاق تلك الطينة 
للتخمير كان موقوفاً علئ مدَّة مبلغها ما ذكرٌ . 


فإذاً ؟ ما وراء السنة لا يُدَ خرٌلهُ إلا بحكم ضعف | لقلب ؛ والركونٍ إلى 
ظاهر الأسباب » فهو خارج عن مقام التوكل ٠»‏ غيرٌ وائتي بإحاطة التدبير مِنّ 
الوكيلٍ الحقٌّ بخفايا الأسباب . فإنّ أسباب الدخل في الارتفاعاتٍ والزكواتٍ 
تتكرّرٌ بتكرّر السنينَ غالباً » ومّن اذَّخْرَ لأقلّ مِنْ سنة. . فلهُ درجةٌ بحسب 
قصر أمله » ون كان مل شهرين . . لم تكن درجئه كدرجة من أل شهرا . 
ولا درجة مَنْ أَمّل ثلاثة أشهر » بل هوّ بينهُما في الرتبة . 


ولا يمنعٌ مِنّ الادخار إلا قصرٌ الأمل » فالأفضلٌ ألا يدّخْرَ أصلاً » فإِنْ 7 
ضعُف قلبُهُ ؛ فكلّما قلّ ادخارٌة. . كان فضلهُ أكثرٌ » وقد رُوِيَ في الفقير 
الذي أمرَ صلَّى الله عليه وسلّمَ عليّآ كرّم الله وجهّةُ وأسامة أنْ يغسلاءٌ فغسّلاُ 
وكناةٌ ببردته » فلمّا دفتةُ. . قالَ لأصحابه : ١‏ إِنَهُ يُبعثُ يوم القيامة ووجهّة 
كالقمر ليلة البدر » ولولا خصلة كانث فيه.. بع ووجهّهٌ كالشمس 
الضاحية » » قلنا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : ١‏ كان صوّاماً قَرّاماً كثيرَ 


.)577/8( © الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ,2)١١/١( » رواه ابن سعد في « طبقاته‎ )١( 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص9١ ) موقوفاً علئ سلمان أو ابن مسعود‎ 
: رضي الله عنهما ء ووقم في بعض النسخ عدم رفم الحديث ء قال البيهقي عقب روايته‎ 
. ) وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعاً » وليس بشيء‎ ( 
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الذكر لله تعالئ . غير أَنَّهُ كانَ إذا جاءَهٌ الشتاء. . اذَّخْرَ خُلَّةَ الصيف لصيفه . 
وإذأ جا اعدف : اذخ حلّةٌ الشتاء لشتائه ) » ثم قال : اين أنزها أربت 
البقور وعويهة الصضير ب الجويتك! . 

ولِيِسَ الكوز والشفرة ومايُحتاحٌ إليه على الدوام في معنئ ذلك : 
افخانة لأ رقم الدرحة + ون قررة العماو. . فلن بسنا الب فى السيب : 
وهلذا في حق مَنْ لا ينزعج قلبّهُ بترك الادخار . ولا تستشرف نفسّة إلئ 
أيدي الخلق . بل لا يلتفت قلبّه إلا إلى الوكيل الحقٌّ . 

فإن كان يستشعرُ في نفسه اضطراباً يشغلٌ قلبَهُ عن العبادة والذكر 
حي والفكر. . فالادخارٌ لهُ أولئ » بِلْ لؤْ أمسكٌ ضيعةً يكون دخلها وافيآ بقذر 
0 ): كفايته » وكانَ لا يتفرٌَ قلبهُ إلا به. . فذلكٌ لهُ أولئ ؛ لأنَّ المقصودَ إصلاحٌ 
6 القلوب لتتجرّد لذكر الله تعالئ » وربةً شخص يشغْلهُ وجودٌ المالٍ ورب 
شخص يشغلَهُ عدمّهُ » والمحذورٌ ما يشغلٌ عن الله تعالئ ٠‏ وإلا. . فالدنيا 
في عينها غيرُ محذورة » لا وجودذها ولا عدمُها . 

ولذلك بُعث رسول الله صلّى الله عليه 25 إلى أصناف الخلتي ٠‏ وفيهم 
التجارٌ والمحترفون وأهلٌ الحرف والصناعاتٍ » فلم يأمر التاجرٌ بترك 
تجارته » ولا المحترف بترك حرفته » ولا أمرَ التارك لهما بالاشتغالٍ بهما . 


)1١(‏ قال الحافظط الزبيدى فى « إتحافه *) :؛ ( رواه صاحب « القوت ) بسنده إلى 


شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه ) . 








ج. 2 > 00ت 
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بل دعا الكلّ إلى الله تعالئ » وأرشْدَهُمْ إلئ أنَّ فورَهُمْ ونجاتهُم في انصراف 
قلوبهئ عن الدنيا إلى الله تعالئ » وعمدة الاشتغالٍ بالله عنَّ وجل القلبُ . 
فصوابُ الضعيف ادخارٌ قدْر حاجته » كما أنَّ صواب القويٌ ترك الادخار . 


| وهنذا كله حكمٌ المنفرد . 


فأمّا المعيل. . فلا يخرج عنْ حدّ التوكلٍ بادخار قوت سنةٍ لعياله ؛ جبراً 
لضعفِهم . وتسكيناً لقلوبهم » وادخارٌ أكثرّ مِنْ ذلكَ مبطلٌ للتوكل ؛ لأنَّ 
الأسباب تتكرّرٌ عند تكؤر السنينَ » فادخارٌ ما يزيد عليه مصدرة ضعف 
قلبه ٠‏ وذلك يناقض قرّة التوكلٍ ٠‏ فالمتوكل عبارة عنْ موحدٍ قويّ | القلب , 
مطمئنٌ النفس إلى فضل الله تعالئ » وائقٍ بتدبيره فون جود الأسباب 
الظاهرة . 


1 ديت‎ 
١ 


ٍ 
+ 





وقد ادخرَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ لعياله قوت سنة2"0 » ونه أمَ 
أيمنَ وغيرَها أن تدَّخْرَ له شيئاً لغل"" » ونهئ بلالا عن الادخار فى كسرة خخبز 
ادخرّها ليفطرَ عليهاء فقالَ: «أنفقْ بلالآء ولا تخشس من ذي العرش إقلالاً»2"0, 


0010 كما في « البخاري ) ( 59٠054‏ )ء و( مسلم) (/إ5/١‏ ) بلفظ : ( كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله علئ رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ٠‏ فكانت 
للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة . فكان ينفق علئ أهله نفقة سنة ء وما بقى يجعله في 
الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) ٠»‏ ولفظ الترمذي ( 1115 ) : ( كان يعزل نفقة أهله 
سلة ):.. 

(0) قوت القلوب(”7/١7١).‏ 

(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير »6 »)741١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية 4 (5/ 780 ) 
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أي بيجي يي 8 مبببببيبب يس ونه 


لد كتاب التوحيد والتوكل | 









وقالَ له : ١‏ إذا سُئلت. . فلا تمنم » وإذا أعطيت. . فلا تحبّى: 2006 , 
فالاقتداءٌ بسيّدٍ المتوكلينَ صلَّى الله عليه وسلّمَ . ظ 

وقد كان صر أملهُ بحيثُ كان إذا بالَ. . تيمم مع قرب الماء » ويقولٌ : 
( مايدريني . لعلى لا أبلغةُ »!2 . 

وقد كانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لو ادَّخر. . لم ينقص ذلكَ مِنْ توكله ؛ | 
لأيلق رما :ادير ام ولكنة ترك تعليما للأقوبا عي أمعد ع انان أقوياء اكت فعا 
بالإضافة إل قوَّته وَادَّخْرَ عليه الصلاة والسلامٌ لعياله سنة لا لضعف قلب فيه 
وفني عياله » ولكنْ لِيسُنَّ ذلكَ للضعفاءٍ من أَمَتِِ » ثح أخبرَ أن الله تعالئ يحت أن 


1 »# 


يت لي ةم ؛ تطييباً لقلوب الضعفاء ٠‏ حتئ 
لا يننهيّ بِهمُ الضعفٌ إلى اليأس والقنوطٍ » فيتركونٌَ الميسور من الخير عليهم ؛ 
لعجزهئ عنْ منتهى الدرجاتٍ » فما أرسل النبيجٌ صلَّى الله“ عليه وسلّم إلا 
للعالمينَ كلّهِمْ » على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم . 


وإذا فهمت هلذا.. علمث أن الادٌّخارَ قد يضِدٌ بعض الناس وقد 


(704/5)ء والبيهقي في «الشعب »4 (5485١)ء‏ وكان المدّخر صبرة من تمر ء 
كسة ٠‏ وروايته بالبناء على الضم في ( بلال ) ء» ومن ثوّنه ونصبه فلمئاسبة 
( إقلالا ) له » وللمزاوجة في الكلام . 

)1غ( رواه الحاكم في « المستدرك ») ( "١027/4‏ ) . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 79470 ) . وأحمد في « المسند » ( 588/١‏ ) » وابن 
أبى الدنيا فى « قصر الأمل » ( / ) . 

0 رواه أحمد في « المسند » ( ١١8/75‏ ) . 


2 و0 ا أي اي يتخ ل د 0 نكن لحن ادن اتن اتن كن حنمو ان 
رو رمه 
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ريد عام فاتروة أبو أمامة الباهليٌ رضي اله عنة : أن بعضّ 
أصحاب الصفّة تُونَيَ » فما وُجِدَ لهُ كفنٌ » فقالَ صلَى الله عليه وسلّم : 
١‏ فتّشوا ثوَهُ » » فوجدوا فيه دينارين في داخل إزاره » فقالَ صلَّى الله عليه 
سل : « كيان )50 وقذكان.ش انيز العيلي: موث ,ريغت أمرالا 
واعبع ماو اي 
أحدهُمًا : أَنَهُ أرادَ ( كيّنانٍ ) مِنَ النار ؛ كما قالَ تعال : #فَتكْوَك 
حِبَاهُهُمْ وجوييم وَظهُورَهم # . وذلك إذا كانَ حالهُ إظهارَ الزهدٍ 0 
والتوكلٍ مع الإفلاس عنهٌ » فهوَ نوع تلبيسٍ . 


والثاني : ألا يكونَ ذلكَ عنْ تلبيس ٠»‏ فيكونّ المعنيٌ به به النقصان عن 807 


درحة كماله + كما بقض عن ١‏ جمال الوعى 71 كفن فى الوصو » بوذللت. 7 
لا يكون عن تللست 5 إن كلّ ما يخلفة الرجل فهو نقصان عن درجته في 
الآخرة ؛ إِذ لا يُؤتئ أحدٌ من الدنيا شيئاً إلا نقصّ بقدره من الآخرة . 


عر 


راكايا يان أن الادخارٌ مح فراغ القلب عن المدخر ليسّ مِنْ ضرورته بطلان 
التوكل. . فيشهد لهُ ما رُوِيَ عنْ بشرٍ ؛ قال الحسين المغازليٌ مِنْ أصحا 
كنت عندَهُ ضحوة من النهار . ا الي 


فقامَ إليه بشرٌ . قال : وما رأيتة قام لأحد غيره : قال : ودف إليّ كفا مِنْ 
دراهمَ وقالَ : اشتر لنا منْ أجود ما تقدرٌ عليه مِنّ الطعام الطيّبٍ . وما قال 


. ) 767/5 () رواه أحمد فى « المسند‎ )1١( 


قوصرهسة 












لى قط مثلَ ذلك . قال : فجئت بالطعام » فوضعتةٌ . فأكل معَهُ وما رأيتة 
أكلّ مع غيره » قالَ : فأكلنا حاجتّنا » وبقئ مِنَ الطعام شيء كثية » فأخ د 
الرجل وجمعَةُ في ثوبه وحملهُ معهُ وانصرفٌ ؛ فعيجبتٌُ مِنْ ذلكَ وكرهتة له ء 
فقالٌ لي بشرٌ : لعلّكَ أنكرت فعلّهُ ؟ قلت : نعم ٠‏ أخدّ بقيّةَ الطعام مِنْ غير 
إذنِ » فقال : ذاك أخونا فتح الموصليٌ ٠‏ زارَنا اليوم مِنّ الموصل . وما 
أراد أن يعلمنا أن التوكلّ إذا صمّ. . لم يضح معَهُ الادسا"<2 . 





.) ١9/7 ( قوت القلوب‎ )1١( 















اعلم : أن الضررّ قد يعرضٌ للخوف في نفس أوْ مالٍ » وليسَ من شرط 
التوكل ترك الأسباب الدافعةٍ رأساً . ما في النفس . . فكالنوم في الأرض 
المَسْبَعَة'" » أؤْ في مجرى السيل من الوادي . أَوْ تحت الجدار المائلٍ 
والسقف المنكسر + كز ذللق مني عنة + وساي 3 روطت نننة الولااد 
بغير فائدة . 

نعم . تنقسمٌ هلذه الأسبابُ إلى مقطوع بها . ووأ عقاو ١‏ في ٠,‏ 
موهومةٍ . فتركٌ الموهوم منها مِنْ شرط التوكلٍ ‏ وهيّ التي نسبتّها إلى دفع :وق 
الضرر نسبةٌ الكميّ والرقية ؛ فإِنَّ الكيّ والرقية قدْ تقدّمْ على المحذور دفعآ لما ١‏ ايت 
يُتوقعم » وقد يُستعملٌ بعد نزول المحذور للإزالة » ورسول الله صلّى الله عليه 36 
وسلّمٌ لم يصففب المتوكلينَ إلا بترك الكيّ والرقية والطيرة ٠‏ ولمْ يصفْهُم بِأنَهُم 
إذا خرجوا إل موضع بارد لخ بلبسوا جبة ٠‏ والجبة َب دفعا بره 
المتوقّم » وكذلكٌ كنُ ما في معناها مِنَ الأسباب . 

ا الما بال انر ا م مارو اسار لي 3 لشتاء تهييجاً 
لقوّة الحرارة مِنَ الباطن . . ربّما يكون مِنْ قبيل التعجُقٍ : في الأسباب والتعويل 


في النسخ : ( المتعرض ) بدل ( المعرض ) » والمثبت من ( ق ) . 
)٠(‏ أي : ذات سباع . 


2 > يج 
يدت زا :»د هد كتاب التوحيد والتوكل |.. <5..-<5 


عليها . فيكاد يقرب منّ الكيّ » بخلاف الجبّة . 





ولترك الأسباب الدافعة وإن كاتث مقطوعةً وجدٌ إذا نالَ ال”ضررٌ من 
إنسانٍ » فإِنّهُ إذا أمكتة الصبرٌ وأمكنّةُ الدفم والتشمّي.. فشرط التوكل 
الاحتمالٌ والصبئ ء قال الله تعالل : 8 تيده ويلا ::: وأضير عل ما بِمُولُونَ 4 . 


5 
عه درم 
ا 00 ابعر حبر يل م ع خر 


وقالَ تعالئئ : #وَلصَيردَتَ عل مآ َادَيسْمونا وَعِلَ الله فلِتوكل الْميَوَكُونَ * وقال 


عر وجل : #وَدع أذنهم وَتَوحكَلْ عَلَ س4 . وقالَ سبحانةٌ وتعالى : 8 مَأصْيرَ 
كمَاصَر ولو لعزي مِنّ اسل » ء١‏ 


قفر د ملل 


وقال تعالئ : « نعم آَجَر الْعَدِمِلِينَ ل لَب صير وأ وَعَل رهم لون # وهلذا 
2-0 في أذى الناس . 
ظ وأنَا الصبد عل أذى الحيّاتٍ والسباع والعقارب. . فترك دفعها ليسسَ مِنّ 
التوكل في شيء : إذ لا فائدة فيه : ولا يراد الس ولا تراه السعي لعينه 5 
بل لإعانيه على الدين » وترثُبُ الأسباب هنهنا كترئها في الكسب وجلب 
النافع ٠‏ فلا نطول بالإعادة . ش 

وكذلك في الأسباب الدافعة عن المالٍ » فلا ينقصٌُ التوكلٌ بإغلاق باب 
البيتِ عند الخروج ٠‏ ولا بن يعقلَ البعيرَ ؛ لأنّ هلذه أسبابٌ عُرقَتْ بسن الله 
تعالى ؛ إمَا قطعاً : وإمًا ظثاً : ولذلكَ قالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ للأعرابيٌ لما 
أن أهملّ البعيرَ وقالَ : توكلتُ على الله : « اعقلها وتوكلٌ )20 . 


01 رواه الترمذي ( /ا56011 ) . 





0 >7 06ج 


وقال تعالئ : #حَدُوأحِذْرك4 . 


9 
“ اح © لي سات اب لك 3 
وقالَ في كيفيّة صلاة الخوفب : # وَلَأَحْدُوا أَسَلِحَتَهُمَ © . 





شرم 
- مي 


3010 : 200 حم ل رصاع بت 0 ل عل 0 م 
وقال ماده : #وأعِدوالهم ما استطعسم ين فقوو ومن رم الل # . 0 


وقالَ تعالئ لموسئئ عليه السلامٌ : # َس بعبَادى لََا4 » والتحصّنٌ بالليل 
اختفاءً عنْ أعين العدوٌ نوع تسيب . 


للفصررة"؟ . 

وأخخد السلاح في الصلاة ليس دافعاً قطعا كقتلٍ الحيّة والعقرب : فَإِنَهُ 0 
داف 0 ا السلاح 500 يفون 4 دفن كا أن. اليظيون احم 
كالمقطوع ٠‏ وإنّما الموهومٌ هوّ الذي يقتضي التوكل تركة . 0 


010 


واختمئ رود الله صلّى لله عليه وسلّمّ في الغار عنْ أعين الأعداء فعا 
فأقول , وقد حكيّ عنْ جماعة أَنَهُمْ ركبوا الأسدّ وسحَروةٌ . فلا ينبغي 

أنْ يغْرَكَ ذلك المقامُ » فإنَّهُ وإن كان صحيحاً في نفسه فلا يصلحٌ للاقتداء 
بطريق التعلّم مِنّ الغير » بل ذلك مقامٌ رفيع في الكراماتٍ » وليسّ ذلك 


)01 رواه البخاري ( 568617 ) , ومسلم(2١158١1).‏ 


27 
31 
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«"الرب.”, 
عمدا١‏ 


فإن قلت : وهل مِنْ علامة أعلمُ بها أني قد وصلثٌ إليه ؟ 

فأقول : الواصلٌ لا يحتاجٌ إلى طلب العلاماتٍ . ولكنْ مِنّ العلاماتٍ 
السابقة بق عليه أن سكن لك كلت هو معكٌ في إهابك يُسمى مَى الغضت » فلا اد 
دل ويس يده قن بنك اهن 1 الكليت حيتت إذا د واف 
لمْ يستشل إلا بإشارتك » وكان مسخَّراً لك . فربّما ترتفعٌ درجِتُكَ إلى أن 
يسحّرَ لك الأسدّ الذي هوّ ملك السباع ٠‏ وكلبُ داركٌ أولئ بأنْ يكونٌ مسخَّراً 
ايو لكَ مِنْ كلب البوادي » وكلبُ إهابكَ أولئ بأنْ يُسَكّرَ مِنْ كلب دار » فإذا 
اتنا لمْ يُسِخْرْ لك الكلبُ الباطنٌ. . فلا تطمع في استسخار الكلب الظاهر . 

نإن قلت + فإذا أخد المفوك سنلدكة عدر مر العلو » بوأغلق ناته تدرا 

منّ اللصنّ ٠.‏ وعقل بعيرَهُ حذرا م مر أن ينطلقّ . ٠‏ فبأىٌّ اعتبار يكون متوكلاً ؟ 

2 : يكون متوكلاً بالعلم والحالٍ . 

ما العلم. . فَهِوَ أن يعلمَ أن اللصّ إن اندفع. . لم يندفع بكفايته في 

إغلاق ب الله تعالئ إِيّاهُ » فكم مِنْ ياب يُعْلق ولا ين يشاك وك 
مِنْ بعير يُعقل ويموث أو ب يفلت يفلت . وك مِنْ اخذ سلاحة يُقتل أ وَيَعْلتٌ ! فلا 
تتكل علئ هنذه الأسباب أصلاً . بل علئ مسبّبٍ الأسباب كما ضربنا المثل ل 
5 1 1 1 3 
: 
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ته» 











في الوكيل بالخصومة ؛ فإِنَهُ وإن حضرٌ وأحضرّ السجلّ. . فلا يتكل على 
سِه وعلئ سجلَه » بل عليئ كفاية الوكيل وقوته . 

أمَا الحال.. فهو أن يكون راضياً بما يقضي الله تعال به في بيته 
ونفسه ء ويقولٌ : اللهمّ ؛ إِنْ سلّطت عل ما في البيتٍ مَنْ يأخذة. . فهر في 
سبيلِكَ ٠»‏ وأنا راض بحكمكٌ ؛ فإني لا أدري أنَّ ما أعطيتتي هبةٌ فلا 
تسترجعها ١‏ أوْ عارية أؤْ وديعة فتستردّها ؟ ولا أدري أنّها رزفي » أوْ سبق 
مشيئئكَ في الأزلٍ بأنَهُ رزق غيري ؟ وكيفما قضيت.. فأنا راض به . 
وها أغلقك :لباه تحطنا ون :قضائك وتسخطا له بن جريا عل مقتفية 
ماك فى ترتيب الأسباب . فلا ثقة إلا بك يا مسبت الأسباب . 

فإذا كان هنذا حالَهُ » وذلكَ الذي ذكرناة علمَهُ. . لم يخرجٌ عنْ حدود 
التوكلٍ بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب . 

نه إذا عاد فوجدّ متاعَهُ في البيت. . فينبغي أن يكون ذلك عند نعمة 
جديدة منّ الو تعالئ » وإنْ لم يجذةٌ » بل وجدّهٌ مسروقاً ؛ نظرٌ إلى قله . 
فإن وجدة راضنا أز غ مها رد لك عالما 51 ها الخد انه 3 للك بفكة اله ليزيد بروقة 
فى الاخرة. . فقد صم مقامُةُ في التوكل » وظهرَ لهُ صدقةٌ . وإِنْ تألّمَ قلي 
به ٠‏ ووجد قرّة الصبر. . فقدُ بان له أَنْهُ ما كان صادقاً في دعوى التوكل ؛ 
لأنَّ التوكل مقامٌ بعدَ الزهدٍ » ولا يصحّ الزهدٌ إلا ممَّنْ لا يأسفُ علئ ما فاتَ 
مِنَ الدنيا ولا يفرح بما يأتي » بلْ قد يكون على العكس منهُ ٠‏ فكيف يصحٌ له 
التوكل ؟! 
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مس ا ارا ار 
في الطلبٍ والتجسس ٠‏ وإن لم يقدرُ علئ ذلك حة حتّئ تأذّى بقلبه » وأظهر 
, الشكوئ بلسانه » واستقصى الطلبَ ببدنه. . فقد كانّتٍ السرقة مزيداً لهُ في 
لبا ا سوا هن المقامات ٠‏ وكذية في جميع 


الدعاوئ » فبعدَ هلذا ينبغي أن يجتهد حّ حت لا يصدّق نفسَة في دعاويها . 


عر 


ولا يتدلّئ بحبل غرورها . ٠‏ فإنّها خدّاعة أمّارة بالسوءِ مدعيةٌ للخير . 


فإن قلت : فكيف يكون للمتوكلٍ مال حتّى 0 لوس ؟ 


فأقول الحوكل ليقن يا ين جام ؛ كقصعةٍ يأكل فيها » وكوز 
يشربُ منهٌ » وإناءِ يتوضّأ من » وجراب يحفظ به زادّة » وعصآ يدفم بها 
عدر » وغيرٍ ذلك مِنْ ضرورات المعيشة مِنْ أثاثِ البيتٍ » وقذْ يدخل في 
وماك وهو يمدكا لبجة ميحتاضا صر دا الم م كلذ كر ادخاذة عاذ اه 
النيّه مبطلاً لتوكله » وليسنَ مِنْ شرط التوكل إخراجٌ الكوز الذي يشربُ من ؛ 
والجراب الذي فيه زادّهُ ٠‏ وإنّما ذلكَ في المأكولٍ » وفي كل مال زائدٍ علئ 
قذر الضرورة ؛ لأنَّ سئهَ الل تعالئ جارية بوصولٍ الخير إلى الفقراء 
المتوكلينَ في زوايا المساجدٍ . وما جرت السّهُ بتفرقة الكيزان والأمتعة في 
كلّ يوم ولا في كلّ أسبوع . والخروجٌ عنْ سنةٍ الله تعال ليس شرطأ في 
التوكل . 


كوورية 


62ج د26 





وبحم > 26ج د22 > كعايج 


ولذلكَ كان الخرّاصٌ يأخذ في السفر الحبلَ والركوة والمقراض والإبرة 





4 0 ده --900 7 ٠‏ 3 - 8 
دون الزاد”١'2‏ ؛ لأنْ سنة الله تعالىئ جارية بالفرق بين الأمرين . 


0 


ع 


فإن قلت : فكيف يتصورٌ ألا يحرن إذا أ 
ولا يأسف عليه ؟ فإِنْ كان لا يشتهيه. . فلم أمسكهٌ وأغلقَّ الباب عليه ؟ 


خذ متاعٌةٌ الذي هوّ محتاحٌ إليه 


34 3 4 >2 
ولا يحزن وقد حيل بينه وبين ما يشتهيه ؟ 


ص 


فأقولٌ : إنّما كان يحفظة ليستعينَ به عل ديته ؛ إِذْ كانَ يظرُ أنَّ الخيرة له .* 
في أنْ يكونَ لهُ ذلكَ المتاعٌ . ولولا أنَّ الخيرة لهُ فيه. . لما رزقَهُ الله تعالئ 5 "١‏ 
ولما أعطاهٌ إِيَاهُ » فاستدلَ علئ ذلك بتيسير الله عنَّ وجل وحسن الظن بالل )مت 
تعالئ مم ظنه أن ذلك معينٌ لهُ علئ أسباب دينهِ . ولج يكنْ ذلك عندة ض 
مقطوعاً به ؛ إِذْ يحتملٌ أنْ تكونٌ خيرتة في أَنْ يُبتلئ بِفقدٍ ذلكٌ حت ينصبّ في 
تحصيل غرضه ٠‏ ويكون ثوابُةٌ في التعب والنصب أكذة ع بفلكا أغيدة الله' 
تعالئ منهُ بتسليط اللصصّ. . تغيّرٌ ظنْهُ ؛ لأنَّهُ في جميع الأحوالٍ واثقٌ بالله 
حسنٌ الظنّ بهو ء فيقولٌ : لولا الال ماق عله أن الحيرة الى كانت ف 
وجودها إلى الآنَ والخيرة الآنْ لى في عدمها. . لما أخذها مني . 


ونا كان أمبكة أنه يمعيد تحايكد الف كنك لخينانن مله 
٠ ١‏ “لق 2 ل 4 9 : 8 2 
فبمثل هلذا الظنّ يُتصوَّرٌ أن يندفع عنه الحزن ؛ إذ به يخرج عنْ أن يكون 


. ) 59 الرسالة 4( ص‎ ١ روئ ذلك عنه القشيري فى‎ )١( 
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فرحة بالأسباب مِنْ حيث إِنَّها أسباب » بل مِنْ حيث إِنَهُ يسّرها مسبّبُ 
الأسباب عنايةً بو وتلطفاً » وهوّ كالمريض بِينَ يدي الطبيب الشفيق يرضئ بما 
يفعلهُ ٠‏ فإِنْ قدّمَ إليه الغذاء. . فرح وقالَ : لولا أَنَهُ عرف أنَّ الغذاء يتفعني 
وقذ قويث على احتماله. . لما قَرَبَهُ إلىّ ٠‏ وإن أَخَّرَ عنهُ الغذاءَ بعدَ ذلك 
أيضاً. . فرح وقالَ : لولا أن الغذاءً يضرّني ويسوقني إلى الموت. . لما حال 
بيقن نيه . 

وكلّ مَنْ لا يعتقدٌ في لطف | للم تعال ما يعتقدّه المريض في الوالدٍ 
المشفقٍ الحاذق بعلم الطبٌ. . فلا يصِحٌ منهُ التوكل أصلة »؛ ومن عرف الله 


ا تعالىْ 2 وعرف أفعالة ع وعرف سنتَةُ في إصلاح عباده . . لم يكن فرحة 


ع 


الب بالأسباب . فإنهُ لا يدري أي الأسباب خيدٌ له ؛ كما قال عمرُ رضي الله 


0-0 


عنة : ( لا أبالي أصبحت غنبّاً أَوْ فقيراً ؛ فإني لا أدري أَيّهما خي لي )20 , 
فكذلك ينبغي ألا يهاليَ المتوكل يُسرق متاغة أو لا يُسرق ؛ فإنَُ لا يدري 
أيّهُما خيرٌ له في الدنيا وفي الآخرة » فكم مِنْ متاع : في الدنيا يكون سبتَ 
هلاكِ الإنسانٍ » وك مِنْ در ييتلن بواقعة لأجل غناة يقولُ : يا لبتي كدث 


#4 #4 


00 أفازاقاة الحارث المحاسبي ف ففى 7 الرعاية ِ ( ص 55١‏ )2 وقال الحافظ الزبيدي فى 
( إتحافه )1 (8/ ١ ) "٠١5‏ خرجهلاسماعيلن ان لتاقت 4 ). 
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ل / 7 ٠‏ و رقب 2 
بسي نآدا با لوكين ذا سوق مام 


للمتوكل ادابٌ في متاع بيته إذا خرج عنة : 

الأول : أن يغلقَّ البابّ » ولا يستقصئّ فى أسباب الحفظ » كالتماسه من 
الجيرانٍ الحفظ مم الغلق » وكجمعه أغلاقاً كثيرة » فقدْ كان مالك بن دينار 

و ف 0 و 
لا يغلق بابه » ولكن يده بشريط ويقول : ( لولا الكلاب. . ما شددته 


07 


الثاني : ألا يتركٌ في البيتِ متاعاً يحرصٌ عليه السرّاق » فيكون هوّ سببَ 
معصيتهج ؛ إذ إمساكة يكون سبب هيجانٍ رغبتِهم . ولذلكَ لما أهدى 
المغيرة إلئْ مالك بن دينار ركوة. . قال له : خذها ء فلا حاجة لي إليها . 
قال : لم ؟ قال : يوسوس,ٌ إِلَيَ العدٌ أنَّ اللصّ قد أخذه(" . 

فكأنهٌ احترز مِنْ أن يعصيّ السارق ٠‏ ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان 
بسرقتها » ولذلكٌ قالَ أبو سليمان : ( هنذا مِنْ ضعفٍ قلوب الصوفيّة . 


: قوت القلوب (؟7/ 75 ) » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 510//7" ) أنه كان يقول‎ )١( 
من دخل بيتى فأخذ شيئاً. . فهو له حلال » أما أنا.. فلا أحتاج إلئ قفل ولا إلئ‎ ( 
. ) مفتاح‎ 

(؟) قوت القلوب .)17719/١(‏ وخبر مالك مفردا رواه أبو نعيم في «الحلية) 
( 5655/7 ) » وليس فيه ذكر للمغيرة » بل قالها للحارث بن نبهان . 





و فيتوانئ عن السرقة بعدَهُ » وقد زالَ عصيائهُ بأكل الحرام لمًا أذ 





هنذا قد زهد فى الدنيا » فما عليه منْ أخذها ؟! )20 . 


الثالث : أنَ ما يُضطٌ إلئ تركه في البيتٍ ينبغي أن ينويّ عند خروجه 
' 07 اي 
الرضا بما يقضى الله تعالىل فيه من تسليط سارق عليه » ويقول : ما يأخذة 


السارق. . فهر منهٌ فى حل » أَرْ هوّ فى سبيل الله » وإن كان فقيراً. . فهر 


عليه صدقة . وإِنْ لم يشترط الفقرَ. . فهو أوليْ 3 ويكون له كان : ةا 
غنيٌ أَوْ فقيرٌ : 
10 


احدافها : أن يكو عالة ماتها #غرن المعصية + فإنة ركما ستععي .به 


2 


والفان: :: ألا يظلمٌ مسلما آخرّء فيكو نْ ماله قداءً لمالٍ مسلم آخرَ ؛ 
ومهما نوئ حراسة مالٍ غيره بمالٍ نفسه » أَوْ نوئ دفع المعصية عن السارق . 
أوْ تخفيفها عليه. . فقذ نصح للمسلمينَ . وامتثل قَولَهُ صلى الله عليه 
وميلم : « انص' أخاكَ ظالماً أؤْ مظلوماً ©" » ونصرة الظالم بمنعه من 
الظلم » وعفوه عنه إعدامٌ للظلم ومنع له . 

وله لل أن شوو لك رذ تقر بره عر لوجتو ١14‏ امد شيهانها يبلط 


0010 قوت القلوب ( با ؟ . 
6 روآه البخارى ( 417 ؟ 6" 









السارقٌّ ويغيّدُ القضاءً الأزليتَ ء» ولكنُّ تتحقَّقُ بالزهدٍ نينْهُ ء فَإِنْ أخدّ ماله. . 
كان لَهُ بكل درهم سبع مئة درهم ؛ أنه ثواء وقفيدة + وإن 000 
حصلَ لهُ الأجد أيضاً ؛ كما رُويَ عنْ رسول الله صلَى الله عليه وسَلّمَ فِيمَنْ 
ترك العزلَ وأقر النطفة قرارّها أنَّ لهُ أجرَ غلام وُلِدَ لهُ مِنْ ذلكَ الجماع وعاشّ 
فل في سبيل الله تعالئ وإِنْ كان لم يُولد ك0" ؛ لأنهُ ليسسَ إلبه مِنْ أمر الولد 
إلا الوقاع ٠‏ فأمًا الخلقٌ والحياة والرزق والبقاءً. . فلس إليه » فلؤ خلق. . 
لكان ثوابُهُ علئ فعله » وفعلهُ لم ينعدمٌ ؛ فكذلكٌ أمرُ السرقة . 


30 
وعداو 
0 


0 


الرابعٌ : أنَهُ إذا وجدّ المالَ مسروقاً. . فينبغي ألا يحزن » بل يفرح إن 
أمكنهُ ويقولٌ : لولا أن الخيرة كانّث فيه. . لما سلبَةٌ الله تعالئ » ثدٌ إِنْ لم 
يكن قد جعلهُ في سبيل الله عر وجلّ. . فلا يبالغ في طلبه وإساءة الظنٌ 
بالمسلمينَ » وإن كان قد جعلهٌ في سبيل الله. . فيتركٌ طلبَهُ ء فإِنَهُ قد قدّمَةُ 
ذخيرةٌ لنفسه إلى الآخرة . فإِنْ أُعيدَ إليه. . فالأولئ ألا يقبلَهُ بعدَ أنْ كان قد 
جعلهُ في سبيلٍ الله عر وجل » وإِنْ قبلُ. . فهرّ في ملكه في ظاهر العلم ؛ 
لأنّ الملكَ لا يزولٌ بمجرَد تلك النية » ولكنّهُ غير محبوب عند المتوكلينَ . 


(1) كذا الخبر في « القورت © (5/ 5*8 )ء. وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . 
( إتحاف »4( 0١7/8‏ ). 








: 
و 
ط 








ثم قال : في سبيل الله تعالئ ٠‏ فدخلّ المسجدّ . ٠‏ فصل ركعتين 2 : 3 
رجل فقالٌ : يا أبا عبد ارحمئن ؛ إِنَّ ناك في مكانٍ كذا » فلبسن نعل 
وقامٌ » نج قالَ : أستغفرٌ الله . وجلسَ ٠‏ فقيل لهُ : ألا تذهبٌ فتأخذها ؟ 
فقال : إني كنث قلثُ : في سبيل الله230 . 

وقالَ بعض الشيوخ : رأيثُ بعضّ إخواني في النوم بعد موته » فقلثُ : 
ما فعلَ الله" بك ؟ قالَ : غفرَ لي وأدخلني الجنةَ » وعرضّ على منازلي فيها 
ل ل ا مي 0 
لك وأنت حزينٌ ؟! فتنفسَ الصعداءً ثم قالَ : نعم , إني لا أزالٌ حزيناً إلى 


يوم القيامة » قلتُ : ولِمَ ذلكَ ؟ قالَ : إني ًا رأيثُ منازلي من | 0 
فحت ىن مقامانت فى غلمير فا رابع مكلها فيما رابك +:نفرحت يها وافلا 


2 هممت بدخولها. . ناد مناد من فوقها : اصرفوه عنها ٠»‏ فليسَّت هلذه له ء 


نما هنذه لمّنْ أمضى السبيلَ » فقلتُ : وما أمضى السبيلٌ ؟ فقيل لي : كنت 
تقول للشيء إِنَهُ في سبيل الله » ثم ترجم فيه » فلؤ كنت أمضيت السبيل . 
لأمضينا لك" . 

وحُكي عنْ بعض العبّاد بمكة أنَّهُ كانَ نائمآ بجنب رجل معَهُ هميان . 
فانتبة الرجل ففقدَ هميانة . فاتهمّهُ به » فقالَ له : كج كان في هميانِكَ ؟ 
فذكرَهُ » فحملهُ إلى البيتِ ووزنة مِنْ عنده » ثم بعد ذلك أعلمَة أصحابه نهم 


.) قوت القلوس ( ؟/"”‎ 41١( 
. ) 785 /75( قوت القلوب‎ 4)50( 


ايوب 5ه اق ان" انه ان© ريه ته 0 يوسم تر حو حر ا ا 
تمه 





كانوا أخذوا الهميان مزحاً معَّهُ » فجاءً هوّ وأصحابَةُ وردٌّوا الذهبَ » فأبل 
وقال : ذه حلالاً طمّآً ٠‏ فما كدث لأعود في مالٍ أخرجتة في سبيل الله عر 
وجل . ٠‏ فلم يقبل » فألحُوا عليه » فدعا ابناً لهُ وجعل يصرّهُ صرراً ويبعث بها 
إلى الفقراء حتئ لم يبقَ منة شي6*١2‏ . 

فهكذا كانت أخلاق السلف ؛ وكذلك مَنْ أخذ رغيفاً ليعطيّهُ فقيراً ‏ 
فعْابَ عنة. . كان يكرة رثة إلى البيت بعد إخراجه + فيسطيو فقيرأ آخر . 
وكذلك يفعل في الدراهم والدنانير وسائر الصدقات”" 


5 0 و ب م 1 0 

1 ا 1 

ع #١‏ > 2 
و ل 0 م 


الخامسنٌ ‏ وهو أقلّ الدرجاتٍ - : ألا يدعوّ على السارق الذي ظلمَهُ 
بالأخذ. فإن فعلٌ. . بطل توكلة » ودلّ ذلكَ علئ كراهته وتأسْفِِ علئ 
ما فات ٠‏ وبطل زهدُ » وإن بالغ فيم, . بطل أيضاً أجد 0000 
ففي الخبر : ١‏ مَنْ دعا علئ مَنْ ظَلمَهُ. . فقد انتصرَ 70" . 


وحكيّ أن الربيع بنَّ نيم سْرِقَ فرسّة » وكان ثمنة عشرينَ "الفا + يوكان 
قائمً يصلّي فلم يقطمْ صلاتةُ : ولمّ ينزعج لطلبه , فجاءٌَ قومٌ يعرُونَهُ . 


)١(‏ قوت القلوب ( 74/5 ) يرويه عن بعض ات ل ا يوت لوده 

(0) قوت القلوس ( 5/ 5” ) ٠‏ وقال بعده : ( وهلذا طريق قد عفا أثرة + :واقورسن ‏ تخيره ‏ 
فمن عمل به. . فقد أحياه وأظهره » وقد كان قديماً طريقاً إلى الله تعالئْ عليه السابلة من 
الأولياء ») . 
رواه الترمذى ( 7067 ) . 





9 ا ل 13352 أ :م3131 1139-7 ١‏ 1ك طلا ” شال “دده تقدي 
#وررهه 








ا ا 0 
قال + كنت نيما عه ! حب إليّ مِنْ ذلك يعني : الصلاة ‏ قال : فجعلوا 
يدعون عليه ء فقالَ : لانسرا وقولوا 27 فإنى قد جعلتها صدقة 
عليه" . 


وقيلَ لبعضهم في شيء قذْ كان سُرِقَ له : ألا تدعو على ظالمكَ ؟ قال : 
وا احة :إن أكون عونا القيطان ضيه قر 5 أفرايت 1 هلك 1 ذا : 
لا آخذهٌ ولا أنظرٌ إليه ؛ لأئي كنثٌ قد أحللئة له" . 

وقيل لاخر : ادع الله على مَنْ ظلمَكَ : فقال : ما لقني أحد ٠‏ ام 
قال : إِنّما ظلم نفْسَهُ » ألا يكفيه المسكينَ ظلمُهُ لنفسه حنّئ أزيدهُ 
0 


1 و" 8 7 َه 5 
وأكثرٌ بعضِهمْ شتمّ الحجاج عند بعض السلف في ظلمه ٠‏ فقال : 
لا تغرق فى شتمه » فإِنْ الله تعالىل ينتصف للحجّاج ممَّنَ انتهك عرضة كما 


و ا ا 5 
ينتصف منه لم١‏ أخحذ ماله وا 1 


. ) 784/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قو القلوب (5/75” ). 

(9) قوت القلوب (75/ 72 ) , 

62 رواه ابن أبي شيبة في « المصنفف) 71١575(‏ )2 وأبو نعيم في «الحلية) 
(70/1 )ع والقشيري في ” الرسالة » ( ص 784 ) بنحوه » ولفظه هنا في ” القوت ' 
(0/ 2" ). 


3 ع د 
7 00 31 و كر ولما 77 هذ 3 وقد وإ 3 14 ؟ . اامشن نا لطر :ا الاو الل ٠1‏ لحن لل ني 1 #زة ليه 





وفي الخبر  :‏ إِنْ العبدَ لَيُظلمٌ المظلمة ٠‏ فلا يال يشتمٌ ظَالمَهُ ويسية ١‏ 
حتّئ يكونَ بمقدار ما ظلمَُ » ثمّ يبقئ للظالم عليه مطالبةٌ بما زادَ عليه يُقتصٌ  ١|‏ 
له من المظلوم 0 


7 بوهم 
: 06 


السادسسنٌ : أن يغتمّ لجل السارق وعصيانه وتعرّضه لعذار ب الله . 
ويشكر الله تعالين إِذْ جعلَةُ مظلومآ ولمْ يجعلْةُ ظالماً » وجعلَ ذلك نقصاناً فى 
دنياةُ لا نقصاناً في ديئه » فقذْ شكا بعض الناس إلئ عالم أَنَّهُ قطِعٌ عليه الطريقٌ 
اوس د تر ب مدي 000 

هنذا اكت من غكك يمالك قها تضيصت المرلي 1907 ., ْ 
وسّرق مِنْ عليٌ بن الفضيل دنانيرٌ وهوّ يطوف بالبيتٍ ١‏ فرآه أبوةُ وهو 
يبكي ويحزنٌ » فقالَ : أعلى الدنانير تبكي ؟! فقالَ : لا والله » ولكنْ على 
المسكين أَنَهُ يُسألٌ يومَ القيامة ولا تكون له حجّةٌ”" . 
وقيل لبعضهم : ادع على مَنْ ظلمَك » فقال : إني مشغولٌ بالحزنٍ عليه 
عن الدعاء عليه”" » فهلذه أخلاق السلفٍ رضي الله عنهُمْ أجمعينّ . 


210 أورده ابن بطال في « شر حه لصحيح البخاري ؛ ( 181/1٠١١‏ ) عن عمر بن عبد العزيز 
بلاغاً » ومعناه مروي عند الترمذي ( 7007 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعآ : « من 
دعا علئ من ظلمه فقد انتصر » » ولفظه هنا في « القورت »( 71/5 ) . 

68 قوت القلوب ( ”7/ 5" ) 





-17-105-1 0 1 ل 5م عضن ١‏ اي ٠”‏ حقو < بحي :1 لشن .حر ربد 


ديوع 








م 7 26> 
القر ا لرا ربح اسع في إزالا حمر كا وام ا مرض وأمنا لم 


اعلم : أن الأسباب المزيلة للضرر أيضاً تنقسمٌ إلئ مقطوع به ؛ كالماء 
المزيل لضرر العطش ١‏ والخيز المزيل لضرر الجوع . وإلىئ مظنونٍ ؛ 
كالفصدٍ . والحجامة . وشرب الدواءِ المسهل . بسار أبواب الطب ؛ 
أعني : معالجة البرودة بالحرارة . والحرارة بالبرودة » وهي الأسباب 
الظاهرة في الطبٌ . وإلئ موهوم ؛ كالكيٌ والرقية . 


7 1 7 2000 5 ال ل 5 7 
أمَا المقطوع به. . فليسَ من التوكلٍ تركة ٠‏ بل تركة حرامٌ عند خوفف 


وأمًا الموهومُ. . فشرط التوكلٍ تركةٌ ؛ إذ به وص رسول الله صلَى الل 
عليه وسلَّمٌ المتوكلينَ » وأقواها الكئٌ » ويليه الرقيةٌ » والطيرة آخه 
درجاتهاء والاعتمادٌ عليها والاتكال إليها غاية التعجّق فى ملاحظة الأسياب . 

وأنا الود المترمطة وهرة المظنوية ؛ كالم اواء بالاسيات الظلاه هد 
الأطباءء.. ففعله ليسَ مناقضاً للتوكل ؛ بخلاف الموهوم » وتركه ليسّ 
محظوراً ؛ بخلاف المقطوع به » بل قذْ يكون أفضل مِنْ فعله في بعض 
الأحوال » وفى حقّ بعض الأشخاص » فهى على درجة بينَ الدرجتين . 

ويدلٌ علئ أنَّ التداويّ غير مناقض للتوكل فعل رسول الله صلَّى الله عليه 


7 و 
عر به ع ؟* ولر 
وسلم ؛ وقوله ؛ وأمره به 5 








د 


و د ََ 
آمَا قولة. . فقد قال صلى الله عليه وسلم : « ما من داء ءِ إلا وله دواء . 
عرفةُ مَنْ عرفَةُ » وجهلةٌ مَنْ جهلهُ » إلا السامَ 2076 يعنى : الموت . 
تال افد الله "عن وس : تداوّوا عباد الله ؛ فإِنّ الله خخلق الداع 


والدواء 18 ., 
وسّئْلَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الدواء والوُقئ : هل تردٌ مِنْ قدر الله 
شيكاً ؟ فقالَ : « هيّ منْ قدر الله »20 . 
وفي الخبر المشهور : ١‏ ما مررث بملا مِنَ الملائكة إلا قالوا : مُرْ أَمَّنَك 
بالحجامة 2406 . ْ 
وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلامٌ أمرَّ بها وقالَ 0 ممسرامع 0 ظ 
مرا » وتبحع عقرة + وإحديل وفشرين + 7+ يتبيغ بكم الدمُ م فيقتلكذ ) ا / 
فذكر أنَّ تب الدم سببٌ | ا واد سي خراجّ 
9 خلوم نه 4 إذ لذ فرق يي إخثر ج الدم المهلكِ مِنَ الإهاب وبِينَ 
ج العقرب مِنْ تحت الثياب . و | له 


(؟) كذا فى «القوت 5١/5200»‏ )» وقد روأه ابن أبى شيبة في « المصنف ) )2 
والطبراني في « الأوسط » ( 15481 ) ٠‏ والحاكم في : المستدرك »( 501/4 ) . 

(؟) رواهأبو داوود (868”) » والترمذي »)7١*8(‏ والطبرانى فى ١‏ الكبير » (75/ 585؟) . 

0 رواه الترمني ( 5١586‏ ) ء واين ماج (/78*9) ,00000 

(5) رواه الترمذي ( 5٠6:5‏ ) » وابن ماجه ( 711/4 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 7١5١‏ ) ولم يذكر التبيّغ » وابن ماجه ( 75447 ) » والتبيّغ : هيجان 
الدم حت تظهر حمرته في البدن . 


0 م د م ام 47م اد 7 3 3 الى ١‏ كيني | لطاييي ‏ «حدونى طكري سان اليبو 37 1 
لدنو م ه20 
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د 





: 
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التوكل ترك ذلك » بل هرّ كصبٌ الماء على النار لإطفائها ودفعم ضررها عند 
وقوعها في البيتِ ١‏ وليسَ مِنَ التوكلٍ الخروج عنْ سنة الوكيلٍ أصلاً . 
وفي خبر مقطوع : ١‏ مَن احتجمّ يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر . 


كان له دواءً منْ داء سنةٍ )207 . 


حي ك2 
00 
0 


وأمًا أمرءُ.. فقد أمرَ صلى الله عليه وسلَّمَ غيرَ واحدٍ من الصحابة 
بالتداوي والحمية”'' » وقطع لسعد بن معاذ عرقاً ؛ أيْ : قصدةة"" ؛ وكوئ 


لح ود 232 
سعد بن زرارة 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعل رضي الله عنة وكان رمد العيرة : آي 


ع ى 5 5 0 8 0 ع 2< 1 
تأكلٌ منْ هنذا يعنى : الرطب ‏ وكل منْ هلذا ؛ فإِنهُ أوفقٌ لك ») ؛ يعنى : 
ا 75 
سلقا قد طبخ بدقيق شعير”* . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ لصهيب وقد رآهُ يأكل التمرّ وهوّ وجع العين : 


) روأه ابن حبان في «المجروحين») (١/1ا78؟)» وابن عدي في «الكامل‎ )1١( 
011 +7/9:031 واوالبيهقى فى 7 المنن الكبرئ‎ ) 155750 

6 تقدم قريا قوله صل ال هله وملم : «( تدأوو1 اع وسيأتي في قصة على وصهيب 
رضي الله عنهما فى الحمية . 

() كماهو عند مسلم( 55١48‏ ). 

0 كما هو عند أبن ماجه ( 5197 ) ء. ثم مات رضي الله عنه » فقال صلى الله عليه وسلم : 
( ميتة سوء لليهود ٠‏ يقولون : أفلا دفعم عن صاحبه ؛ وما أملك له ولا لنفسي شيئاً » . 

(2) رواه أبو داوود (5865؟) » والترمذي ( 7١7129‏ ) . وابن ماجه ( 75157 ) . 





« تأكل تمرأ وأنت رمد ؟! » فقالَ : ني آكل من الجانب الاخر » فتبسّمَ 
على امايو 


عي . كك ا 00006 5 3 ع2 
وأمًا فعله.. فقد رُويَ فى حديث من طريق أهل البيت : أنَْهُ صلى الله" 
عليه وسلمّ كان يكتحل كلّ ليلةٍ ٠‏ ويحتجمُ كلَّ شهرٍ » ويشربُ الدواءً كلَّ 


ويلة7 37 : 


0-4 


وتداوئ صلَى الله عليه وسلّمْ غيرَ مرّة مِنَ العقرب وغيرها" 1 
وروي أنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ كان إذ ذا نزل عليه الوحي . . صدع رأسه 0 
فكان يغلفةٌ بالحناء؟2 . 


٠‏ 5 5 ع و 8 0 5 هم عو د 5 م 
وى تحير . أنه كان إدا حى جبب بة قر حة. . جعل عليها حناء**؟ . 





. ) 7147 رواهابن ماجه(‎ )١( 

(5) كذا في (القوت 4 .)15١/50(‏ وقد روأه من غير طريقهم ابن عدي في « الكامل ) 
0*/ *2 ) 

(9) روى الطبراني في ١‏ الكبير » ( 787/5 »6 عن جبلة بن الأزرق رضي الله عنه : أن 
سول اله صلق الله عله وبل سا إلرا جقية ججدان كثير :|[العيدرة فيل تلهر ا ضير : 
فلما جلس في الركعتين. . خرجت عقرب فلدغته » فغشي عليه » فرقاه الناس » فلما 
افاق. . قال : 7 شفاني الله وليس برقيتكم »2 . 
وروى في ” الأوسط » ٠١5(‏ ) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا اشتكئ . . تقمح كفا من شونيز ويشرب عليه ماء وعسلاً . 

(1) رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 7857 ) . والطبراني في « الأوسط » ( 2575 ) . 

)0( رواه الترمذي ( 7١8614‏ ) . وابن ماجه ( 38-917 ) . 











وقد جعلَ عل قرحة خرجّث به ترايك'* . 


. 


وما رك فى تداويه عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك خارج عن 
الحصر . وقد صَنفَ فى ذلك كتاب وسّمِّىَ طب النبئَ صلى الله عليه 
000 
وسلم 5 


وذكرَ بعض العلماءِ في الإسرائيلياتٍ : أنَّ موس عليه السلامٌ اعتلّ 


بعلّةَ » فدخل عليه بنو إسرائيل » فعرفوا علْتَهُ » فقالوا له : لَوْ تداويت 


كذا. . لركت + ققال + لا اتداوق ّم يعافتى هو من غير .دواءٍ + فطالث 


2 


عله > فقا لر ااال + إن وو قله العله محروث .مجه يونا عدار به 
را فقال : لا أتداوئ » تداك عله 5 فأوحى الله تعالل إليه : وعرّتي ؛ 
لا أبِرئُكَ حي تتداوئ بما ذكروةٌ لك » فقالَ لِهّمْ : داووني ماقي 
فداوّوةٌ » فبراً » فأوجسَ في نفسه مِنْ ذلك » فأوحى الله تعالئ إليه » أردت 
أن تبطلّ حكمتي بتوكُلكَ علي ؟! مَنْ أودعَ العقاقيرَ منافم الأشياء 
غيري 92919 . 





01 فعند البخاري ( 51/55 ) ء ومسلم ( 5١945‏ ) واللفظ له » عن عائشة رضي الله عنها : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو 
جرح . . قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هلكذ! ‏ ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم 
رفعها- : 7 باسم الله ء تربة أرضنا » بريقة بعضنا ؛ ليشفئ به سقيمنا بإذن ربنا » . 

(؟) وهما كتابان مشهوران بهئذا الاسمء أحدهما للحافظ أبي بكر بن السني ٠»‏ والثاني 
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني . « إتحاف »215/944 ) . 

(9) قوت القلوس ( 57١/7‏ ). | 


د 


سف كك 




















فر الأفباء كا هلة يدها » فأوحى الله 
تعالن إل : كُل البيض""2. 27 خَرُ الضعف . فأوحى الله تعال إليه : 
كل اللحمّ باللبن ؛ فإِنَّ فيهما القرّة ش ا 
وقد موي أن قوماً شكوا إلى نبيّهِمْ قبح أولادهِم ٠‏ فأوحى الله تعالئ 
إليه 37 مزهم أن يطعموا نساءَهم الحبالى السفرجل ؟ فإِنَهُ د يحسرٌ الولد » 
ويّقعل ذلك في الشهر الثالثِ والرابع ٠‏ إذ فيه يُصوّر الله تعالى الولدَ ء وقد 
امسا سي 
كه الأسباب أجرم سنتة بربط المسيّبات بالأسباب 
هارا للمكمة 0ه مسخّرة بحكم لله تعالئ كسائر الأسباب ٠‏ 1720877 
فكما أن الخبز دواء الجوع » والماء دواع العطش . . فالسكنجبين دواء اسح 
الصفراء » والسقمونيا دواءٌ الإسهال ٠‏ لا يفارقةٌ إلا في أحد أمرين : 0 
أحَدُمُما : أن معالجة الجوع والعطش بالماءٍِ والخبز جلييٌ واضحٌ يدركة 
كافة الناس . مالي الستيق قلتي يدر ييف الخرام ا 
أدركَ ذلك بالتجربة. . التحقّ في حقّه بالأُوّلٍ . 
والثاني : أن الدواءً يسهلٌ » والسكنجبينٌ يسكّنٌ الصفراءً بشروطٍ أخر في 
الباطن » وأسباب في المزاج » ربّما يتعذّرُ الوقوفُ علئ جميع شروطها . 


.)7١/9( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 7١5/5 ( قوت القلوب‎ )9( 


2007 0 0 »اويا بريه اليه ار يا ب 








ورتما يفوت بعض الشبرر وهل 4 فيتقاعد الدواء عن الإسهال 4 وما زوال 
العطس . . فلا يستدعى ‏ سوى الماء ‏ شروطأ كثيرة » وقد يتفق من 

و 7 - 8 م وى ف 

العوارض ما يُوجبٌ دوامٌَ العطش مع كثرة شرب الماء » ولكئه نادر . 
واختلافٌ الأسباب أبداً ينحصيٌ في هلذينٍ الفنْينٍ » وإلا. . فالمسيبٌ يتلو 
السبب - لا محالة ‏ نَمَتْ شروط السبب ٠»‏ وكلٌ ذلك بتدبير سيب 
الأسباب وتسخيره وترتيبه بحكم حكمته وكمالٍ قدرته . فلا يضدٌ المتوكل 
0 ويا وب و 0 


عر 


يي منّى . قالَ : فما يصنمٌ الأطباءٌ ؟ قال : يأكلونَ أرزاقَهُمْ » ويطيّون نفوس 


((): عبادي حتَّى يأتيّ شفائي أوْ قبضي' 


ا ”1ك 
الأعمالٍ الدافعة للضرر الجالبة للنفع ٠‏ وآما فرك العداوى راساء.. قلبين 


فإِنْ قلت : فالكينٌ أيضاً منّ الأسباب الظاهرة النفع . 
فأقولٌ : ليس كذلكَ ؛ إذ الأسبابُ الظاهرة مثلّ الفصد والحجامة وشرب 
المسهل وسهى المبردات للمحرور » وما الك ؛ فلو كان مثلها في 


.) 55/50 قوت القلوب‎ )١( 


ووم 010 
ب 6 
0 

ا 


بم 
4 
ا 


معطا ' 


#وررهوع 


يه 
4 
0 
فقن 






الظهور. . لما خلت البلادٌ الكثيرة عنهُ » وقَلّما يُعتادٌ الك فى أكثر البلاد . 
وإِنّما ذلك عادة بعض الأتراك والأعراب ٠‏ فهوَ منّ الأسباب الموهومة 
كالّفي7" » إلا أَنَّهُ يتميّر عنة بأمر . وهو أَنّهُ إحراقٌ بالنار في الحالٍ مع 
الاستغناء عنهُ » فَإِنَهُ ما منْ وجع يُعالجٌ بالكيّ إلا وله دواءٌ يغني عنةٌ ليس فيه 
إحراقٌ » فالإحراقٌ بالنار جرح مخْرٌبٌ للبنية » محذورٌ السراية » مع 
الامعختاق عنة + .ركللافن القتصد والحيجافة + قن سراييما بعيدة + ولا سد 


جو 


مهما غراهما : 


ولذلك نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ عن الكيّ دون الرّقي 4 وكلّ 
واحدٍ منهُما بعيدٌ عنٍ التوكلي" . 


ورُوِيَ أنَّ عمرانَ بنَ الحصين اعتلّ ٠‏ فأشاروا عليه بالكيّ » فامتن » فلم 
يزالوا به » وعم عليه الأميرُ حنّى اكتوئ ١‏ فكان يقول : ( كنت أرى نوراً 
وأسممٌ صوتاً » وتسلَمُ عليَ الملائكةٌ . فلما اكتويث.. انقطعٌ ذلكَ 
عنى )0©: وكان يقولٌ: (اكتوينا كّاتِ ٠»‏ فوالله؛ ما أفلحنّ ولا أنجحت)9 2 


10 مصدر ١)‏ يقال : رقاه رَقَياً ورقياً . وعند الحافظ الزبيدي فى « إتحافه 4 (9/ 0٠١‏ ) 
جعله جمع رقية » فهو الرُقى . 

6 رواه البخاري ( 258٠‏ ) ولفظه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً : « الشفاء 
في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محجم ء وكية نار ء وأنهئ أمتى عن الكي »© . 

(0) كذا! فى ١‏ القوت » (77/5 ) »+ والسياق عنده » وروأه بتحوه أحمد فى ١‏ المسند ) 
(5/لا؟: ). 

(4) رواهأبو داوود( 58م" ) . 


+ يد 


1 








جم >7 5ميج 


نم تاب منْ ذلك وأناب إلى الله تعالئ » فردً الله“ تعالئ عليه ما كان يجدٌّ منْ 
أمر الملائكة . ظ 

وقالَ لمطرفب بن عبد الله : ( ألم تر إلى الكرامة التي كان أكرمّني الل 
بها » قذ رمعا علي ) » بعد أن كان أخيرة بفقيها(9© . 

فإذاً ؛ الك وما يجري مجراء هر الذي لا يليقٌ بالمتوكل ؛ لأنَّهُ يحتاج 
في استنباطه إلئ تدبير » ثمَّ هوّ موهومٌ . فيدلٌ ذلك على شدَّة ملاحظة 





الأسباب وعلى التعمّق فيها . والله أعلم . 
6 2 


.) 577/506» كذافي «القوت‎ )١( 





حكنت 0 












2 


ْ جمد 7 04ج 
لي 6] ١‏ ربع المندم م 2 جوم 25 28 -) كناب التوحيد والتوكل 


بيإ نأ نكا لشداوي ق كمسر فىلعض) لأوال 
و يدألك قثو ول ٠‏ وأ ل اياف ضع ل سو ل صل دعي وم 
اعلم : أن الذينَ تداوّوا من السلف لا ينحصرونٌ ء ولكنٌ قد ترك 
التداويّ أيضاً جماعةٌ مِنَّ الأكابر » فربّما يْظُ أنَّ ذلكَ نقصانٌ ؛ لأنَهُ لوْ كادَ 
كمالاً. . لتركةٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ إِذْ لا يكون حال غيره في 

التوكل أكمل مِنْ حاله 

وقد رُويَ عن أبي بكر رضي الله عنة أنَّهُ قِيلّ لهُ في مرضه : لو دعونا لك 

طبيباً ؟ فقالَ : الطبيبٌ قد نظرَ إليّ وقالَ : إِنَي فمَّالٌ لما أريدٌة") 


وقيل لأبي الدردا ءِ فى مرضه : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي » قيل : فما 
ده ؟ قال : مغفرة ربّى . قالوا : ألا ندعو لك طبيباً ؟ قال : الطبيتٌ 


وقيل لأبي ذرٌ وقذ رمدّث عيناةٌ : لو داويتهما . قال : إنى عنهما 
مشغولٌ » فقيل : لؤْ سألت الله تعالئ أن يعافيّكٌ » فقالَ : أسألهٌ فيما هوَّ أهدُ 
علي ار 0 
6 كلأاه في « القورت )1( ”59/17 ) » وروا هأبو نعيم فى ١‏ الحلية » ( 34/١‏ ) . 


(5) كذافى (القورت »)7”2/ “5 ) »ع ورواه «أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5١8/1١‏ ) . 
0 قوت القلوب ( ؟9/ 58 ) . 


[' ج22 7 06ج 2 7 26 
ان 22 كتاب التوحيد والتوكل | <5: ليذ 5522م 0ه .فم . 
7 





0 
ياه 


وكان الربيم بن خئيم أصابَهُ فالجٌ » فقيل لهُ : لوْ تداويت , فقالَ : قد 
هممثُ ثم ذكرثُ عاداً وثمود وأصحاب الرمرٌ وقرونا بينَ ذلكَ كثيراً » وكانَ 
فيهمٌ الأطباء » فهلكَ المداوّئ والمداوي » ولمْ تغن الرُقئ شيئاً”'2 . 

وكان أحمدٌ ابن حنبل يقولٌ : ( أحبٌ لمَنِ اعتقدَ التوكل وسلك هنذا 
الطريق ترك التداوي مِنْ شرب الدواء وغيره )'" » وكان به عللٌ » فلا يخبرُ 
المعطتت هيا اها اذانيالة .. 

وقيل لسهلٍ : متئ يصمٌ للعبدٍ التوكل ؟ قال : إذا دخل عليه الضرٌ في 
جسيه والنقصٌ في ماله. . فلم يلتفث إليه شغلا بحاله » وينظرٌ إلى قيام الله 
الوه تعالئ عليه . 


1 
1 


فإذا ؛ منهُم مَنْ ترك التداويّ وراءَة ومنهم مَنْ كرهة » ولا ينه يتضح وجة 
الجمع بِينَ فعل رسول الله صلى اللهعليه وسلمَ وأفعالهم إلا بحصر الصوارفٍ 


صمو 
س ص 


عن التداوي 4 فنقول : إن لترك التداوي أسبابا 1 


+ "+ 


السك الأول أن كوت العريض هر المقادفية » وقد رقف 1 


. ) 7519/09/0) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 

4ش قوت القلوب ( 798/7 ) . 

(9) كذا في «القوت» . « إتحاف » (5775/4 ). والمتطبب : متعاطي علم الطب وقد 
لا يعرفه معرفة جيدة . 

(؛:) قوت القلوب ( 77/7 ) . 





هظ ” 26 2 + 04ج 
لت اوه ربع المنحيا اك - ين تاب التوحم . 





ف 
1 


اع ل ع د اندر ا رو لات فصلوين عل يان يرون 
صادقة » وتارة بحدس وظرٌٌ » وتارة بكشفف محقق » ويشبة أنْ يكون ترك 
الصدّيق رضي الله عنةٌ التداويّ مِنْ هنذا السبب ؛ فإنَّهُ كان مِنَ المكاشفينَ » 
فإِنّهُ قال لعائشة رضي الله عنها في أمر الميراثِ : ( إنّما هن أختاك ) . 
وما كان لها إلا أخمتٌ واحدة » ولك كانَّتِ امرأتةُ حاملاً لوي ا لكا 
فعْلم أنَهُ كان قد كوشف بأنَّها حاملٌ بأنثئ » فلا يبعدٌ أنْ يكونَّ قد كوشفت 
أيضاً بانتهاء أجله » وإلا. . فلا يُظرٌ به إنكارٌ التداوي وقد شاهدَ رسول الله 
صلَى اش عليه وسلّمَ تداوئ وأمرَ به . 


واطلاع الله تعالئ عليه » فينسيه ذلكَ ألم المرض » فلا يتفرغ قلبهُ للتداوي ؛ 
دفلا يدالو » رغاد يز علد أنى 55 إذْ قال + ( إلى عنما شغرل 4 
وكلامٌ أبي الدرداءٍ إذ قال : ( إِنَّما أشتكي ذنوبي ) . فكانً تألم قلبه خوفاً مِنْ 
ذنوبه أكثرَ مِنْ تألم بدنه بالمرضٍ ٠‏ ويكون هلذا كالمصاب بموت عزيز من 
أعرّتهِ ٠‏ أؤْ كالخائف الذي يُحمل إلئ ملكِ مِنَ الملوك ليْقتل » إذا قيل له : 
ألا تأكلٌ وأنت جائم ؟ فيقولٌ : أنا مشغولٌ عن ألم الجوع » فلا يكونُ ذلك 


سم 


إنكاراً لكون الخبز نافعاً منَ الجوع » ولا طعناً فِيمَنْ أكل . 


0 - 2 يه 5 4 05 1 
السببٌ الثانى : أن يكون المريض مشغولا بحاله وبخوف عاقبته بالضية 





. ) 785/750» رواه مالك في « الموطأ‎ 4١( 


8 9 
: جا 


ف 


8 
- 


5 


لأ 





ويقربُ من هلذا اشتغال سهل رضي الله عنة حيث قيلَ لهُ : ما القوثٌ ؟ 
فقال : هوّ الحيٌ القيُومٌ » فقيل : إنما سألناك عن القوام ٠‏ فقالَ : القوامٌ هو 
العلم » قيل : سألناك عن الغذاء » قال : الغذاءً هوّ الذكرٌ » قيلَ : سألناك 


عنْ طعمة الجسدٍ . قالَ : مالك وللجسدٍ ؟! دغ مَنْ تولاء أوَّلاً يتولاهُ 
آخراً » إذا دخل عليه علة . . فردَّهُ إل صانعه » أما رأيت الصنعة إذا عابَتْ. . 
ردّوها إلى صانعها حَمَّل يصلحها ؟(2 , 


الك النالقه + أن تكون العلة مومدة والدواة الذى ززم فيد الإ ضيافة إلا 
لو عليه موهومٌ النفع . جار مجرى الكيّ والرقية » فيتركٌة المتوكقٌ » وإليه يشير 
ا قولٌ الربيع بن حُثيم إذْ قال : ( ذكرث عاداً وثمودَ وفيهجُ الأطباء » فهلكَ 

59 المدارّئ والمداوي ) أي : إنَّ الذواء غيد موثوق به + وهنذا قد يكونٌ كذلكَ 
في نفسه ء وقذْ يكون عند المريض كذلكَ لقلَّةِ ممارسته للطبٌ : وقلة 
تجربته له ء فلا يغلبُ على ظنْهِ كوثهُ نافعآ . ولا شك في أنَّ الطبيت 
المجرّب أشدٌ اعتقاداً في الأدوية مِنْ غيره ٠‏ فتكون الثقةٌ والظنٌ بحسب 
الاعتقاد » والاعتقاد بحب التجربة . 

وأكثرُ مَنْ ترك التداوي من العبّاد والزمّاد هنذا مستدُهُمْ ؛ لأنَهُ يبقى 
الدواء عندَهُ شيئاً موهوماً لا أصل لهُ » وذلك صحيحٌ في بعض الأدوية عند 


.) 1١97/50 قوت القلوب‎ )1١( 





سدق حك 





و 


مَنْ عرفٌ صناعة الطبٌ » غيرٌ صحيح في البعض » ولكنْ غيرٌ الطبيب قد 
ينظر إلى الكل نظراً واحداً .» فيرى التداويّ تعمّقاً فى الأسباب كالكىٌ 
والرّقي . فيتركة توكلا . 


7 

7 

2 
7 


السببٌُ الرابعٌ : أنْ يقصدّ العبدٌ بترك التداوي استبقاء المرض ؛ لينال 
ثواب المرض بحسن الصبر علئ بلاءٍ الله تعالئ ١‏ أَوْ ليجرّب نفسّه في القدرة 
على الصبر ٠‏ فقَدْ وردّ في ثواب المرض ما يكثْرٌ ذكرُةُ » فقذ قال صلَّى الل" 
عليه وسلّم : « نحن معاشرّ الأنبياء ائدة اناي يذ + لم الكل «الاطل + 
تعلى العيد غلرة قذن إيماه > فإن كان ملت الايمان» : شدٌَّدٌ عليه البلاء . 
وإن كان في إيمانه ضعفٌ . ْ خنقّ ها ناذا ا 

وفي الخبر : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يجرب عبِدَهُ بالبلاء كما يجرب أحذكم ذهبَة 
الو ا عن يارج االلاني البإرر ومنهُمْ دون ذلك . ومنهم مَنْ 


يخرج أسودٌ محترقاً ٠")‏ 
وفى حديث مِنٌّ طريق أهل البيت : ١‏ إِنَّ الله تعالئ إذا أحبّ عبداً. 


010 كذا فى «القورت »4 525/502 ). وروأه بلحوه الترمذي (948؟5؟)2 وأبِن ماحه 


2١5+ (‏ ). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا فى ١‏ المرض والكفارات » (/ا)ء والطبراني في « الكبير ) 
(م/؟ةه١ا).‏ 


ا ا وك ا وك لوا لوك او او 2 510 | ده ات ل ان 0ت فب كفو 2-4 
توعرمة 





وم “ عايج 
5 2 
0 ع 
١ 5 .‏ 0 1 0 ْ 


ابتلاهٌ » فإن صبر . . اجتباةٌ » فإن رضي . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « تحبون أنْ تكونوا كالحمر الصيالة 
لآ رضيو نول تمقوون 51712 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( تجدٌ المؤمنَ أصمّ شيء قلباً وأمرضة 
جسماً ٠‏ وتجد المنافقّ أصمّ شىءٍ جسماً وأمرضة قلباً )0 . 

فلمًّا عظمَ الثناء على على المرض والبلاء . 9 اع قرع المران والضيرة؛ 
لينالوا ثوابَ الصبر عليه . كان ليم عن :40 هل يخليها بولا كما 
للطبيب ٠‏ ويقاسي العلَةَ » ويرضئ بحكم الله تعالئ » ويعلم أن لحن اغلت 


- 


7 1 على قلبو من أن ا المرض عنة 1 انها يحجم م المرض جوارحة 5 وعلموا 














2 لو ا سيره 






١‏ مع العافية والصحة ؛ قفي الخبر : نْ اله تعالىئ ول لملائكته : اكتبوأ 


او 0 إن أطلقتة. . أبدلتة لحمأ خيراً 


شُُ 





)01 كذا في ١‏ القرت 4 ( 55/5 ) . وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات ) 

4419065 ويلتهله زكر ضاعب# التردوس 11/111 )من ديك على رقي الله 2د 

كدأ فى ١‏ القورت ) 54/50 )» ورواأه الروياني في « مسنده» (844١)غ‏ وبتحوه 

البيهقي فى « الشعب » ( 9797 )ء. وقال : ( وسألت عنه ‏ الحمر الصيالة ‏ بعض أهل 

0-6 أنه أراد حمر الوحش التي تصول . وهو أصح الحيوانات جسماً : 
فيمت الياء مقام الواو ) . 

بس 7 


0 و ودع 4 - 4 > و4 .7 - ٠‏ 9 3 5 ال خاي مقسري ا + سكن ١‏ 10 ب 1 


تممه 





5 7 0 .دق د تير 
ا 00 1 


وقد قال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ الأعمال ما أكرهَتْ عليه 
النفوس 01 َ فقيل : معنا ء” ؛ ما دخل 3 من الأمراض والمصائب 3 
وإليه الإشارة بقوله تعاليا : # وص أن حَكرْهوأْسَيعًا وَهْوَ حير لَكمْ # . 

وكان سهلّ يقول : ( ترك | لتداوي وإن ضعفَ عن الطاعاتٍ وقصرٌ عن 
الفرائض أفضلٌ من التداوي لأجل الطاعاتٍ )7 . 

وكانتٌ به عله عظيمةٌ : فلم يكن يتداوئ منها . وكان يداوي الناس 
منها » وكانّ إذا رأى العبدَ يصلى مِنْ قعود ولا يستطيع أعمال البرٌ مِنَ 


الأمراض ٠»‏ فيتداوئ للقيام فى الصلاة والنهوض إلى الطاعة. . يعجبٌ من 20 
ذلك ويقولٌ : ( صلاتة مِنْ قعودٍ مع الرضا بحاله أفضلٌ منّ التداوي للقرّة اقيم 


والصلاة قائماً )” ' . 


سكل عنْ شرب الدواءٍ » فقال : ( كل مَنْ دخل في شيءٍ ٠‏ من الدواء 
فإنّما هرَّ سعةٌ منّ الله تعال لأهل الضعف . ومَنْ لمْ يدخل في شيءٍ منة . 
فهرَ أفضل ؛ لأنّهُ إن أذ شيئاً منّ الدواء ولو كان هوّ الماءً البارة. . يُسأل عنة 


)1١(‏ قوت القلوب (70/7). وبنحوه رواه أحمد في «المسند» »)١994/7(‏ واين 
أبى الدئيا فى « المرضي والكفارات »( 5ل ) . 

ف توك القلوب:114/93 كو بورواة انع أبي النتاناى #امسامية للقي 1( 10111ب واي 
الجوزي فى « ذم الهوئ » ( ١58‏ ) من قول عمر بن عبد العزير . 

(*) قوت القلوب ( ”77/7 ) . 


0 0 8 0 د 4 2 تت وه ا" إزهله 8 وه 9 ١‏ 4 92 . مطلياج " الوح و قي و 5 . 


كترم 








م و20 كناب ع ا ال ل 0 0ه 


لِمَ أخذت ؟ ومَنْ لج يأخذ. . فلا سوَالَ عليه )20 . 
وكااماد ومتعت االصرين تقميت الشس بالمرع ركب الشهراي ع 























لعلمهم بأنَّ ذرّة مِنْ أعمالٍ القلوب مثل الصبر والرضا والتوكلٍ أفضل منْ 
أمثال الجبالٍ مِنْ أعمالٍ الجوارح''' . والمرضٌ لا يمنع مِنْ أعمالٍ القلوب 
إلا إذا كان ألمّه غالباً مدهشاً . 

وقال سهلٌ رحمة الله: ( عللٌ الأجسام رحمةء وعللٌ القلوب عقوبةٌ )200 . 
ظ الث اللشاميين. > أن ركون العد كذ سين له .قتونة ويف ناتف منها:» 
59 عاجز عنْ تكفيرها » فيرى المرضّ إذا طالَ تكفيراً ٠‏ فيتركَ التداوي خوفاً من أنْ 
2 1 يسرع زوال المرض ؛ فقذْ قال صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لا تزالٌ الحمّئ والمليلة 
بالعبدٍ حتّئ يمشيّ على الأرض كالبردة ما عليه ذنبٌ ولا خطيئةٌ »20 . 


وفي الخبر : ١‏ حمّئ يوم كفارة سنةٍ )”" 'ء فقيل “ لأنها تهنة قذة سينة + 





(1) قوت القلوب (7577/750 ) . 

(5) كذا في ١‏ القوت »4 (5/ 74 ) . ورواه بنحوه البيهقي فى « الشعب » ( *148 ) ولفظه : 
( إن الحمئى والمليلة لبان كا لمر مي وان دنه سا اعد كما انه وساي ين ذه 
مثقال حبة من خردل »© . وعند الترمذي ( ١ : ) 3١87‏ إنما مثل المريض إذا برأ وصحّ 
كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها » » والمليلة : حرارة يجدها المرء » وهي 
و 

(6) كذا في «القرت» (1714/50)ء ورواه تمام في ( فوائده » 41/5 )ء والقضاعي في 

« منئدالشهاب »( ”5 ). 





وم > يج > 06ج 
لي 2 ريع العيجيات 2 حك ووم هم 5م .]| كتاب التوحيد والتوكل [ده تر ب 


وقيلَ : للإنسان ثلاث مئةِ وستون مفصلاً » فتدخل الحم في جميعها . 
ويجد مِنْ كل واحدٍ ألما . فيكون كل ألم كفارة يوم”'" . 
ولمًا ذكرّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كفارة الذنوب بالحمّئ. . سألَ زيدٌ بن 


نابت ربَهُ عنّ وجل ألا يزال محموماآ » فلن تكن الحمّئ تفارقةٌ حت مات 
00 






د نْ ار 2 
رضي الله عنه 
ات" 7 2 م عٍِ 5 5 عر 9 

وسال ذلك طائفة من الانصار 34 فكانتٍ الحمّئ لا تزايله”" 7 


ولمّا قال صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ أذهب الله كريمتيه. . لمْ يرض له 
ثواباً دون الح 4 قال :8 :فلقد كان من الاتصبان مر بتي ال 180 ب, 


0 و 3 رام ات 
وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( لا يكون عالمأ مَنْ لمّ يفرح بدخولٍ المصائب 
والأمراض علئْ جسده وماله لما يرجو فى ذلك منْ كفارة خطاياة )!9 5 


2 


ورُويَ أنَّ موسي عليه السلامٌ نظرَ إلئ عبدٍ عظيم البلاءِ » فقالَ : 


)1١(‏ قوت القلوب(1757/7). 

20 كذا في ١‏ القّوت 4( 75/7 ) . 

(9) منهم أبى بن كعب رضي الله عنه » فقد روى البيهقي في « الشعب) (94940 ) عنه 
قال : ( اللهم ؛ إني أسألك ألا تزال الحمئ مضارعة لجسد أبي بن كعب حت يلقاك . 
لا تمنعه من صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيلك ) » فارتكيته الحمئ 
مكانه ٠‏ فلم تفارقه حتئ مات . وكان في ذلك يشهد الصلاة ويصوم ويحح ويعتمر 
ويعزو . 

(4) كذافي « القوت »54/50 ) »ء والحديث رواه الترمذي ( 51٠١‏ ) . 

(ه) قوت القلوب( 8/5؟ ). 


)5 ل 6 ان 00 0 ايد 3 0 ١ق‏ اندحول لان امن انان عن ادن احنة ا حي - كولاه قلا 
د 5ك 





وب 





يارب ؛ ارحمه ء فقال تعال : كيف أرحمه مما به أرحمّهٌ ؛ أى : 
ل عٍِ على 
ذنويه ع وأزيد فى درجاته”) . 


ان 
2 


السببٌُ السادمسنُ : أن يستشعر العبدٌ مِنْ نفسه مبادي البطر والطغيانٍ بطولٍ 
مدَّة الصحة ٠‏ فيتركٌ التداويّ خوفاً من أنْ يعاجلهٌ زوالٌ المرض فتعاودَةٌ الخفلة 
رط تجار أؤْ طول الأملٍ والتسويفٌ في تدارك الفائتِ وتأخير 
الخيرات ؛ فَإِن الصحة عبارة عن قرّة الصفات » وبها ينبعثٌ الهوئ وتتسدكة 
الشهواتُ » وتدعو إلى المعاصي , وأقلَّها أنْ تدعرَ إلى التنشّم في 
حؤي. المباحات » وهو تضييع للأوقات . وإهمال للربح العظيم في مخالفة النفس 
ب)؛ وملازمة الطاعات . ْ 
26 وإذا أرادَ الله" بعبدٍ خيراً. . لمْ يخله عن التنبيه بالأمراض والمصائب . 
ولذلكَ قل : ( لا يخلو المؤمنٌ مِنْ علَّةِ أؤ قلَة أؤْوِلٌَةِ )"© . 

وقد رُوِيَ أنَّ الله تعالئ يقولٌ : ( الفقدُ سجني . والمرضنٌ قبدي » أحبسث 
بهمَنْ أحبٌ مِنْ خلقي )290 . 


فإذا كان في المرض حبسنٌ عن الطغيانٍ وركوب المعاصي . . فأ خير 


م 





() قوت القلوب ( 55/7 ) . وقال الله تعالئ في تصديق ذلك : #8 وَلَوْ رجمنتهم وَكَسَفَْاما بهم 
ين صرٍ لَلجوأ في طغْيِهمَ يَسَمَهُونَ#ء فأخبر أن ترك الرحمة لهم من الأمراض لطفاً بهه 
ورحمة بالمنة لهم . « إتحاف 057/4014 ) . 

(50) كوث القلوب:( 51575 ) : 








يزيد عليه ؟! ولم ينبغي أنْ يشتغلٌ بعلاجه مَنْ يخافٌ ذلك عل نفسه ؟! 
فالعافية في ترك المعاصي ؛ فقدٌ قالَ بعض العارفينَ لإنسانٍ : كيف كنت 
ان : في عافية » قال :إن كم لم تعصن الله . فأنت في عافة ٠‏ 


وقالَ علئٌ كوم الله وجهّة لما رأئ زينة البط بالعراي في يوم عيدهم : 
ما هنذا الذي أظهروه ؟ قالوا : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ هلذا يومٌ عيدٍ لهم . 
اا 0 

وقالَ تعالئ : #وَعَصحَيْتُم يَأ بَسَدٍ مآ أَرَسَكُم ما مُحِبُورت *# ٠‏ فيل : 
العرافي ٠»‏ وقالَ : # كلا إنَ لون لَطْوّح ١‏ أَن را هُ نتفي # » وكذلك إذا استغنئ 
العافة . 


وقالَ بعضَهح : إِنَّما قال فرعون : # اناكم الْكَيلَّ» لطول العافية ؛ لأنَهُ 


لبث أربع مئة سنة لم يُصِدَّع له رأمن » ولح يحم له جسم » ولج يضربْ عليه 
الى 0 ال 00 ات 37 
عرق ؛ فادعى الربوبية لعنه الله » ولو أحذتة الشقيقة كل يوم. . لشغلئة عن 


الفضول فضلاً عن دعوى الربوبية2! 


وقد قال صلى الله عليه وسلّم : ١‏ أكثروا من ذكر هاذم اللذات )0 2 


40 قوت القلوب ”52/7 ) : 
2252 رواه الترمذي ( 52920177 ) ء والنسائي ( 2/4 ) + وابن ٠‏ ماحه ( كرة؟2 ) . 


ل سل ماله حلا سا1 محشلا 11053 (ه تنا مقي ١‏ اسان ٠‏ مجن ادر 
روما 








وقبل >( الحقرة زان الموت )!207 نهن تذكرة به.::ودائعة التسويف , 

وقال تعالا: > 9 أملا رون اكع فقتو رس فق سكل عاو مره أو مركيف 
نه لا يوت علا هُمْ يَنَحكَرُورت 4 » قيلَ : يفتنون بأمراض يُختبرون 

يقال : إن العبد إذا مرضّ مرضتينٍ ثم ل يتث. . قال لهُ ملك الموت 
عالق عا على رسو بدا رسرل قل لبيك 1 

وقد كان السلفٌ لذلكَ يستوحشون إذا خرج عام لم يُصابوا فيه بنقص في 
نفس أو مال”*؟ . 

وقالوا : لا يخلو المؤمنٌ في كل أربعينَ يومأ أن يُروَّعَ روعة » أَؤْ يُصِاب 
ع رس أل يات وباس ترج امراة» فلع تكن تعرضي + 
نطلّقَها(©» » وأنَّ النبي صلَّى الل" عليه وسلَّمَ عُرضَتْ عليه امرأةٌ » فذكرَ مِنْ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا فى « المرض والكفارات » ( 5/! ) عن سعيد بن جبير » ومرسلاً عن 
الحسن 790 ) . وفي ( ج ء. دء ن » ع ) : ( بريد ) بدل ( رائد ) . وهي كذلك في 
«القوت »77/504 )2غ ورواها كذلك أبو نعيم في «الحلية» )759/٠١١(‏ عن 
أبي حفص النيسابوري . 

حة قرت القلوب ( 71/9 ) . 

(6) قوت القلوب 77/7 ) ء والمعنئ : فلم تجبٌ إلا أن آتيك بنفسي أضربك ضربة أقطع 
منك الوتين . « إتحاف 2594/4046 ) 

(8:) قوت القلوب (71/5). 

(0) قرت القلوب (50/١51؟‏ ). 








وصفها حتّى هم أن يتزوجّها فيل وانها ها هر ميك نط > نقال + لا 
حاجة لى فيها 2١0)‏ . 


وذكرَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ الأمراضَ والأوجاعً ؛ كالصداع 
وغيره » فقالَ رجل : وما الصداعٌ ؟ ما أعرفةٌ » فقالَ صلَّى الل“ عليه وسلّمَ : 
١‏ إليكَ عني . مَنْ آراد أنْ ينظرٌ إلى رجل مِنْ أهل النار. . فلينظرُ إلى 
ال ا ام ورد في الخبر : أن السادة 3 ار مومه ا 
الا , 


وفي حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما : قيل : يا رسول الله ؛ هل 

: 5 س إوؤإم م وز درك ى 00م "5" أذ اه اءس)ي 0ن 
يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرّهم ؟ فقال : « نعم » مَنْ ذكرَ الموت في 
كل يوم عشرين مكة ) 5 وفي لفظ آخخر ١‏ الذي يذكر ذنويه 1 


210 لاسا 0 

(؟١)‏ كذأ فى «١القوت‏ ) (؟757/5). وقل روآه أبو داوود ( 70١89‏ ).2 إد فال الرجل : 
ماسقا :3 ونه اريت قط > هال رسوول الله عطلى الل«عايه بوسلم 7 ف شنااء 
فلسث منا ) . 

إفرة روأه .١‏ بين ابى الندتيا فى «(السرقن والكفارات 9700 1 وعند الترمذي 
5088 )ء وابن ماجه ( 747١‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي وعك : ١‏ أبشر » 
فإن الله يقول : هي ناري أسلطها علئ عبدي المؤمن في الدنيا ؛ لتكون حظه من النار في 
الآخرة » . 

(14) كذا بروايته فى ١‏ القوت » ( 587/5 ) ٠‏ ورواه الطبرانى فى « الأوسط » (39/5لا ) من 

قتل في سبيل الله ؟ فقال : يا عائشة ؛ إن شهداء أمتي إذاً لقليل » من قال في يوم - 


1 لطي ده 0 00 0 0 0 0 23 ١‏ لوال +2 يي 000 . 5 2 * ع ا" ١‏ 1-8 
مسي 3 2 وله ايك اياف 02 الم ليباه 5ع للحيو مين | ان سميري يري “ابي سميرى | سسر» يما 
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اجن هد كتاب التوحيد والتوكل )2-1 5-25-2252 - 





ولا شك فى أنَّ ذكرٌ الموت على المريض أغلبٌ . 


فلمًا أن كثرّث فوائدٌ المرض. . رأ جماعة ترك الحيلة في زوالها ؛ إذ 


شٍِ 


صر 
ع 


2 0 و 7 7 5" فر 
رأوا لأنفسهم مزيدا فيها » لا منْ حيث رأوا التداويّ نقصانأ » وكيف يكون 
نقصاناً وقد فعلهُ صلَى الله عليه وسلَمّ ؟! 


*» #6 


م خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموت وفيما بعد الموت ٠‏ ثم مات على 5 


فراشه. . أعطاه الله أجر شهيد »2 . ع 
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٠ 
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د م . : : 5 7 0 0 5 ات - ا وان 10 0 
ها سي 5 ا 17 ونه أ ينهد :7 وك : ا ا ل شر 1 ١١‏ 0005 1 10 يع 0 ا يم 9 3 0 2 


ععلمة 





بين لز ع كال . ارك اسشراوي انض لك عال 


فلو قال قائل : إنّما فعلّهُ رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّم ليسُنّ لغيره » 
والك م و جا امسا رورس ار اك ف الدياء ب 

بال له : فينبغي أن يكون مِنْ شرط التوكل ترك الحجامة والفصدٍ عند 
تيمم الدم » فإِنْ قيلَ : إِنَّ ذلك أيضاً : 36 . فليكن من شرطه طه أن تلدعَة 
العقربٌ أو الحيةٌ فلا ينحيَها عنْ نفسه ؛ إذ الدمٌ يلدغ الباطنَ . رالعقرب تلد 
الظاهرّ » فأَيُ فرقٍ بينهُما ؟ 

إن قالَ : وذلكٌ أيضاً شرط التوكل . 3 

يقال : ينبغي ألا يزيلَ لدع العطش بالماءِ ولدغ الجوع بالخبز ولدغ البرد 4؛ 
بالجئّة » وهنذا لا قائلَ به » ولا فرق بِينَ هلذه الدرجات ؛ فإِنَّ جميعٌ ذلك 
أسبابٌ رتيها مسبّبُ الأسباب سبحانة وتعالئ وأجرى بها سلتة . 

ويدلٌ علئ أن ذلك ليس مِنْ شرط التوكل ما رُويَ عنْ عمرَ رضي الله عنة 
وعن الصحابة في قصّةٍ الطاعونٍ . فَِنّهُمْ لما قصدوا الشام وانتهوأ إلى 
الجابية”؟. . بلعهُم الخبر أن به ٠‏ موت ذريعآ ووباءً عظيماً . فافترق الئاس 
فرقتين ٠‏ فقالَ بعضهُم : لا ندخل على الوباءِ فنلقيّ بأيدينا إلى التهلكة . 
وقالث طائفةٌ أخرئ : بل ندخل ونتوكلٌ » ولا نهرب من قدر الله تعالئ . 


(1) موضع من أعمال دمشق » يقع في شمال حوران . 


4 - ا 4 ١‏ ا و ل 4 ا 110 8 1 و 7 ا ا ا 1 3 0 0 : : 1 


هه 
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ولا نف م مِنَ الموتٍ فتكون كمَنْ قال الله تعال فيهم اه إل ادن تير 
من وِيَرِهِمَ وَهُمْ ألوَكُ حَدَرَ المت ٠»‏ فرجعوا إلئ عمرٌ رضي وديم ه عن 
رأيه » فقال : نرج ولا ندخل على الوباءِ » فقال لهُ المخالفون في ر أيه 7 
ع ا سي 
ضرب لهّمْ مثلاً وقالَ : أرأَيثُمَ لؤْ كان لأحدكه غنم » فنزلَ بها واديا له 
شعبتان ؛ إحداهُما مخصبةٌ » والأخرئ مجدبة ٠‏ أليسَ إن رعى المخصبة. 


رعاها بقدر الله تعالن وإن رعى المجدبة. . رعاها بقدر الله تعالى ؟ فقالوا : 





نعم » ثم طلبَ عبد الرحمئن بنّ عوفب ليسألهُ عنْ رأيه وكان غائباً . فلمًا 
أصبحوا. . جاءًَ عبدٌ الرحمان » فسألهٌ عمرٌ عنّ ذلك » فال : عندي فيه يا أميرَ 
0 المؤمنينَ شيءٌ سمعتَةُ مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ . ٠‏ فقال عمئ : الله 
د أكبز ! فقالٌ عبدُ الرحمان : سمعثٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ يقولٌ : 
(إذا سمعتم بالوباءِ بأرض. . فلا تقدموا عليه ٠‏ وإذا وقم بأرض وأنتم بها. 
فلا تخرجوا فراراً منهُ » » ففرحَ عمرٌ رضي الله عنهُ بذلكَ وحمد الله تعالئ إذ 


وافقّ رأَيّهُ » ورجم بالناس من الجابية"" 


فإذاً ؛ كيف اتفقّ الصحابة كلَّهُمْ عل ترك التوكل وهوّ مِنْ أعلى المقامات 
ِنْ كان أمثالٌ هنذا منْ شروط التوكل ؟ 


. ) 75١9 رواه بمرفوعه البخاري ( 519 ) » ومختصراً ملم(‎ )١( 


٠. 7‏ ايه ةا ٠‏ ب وي عق 00 0 2 جوري *» 5 
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فإن قلت : فلم نهئ عن الخروج من البلدٍ الذي فيه الوباءٌ وسببُ الوباء 
ل الك الموال ء. أيه طرق السارى القرلة عن العشبة + واليراة جرد 
المضرٌ . فلم لم يرخص فيه ؟ 

فاعلم : أَنَّهُ لا خلاف في أن الفرار عن المضرٌ غيرُ منهيّ عنهُ ؛ إذ 
الحجامة والفصدٌ فرارٌ مِنَّ المضرٌ وتركٌ التوكل في أمثالٍ هنذا مباحٌ » وهلذا 
لا يدل على المقصود . ولك الذي ينقدحٌ فيه والعلهُ عند الله تعال - أذ 
الهواء لا يضبٌ مِنْ حيث يلاقي ظاهرّ البدنٍ » بلْ منْ حبثٌ دوامٌ الاستنشاق 





عا 


ف <)يى 200 


1 : 










أ أ 


دن 


فيها بطولٍ الاستنشاقٍ » فلا يظهرٌ الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير في 2 
الباطن » فالخروج من البلدٍ لا يخلص غالبا من الأثر الذي استحكم منْ ' 
قبل » ولكنَهُ يتومّمٌ الخلاصّ ٠‏ فيصيرٌ هلذا مِنْ جدس الموهوماتٍ ٠‏ كالرّفي ‏ » 
والطيرة وغيرهما » ولو تجرد هنذا المعنيئ. . لكان مناقضاً للتوكل ولم يكن |أ 
متهدا هن ع رو لك ضار مقيا هد ب لآنة انقماف اله أده اخ ع بوه 1 ل 
رخص للأصحاء في الخروج . . لما بقيّ في البلدٍ إلا المرضى الذين أَقَعدَهَمِ 
الطاعون وانكسرّث قلوبّهُمْ وفقدوا المتعهّدينَ » ولمْ يبقَ في البلدٍ مَنْ , يهم 
الماء ويطعمُهُمْ الطعامَ ء وهم يعجزونَ عن مباشرتهما بأنفسهم ٠‏ فيكون 
ذلكَ سعياً في إهلاكه تحقيقاً » وخلاصّهُمٌ منتظة . كما أنَّ خلاصّ 
الأصحَاءِ منتظرٌ » فل أقاموا.. لمْ تكن الإقامة قاطعةً بالموتٍ ٠‏ ولو 
خرجوا. . لم يكن الخروج قاطعاً بالخلاص ٠‏ وهو قاطع في إهلاكِ الباقينَ . 


5 

0 : 7 5 
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بأ سمس وز 0م مسد ووم 
3 ره 


حاكن اذزي يع 


له ٠‏ فإنَهُ إذا كان فيه عفونةٌ » ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء. . أثرَ 
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3 
والمسامو كالبئيان 1 بعضة بعضاً » والمؤمنون كالجسد الواحد ؛ إذا 3 


اشتك منه عضوٌ. . تداعا إليه سائرٌ أعضائه . 


فهلذا هوّ الذي ينقدح عندنا في تعليل النهي » وينعكر هذا فِيمَنْ لم 
يقدمْ بعدُ على البلدٍ ؛ فإنَهُ لم يؤثر الهواءً في باطيهح » ولا بأهل البلدٍ حاجة 


نعم » لؤْ لم يبقّ في البلدٍ إلا مطعونون » وافتقروا إلى المتعهدينَ » وقدم 
عليهئ قومٌ.. فربّما كان ينقدحٌ | استحياتث | الدخولٍ هنهنا لأجل ا لإعانة ؛ 
ولا هئ عن الدخولي ؛ لأ تعض لضرر موهوم علئ رجاء دفع ضر عن 


بقيّة المسلمينَ » ولهنذا شبّة الفرارٌ مِنَ الطاعونٍ في بعض الأخبار 
بالغرار منَ الزحف” ؛ لأنَّ فيه كسراً لقلوب بقئة الساية : وسنا ف 


فهلذه أمورٌ دقيقة » فَمَنْ لا يلاحظها » وينظرٌ إل ظواهر الأخبار 
والأثار. . يتناقضٌ عندَه أكثد ما يسمعُهُ » وغلط العبّاد والزهّاد فى مثل هنذا 
يكثرُ » وإِنّما شرف العلم وفضِيلئهُ لأجل ذلك . 


: فقد روئ أحمد في « المسند » (5/؟8 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً‎ )١( 
. » المار من الطاعون كالفار من الرحف‎ « 





فإن قلت : ففي ترك التداوي فضلٌ كما ذكرت » فلم لم يتركُ رسولٌ الله 
صِلَى الل"عليه وسلَّمَ التداويّ لينالَ الفضّلَ ؟ 

فنقول : فيه فل بالإضافة إلى مَنْ كثرّث ذنويه ليكفّرها . أو خاف علئ 
نفسه طغيان العافية وغلبة الشهواتٍ » أو احتاج إلى ما يذْكَدْهُ الموت لغلبة 
الغفلةٍِ » أو احتاج إلئ نيلٍ ثواب الصابرينَ لقصوره عن مقاماتٍ الراضينَ 
سركي 4 اد م بن سسا عن الاطلاع علئ ما أودح الله" تعالى في 
الأدوية منْ لطائف المنافع حبّئ صارَ في حقَّهِ موهوما كالفي » أ كان شغلّة 
بحاله يمنعُهُ عن التداوي ء وكانّ التداوي يشْخْلَةُ عن حاله لضعفه عن 


الجمع 4 فإلئ هنلذه المعانى رجعت الصوارف فى ترك التداوي 4 وكلّ ذلك 385 
كمالاثُ بالإضافة إل بعض الخلقٍ ٠‏ ونقصانٌ بالإضافة إلئ درجة رسول الله ؟(20) 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ » بل كان مقامٌهُ أعلئ من هنذه المقامات كلّها ؛ إِذْ كان 
حالهُ يقتضي أن تكونٌ مشاهدتة علئ وتيرة واحدة عند وجودٍ الأسباب 
وفقدها ١‏ فَإنهُ لم يكن لهُ نظرٌ في الأحوالٍ إلا إلئ مسبّبٍ الأسباب . ومَنْ كان 
هلذا مقامَة. . لم تضرّهٌ الأسبابٌ » كما ذكرنا أنَّ الرغبةً في المالٍ نقصصٌ . 
والرغبة عن المالٍ كراهة لهُ وإن كانث كمالاً فهرَ أيضاً نقصصٌ بالإضافة إلى مَْ 
يستوي عندَهٌ وجود المالٍ وعدمّةُ ٠‏ فاستواءٌ الحجرٍ والذهب أكملٌ مِنَّ الهرب 
مِنّ الذهب دون الحجر . وكانّ حالَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ استواءً المدر 
والذهب عندَةٌ ٠»‏ وكانٌ لا يمسكة لتعليم الخلت مقامً الزهدٍ » فَإِنَهٌ منتهئ 


قوَّتِهِمْ » لا لخوفه علئْ نفسه منْ إمساكه . فَإنْهُ كان أعليئ رتبة مر أنْ تذةة 
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الدنيا » وقد عرضت عليه خزائنٌ الأرض فأبئ أن يقبلها('2 » فكذلكَ يستوى 
0 ع وو 
عندَه مباشرة الأسباب وتركها لمثل هلذه المشاهدة . 
وإنْما لم يترك استعمالَ الدواء جرياً عل سنة الله تعال » وترخيصاً لأمّته 
فيما تمسنٌ إليه حاجتهُم ؛ مع أنْهُ لا ضرر فيه » بخلاف ادخار الأموالٍ » فإن 
ذلك يعظم ضررة . 
نعم » التداوي لا يضرٌ إلا مِنْ حيث رؤية الدواء نافعاً دون خالق الدواءٍ : 
5 ذم يي 5 واه 3 
وهلذ! قد نهىّ عنه . ومن حيث إِنَهُ قد يُقصدٌ به الصحة ليُستعان بها على 
المعاصى . وذلك منهئٌ عنه . والمؤمنٌ فى غالب الأمر لا يقصد ذلك . 





سنن تعالئ سببا للنفع ٠»‏ كما لا يرى الماءً مروياً ولا الخبرّ مشبعاً » فحكمٌُ 


التداوي في مقصوده كحكم الكسب ؛ فإِنَّهُ إن اكتسب للاستعانة على الطاعة 

أؤ على المعصية.. كان لهُ حكمّها . وإن اكتسبَ للتنعّم بالمباح. . فلهٌ 
87 ٍ . 

فقدُ ظهرَ بالمعانى التى أوردناها أنَّ ترك التداوي قد يكونّ أفضلَ فى 

0 2-0 ل ا و 

بعض الأحوالٍ » وأن التداويّ قد يكون أفضل فى بعض ٠»‏ وأن ذلك يختلف 


)1١(‏ فقد روى الترمذي ( 5757 ) عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ عرض علىّ ربى 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » قلت : لايا ربّ » ولكن أشبع يوم وأجوع 
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هط ٠‏ 26 
الت فاعط ربع المنجيات اع جك كنم ١‏ كوا لي 0 ح حل 1 


باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص والنيّاتِ » وأنَّ واحداً مِنَ الفعل والتركِ لِيسَ 
شرطاً في التوكلٍ » إلا ترك الموهوماتٍ ؛ كالكيّ والرَفي ١‏ فإنَّ ذلكَ تعُقٌ 
في التدبيرات لا يليق بالمتوكلينَ . 
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سيار حال لمتوقل في اظل ارا رض ونال 


اعلم : أنَّ كتمانَ المرض وإخفاءً الفقر وأنواع البلاءِ مِنْ كنوز البرٌ » وهو 
مِنْ أعلى المقاماتٍ ؛ لأنَّ الرضا بحكم الله تعالئ والصبرٌ علئ بلائه معاملة 
دن العيك وير الله فال + قكتمانةٌ أسلمٌ عن الآفاتٍ » ومم هنذا فالاظها” 
لا بأسَ به إذا صكّحث فيه النيّةُ والقصدُ ٠‏ ومقاصدٌ الإظهار ثلاثة : 

الأول : أن يكونَ غرضة التداويّ » فيحتاجٌ إل ذكره للطبيب » فيذكرٌة 
لا في معرض الشكابة » بلْ في معرض الحكاية لما ظهرَ عليه مِنْ قدرة الله 
: تعالئ » فقدُ كان بشْرٌ يصفُ لعبدٍ الرحملن المتطبّب أوجاعة”'2 . وكان أحمدٌ 
نا ابن حنبل يَخْبرُ بأمراض 2 15 ء' ( نّم 2 قدو لله تعالىل فت )20 ٠‏ 

الثاني : أن يصفف لغير الطبيب وكان ممِّنْ يُقتدئ به » وكان مكيناً في 
المعرفة » فأرادَ مِنْ ذِكْرِءِ أنْ يُتَعلّمَ منهُ حسنٌ الصبرٍ في المرض » بل حسنٌ 
الشكر بأن يظهرَ أَنَهُ يرى المرضّ نعمةًٌ فيُشكرٌ عليها » فيتحدّثُ به كما 
يتحدّث بالنعم ٠‏ وقالٌ الحسنٌ البصرئٌ : ( إذا حمدّ المريض الله تعالئ 
وشكرة » ثمَ ذكرَ أوجاعة. . لم يكنْ ذلك شكوئ )220 . 
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(1): “كوت القلوري 8/2 . 
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ل 


ل 





الغالث * أن يظهر بذلك غجرّة وافتقارة إلى الل تعال' ٠‏ وذلك بحس مك 
تلبق بالقلا والحيباءة والسنينة عن الصو ع عدا قري ال قي لماخ رية انه 
عن في مرضه : كيف أنت ؟ قال : بشرٌ » فنظرَ بعضهُمْ إلئ بعض كأْنَّهُمْ كرهوا 
ذللك وسوظتوا أنه شكاء . قال + اتسلن على 1ن !7 نامك أن رظير مد 


وافتقارة مع ما عَلِم به مِنَ القوّة ة والصرامة » وتأدَّبَ فيه بتأديب النبئّ صلَّى الل" 
عليه وسلَمَ إيَاهُ ؛ حيثُ مرضّ عليٌ كرّم الله وجهةُ فسمعّة رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم وهو يقول : اللهم ؛ صبّرْني على البلاء » فقال لهُ صلَّى الله" عليه 

و هج : « قد سألت الله تعالى البلاء ؛ فسل الله العافية ل 


5 م 01 . 93 
١ 0‏ عكر > ١‏ يلاع 
0 0 6 م وم . 7 ب 
ميد كاك مكرك 
٠‏ 35 0 0 
0 32 9 


5 2 2 و 2 3 [ 1 
فبهلذه النيّاتِ يُرِخَصُ في ذكر المرض ٠‏ وإنَّما يُشترطٌ ذلك ؛ لأنَّ ذكرة :الي . 


شكاية ٠‏ والشكوئ من الله تعالئ حرامٌ ؛ كما ذكرناه في تحريم السؤالٍ على 
الفقراء إلا بضرورة . 

ويصي الإظهارٌ شكاية بقرينة السخط وإظهار الكراهة لفعل الله تعالئ » 
فإن خلا عن قرينة التسخّط وعن النكايت التي ذكرتاها. . فلا رصت 
بالتحريم ٠‏ ولكن يُحكمْ فيه بأن الاولئ تركةٌ ؛ لأنَّهُ ركما يوه؛ الا لشكاية ١‏ 
ولأنَهُ ريّما يكون فيه تصنع” ومزيدٌ في الوصف على الموجود من العلّة ٠‏ ومَنْ 


.) 58/5( قوت القلوب‎ )١( 


(؟) كذا في «القورت »4 (55/5 ٠.)‏ ورواه الترمذي (75171 ) ولم يذكر أن القائل هو علي 
رضى الاعف ع رهق 5/1 0 


لهم 0 ووه ا ويك الوب الم ابم ايد ارربة>- اده و١‏ 7 لوي .طون لطم اللي طويا. لين ما 7 


عور لكف 








ترك التداويّ توكلا . . فلا وجة في حقه للإظهار ؛ لأنَّ الاستراحة إلى الدواء 
أحسنٌ مِنَ الاستراحة إلى الإفشاء . ظ 

كذ قال عمف 8 (نة يشب له رضي )510 , 

ويل في معنئ قوله تعالئ : « قَصَبرٌ جيل : لا شكوى فيه" 

وقيل ليعقوب عليه السلام : ما الذى أذهب بصرّك ؟ قال : مم الزمان 
وطول الأحزانٍ » فأوحى الله تعالئ إليه : تفرّغت لشكواي إلئْ عبادي ؟! 
فقال : يا رت ؛ أتونة إليك9* , 


وروي عنْ طاووس ومجاهد أنهما قالا ٠‏ يُكتبٌ على المريض أنينةُ في 


0 0 سراي 0 


مرضد؛ فجعل الأئية ان ا" 


وفي الخبر : ١‏ إذا مرضض العبد. . أوحى الله تعالئ إلى الملكين : انظرا 
ما يقولٌ لعوّاده ؟ فإن حمد الله وأثنى بخير. . دعوا له . وإن شكا وذكرَ 
ا . قالا : كذلكٌ تكون 0( 


. عن مسلم بن يسار مرفوعاً‎ ) 11 //١١/80( » رواه الطبري في ” تفسيره‎ )1١( 

)0 رواه الطبري في «تفسيره» (/9/ )7١7/17‏ عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً مع الخبر السابق . 
(9) كذافى « القوت ١8/704»‏ )» ورواه هاد فى « الزهد 7/884 ) . 

0 كذا في «القوت» (18/1): وعن مجاهت وردان ابى نشبيبة :#المصيك 011301 
(5) قوت القلوب (؟8/5١‏ )ء ورواه مالك في « الموطأ » ( ؟١/ 45٠‏ ) عن عطاء بن يسار 


ْ 8 
0 أت ل ا و ان الاوك يو ' مم" قي احا ل الكو_ االنن راكن__اكن._النن . 0 
تعرهه 


7 





عير 


فكانَ بعضهمْ إذا مرضّ. . أغلقّ بابَهُ » فلخ يدخلْ عليه أحدٌّ حت يبرأ فيخرج 


إليهم » منهُمْ فضيل ووهيبٌ وبشرٌ » وكان فضيلٌ يقول : ( أشتهي أن أمرضَ 
بلا عواد 207 » وقالَ : ( لا أكرٌ العلّةَ إلا لأجل العواد )210 . 





# غ ‏ 
كنا سب اتيس والنوكل 
حو أككنا سب لحاس مر ريع اججسي ارتم لبا تيار علوم الزن 
صل عا خ بز سرامي سبي وال الي هربخ يها 
يلوه لثا سب الح ولوق والأنس والرضا 


- مرسلاً » وأسنده موصولا ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 47/4 ) ء» ورواه ابن أبى الدتيا 
في « المرض والكفارات » (8/) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » كلمع روا 
روه 

. ) 45/8» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) قوت القلوب 58/50 ) بتمام السياق . 


ا 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٌّ 
ٍ 
ٍ 
7 
م 
5 
ٍ 
ا 


ده 


ّ : 3 
0 ا ع ا 6 ا ل تف ل ا 68 2 ١‏ حيري ليزي كان لشن اين لازي الى 0 كن 0 
تممه 






#« ا سيل م.| برو 
كحكتاب 
7 سس يه ا جيه وج © 
ظ 27 به سالك مر 3 حبر 
لال لمم ييا 7 





تتت سيم ا ع ا ا ا ا ا 222 222 222222222222222 


5 ا ' 026 94 
لقا وو الها ساسا دل نع ١‏ لالت ثي, 
3 مولت ب ايسا رعو لين 


ا ابم 501177521535217 
سرع 200 حك 





"نا ساي لشو ولس والرصا 


2 
د‎ ٠ 


و 3 |[ ا 
سّشلاإنه ا رايم 
الحمذ لله الذي نرَّهَ قلوب أوليائه عن ل ل اث ال ا م 
رسفي أسرارع عن ملاحظلة غير حضرة » ذأ استخلصها للعكوفف على 
يساط عرَّته » ثم تجلئ لها بأسمائه وصفاته حتّئ أشرقث بأنوار معرفته » ثُمَ 
وااو امعو وباس واي وود ار وي و 
لوالاو خا ل له : في وجو العقل وبصيرته » وكلّما 0 
هيت بالانضراق آيسة ... نوديّث مرة شرالاقات الجمال :. ضبراً أنه الآبدة 
عنْ نيل الح بجهله وعجلته ٠‏ فبقيّث بِينَ الردٌ والقبولٍ والصدّ والوصولٍ 
والصلاة علئ محمدٍ خاتم الأنبياء بكمالٍ نبوّته » وعلئ آله وأصحابه 
سادة الخلق وأئمّته » وقادة الحقٌّ وأزمّته » وسلَّم كثيراً . 
ابمك م : 
فإن المحئد ش له تعالئ هيّ الغاية القصوئ مِنّ المقافات: + والدرو: العنا 
من الدرجات ٠‏ فما بعد إدراك المحبّة مقامٌ إلا وهوّ ثمرة مِنْ ثمارها . وتاب 
منْ توابعها ؛ كالشوق . والأنس . والرضاء وأخواتها ء ولا قبل المحبَّة 
, 


0 سيف 3 محاكاة :مشا : «ططقة مناك ' محشق :مشا 2 امن ذن ادن كن كن كن كن تن مويله د" 











مقام إلا وهوّ مقدّمة مِنْ مقدماتها ؛ كالتوبة » والصبر » والزهد » وغيرها . 
سائرٌُ المقاماتٍ إن عرّ وجوذها.. فلم تخل القلوبُ عن الإيمانٍ 
بإمكانها » وأمّا محبةٌ الله تعالئ.. فقذ عر الإيمان بها . حتَّىْ أنكرٌ بعض 
العلماء إمكاتها » وقالَ : ( لا معني لها إلا المواظبة عل طاعة الله تعالىل ‏ 
وأمّا حقيقة المحبّة.. فمحال إلا مم الجنس والمثالٍ ) » ولمًا ألكروا 
المحبة. . أنكروا الأننّ » والشوقّ » ولذَّة المناجاة » وسائرَ لوازم الحبٌ 
وتوابعه » فلا بد مِنْ كشف الغطاء عنْ هلذا الأمر . | 
ونحنُ نذكرٌ في هلذا الكتاب بيان شواهدٍ الشرع في المحبّة » ثم بيان 
حقيقتها وأسبابها . نه بيان أن لا مستحقّ للمحبّة | لا الله تعال » نه بيان أن 


ِ 


(0: أعظم اللذاتٍ لذة النظر لنظر إلئ وجه الله تعالئ ا 


' الآخرة على المعرفة في الدنيا : ثم بيان الأسباب | المقوية لحت الله تعالىل . 
ل اق ل ب و ا 
الأفهام عنْ معرفة الله تعالئ . ثم بيان معنى الشوق ٠»‏ ثم بيان محبّة الله تعالئ 
للعبدٍ » ثم القول في علامات محيّة العبد لله تعالئ . نم بيان معنى الأنس بالله 
تعال > ؛ ثم بيان معنى الانبساط في الأنس . ٠‏ ثم القول في معنى الرضا وبيان 
فضيلته . نم بيان حقيقته » ثم بيان أنّ الدعاءً وكراهة هةَ المعاصي لاتناقضهٌ » 


وكذا الفرار من المعاصي : ثم بيان حكاياتٍ وكلماتٍ للمحيِّينَ متفرقةٍ 
فهلذه جميع بيانات هنذا الكتاب : 


*» #6 


# 
رفوا 
ب 27 وبم٠‏ 7 عضي لين وى لكريم سنن ا عكرع ‏ عتدريم م 


كوو 4ه 


إ 











جم © بي 
وجحححح] كاب المخية رالشنون 


با يِسُوا ص لسشوع وصبا بالسم لش رعاو 


اعلم : أنَّ الأمَهَ مجمعة على أنَّ الحبّ لله تعالئ ولرسوله صلَّى الله عليه 
وعله رهن وكيف يُفرضٌ مالا وجوة له ؟!230 2 وكيف يفسّد | لحك ” 
بالطاعة والطاعةٌ تب الحبٌ وثمرتة ؟! فلا بدَّ وأن يتقدّمَ الحبٌّ » ثمَّ يعد ذلك 


ويل غلنة بإنبات النحة له تطالة قولة عر ويدة : طقن وو 4 + 


يو 


وَأَلَدَنَ ءَامَنْوَا أ أَسَّد حب ينه © » وهو دليل علئ إثبات الحتٌ ء 


و 
6 
3 
لع 
0 
صا 





0 9 يس و : يا رسول الله ؛ ما الإيمان ؟ قال : 


وفي حديثٍ آخرٌ : ١‏ لا يؤمنٌ أحذك؛ حه ل 1 
كا سو اهي 77 


) 043/946 هنذا إنكار عل من أنكر المحبة أصلاً . « إتحاف‎ )1١( 

 هنع رواه أحمد في ا 1 و ا لك بن عامر رضي الله‎ )٠0( 
. ) 58 /75 ( » القوت‎ ١ وسياق المصنف هنا عتد صاحب‎ 

(9) كذا فى «القورت») 2)6٠+/5(‏ وبلفظه رواه أحمد في « المسند » ( 9/"؟ 0ه 

حدية نس رفن الله خله-2 :رغد البخاري ( ١ ) ١7‏ ومسلم ( 47 ) من حديثه أيضاً : 





#قورهه 





دده 
وفى حديثٍ آخخرَ : ١‏ لا يؤمنٌ العبدٌ حتَّ أكون أحبّ إليه منْ أهله وماله | 
ا 0 
فذ قال تعالئ : ط شل يد 36 :باخ وأناؤسط ريخوتك 4 إلى 
الا 4 درت الله ور سولف : واو سي 
0 التهديد 50 ؟! 


ا 
عي وا 
والسلامٌ : « استعدٌ للفقر » ٠‏ فقال : إنى أحبٌّ الله تعالى » فقال : « استعدٌ 


وتروع. أن .وجاذ قال * يا :وسول الله :4 | 





٠ -‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سوؤاهها: ... #اللحدويف , 

(؟) رواه البخاري .»)١8(‏ ومسلم ( 55 ) واللفظ لهء. والرواية الثانية أوردها صاحب 
١‏ القوت 50/504 ) بلفظ : « ومن نفسك » ء وهي عند البخاري ( 7777 ) » وسيأتى 
الخبر تاماً . 

)١(‏ كذافي «القوت )20/50 )» وقد رواه الترمذي ( 7988 ) وتمامه : « ... وأحبوني 

بحب الله » وأحبوا أهل بيتي بحبّي » . 

فد كذا فى ١‏ القرت» (؟/ ٠‏ ) وقال : ( والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق المبلي 
وهو الله تعالى المبتلي فلما ذكر محبته . . أخبره بالبلاء ليصبر على أخلاقه ؛ كما قال 
تعالئ : 8 وَلْرَتِكَ فَأصَيرَ # . فدل علي أحكامه وبلائه » والفقر من أوصاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما ذكر محبته . . دلّه على اتباع أوصافه ؛ ليقحفى ليقحفي آثاره ) » وقد - 
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22 
حو احن حو 2ه <ن حو كن مو وول 
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9 
9 
9 
9 
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كف - 
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0 
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3 
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وعنْ عمرٌ رضي الله عنه قال : نظر النبينٌ صلى الله عليه وسلم إلى 
تفيعيت بن عمو مقداذ وليه إعاننت كفن قن تقطن يم ع تقال النظ سل الل 
عليه وسلّمَ : « انظروا إلئ هذا الرجل الذي قد نوَّرَ الله قلبَهُ » لقدٌ رأيئهُ بينَ 
أبوين يغذوائه بأطيب الطعام والشراب » فدعاة حت الله ورسوله إلى 


وفي الخبر المشهور : أن إبراهيمَ عليه السلامٌ قالَ لملك الموت إذ جَاءَهُ 
لقبض روحه : هل رأيت خليلاً يميثٌ خليلةٌ ؟! فأوحى الله تعاليل إليه : هل 
رابك محتا كر ة لقاء جيه 19 :فال + يتملك الويف الان قفي 7 


وهلذا لا يجدّهٌ إلا عبدٌ يحب الله بكلٌ قلبه » فإذا علمٌ أن الموت سببُ 
لقاءِ. . اتزعج قلي إليه ؛ ول يكرا لهُ محبوب غيرة حت يلتفت إليه . 


وقذْ قال نينا صلَّى الله عليه وسلَّمَ في دعائه : « اللهمًّ ؛ ارزقني حيّكَ 


روى الترمذي ( 760٠‏ ) أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لأحبك ( ثلاث 
مرات ) . فقال : 7 إن كنت تتححيني . فأعدٌ للفقر تجفافاً ؛ فإن الفقر أسرع إلى من 
يحبنى من السيل إلى منتهاه ؛ » وروى البيهقى فى 7 الشعب 99 ) أن رجلا قال له 
صل اله عليه وسلم : إن حبك »قال + :«.فاستحد للفاقة 6:., 

. ) الشعب »(8/اا8‎ ١ والبيهقي في‎ ») ١١8/١ (9 رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) رواه الخلدي في ١‏ فوائده» ( ص76 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 
وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 458 ) عن محمد بن المتكدر ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
4/6١(‏ ) عن دكين الغزاري . 


لدوب جه 3-3-2 ه32 نه 1ه إاعتن كن كن الكن كن كن الكن كما 





وجاءً أعرابيئٌ إلى النبئئ صلم الله عليه وسلّمَ فقالَ : يا رسول الله ؛ متى 
العاف © ان : ( ما أعددت لها ؟ ) قال ٠‏ ما أعددت لها كثِيرَ صلاة 


سًَ 


ولا صيام » إلا أني أحبٌ الله ورسولةُ » فقالَ لهُ رسولٌ الله صَلَى الله عليه 
وسلّم : ١‏ المرء مع مَنْ أحبّ »ء قال أننٌ : فما رأيثُ المسلمينَ فرحوا 
بشيءٍ بعد الإسلام فرحَهُمْ بذلك0" . 


وقالَ أبو بكر الصديق رضى اللهعنة : ( مَنْ ذاق من خالص محيّة الله عد 
: 0-6 شغلة ذلك عن طلب الدنيا 5 وأوحشة عنْ جميع البشر د 1 


وقال الحسن : ( مَنْ عرف ريّة.. أحيّة » ومَنْ عرف الدنيا. . زهد 
وا ةالوو ار لال ل ا 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ : ( إِنَّ مِنْ خلق الله خلقاً ما يشَغْلهُمْ الجنان 
وما فيها مِنَ النعيم عنهٌ » فكيفف يشتغلون عنه بالدنيا ؟! )2*0 . 


.) 729٠ ( رواهالترمذي‎ )1( 

(5) رواه البخاري (588") ؛ ومسلم 574 ) . 

(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص45 ) . 

(4:) روأه أبن أبي الدنيا في « الهم والحزن »4 972 )ء ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 
(984؟ )هن ديل بن فيسرة . 

(©) رواه عبد الجبار الخولاني في « تاريخ داريا » ( ص١١١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) 


(١٠/م١ا).‏ 
ا 3 ا مدن الن مدن التن 2 نحن عدم ب 
سوق اكتف 








ويُروئ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ مر بثلاثة نفر قدُ نَحَلْتْ أبداتهُمْ » وتغيرد 
ألوائهُمْ » فقالَ لهُمْ : ما الذي بلغ بِكَمْ ما أرى ؟ فقالوا : الخوفٌ مِنَّ النار . 
فقال : حنٌّ على الله أنْ يؤمّنَ الخائف . ثم جاورَهُمَ إلئ ثلاث آخرينَّ » فإذا 
هُمْ أشدٌ نحولاً وتغّراً » فقالَ : ما الذي بلع بكَمْ ما أرى ؟ قالوا : الشوق 
إلى الجنةٍ , فقال : حقٌّ على الله أنْ يعطيِكُمْ ما ترجونّ . ثم جاورَهُمْ إلى 
ثلاث آخرينَ » فإذا هُمْ أشدٌ نحولاً وتغيّراً ٠‏ كأنَ علئ وجوهِهمٌ المرائيّ مِنّ 
النور . فقال : ما الذي بلع بكجْ ما أرى ؟ قالوا : نحت الله عنَّ وجل : 
فقال : أك المقويون ع أنه المقرك بون , 

وقالَ عبد الواحدٍ بنُ زيدٍ : مررث برجل نائم في الثلج ٠‏ فقلت : أما 
عل البرة # لقان نا محلكسة اش لأس ارو 

وعنْ سريٌ السقطيّ قالَ : تدعى الأممٌّ يوم القيامة بأنبيائها عليهم 
السلامٌ » فَيُقال : يا أمَةَ موسئ . ويا أمَّهَ عيسئ » ويا أَمَّهَ محمدٍء غير 
المحبينَ لله تعالئ ؛ فَإِنَّهُمْ يُنادونَ : يا أولياءً الله ؛ هلحُوا إلى الله سبحانهُ . 
فتكاد قلوبُهُمْ تنخلع فرح" " . 


وقال هرم بن حيان : ( المؤمنٌ إذا عرف ربّه عر وجل . . أحّه 2 وإدا 
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. ) 8/١١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 

(؟) وفي (1) وحدها : ( قائم ) بدل ( ناكم ) » وقريب من هلذا الخبر ما رواه السلمي في 
« طبقات الصوفية 0)( ص95١‏ ) . 

9 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص44 ) . 






هك 2-9 
لمحبة والشوق 














الشهوة » ولمُ ينظرُ إلى الآخرة بع بعين بعين الفترة , وهي تحسية في الدنيا » 
وتروّحْهُ في الآخرة )237 . 

وقالَ يحيئ بن معاذٍ : ( عفوُهُ يستغرق الذنوب فكيفت رضوائهُ ؟! 
وزقيو ان يستخرف: الآعال + فكيقت. بعك 19 بوحلة يدهن العقوك + افك 
وده ؟! وودٌهُ ينسي ما دونه » فكيفَ لطفةٌ ؟! )0© . 


وفي بعض الكتب : ( عبدي ؛ أنا ‏ وحقَكَ ‏ لك محتٌ » فبحقّى عليكَ 
كُنْ لي محبّا )7 . 


. 1 شيعيل شيئة يذ 93 ا" 


وقالٌ يحي بن معاذ : ( إللهي ؛ إني مقيمٌ بفنائك » مشغولٌ بثنائك : 
صغيراً أخذتني إلِيكٌ » وسربلتّني بمعرفتِكَ ٠‏ وأمكتتني مِنْ لطفِكٌ . ونقلتتي 
ني الأحوالٍ ١‏ وقلبتتي في الأعمال ٠‏ سترأ وتوبة ٠‏ وزهداآً وشوقاً » ورضاً 
وحبّآ » تسقيني مِنْ حياضكَ » وتهملني في رياضكَ . ملازمآ لأمرِك . 


. ) ٠١١"ص‎ ( » تهذيب الأسرار‎ ١ أوردهالخركوشي في‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص؟١٠‏ ) . 

(6) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص99 ١.)‏ والقشيري في « الرسالة 
الققشيرية 4( ص05568 ) . 

(4) الرسالة القشيرية ( ص17 ) . 


وقالَ يحيئ بن معاذ : ( مثقال خردلة من الحبٌّ أحبٌ إليّ منْ عبادة 





ومشغوفاً بقولكَ ٠‏ ولما طرَّ شاربي » ولاح طائلي(22. . فكيف أنصرف اليو 
عنكٌ كبيراً » وقد اعتدثُ هلذا منكٌ صغيراً ؟! فلي ما بقيثُ حولك دندنة , 
وبالضراعة إلِيكٌ همهمةٌ ؛ لأني محبٌ » وكلّ محبٌ بحبيبه مشغوفٌ . وعنْ 
غير حبيبه مصروف ) : 

وقد وردّ فى حبٌ الله تعالئ من الأخبار والاثار ما لا يدخلٌ في حصر 
حاصر » وذلكٌ أمرٌ ظاهرٌ . وإِنَّما الغموض في تحقيقٍ معناهُ . فلتشعفل به : 


3*2 396 


(1) في (ق ) : ( ولاح طائري ) بدل ( ولاح طائلي ) . 


لهم 00 ا ١‏ ِ- ِ غ#ر 3 


ْ رمه 


سكج 
لمحبة والشوق 





برست لحب وامسسبها ما وحشيق حت مد العرم دل تحال 
اعلم : أن المطلبَ مِنْ هنذا الفصل لا يتكشفُ إلا بمعرفة حقيقة المحبّة 
في نفسها ء ثم معرفة شروطها وأسبايها ٠‏ ثم النظر بعد ذلكَ في تحقيقٍ 
معناها في حق الله تعالل . 
فأوّل ما ينبغي أنْ يُتحمَّقَّ : أنَهُ فح الذيمة مغرف دراك 4 ]د 
ابرع و واج ود واي 
بل هوّ مِنْ خاصيّة الحيّ المدرك . 
5 ثم المدركات في أنفسها تنقسم إل نهنا يورافن طبع المدرك افيه 
يتنا ويلدَهُ » وإلئ ما ينافيه وينافرةٌ ويؤلمُهُ » وإلئ ما لا يودٌكٌ فيه بإيلام وإلذاذٍ . 
كل ما فى [دراكه لذة وراحة .. فهر يحوي عكة المدرك. : 555 إدراكه 
ألمْ. . فهر مبغوضٌ عند المدرك » وما يخلو عن استعقاب ألم ولذَّةَ فلا 
يوصفت بكونه محبوباً ولا مكروهاً . 
فإذاً ؛ كل لذيذ محبوبٌ عند الملتذٌ به » ومعنئ كونه محبوباً : أنَّ في 
الطبع ميلا إليء » ومعنل كونه مبغوضاً : أن في الطبع نفرة عنةٌ ٠‏ فالحتٌ : 
عبادة عن ملي الطبع إلى الشيء الُلذُ » فإن تاقد ذلك الم وقوه سمي 
عشقاً » والبغض : عبارة عنْ نفرة الطبع عن المؤلم المتعب » فإذا قوي. 
ا 0 


موننء 
ر 52000 
كر 
7 
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لالش ارهد انه ايه ايه ارام 0 1 لين اعي. ملاح اعا. ‏ طلوع املازم لمن 5 
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ورديب 200 اوه اي از اليلد أ وبت- 0 للتن الي معنن كن كن احن هق 7 





الأصلُ الثاني : أنَّ الحبٌ لما كان تابعاً للإدراكِ والمعرفة. . انقسمَ - 
لا محالة ‏ بحسب انقسام المدركاتٍ والحواسٌ » فلكلٌ حاسّة إدراك لنوع مِنَ 
المدركات ء ولكلّ واحد منها لذة فى بعض المدركات ٠‏ وللطبع بسبب تلك 
اللذة ميلٌ إليها » فكانّث محبوباتٍ عند الطبع السليم ‏ فلذة العين فى 
الأصار :ه بوادراك السضرات الجميلة + والصيوى الملييخة البعينة المستلد: , 

7 كدى اه 6 5 و لومه 2 ٍِ 
ولذة الآذن في النغمات الطيبة الموزونة » وللة الشم في الروائح الطيبة . 
ولذةٌ الذوق فى الطعوم ٠‏ ولذة اللمس في اللين والنعومة . 

ولكا كان هتذه المذركاتث بالحواية ملذه ب كانت محوية + أى + كان 
إلىّ منْ دنياكم ثلاثٌ : الطيبُ والنساءٌ » وجُّعلَ قرة عيني في الصلاة 206 , 
فسمّى الطيب محبوباً » ومعلومٌ أَنَهُ لا حظ للعين والسمع فيه ء بل للشم 
فقط م .وساكى التساء محيربات ولا بحظ قهز إلآ (ابضر واللمن دون الكنه 
والذوق والسمع 3 وسمّى الصلاة قد عين . وجعلها أبلغ المحبوبات م 
ومعلومٌ أنْهُ ليس تحظل بها الحواسئٌ الخمسُ » حر ساقيرة قل 
)١(‏ رواه النائي (9/١11)ء‏ وأحمد في «المسئد» ١١18/9(‏ ) دون زيادة كلمة 

( ثلاث ) » والمصنف تبع في ذكرها صاحب ١‏ القوت »© ( 559/5 ) ٠‏ وقد نقل الحافظ 
الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ١١١/0‏ ) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها رواية ومعنئ ؛ إذ 


الصلاة ليست من الدئيا إلا علي تأول شديد ء وإنما جاء الحديث بلفظ : ١‏ حَيْبَ » مبنياً 


للمجهول دلالة علئ أن ذلك لم يكن من جبلته وطيعه صلى الله عليه وسلم . وإلما كان 
مجبوراً على ذلك الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم » كما أفاده الشارح نقلاً عن الطيبي : 


سم 


للطبع السليم ميل إليها ؛ حت قال رسول لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( حكبت اوت 





























5 يه اوم > كناب المحة 


أ بويا 7 


القلبُ ء لا يدركةٌ إلا مم كان لهُ قلت . 


ولذات الحوامئ الخمس تشاراك فيها البهائم الأتنان 4 بفان كان الحتٌّ 
مقصوراً علئ مدركاتٍ الحواسٌ الخمس » تقال + إن الله ماله لا تنراء 
بالحواسنٌ » ولا يُتمثّلٌ في الخيالٍ ؛ فلا يُحتٌ. . الب وو 
الإنسانٍ ٠‏ وما تميّر به مِنَ الحسنّ السادس الذي يُعبّرُ عنة إِمّا بالعقلٍ أَوْ بالثور 
أو بالقلب أَوْ بما شتت من العبارات . . فلا مشاحّة فيها . 


وهيهات ! فالبصيرة الباطنة أقوئ مِنَّ البصر الظاهر . والقلبُ أشدٌ إدراكاً 
مِنَ العين » وجمالٌ المعاني المدركة بالعقلٍ أعظمٌ مِنْ جمالٍ الصور الظاهرة 
0 : للأبصار . فتكون لذ محال لد القلب در مر الأمور الشريفة 
سو الإلنهية التي تجلٌ عن أنْ تدركها الحوامئٌ. . أتمّ وأبلعَ » فيكونٌ ميل الطبع 
5 السليم والعقل الصحيح إليهِ أقوئ . ولا معنئ للحبٌ إلا الميلٌ إلئ ما في 
إدراكه لذةٌ كما سيأتي تفصيلَّةٌ » فلا ينكد إذاً حب الل تعاليا إلا مَنْ قعدَّ به 
القصورٌ في درجة البهائم » فلم يجاوز إدراكٌ الحواسٌ أصلاً 


اي + م 
١‏ يلط لظ * 
يي 1 آي لوت 2 0 
0 ا 

داه ل د“ 


الأصلّ الثالث "االقييات ل د ا اا ل اي 
يحب غيرَهُ لأجلٍ نفسه . وهل يُتصوَّر أن يحبٌ غيرَةُ لذاته لا لأجل نفسه ؟ 


هنذا مما قذ يشكل على الضعفاءِ ٠‏ حنَّْ يظنون أنَهُ لا يتصورٌُ أنْ يحت 
الإنسان غيرَهُ لذاته ما لم يرجع منهُ حظّ إلى المحبٌ سوئ إدراك ذاه . 





















زياثة+ أن المسربة 1لا05 عبد ع سخ تفكة وؤانة .د رمعو سك 
لنفسه : أنَّ فى طبعه ميلاً إل دوام وجوده » ونفرةً عنْ عدمه وهلاكه ؛ لأن 
السبرية بالطلى نن الماك اليس + وأ شيءٍ أت ملاءمة لَهُ مِنْ نفسه 
ودواء وجوده ؟ وأي شيءٍ أعظٌ مضادَّة ومنافرة له منْ عدمه وهلاكه ؟ 
فلذلكٌ يحت الإنسانٌ دوامَ الوجود ء ويكرٌ الموت والقلّ » لا لمجرد 
ما يخافةٌ بعد الموتٍ » ولا لمجرّدٍ الحذر مِنْ سكراتٍ الموتٍ » بل لو 
اخيّطف مِنْ غير ألم » وأميت مِنْ غيرٍ ثواب ولا عقاب. . لم يرضّ به ؛ 
وكانَ كارهآ لذلكَ » ولا يحبٌ الموت والعدمٌ المحض إلا لمقاساة ألم في 
الحياة ‏ ومهما كان ميعطت ملاة. . فمسيوية زوال البلا + فإن آحك 00 
العدمَ. . لم بعحية نَهُ عدم , بل أن فيه زوال البلاء ٠‏ فالهلاك والعدم 2 
ممقوبت » ودوامٌ الوجودٍ محبوبة . 

وكما أن دوام الوجود محبوبا. . فكمال الوجود أيضاً محبوبٌ ؛ لذن 
الناقصَ فاقدٌ للكمالٍ ء» والنقصْ عدمٌ بالإضافة إلى القذر المفقود » وهو 
هلاكٌ بالنسبة إليه » والهلاك والعدمٌ ممقوثٌ في الصفاتٍ وكمالٍ الوجودٍ ؛ 
كما أَنَّهُ ممقوثٌ في أصل الذاتِ » ووجودُ صفاتٍ الكمالٍ محبوبٌ ؛ كما أنَّ 
دوا أصل الوجودٍ محبوبٌ » وهلذهٍ غريزة في الطباع بحكم سنةٍ الله تعالئ . 
ولنْ تجدّ لسنة الله تبديلاً . 1 


فإذاً ؛ المحبوب الأول للإنسان ذاتةُ » ثم سلامة أعضائه » ثم ماله ؛ 








تولك > بوعف ا + وأضدقازة + فالأعضاء محيوية وسلامئها مظلوية 4 لان 
كمال الوجود ودوامٌ الوجود موقوفٌ عليها » والمال محبوب لأَنَهُ أيضاً آله في 
دوام الوجود وكماله » وكذا سائر الأسباب 3 فالإنسان يحت هلله الأشياء 
لا لأعيانها » بل لارتباط حظّهِ في دوام الوجودٍ وكماله بها » حت إِنَهُ لبح 
ا ال عد 5 5 عاق انسعاق بهد لاله يعلد فى 
الوجود بعد عدمه . فيكون في بقاءِ نسله نوع بقاءِ لهُ : فلفرط حبّه لبقاء نفسه 
يح رقاء م1 هو قاقد مقامة وكانه نح + هينه ؛ لمّا عجر عن الطمع في بقاء 


و - 
+ 


نفسه أبذأ , 


نعم . لؤ خَيّرَ بِينَ قتله وقتل ولده » وكان طبِعٌةُ باقيآ على اعتداله. . آثرَ 


١.‏ ء . 5000-0 9 ع 0000 ا جحت د ل هر 
وس : بقاء نفسه على بقاء ولذه ِ يان بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه » ولس هو 


قر ا 
: عه المحقق 1 


1 5 0 1 


وكذلك ححيّْهُ لأقاربه وعشيرته يرجع إلى حبّه لكمالٍ نفسه . فَإِنَهُ يرئ 
نفسَهُ كثيراً بهم » قويّا بسببهم » متجمّلاً بمكانهم ؛ فإِنّ العشيرة والمالَ 
والأسباب الخارجة كالجناح المكمّل للإنسانٍ » وكمالٌ الوجودٍ ودوامُة 
محبوبٌ بالطبع لا محالة . ْ 

فإذاً ؛ المحبوب الأَوَّلُ عند كلّ حي ذاتةُ » وكمالٌ ذاته » ودوامٌ ذلك 
كله ٠‏ والمكروةٌ عندَهُ ضدٌ ذلكَ » فهلذا هوَّأوّلَُ الأسباب . 


9 م 1 و 78 
الست الثانى : الاحسان فإن الإنسان عبد الإحسان ٠‏ وقك جيبلت 








جم 7 04ج م > كيج 
وو جد ربع المنجيات جم جه هي 25 كتاب المحبة والشوق |<ن' .كن نت 1 


. وق رسو اوس للاعيووسل. 38 لا تجعل لفاجر عندي 
فيحبّهٌ قلبي )"'! , أشارَ إلى أن حبٌ القلب للمحسن اضطرارٌ لا يُستطاع 
دفة : وهو جل وفسل ؛ ة لا سبيلٌ إل تغييرها » وبهنذا السبب قذْ يحت 


0 


الإنسان ا الأجنبيّ الذي لا قرابة بينهُ وبين ولا علاقة . 


والمعونة » وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام الوجود وكمالٍ الوجود ء 
وحصولٍ الحظوظ التي بها يتهكاً الوجودٌ » إلا أذ الفرقٌ بِينَهُما أن أعضاء اليه 
الإنسال ممحبوية لأنّ بها كمال وجوده » وهي عين الكمال المطلوب ٠‏ فَأما ل 
المحسنٌ. . فليسَ هرّ عينَ الكمالٍ المطلوب » ولكنْ قذ يكونُ سببا له ؛ 66 
كالطبيب الذي يكون سبباً في دوام صحَّةٍ الأعضاء » ففرق بينَ حبٌ الصحةٍ 
وبِينَ حبٌ الطبيب الذي هوّ سببٌ الصحَّة ؛ إذ الصحة مطلوبة لذاتها . 
والطبيبُ محبوبة لا لذاته » بل لأثة سببٌ للصحة ء وكذلك العلم 
برو الاسناء محبوبٌ » ولكن العلم مجيوتة لذاقه ب .والايقاد 
محبوبٌ لكونه سبب العلم المحبوب ء وكذلك الطعامٌ والشرابٌ محبوب . 


» التفسير‎ ١ كذ!افى «القوت »28/751064 )2» قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن مردويه فى‎ )١( 
ا اا نه ا يي‎ 0 
طريق ليع ا‎ 





وهلل هنذا إذا خُقَقَ. . رجم إلى السبب الأيَّلٍ » فإِنّ المحسن مَنْ أمدَّ بالمالٍ 











والدنانيرُ محبوبة » لكن الطعامٌ محبوبٌ لذاته » والدنانيد محبوبةٌ لأنّها وسيلةٌ 
إلى الطعام . 

فإذاً ؛ يرجم الفرقٌ إلئ تفاوت الرتبة » وإلا.. فكلٌ واحدٍ يرجم إلى 
محبّة الإنسان نفسه . 

فكأن مَنْ أحتٌّ المعحسن لاحييانة :فعا أحة ؤانة تحتينا : بل أحتبّ 
إحسانة ء وهوّ فعلٌ مِنْ أفعاله » لو زالَ. . زالَ الحبٌ مع بقاء ذاته تحقيقاً . 
ولوْ نقصّ. . نقصَ الحتٌ » ولؤ زادً. . زادَ » ويتطرَّقٌ إليه الزيادة والنقصان 
بحسب زيادة الإحسان ونقصانه . 

8 2 2 ا سي ه 

الميث الالت. * أن حك القىء لذاته » الالحط تال منة وراء ذاقد + يا 
4ن تكون ذاتهُ عينَ حظه » وهلذا هرّ الحبٌ الحقيقيئٌ البالمٌ الذي يُونقُ بدوامه : 
وذلك كحت الجمال والحسن 2 قاد كل جمال فهو محبوبا عند مدرك 
الجمالٍ » وذلكَ لعين الجمالٍ ؛ لأنَّ إدراكَ الجمال فيه عينٌ اللدّة » واللذّة 
محبوبة لذاتها لا لغيرها . 

ولا نظدْنٌ أن حت الصور الجميلة لا يُتصِوّرُ إلا لأجل قضاءٍ الشهوة ؛ فإد 
قضاءً الشهوة لذَّة أخرئ قد تحت الصورٌ الجميلةٌ لأجلها » وإدراكُ نفس 

ع .ك2 رام هم 5 كر 

الجمالٍ أيضا لذيذ » فيجوز أن يكون محبوباأ لذاته . 


) 2 


وكيف: نك .ذلك والخضرة رؤالماء الحارئ. محيوبان. لا قري الا 
ولا لتؤكلٌ الخضرة أو يَُالَ منها حظ سوئ نفس الرؤية ؟! 


شر ١ ١‏ ازع ع ا عاو ناوي لاوما «طجيع 
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ونث كان يسول ان ساى اللاعلية وملة عوك الخضيو: والماة 
الجاري”"" ٠‏ والطباعٌ السليمةٌ قاضيةٌ باستلذاذ النظر إلى ٠ ١‏ والأزهار . 
والأطيار | لمليحة الألوان الحسئة ! ة النقش . المكناسيةه رو حيَّم إِنَّ الإنسان 
لتفرجٌ عنهُ الغمومٌ والهموم بالنظر إليها ٠‏ لا لطلب حظٌ وراء النظر : 

فهلذه الأسبابُ ملذَّة » وكلُ لذيذ محبوبٌ » وكلٌ حسْنٍ وجمالٍ فلا يخلو 
إدراكةُ عنْ لذّةِ » ولا أحدّ ينكرُ كونَ الجمالٍ محبوياً بالطبع ان شي انه 
تعالئ جميلٌ. . كان لا محالة ‏ محبوبا عندٌ مَن انكشفف لهُ جمالَّهُ وجلالهُ . 
كما قال رسول اللو صلى اللا عليه وسلية : ران جيم سين 
الجمال )7 . 


ا ين 


الأصل الرابعٌ : في بيان معنى الحسن والجمالٍ . 

اعلم : أن المحبوسّ في مضيقٍ الخيالاتِ والمحسوسات ربّما يظنٌ أنه 
لا معنم للحسن والجمالٍ إلا تناسب الخلقة والشكل » وحسنٌ اللونِ وكون 
البياض مشرباً بالحمرة » وامتداد القامة » إل غير ذلكَ مما يُوصفٌ مَنْ 
جمالٍ شخص الإنسانٍ » فإنّ الحسنَ الأغلبَ على الخلتٍ حسنٌ الإبصار . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري . 
رواء مسلم ( 41١‏ ) . 





07 


)1١(‏ إذ روى ابن عدي فى « الكامل » 7753/70/0 ) عن اين عباس رضى الله عنهما : أن 
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وأكثرُ التفاتهم إلئ صور الأشخاص ٠‏ فيظرٌ أنَّ ما ليسَ مبصّراً » ولا متخلا ' 
متشكلاً » ولا متلوناً متقدّراً. . فلا يُتصوّرٌ حسنة » وإذا لم يُتصود حسلة. | 
نكي لم يكن في إدراكد لذ » فلم يكن محبوبا » وهلذا جراضي ناهد 
:8 الي مقصوراعلئ مدركات البصر » ولا علئ تناس الخلقةٍ وامتزاج البياض 
بالحمرة » فإنّا تقول منذاعط حي ع وعنةاضرث هي وفالاقيء 
حسنٌ » بل نقول : هلذا وب حسنٌ » وهلذا إناءٌ حسنٌ » فأيٌ معنىّ لحسن 
الصوتٍ والخط وسائر الأشياءٍ إن لم يكن يكن الحسنُ إلا في الصور ؟! 
ظ ومعلوم أن العينَ تستلةٌ النظر إلى الخاً الحسن » والأذن تسل استماة 
شيوش النغمات الحسنة الطيّة » وما مِنْ شيءٍ من المدركات إلا وهوّ منقسمٌ إلى 
1 حسن وقبيح » فما معنى الحسن الذي تشتركُ فيه هلذه الأشياءً ؟ فلا بدَّ مِنّ 
ظ ' البحث عن » وهلذا بحثٌ يطول » ولا يليقٌ بعلم المعاملة الإطناب فيه : 
فنصرّح بالحقٌّ ونقول : كل شيءٍ فجمالةُ وحسنهُ في أنْ يحضرّ كمالَهُ اللائقٌ 
به الممكنُ له » فإذا كان جميعٌ كمالاته الممكنة حاضرة. . فهرَ في غاية 
الجمالٍ » وإن كان الحاضرٌ بعضّها.. فلهُ مِنَّ الحسن والجمالٍ بقذر 
ما حضر » فالفرسٌ الحسن هو اي ل ؛ من هيئة » 
رشكلٍ » ولونٍ » وحسْن عدو , وتيسُرٍ كر وفرٌ عليء ٠‏ والخطّ الحسنٌ كل 
ما جمع ما يليقٌ بالخط ؛ من تناسب الحروف . وتوازيها » واستقامة 
ترتيبها » وحسن انتظامها » ولكل شيءٍ كمال يليقٌ به » وقد يليقٌ بغيره 
+ فس 34 عرو كاله اللي يليل يدع قلا يح الأتسان دما 


ايفو 5 و 3 ييه او وي . ونه و : 5-85 : . ملشرج 00 ١ 5 ١‏ 2 0 0 : : 2 0 
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يحسن به الفرسُ . ولا بحسم الخط يما يحسن يه الصوت » ولا تحسن 
الأوا: نى بما تحسن به الثياب 3 وكذلك ات الأشنباء ' 


ّْ 
فإنافليث : فهنة الأشياء وإن نُ لم تدركُ جميعُها بحسن البصر ؛ 
مثل الأصوات والطعوم والأرائحم.. فإنَّها لا تنفلكٌُ عنْ إدراك الحواسٌ 
لها 00 ولت قوه الحسنٌ والجمال للمحسوسات . 
ولا يُنكرُ حصول اللذة بإدراكِ حسيها . وإنّما يكرُ ذلك في غير المدرّك 
بالحواسُ . 


فاعلم : أن الحسنَ والجمالَ موجودٌ في غير المحسوسات ؛ إذ يُقَالُ : 


: ل 
هنذا خلق حسن » وهلذا علم ماي ا 


جميلةٌ » وإِنَّما الأخلاق الجميلة يراد بها العلمٌ والعقل والعفة والشجاعة 
والتقوئ والكرم الكو وسائر خلال الخير . وشيء منْ هلذه الصفات 
لا يدرك بالحوائية الكخمس ميل تدرك ينون البصيرة الباطنة + وكل هكذه 
الخصالٍ الجميلة محبوبة » والموصوف بها محبوبٌ بالطبع عند مَنْ عرف 

وآيةٌ ذلكَ وأنَّ الأمرّ كذلكَ : أن الطباع مجبولةٌ عل حب الأنبياء 
صلواث الله عليهئ » وعلئ حبٌ الصحابة رضي الله تعالئ عنهُمْ » مع أَنَهُمْ لم 


كيرب إن ان الى الو انه ان مث <ن الان اعتن ان اجن تن كن مق 
ددعف 
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وغيرهم » حبَّى إن الرجلَّ قذ يجاوز به حيّهُ لصاحب مذهبه حدّ العشت ٠‏ 7 
فيحملهٌ ذلكَ عل أنْ ينفقّ جميع أمواله فى نصرة مذهبه والذبٌ عنهُ : 
ويخاطرٌ بروجه في قتالٍ مَنْ يطعن في إمامه ومتبوعه » فكم مِنْ دم أَرِيقَ في 
نصرة أرباب المذاهب . وليتَ شعري مَنْ يحتٌ الشافعيّ مثلاً فلم يحي ولم 
قاهة 14 عور 14 ولة غاعة؟ ركنا له عسي سررةة ‏ فانضييا؟ 
الذي حملة علئ إفراطٍ الحبٌ هوّ لصورته الباطنة » لا لصورته الظاهرة 
فإنْ صورتة الظاهرة قدٍ انقلبَثْ تراباً مع التراب ٠‏ وإِنّما يحيّهُ لصفاته الباطنة ؛ 


و 


2-__يّ 


من الدين ٠‏ والتقوى . وغزارة العلم . والإحاطة بمدارك الدين 
+0985 وانتهاضه لإفاضة علم الشرع . ونشره هلذه الخيراتٍ في العالم » وهلذه 
2 أمور جميلةٌ لا يُدركُ جمالّها إلا بنور البصيرة ء فأمًا الحوامن. . فقاصرة 

وكذلكَ مَنْ يحب أبا بكر الصديقّ رضي الله عنة ويفضّلهُ علئ غيره » أو 
يحب عليّآً رضي الله تعالى عنهُ ويفضله ويتعصصبٌ له ٠‏ فلا يحيّهُمْ إلا 
لاستحسانٍ صورهم الباطنة ؛ منَ العلم » والدين » والتقوئ » والشجاعة . 
والكرم وغيره » فمعلومٌ أنَّ مَنْ يحب الصدَّيقَ رضي اللهعنة مثلاً ليس يحثُ 
بين وعظقة رسلة راطرانة وجعلة » رهزل كناك قذ زاك ريك والمدة : 
ولكنْ بقي ما كان الصِدَّيقُ به صدّيقآً ٠‏ وهيّ الصفاثُ المحمودة التي هيّ 
مصادرٌ السيّرٍ الجميلةٍ » فكان الحبٌ باقياً ببقاءِ تلكَ الصفاتٍ مع زوالٍ جميع 
الصور . 
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وتلكَ الصفاتٌ ترجمٌ جملتها إلى العلم والقدرة ؛ إذ علمّ حقائق 
ابر ياج علخ عل اي بابي ور الربراور لي م 
الخير تتشعّبُ عن هلذينٍ الوصفين © وهما غير مدركين بالحسسٌ . 


1. 


ومحلَهُما من جملة البدنٍ جز لا ي يتجرًا » فهو المحبوب بالحقيقة . وليس 


للجزء الذى لا ي: يعجزاً صورةٌ وشكللٌ ولو يظهرُ للبصر حيّن يكون محبوبا 
لأجله . 


جل كبر 


فإذاً + الجمال موحوة فى الشتر > .ولو صدرت السيرة الجميلة مرا غير 
علم وبصيرة. . لم يُوجبٌ ذلك حبَّأ. فالميحبوت مصدر السيرة الجميلةٌ . 


ع و و 0000-0-7 
وهي الاخلاق الحميدة » والفضائل الشريفة : وترجع جملتها الو كمال المستستس ]ا 


# ىك 
م + م 

بعر * 

قط 5 4 

و 


امي 0 وهو معحصوب ال ال و و ٠‏ حل إن 00 


الصبيّ المخلئ وطبعَةٌ إذا أردنا أنْ : لحب إليه غائباً أوُ حاضراً حيّا أو ميتاً. . 

لع يكن لنا شبيل إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر 

وس ؛ فمهما اعتقدَ ذلك. . لم يتمالك فى نفسه ولح يقدرٌ ألا 
5 فهل غلب حب الصحابة رضي الله تعالئ عنهُم 97 أبي جهل 


وبفضن ابي لع ا لله إلا بالإطناب في وصفب المجاسن والمنابع التي 


بل لما وصفف الناسئٌ حاتماً بالسخاء .» ووصفوا خالداً بالشجاعة. . 
أحبَنهُمُ القلوبٌ حبّآ ضرورياً ٠‏ وليسَ ذلكٌ عنْ نظر إلئ صورة محسوسة . 


1111101571111 000 “تن لان عتن انان كن لان ادن و 
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القلوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى المحبّينَ ؛ لبعد المزار وتنائي 
الدنار . 

فإذاً ؛ لين حبٌ الإنسانٍ مقصوراً على مَنْ أحسنّ إليه » بل المحسنُ في 
اقبد حوب وذ عاث لا يصن قل إعسالة إلى الببيك + 05 4ل سمال 
وحسنٍ فهرَ محبوبٌ » والصورٌ ظاهرة وباطنةٌ » والحسنٌ والجمال 
يشملهُما ٠‏ وتدرك الصورٌ الظاهرةٌ بالبصر الظاهر » والصورٌ الباطنةٌ بالبصيرة 
الباطنة » فْمَنْ حرم البصيرة الباطنة. . لا يدركها » ولا يلتذّ بها » ولا يحثها 
(إ00)؛ ولا يميلٌ إليها » ومن كانّتٍ البصيرةٌ الباطنة أغلبَ عليه مِنّ الحوامة 
:0 الظاهرة. . كان حيّهُ للمعاني الباطنة أكثرَ منْ حيّه للمعاني الظاهرة . فسان 





ولا عن حظ ينالهُ المحبٌ منهُمْ » بلْ إذا حُكِيّ منْ سيرة بعض الملوك في ' 
بعض أقطار الأرض العدلٌ والإحسان وإفاضةٌ الخير.. غلب حيّهُ على 
بِينَ مَنْ يحب نقشأً مصوّراً على الحائط لجمالٍ صورته الظاهرة ٠‏ وبين مَن 
بحت نبي من الأنبياءِ الجمالٍ صورته الباطنة . 

السببُ الرابغ2'0 : المناسبةٌ الخفيّةُ بِينَ المحبٌ والمحبوب ؛ إذ رب 
شخصين تتأكَدٌُ المحبّهُ بينَهُما لا بسبب جمالٍ أوْ حظ » ولكنْ بمجوّدٍ تناسب 


)١(‏ من أسباب المحبةء وكذا وقم العثّ في (]) : (الرابع ٠.)‏ وفي باقي النسخ 
( الخامس ) » وهو مشكل » وقول المصنف الأتي : إنها خمسة. . عل تفريع السبب 
الثالث إلىل : حب الإحسان مجرداء وحب الجمال مجرداً . وكلاهما مجموعان فى قوله 
9 فى السبب الثالث : ( حب الشيء لذاته » لا لحظ ينال منه وراء ذاته ) . 
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الأرواح ؛ كمأ قال صلَّى الله عليه وسيل : / الأرواح تو معتلة + فما 
تعارفٌ منها. . اثتلف . وما تناكرَ منها. . اختلف 2172 » وقذُ حققنا ذلك في 


يمير 
الفية ون 
وه 5ه 


كتاب اداب الصحبة » عند ذكر الحبٌ في الله » فليُطلبٌ منه ؛ لأنْه أيضاً من 
عجائب أسباب الحبٌّ . 

فإذاً ؛ ترجع أقسامٌ الحبٌ إلئ خمسة أسباب : 

وهوّ حب الإنسانٍ وجود نفسه وكماله وبقائه . 


يري سرام 


وحبّه مَنْ أحسن إليه فيما يرجع إلى دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع 
المهلكات عنة . 
وحبّهُ مَنْ كان محسناً في نفسه إلى الناس وإن لخ يكنْ محسناً إليه . 


ا« سر 


حي لكل ماهو جميلٌ في ذاه ٠‏ سواء كان ين الصور الظاهرة أو 
الباطنة . 
وحيّة لمَنْ بِينهُ وبينة مناسبة خحفيّة في الباطن . 
فلو اجتمعّث هلذه الأسباب في شخص واحد.. تضاعف الحتٌ 
لا محالةَ ؛ كما لوْ كان للإنسان ولدٌ جميلٌ الصورة » حسنٌ الخلق » كامل 
ملم + حبر اندي .+ ممصن إلى الاق ومسسدة إلى الوالو. . كان معيوها 
-لا محالة غاية الحتٌّ . 


010 روأه مسلم ( 5158 ) . 











وتكون قوة الحبٌ بعد اجتماع هلذه الخصالٍ بحسب قوّة هلذه الخلالٍ في 
نفسها ؛ فإن كانث هلذه الصفاتُ في أقصئ درجات الكمال. . كان الحتٌ - 
لا محالة ‏ في أعلى الدرجات . 
فلنبيّن الآنَ أن هلذهٍ الأسباب كلّها لا يُْصِوَّرُ كمالها واجتماعها إلا في 


0و 
- 


حق الله تعالىئ 1 فلا يستحقٌ المحبّة بالحقيقة إلا الله سبحانة وتعالوا 1 


6 6د 


كم ١‏ ذههمه 


ما <«عها ابيا ييا سا كحي حي #يور 


#لفودات 0 ايها اليا الى ا 2 ا وله اكه 85 بغر ١‏ طبر ١‏ اطاري | اللي اميل لايع قري “مون 4 
كوورممة 








0 ش بي اعد ش75 ١‏ 
سيان أ سحو لامي حو ا لوجم 


أن من اح غير اله لا ين حيثُ نسبثه إلى اللو تعاليئ . . فذلك لجهله 
وقصوره في معرفة الله تعالئ » وأنَّ حبٌ الرسولٍ صلَى الله عليه وسلّمَ 
بيجدوة 1 [اثاهيرة حي اله تعادا + وكا حت الماك والأنشتاء 4 ار 
محبوب المحبوب محبوبةٌ» ورسول المحبوب محبوبٌ » ومحبٌ المحبوب 
محبوبٌ » وكل ذلك يرجم إلى حبٌ الأصل . فلا يجاوزةٌ إلى غيره ٠‏ فلا 
محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالئ» ولا مستحقّ للمحبة سواة. 

وإيضَاحهُ : بأن نرجمٌ إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها ٠‏ ونبيّنَ أنّها 
مجتمعة في حقٌ الله تعالئ بجملتها . ولا يُوجِدٌ في غيره إلا آحاذها . وأنّها 
حفيقة في حق اله تعالئ . ووجوذها في حقٌّ غيره وهم وتخيّل ٠‏ وهوّ مجاز 
محض . » لا حقيقة حقيقة له » ومهما ثبت ذلك. . اتكشف لكل ذي بصيرة ضدٌ 
ما تخيّلَهُ ضعفاءٌ العقولٍ والقلوب ؛ من استحالة حبٌ الله تعالئ تحقيقاً : 

بان أن | التحقيق يقتضي ألا يُحبٌ أحة غء الله تعالئْ . 
فأمنَا السببُ الأول : وهوّ حببتٌ الإنسان نفِسَه وبقاءَةٌ وكماله ودوام وجوده . 
وبغضة لهلاكه وعديِهٍ ونقصانه وقواطع كماله : 


فهلذه جبِلّةٌ كلّ حي » ولا تصوَّرٌ أن ينفكَ عنها . وهنذا يقتضى غاية 


: 00 يه ان ان انوك ني ان" ىه ١‏ درو لان لشن لني ان من التي 
#دوروء 








بس ُُ فََ اضرا 2 عار و _- 
المحبّة لله تعالل » فإن مَنَ عرف نفسّه » وعرف رنّه.. 


ِ 8ه *؟ؤيمي 3 لا" 1 | ْ 
لا وجود له من ذاته 3 وإئما وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجوده من الله 


وبالله وإلى الله » فهو المخترع الموجد له » وهوّ المبقي له » وهوّ المكمّل 
لوجوده ؛ بخلق صفات الكمال ٠»‏ وخلق الأسباب الموصلة إليه » وخلق 
الهداية إلى استعمال الأسباب » وإلا. . فالعبدٌ من حيث ذاتهةٌ لا وجو له منْ 
ذاته » بل هوّ محرٌ محضٌ وعدمٌ صرف لولا فضل الله تعالئ عليه بالإيجاد . 
وهوّ هالكٌ عقيبَ وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء » وهو ناقصٌ بعد 
الوجودٍ لولا فضْلٌ الله عليه بالتكميل لخلقيه . 

وبالحملة : فليسَ ذ في الوجود شي له بنفسه قوامٌ إلا القيُومٌ الحي الم 

قاكم بذأ ما سوأه قاتم به فإن أ العا قا د ذاته 
العراكادم ته » وكلّ ما سواه قائمٌ به . ر ووجو 


مستفاد منْ غيره.. فبالضرورة يحب المفيد 59 والمديم لهُ إن عرفة 


خالقاً موجداً . ومخترعاً مبقياً » وقيُوماً بنفسه . ومقوّماً لغيره » فإن كان 
لا يحيّهُ.. فهوَ لجهله بنفسه وبريّه » والمحبّةُ ثمرة المعرفة. تنعدمٌ 
بانعدامها » وتضعفف يضعفها ء وتقوى بقوّتها . 

ولذلك قال الحسنٌ البصريٌ رحمة الله تعال : ( مَنْ عرف ربّه. . أحبّهُ . 
ومَنْ عرف الدنيا. . زهد فيها )200 . 


21 روأه ابن أ بي الدنيا فى « الهم والحزن ») ( 957 ) 2 وروإه ابن المبارك في « الزهد ) 
90 من ينيل بن ره 





لطعية 


8 سوقت ودود وقد ا وكدر يكم ربا 1 | كن لمن ربكن تن اندي سكن دن لوو 0 
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7 3 5 ع 
وكيف يتصوَّرٌ أن يحب الإنسان نفسّه ولا يحب ربّه الذي به قوام نفسه ؟! 


ومعلومٌ أنَّ المبتلئ بحر الشمس لما كانَ يحب الظلّ. . فيحبٌ بالضرورة 
الأشجارّ التي بها قوامٌ الظلّ » وكلّ ما في الوجود بالإضافة إلئ قدرة الله 


تعالئ. . فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر » والنور بالإضافة إلى الشمس ؛ 


فإنّ الكل مِنْ آثار قدرته ٠‏ ووجودٌ الكل تابعٌ لوجوده » كما أنَّ وجو النور 
تابم: للشمس ٠‏ ووجوة الظلٌ تابعٌ للشخص . 

بل هلذا المئال صحيحٌ بالإضافة إلى أوهام العوام دارا أن النور 
رتسي + باتان هاا مبرجياجا جع 2 ؛ إذ اتكشف 


لأرباب القلوب انكشافاً أظهرَّ مِنْ مشاهدة الأبصار أن النور حاصل من :251 


فذرة | لله تعالى اختراعاً عند وفوع المقابلة بسن الشمس 056 الأجساء | 
الكثيفة ؛ ؛ كما 3 لور رَ الشمس وعيتها وشكلها رعدرنا أيضاً حاصل منّْ 
قدرة الله تعالى ف لكر الغرضّ من الأمثلة التفهيم . فلا يطلب فيها 
الحقائق 


فإذاً ؛ إن كان حت الإنسان نفسَهٌ ضرورياً. . فحيّهُ لمَنْ به قوامّة أدَلا 


ودوامة ثانياً ؛ هٍ في أصله وصفاته . وظاهره وياطنه وجوأهره وأعراضه. 
أيضأ ضروريٌ إن | عرفٌ ذلك كذلك : ومن خلا عن هنذا الحبٌ. . فلانَهُ 


ا 


شكل يفير تورات وذهّل عن ربّه وخالقه ء فلم يعرفةُ حقٌّ معرفته 
وص نظره على شهواته ومعحسوساته 3 ومو عالم الشهادة الذي يشاركة 





وظ ٠‏ 6ت 2 ”7 6ه 
حي ودعت كتاب المحبة والشوق 221 -22--2252--25--25-] ربع المنجيات ‏ |<ه حوجنيه 1 


البهائم في التنعّم به » والاتساغ فيه دون عالم الملكوت الذي لا يطأ أرضةٌ إلا 
مَنْ يقرب إلى شبه من الملائكة . فينظرٌ فيه بقدذر قربه في الصفاتٍ من 
الملائكة » ويقصرٌ عنه بقدر انحطاطه إلئ حضيض عالم البهائم . 
وما السببٌ الثاني : وهو حيّه مَنْ أحسنّ إليه : 

فواساه بماله . والاطلفة بكلامه .2 وَأمِذَة بمعولته 2 وانتدب لنصرته » 
وقمع أعداءَم ع وقام بدفع شر الأشرار عنهٌ . وانتهض ويل إل جميع 
ا حظطوظه وأغراضه في نفسه وأولاده وأقاربه ؛ فَإنَهُ محبوبٌ ‏ لا محالة ‏ 
عندَةٌ» وهلذا بعينه يقتضى ألا يحت إلا الله تعالئ ؛ فَإِنّهُ لو عرف حر 
المعرفة. . لعلمَ أنَّ المحسنّ إليه هوّ الله تعالئ فقط . 

لع سير و عير يعد شاه ١‏ يخ مسد 
حصرٌ حاصر كما قال تعالئ # وإن تدوأ نصمة أله لا عتصو ها © » وقد أشرنا 
إل طرف منهُ في كتاب الشكر » ولكنًا نقتصرٌ الآنَ علئ بيانٍ أنَّ الإحسانّ من 
الناس غير متصوّر إلا بالمجاز » وَإِنَّما المحسنٌ او 
كيك ندا »تلك خط أل اذا ا ديد ٠‏ شا ل 
إحسانة نه .ويماله وبقدونه على المال وبداعيته الباعثة له عل صرف المال 
إليك ء فمّن الذي أنعمَ بخلقه » وخلق ماله » وخلق قدرته . ولق إرادته 


اد و 771 و04 لون لطن تبني ارج عدن الدج كن #ويرك 5-5 
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حسف فق © كه ننه يتدافإ ويك 8 ى* 05م التي | سملي لخر اطع اعلدنعم اناري ارو ا 


و 7 04ج 


وداعيته ؟ ومن الذي حيّبِكَ إليه » وصرف وجهّهُ إليكَ » وألقئ في نفسه أنَّ 
صلاح دينه أَوْ دنياٌ في الإحسانٍ إليكَ » ولولا كلّ ذلك . . لما أعطاك حبّه 
من ماله ؟ 

ومهما سأّط الهُعليه الدواعيّ » وقرّرَ في نفس أن صلاحَ دينه أو دنياة في 
أنْ يسم إلِيكٌ ماله . . كان مقهوراً مضطراً : في التسليم . ؛ لا يستطيع مخالفتة . 
وو يلون امل ويد للح 500 الدواعيّ الباعثة 

هقة إلى الفعل ١‏ وأمّا يدَهُ. . فواسطة يصل بها إحسان الله تعال' ليك : 
وصاحبٌ اليد مضطٌ في ذلكَ اضطرارٌ مجرى الماء في جريان الماءٍ فيه » فإن 


اعتقدتةُ محسئاً أَوْ شكرتة منْ حيث هو بنفسه محسنٌ . له عحيت هو 
ودف . . كنت جاهلاً بحقيقة الأمر ٠‏ فَإنَه له + يصو الاحيان عر الاقان إلا 00 


ال ا | ارد ان 


يا 


مالّهُ إلا لغرض له فى البذل ؛ إمَا آجل وهوّ الثوابُ ٠‏ وإمّا عاجل وهو المنة 
والاستسخارٌ . أو الثناء والصيث » والاشتهارٌ بالسخاء والكرم » أوْ جذب 
تاريع الخلق إلى الطاعة والمحية , 


وكما أن الإنسانَ لا يلقى مالَهُ فى البحر ؛ إذ لا غرضصّ لهُ فيه. . فلا يلقيه 


في يد إنسانٍ إلا لغرض له فيه » يالك اراي موسر وليل 3 
أنت. . فلست مقصوداً ٠‏ بل يدك آله لهُ في القبض حا يحم طرباو 
الذكر والثناء أو الشكر أو الثواب ؛ بسبب قبضك المال ؛ فقَدٍ استسخْرّك في 
القبض للتوصّل إلئ غرض نفسه . فهو إذاً محسنٌ إلى نفسه ٠‏ ومعتاض عمًا 


روه 








ِذْلَهُ منْ ماله عوضاً هوّ أرجمٌ عندهٌ منْ ماله . رول وجينا ذلك الحظا 
عند . لما نزلَ عن ماله لأجلك أصلاً ألبتة » فإذاً ؛ هوّ غيرُ مستحقّ للشكر 


لَهُ مضطرٌ بتسليط الله الدواعيّ عليه » فلا قدرة له على 
الا و ا ا 
الأمير إلئ مَنْ خلم عليه ؛ لأنَهُ مِنْ - جهة الآمير مضطرٌ إلى الطاعة والامثالٍ 
لما يرسمة . ولا يقدرٌ على مخالفته . ولو خلاة الأمية ونفْسّة. . لما سل 
ذلك ؛ فكذلكٌ كل محسن لوْ خلاة الله ونفسَة. . لح يذل حبّة مِنْ ماله ؛ 
٠‏ حب سلّط الل الدواعي عليه » وألقئ في نفسه أنَّ حظة دينآ ودنيا في بذله : 
100 فبذلهُ لذلك . 
5 والثاني 1 عنام هذا ندلة سظا هذ ارون عند و لحك مما وذلة ١ه‏ 
فكما لا يعد البائع محسناً لأنَهُ بذلَ بعوض هوّ أحتٌ عندَهٌ مما بذلهُ. . فكذلكَ 
الواهبٌ اعتاضّ الثواب أو الحمد يي 0 
العوض أنْ يكونّ عيناً متموّلا ٠‏ بل الحظوظ كلّها أعراع مععةة اماد 
والأعيان بالإضافة إليها » فالإحسانُ في الجودٍ » والجودٌ هوَّ بذْلٌ المالٍ مِنْ 
غير عوض وحظ يرجم الأء تبات ع وزللك سما يل ير الراسان » 6ير 
الذي أنعم على العالمينَ إحساناً إليهئ » ولأجلِهئ . لا لحظً وغرض يرجم 
إليه ؛ فإنَهُ يتعالئ عن الأغراضص 


1 7 005 . 5 له 
فلفظ الجود والإحسان فى حقّ غيره كذبٌْ أوْ مجاز » ومعناهٌ فى حق 





ل 





وحم “ 05ج وحم 7 06ع)يج 
لزع واو وغ ربع المنحيات ‏ |. وى حك ردم . هم .هم .]| كتاب المحبة والشوق |<و .دج 


غيرِه محالٌ وممتنم امتناعٌ الجمع بينَ السوادٍ والبياض ٠‏ فهوّ المنفردٌ بالجود 
واللإحسان 3 والطولٍ والامتنان : 


فإن كان في الطبع حت المحسن. . فينبغي ألا يحب العارف إلا الله 


تعال ؛ إذ الإحسان منْ غيره محال » فهو المستحقٌّ لهنذه المحبة وحَدَهُ . 
وأمّا غيرُةُ. . فيستحقّ المحبة على الإحسان بشرط الجهل بمعنى الإحسان 


و-حسيقفتة . 


0# سمي سي 


90 ل . عوك 
يج ويا" + 2 اليك ٍُ 
2-0 1 0 

1 لوه ه56 2 


نا السب الثالث : وهوّ حيّك للمحسن في ن نفسه وإن لم يصل ! إليك إحسانة : 

وهلذا أيضاً موجودٌ في الطباع ؛ فإِنَهُ إذا بلغكَ خبرُ ملك عالم عايدٍ 
عادلٍ » رفيت بالناس » متلطّب بههمْ » متواضع لهمْ » وهر في قطرٍ من أقطا 
الأرض بعيدٌ عنكٌ » وبلئَكَ خبرُ ملكِ آخرّ ظالم متكبّر » فاسقٍ متهيّكِ 
شرير » وهوّ أيضاً بعيدٌ عنكٌ. . فإِنّكَ تجدٌ في قلبكٌ تفرقة بِينَهُما ؛ إذ تجد 
في القلب ميلاً إلى الأوَّلِ » وهوّ الحبٌّ » ونفرة عن لاني + رمو لياس : 
مح أنّكٌ آيسنٌ مِنْ خير الأول وآمنّ مِنْ شرٌ الثاني ؛ لانقطاع طمعك عن التوغّل 
إل بلادهما » فهلذا حب المحسن مِنْ حيث إِنَهُ محسرٌ فقط . لا مِنْ حيثٌ 

هُ محسرٌ إليكَ ٠‏ وهلذا أيضاً يقتضي حبٌ الله تعالئ » بل يقتضي ألا يحبٌ 

غيرَهُ أصلاً إلا مِنْ حيثٌ إِنَهُ يتعلّقُ منهُ بسبب ٠‏ فإنَّ الله تعالئ هوّ المحسنٌ إلى 
الكافة والمتفضلٌ عل جميع أصنافٍ الخلائق ؛ أوَلاً : بإيجادهئ » وثانياً : 
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بتكميله: بالأعضاء والأسباب التي هي مِنْ ضروراتهج . وثالثاً : بترفيههح: ' 
وتنعيِهمْ بخلتٍ الأسباب التي هيّ في مظان حاجاتِهمْ . وإِنْ لمْ تكن في 
مظان الضرورة » ورابعاً : بتجميلهم بالمزايا والزوائدٍ التي هي في مَظِنَ 
زينتِهم » وهيّ خارجة عنْ ضروراتهم وحاجاتهم . 

ومثال الضروريٌ مِنَ الأعضاءٍ : الرأمئ » والقلبُ . والكبدٌ » ومثال 
المحتاج إليه : العينٌ . واليدٌء والرجل . ومثال الزيئة : استقواسئٌ 
الحاجبين و وحمرة الشفتين : وتلون العينين ٠‏ إل غير ذلك مما لوْ فات. . 
لم تنخرم به حاجةٌ ولا ضرورة . 

و ومنال الضروريٌ مِنّ النعم الخارجة عنْ بدن الإنسانٍ : الماءً والغذاءً . 

1 ومثال الحاجة : الدواء . الفح ؛ والفواكه ٠‏ ومثال المزايا والزوائد : 

00 خضرة الأشجار . وحسنٌ أشكالٍ الأنوار والأزهار لدف ار 
والأطعمة التى لا تنخرمٌ بعدمها حاجةٌ ولا ضرورة . 

وهلذه الأقسامٌ الثلاثة موجودة لكلّ حيوانٍ » بل لكل نباتٍ » بل لكل 
صنفي مِنْ أصناف الخلتي مِنْ ذروة العرش إلى منتهى الثرئ”! . 

0 ين بحي رقت اراس ا محينا دالت امسر عاد 
عات قدرنه 5:11 غانن النشين 6 وجاار المحين »وخالك الاحيبان . 


)1 وفى نسخة الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 5577/4 ) : ( الفرش ) بدل ( الثرئ ) . 
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وخالق أسباب الإحسان ٠‏ فالحبٌٍ بهلذه العلّةِ لغيره أيضاً جهلٌ محضص ؛ ومن 
عرف ذلك. . لئ يحب بهلذه العلة إلا الله تعال . 


رذ ه*م 
بط ب" 
08 4 


0 ع لا 


ع قر ع م 5 ًِ و 
وأمّا السببٌ الرابعٌ : وهو حب كل جميل لذات الجمالٍ » لا لحظ ينال منه 
وراء إدراك الحمال 1 


55 


فقذ بِيّنا آنَ ذلكَ مجبولٌ في الطباع » وأنَّ الجمال ينقسمْ إلئ جمالٍ 
الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس ٠‏ وإلول جمالٍ الصورة الباطنة المدركة 
بعين القلب ونور البصيرة ٠‏ والأَوَّلَ يدركةٌ الصبيان والبهاتمٌ » والثاني يختصصٌ 


7 5 5 500-05 
بدركه أربات القلوب 3 ولا يشاركهم فيه مَنْ لا يعلم إلا ظاهرأ من الحياأة : 7 ش 


الذنة . 


وكلّ جمالٍ فهو محبوبٌ عند مدرك الجمال 3 فإن كان مدركا بالقلعب .: 

فهرَ محبوبٌ بالقلب » ومثالٌ هنذا فى المشاهدة : حت الأنبياء والعلماء 
٠ 5 57 ٠‏ لصحيه 20 0 0 في 31 

وذوي المكارم السئئّة والأخلاق المرضبّة ؛ فإن ذلك متصوَّرٌ مم تشرّش 
صورة الوجه وسائر الأعضاء 34 وهو المراد بحسن الصورة الباطنة هْ والحسنٌ 
لا يدركه . 

نعم ف يدرك الحية آثارة الصباذر: منة الدالة عليه »+ عد [ذ1 نول لفت 
علية . : مال القلبٌ إليه فأحيّه 3 فَمَنْ يحت رسول الله صلى الله عليه وسلم 34 
أو السديق رضي اله تغالا غنة ع أى الشافعرة ريعمة اله تسالرة عليه قله 
١ /‏ 56 كر 25026 26 53 يه اال حو حو عو حو حو لت حو را 7 


تضدة 

















ِحبّهُمْ إلا لحسن ما ظهرّ لهُ منهُمْ » وليسَ ذلك لحسن صورهم » ولا لحسن 
أفعالهمْ » بل دل حسنٌ أفعالهم عل حسن الصفاتٍ التي هيّ مصدرٌ 
الأفعال » إذ الأفعالٌ آثارٌ صادرة عنها » ودالّةٌ عليها . 

فَمَنْ رأ حسنّ تصنيفٍ المصنف . وحسنّ شعر الشاعر » بل حسنّ نقشٍ 
التّاش وبناء البنَاءِ . . اتكشفت لهُ مِنْ هلذه الأفعالٍ صفَاتهُمٌ الجميلة الباطنة 
التي يرجم حاصلها عند البحثٍ إلى العلم والقدرة » وكلَّما كان المعلومُ 
أشرفٌ وأتمّ جمالاً وعظمة. . كان العلمُ أشرفّ وأجملّ ء وكذا المقدورٌ 
كلّما كان أعظم رتبةٌ وأجلّ منزلةٌ. . كانتِ القدرة عليه أجلّ رتبةً وأشرفٌ 


وأجلّ المعلومات هو الله تعالىئ 4 ىإ جرم أححسسرم العلوم وأكتردها 


عدر 


د 


فإذاً ؛ جمالٌ صفات الصدّيقِينَ الذينَ تحَيُّهُمُ القلوبُ طبعاً ترجع إلئ 
ثلاثة أمور : 


0 7 


ع قر 1 ع 
أحدها : علمَهم بالله تعالل وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه . 
)1١(‏ وإنما شرفه لأنه معرفة لأفعال الله تعالئ » ومعرفة للطريق الذي يقكب العبد من الله 


تعالئْ . والأمر الذي يسهل به الوصول إلىئْ معرفة الله والقرب منه » وكل معرفة خارجة 
عن ذلك . . فليس فيها كبير شرف . « إتحاف 877/9400 ) . 


يبب اا 


9 )5د 5 , و 1 4 ب 80 
معرقة أللَّه تعالىل » وكدلك ما يقاربه ويختصٌ به فشرفه على قدر تعلقّه 


ب 








والثاني : فدرته علئ إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله تعالئ بالورشاد 
والسياسة . ْ 1 

والثالث : تنرُهُهُمْ عن الرذائل والخبائثٍ والشهوات الغالبة الصارفة عنْ 
سنن الخير » الجاذبة إلئ طريقٍ الشرٌ . 

وبمثلٍ هلذا يحت الأنبياءً والعلماءً والخلفاءً والملوك الذينَ هن أهلٌ 
العدلٍ والكرم » فانسبٌ هنذه الصفاتٍ إلى صفات الله تعالى . 

أمنَا العلمٌ : فأينَ علمْ الأوَلِينَ والاخرينَ مِنْ علم الله تعالئ الذي يحيط 
بالكل إحاطةً خارجة عن النهاية ؛ حتَّئ لا يعزبُ عنة مثقال ذرّةِ في السماواتِ 
ولا في الأرض ؟ 

وقد خاطب الخلقّ كلَّهُمْ فقالَ عرَّ وجل : وما أوتشر ين اليل إلَّائلًا4 ١‏ 
بل لو اجتمعٌ أهل الأرض والسماء ء عل أن يحيطوا ؛ بعلمه وحكمته في تفصيل 
خلت نملةٍ أؤْ بعوضة. . لم يطلعوا على عُشْرٍ عَشِيرٍ ذلك ! ولا يحيطون بشيء 
من عليه إلا بما شاءً ؛ القذُ اليس الذي علمَة الخلاتق كلم فتعليوة 
علموةٌ ؛ كما قال تعالئ : # حَلَقَ الإضدن 4 عَلَّمَهُ ألْبيَانَ© . 

فإِن كان جمال العلم وشرفة أمراً محبوباً ٠‏ وكان هوّ في نفسه زينة وكمالاً 
للموصوف به. . فلا ينبغي أنْ يُُحبٌ بهنذا السبب إلا الله تعالئ » فعلومٌ 
العلماء جهلٌ بالإضافة إلئ علمه » بل مَنْ عرف أعلم أهلٍ زمانه وأجهل أهلٍ 
زمانه. . استحالَ أنْ يحبٌ بسبب العلم الأجهلٌ ويتركَ الأعلمّ » وإنْ كان 


عه عت 








الأجهل لا يخلو عنْ علم ما بتفاصيل معيشته » والتفاوث بينَ علم الله وبين 


علم الخلائتي أكثرٌ منَ التفاوت بِينَ علم أعلم الخلائتٍ وأ- جهلهم ع أن الأعلم 


لا يفضلٌ الأجهلّ إلا بعلوم معدودة متناهية يُتصِوّرُ في الإمكانٍ أنْ ينالّها 
الأجهل بالكسب والاجتهاد . وفضل علم الله سبساقة عارر حجازء الخلائق 
كلهم خارجٌ عن النياة + 1د معلوفاتة لذ تيان لياه بوسعلويات الخلق 
متناهية . 

وأنَا صفةً القدرة : فهِيَ أيضاآً كمال » والعجزٌ نقصّ » وكل كمالٍ وبهاء 
وعظمةٍ ومجدٍ واستيلاءٍ فإنَّهُ محبوبٌ ٠‏ وإدراكة لذيذٌ » حت إِنَّ الإنسانَ 


جين ليسمعٌ في الحكاية شجاعة عليّ وخالدٍ ‏ رضي الله تعالى عنهّما ‏ وغيرهما 
”مث الفجمان + وقدرداعا دتشا على الأقراة + ضاي فى قد 


اهتزازاً وفرحا وارتياحاً ضرورياً بمجدّد لذ السماع فضّلاً عن المشاهدة , 
ويورثٌ ذلكَ حب في القلب ضرورياً للمتصفب بو » فَإِنهُ نوم كمال . 

فانسب الآنَّ قدرة الخلت كلَّهِمْ إلئ قدرة الله تعالئ » فأعظمٌ الأشخاص 
قرّة » وأوسعْهُمْ ملكا ء وأقواهُم بطش . وأقهرهُحْ للشهوات . وأقمعْهُم 
غبائثٍ النفس . وأجِمعُهُمْ للقدرة علئ سياسة نفسه وسياسة غيره. 
ما منتهئ قدرته ؟ وإِنّما غايثُ أن يقدرَ علئ بعض صفاتٍ نفسه . وعل بعض 


أشخاص الإنس فى بعض الأمور . وهوّ مع ذلك جك اسرد ةا 


ولاحياة ولا تكتورا : ولا نفعاً ولا ضرًاً ٠‏ بل لا يقدرٌ عل حفظ عينه من 
العم' 4 ولسانه من الخرس . وأذنه منّ الصمم . وبدنهء من المرض ١‏ 






له 


5 ٠ 
عرو وصمودهم روم اوم سومدجي سي سيد يي بياص مان‎ 
209 سرد‎ 








ولا يُحتاجٌ إلئ عد ما يعجرٌ عنهُ في نفسه وغيره ممًا هو على الجملة متعلَق 
قدرته ,ع فضلاً عمًا لا تعلق به 20 ل ملكوت السماوات وأفلاكها 
وكواكبها . والأرض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها ومعادنها ولباتها 
وحيواناتها وجميع أجزائها » فلا قدرة له على ذرَّة منها . 

وما هوّ قادرٌ عليه مِنْ نفسِه وغيره فلِيسَتْ قدرتة مِنْ نفسِه وبنفسه . بل الله 
خالقة وخالقٌ قدرته » وخالقٌ أسبابه . والممكنٌ له مِنْ ذلكَ » ولو سلّط 
بعوضاً علئ أعظم ملكِ وأقوئى شخص مِنّ الحيوانات. . لأهلكة ٠‏ فليسَ 
للعبدٍ قدرة إلا بتمكين مولاءُ » كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين : 


مر سر 


# إِنَامَكنا له في الْأرَضٍ* ٠.‏ فلن يكنْ جميع ملكه وسلطتته إلا بتمكين الله تعالئ 5 


وجميمٌ الولايات التي يحظئ بها الناسُ مِنَ الأرض غبرة مِنْ تلك المدرة » ثم ” 
تلك الغبرة أيضاً مِنْ فضل الله تعالئ وتمكينه » فيستحيلٌ أن يحب عبداً مِنْ 
عباد الله تعالئ لقدرته وسياسته ء وتمكّنه واستيلائه وكمالٍ قرّته.. 
ولا يحب الله تعالئ لذلكٌ » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم » فهو 
الجيّارٌ القاهرُ ٠‏ والعليم القادرٌ » السماواث مطوياثٌ بيمينه » والأرض 
وما عليها في قبضته » وناصية جميع المخلوفاتٍ في قبضة قدرته . إن 
أهلكَهُمْ مِنْ عند آخرهِمُ. . لم ينقصن مِنْ سلطانه وملكه ذرَّ » وإنْ خلق 
أمئالَهُمْ ألف مرّة. . لم يعي بخلقه » ولا يمسّهُ لغوبٌ ولا فتورٌ في اختراعه . 
فلا قدرة ولا قادرَ إلا وهوّ أث” من آثار قدرته » فلهٌ الجمال والبهاءً » والعظمة 


23-3 300 ال ان ةا 5 ا ات 57 ١ح‏ اسن لشن ااعطر. لكن ا اكن”: ثرو كن الل ١‏ 
توممة 








8 
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والكبرياء » والقهد والاستيلاء » فإن كان يُتصوَّرٌ أن يحب قادرٌ لكمال 
قدرته.'. فلا يستحقٌ الح بكمالٍ القدرة سواه أصلاً . 

وأمَا صفة التشرّه عن العبوب والنتقائص و والتقدّس عن الرذائل 
والخبائثِ : فهو أحد موجباتٍ الحبٌ » ومقتضياتٍ الحسن والجمالٍ في 
الصورة الباطنة ٠‏ والأنبياءً والصدّيقونٌ وإن كانوا منرّهِينَ عن العيوب 
والخبائثِ. . فلا يُتصرَّرُ كمال التقديس والتنزيه إلا للواحدٍ الحقّ » الملك 
القدوس » ذي الجلالٍ والإكرام . 

وأمّا كلّ مخلوق. . فلا يخلو عن نقص وعنْ نقائصّ . بل كوثة عاجزاً 
مخلوقاً مسخّراً مضطراً هوّ عينٌ العيب والنقص . فالكمالٌ لله وحدَهٌ » ولِيسَ 


١1 7 0 + 1‏ 1 يو 5 م بِِ ثْ ل 3 
(0))؛ لغيره كمال إلا بقذر ما أعطاءٌ الله » وليسَ في المقدور أنْ ينعم بمنتهى الكمال 


علئ غيره » فَإِنَ منتهى الكمالٍ أقَلُ درجاته ألا يكونَ عبداً مسكّراً لغيره وقائماً 
بغيره » وذلك محال في حقٌ غيره » فهو المنفرد بالكمالٍ » المنرَّهٌ عن 
النقصٍ ٠‏ المقدّسُ عن العيوب » وشرح وجوه التقديس والتنزيه في حقه عن 
النقائصٍ يطول » وهوّ مِنْ أسرار علوم المكاشفاتٍ , فلا نطول بذكره . 
فهاذا الوصفتُ أيضاً إن كانَ كمالاً وجمالاً محبوباً. . فلا تند حقيقئةُ إلا 
لهُ » وكمالٌ غيره وتنرّهُهُ لا يكون مطلقاً ٠‏ بلْ بالإضافة إلئ ما هوّ أشدٌ منه 
نقصاناً » كما أن للفرس كمالاً بالإضافة إلى الحمار » وللإنسان كمالاً 
بالإضافة إلى الفرس ٠‏ وأصل النقصٍ شاملٌ للكلّ » وإثّما يتفاوتون في 


درجات النقصان 1 





روه 





فإذاً ؛ الجميل محبوبٌ . والجميل المطلقٌ هو الواحدٌ الذي لا ندَّ له . 
الي الس ا الاي اا 
لقادرٌ الذي يفعل ما يشاء ويحكمٌ ما يريد . لا راد لحكمه » ولا معقب 
لقضائه » العالمٌ الذي لا يعزَبُ عن علمه مثقال فوّة فى السماوات 
والأرض ٠‏ القاهرُ الذي لا يخرجٌ عَنْ قبضة قدرته أعناق الجبابرة . 
ولا ينفلث مِنْ سطوته وبطشه رقاب القياصرة . الأزلينٌ الذي لا أوَّلَ 
لوجوده » الأبديٌ الذي لا آاخرّ لبقائه » الضروريٌ الوجود الذي لا يحوم 


إمكان العدم حولَ حضرتِه » القيُومُ الذي يقوم بنة بنفسه ويقومٌ كلّ موجود به ١‏ 


جِبَارٌ الأرض والسماوات » خالقٌ الجماد والحيوان والنباتٍ ٠‏ المنفرد بالعرة © 


والجبروتٍ . المتوحٌدٌ بالملكِ والملكوت » ذو الفضلي والجلالٍ » والبهاء 
والجمالٍ ٠‏ والقدرة والكمالٍ » الذي تتحيّد في معرفة جلاله العقول . 
وتخرسنٌ في وصفه الألسنة » الذي كمال معرفة العارفينَ الاعترافٌ بالعجر 
العا الأنبياء الإقرارٌ بالقصور عنْ وصفه . كما قال سيّد 

نبياء صلواث الله عليه وعليهم أجمعينَ : ١‏ لا أحصي ثناءً عليك » أنتَ 
اوساسيييياب ييدان الصدّيقينَ رضي اللهعنة : ( سبحان 
مَنْ لم يجعلٌ للخلقٍ طريقاً إل معرفته إلا بالعجز عنْ معرفته )'"2 » فالعجز 
عن درك الإدراك إدرالةٌ . 


00 رواه مسلم ( 485 2). 
(0) الرسالة القشيرية ( ص45 ) . 











فليت شعري مَنْ ينكرُ إمكانٌ حب الله تعال تحقيقاً ويجعلةُ مجازاً. . 
أينكرُ أنَّ هنذه الأوصاف هي منْ أوصاف الجمالٍ والمحامدٍ » ونعوت 
الكمالٍ والمحاسن ٠‏ أوْ ينكرٌ كون الله تعالئ موصوفاً بها . أرْ ينكرٌ كون 
الكمالٍ والجمالٍ والبهاءِ والعظمة محبوباً بالطبع عند مَنْ أدركة ؟! 

فسبحانّ من احتجب عن بصائر العميانٍ غيرةً علئ جماله وجلاله أنْ يطلع 
عليه إلا مَنْ سبقت لهُ منهُ الحسنى ! الذينَ هُمْ عنْ نار الحجاب مبعدون : 
وتركَ الخاسرينَ في ظلمات العمئ يتيهون » وفي مسارح المحسوسات 
]| وشهواتٍ البهائم يتردّدون » يعلمون ظاهراً منّ الحياة الدنيا ٠‏ وهم عن 
يت الاخرة هُمْ غافلون » الحمد لله . بل أكثَرمُج لا يعلمون . 

ف والحتٌ بهلذا السبب''؟ أقوئ مِنَّ الحبٌ بالإحسان ؛ لأنَّ الإحسان يزيد 
وينقصُ » ولذلكٌ أوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( إِنَّ أودّ الأودّاء 
إليّ مَنْ عبدّني بغير نوالٍ » لكن ليُعطيّ الربويّة حقّها )20 . 


وفي الزبور : ( مَنْ أظلمٌ ممَّنْ عبدّني لجنةٍ أو نار لؤْ لم أخلق جنة 


م ع ع اماع ىى ه 2 
ولاناراً. . ألم أكن أهلاً أن أطاع ؟! )7 . 


ومن عيسئ عليه السلامٌ عل طائفة من العبّاد قد نحلوا » فقالوا : نخاف 


)١(‏ التعرف علئ صفات الكمال المطلق للذات الأحدية » مع الإقرار بالعجز المطلق عن 
دركها . 

(؟) قوت القلوب (5؟25/5 ). 

(9) قوت القلوب (25/5 ). 









افد 


م 

النارّ ونرجو الجنة ٠‏ فقال لَهُمْ : مخلوقاً خفتم ومخلوقاً رجوتم ٠‏ ومرّ بقوم 
أتعرية ذلك > الو + فرزقة سنا 0ه وسطيبا البلا لقان + 31 
أولياءٌ الله حقا , معَكم أمرث أن أقيه9؟ . 

وقالَ أبو حازم : ( إِنّي لأستحيي أن أعبدَهُ للثواب والعقاب . فأكون 
لاعن الي 101 يا - توي ١‏ انالبي السرى > إل 1س 
ةي 

وفي الخبر : ١‏ لا يكوَنَ أحدّكمْ كالأجير السوء ؛ إِنْ لم يُعط أجراً. . لم 
يعمل » ولا كالعبدٍ السوء ؛ إِنْ لم يخفف. . لم يعمل »0 . 


حم 
اا 


ل ا 
5 ا د 2 
وأمّا السيب الخامسنٌ للحت ' فهو المناسية والمشاكلة : 


لق القى ء بدي لمن الك إلى الفكل ام .. ولدللت ري 
اليرت تألنفت الصيرة: .و الكبي يالك الكبية ع ويألقك الطية نوعة :جوف هذ 


)01 كذا في « القوت » ( 57/7 ) » وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 4/٠١‏ ) نحوه . 

4 كذا في ١‏ القوت » ( ”577/7 ). ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( “157/7 ) بنحوه ٠‏ وقد 
رواه عن حكيم من الحكماء ابن المبارك في ١‏ الزهد 4 )1١9(2‏ وفيه زيادة : ( ولكن 
يستخرج مني حب ربي عز وجل ما لم يستخرج مني غيره ) . 

() كذا في «القوت »057/750 )ء حيث قال بعد إيراده لكلام أبي حازم المدني : ( وقد 

روينا معنئ هلذ! الكلام عن التبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يكون أحدكم 

كالعبد السوء ؛ إن خاف.. عمل . ولا كالأجير السوء ؛ إن لم يعط أجراً.. لم 

يعمل » ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »( 031/9 ) . 





' بس : * ِ- 0 : : : 5 5 ١‏ : 
اي ا 56:60 و ور “3 ٠‏ يي | خن كن ال<ن نتن 5ن احن دن لوراك للا نه 


ع 209 حك 





غير نوعه ١‏ وأنسٌ العالم بالعالم أكثرُ منةٌ بالمحترف ٠‏ وأنس النجّار بالنجار 
أكثْرُ من أنسه بالفلاح . وهلذ! أن تشهد به التسرة : واتشية له لاد 
ة في باب الأخوّة في الله مِنْ كتاب آداب الصحبة . 


وَإذا كانت المناسية ميت" التحادة .. :فالمناسية قد تكون فى سعد 
ظاهر ؛ كمنتاسبة الصبئّ الصبيَ في معنى الصبا . وقد يكون خفيّاً حت 7 
لا يُطلع عليه ؛ كما ترئ من الاتحاد الذي يتفق بينَ شخصين مِنْ غير ملاحظة 
جمالٍ » أَوْ طمع في مال أؤْ غيره ٠‏ كما أشارَ إليه النبينُ صلَّى الله عليه وسلّمَ 
إذ نان > الأررنة عبر جد خا نرت نهاء . اتتلف » وما تناكو 


)): منها. . اختلفت 2١76‏ ء والتعارف هوّ التناسبٌُ » والتناكث هو التبابة0' . 


را ايه ب افا تعالى ل لمناسبة باطنة ا 


ما ا اي 0 


غلية السالكون للظريق إذ| اكير اشرط السلوك ‏ 


فالذي يُذكرٌ هر قرب العبدٍ من اله عر وجل في الصفاتٍ التي 


نا 


ا 


)١(‏ رواهمسلم(8*؟؟). 
() أي : ماتنامسب منها في عالم الأزل.. حصل بينهما الائتلاف في عالم الشهادة . 
وما تباين هناك . . أوجب حصول الاختلاف ههنا . « إتحاف »558/8(6 ). 


0 
اي ااي ا ا ا ا 521 26 | 85 دعم | حجن كن حجن <ه حو طن حو كر 


سرون كعك 


و مووي 1ل ل بيبطو وميم جببقوا جب دس سس سم مم 


جرم قري يه ربع المنجيات 





بالاقتداءِ والتخّق بأخلاق الربويية » حبَّى قيل : ( تخلّقوا بأخلاق الله )20 , 
وذلكَ في اكتساب محامدٍ الصفات التي هيّ مِنْ صفات الإللهية ؛ مِنَ العلم . 
والبرٌّ » والإحسان » واللطفف . وإفاضة الخير والرحمة على الخلقٍ . 
والنصيحة لِهُمْ » وإرشادِهمْ إلى الحقٌّ » ومنعهم من الباطلٍ » إلى غير ذلك 
مِنْ مكارم الشريعة . فكلّ ذلك يقرب إلى الله سبحانةٌ وتعالى » لا بمعنئ 
للب القري بالنانان ؛ بل بالصفات . 


وام لا يجوز أن يُسطرَ في الكت ين المناسبة الخاصٌة التي اتن به 
الادميٌ . . : فهيَ التي يومىءٌ إليها قولهُ تعالئ : # ودمتلوتلت عن الروح قل الروم 
يأك ريق» ‏ ؛ إذ بين أنَهُ أمر ربَاني خارحٌ عنْ حدٌ عقولٍ الخلق . 


و صا اللا 70 ل ايان 0 


وأوضح منْ ذلك قوله تعالئ 1 فَإِدَا سوسم وَنَسَحَتٌ فيه من روج 4 3 ولذلك 
أسجد له ملائكتة . 


عي سن 2# مني لسر مز سر أ 


ويشيد إليه قولَّهُ تعالئ : #8 يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلَنَكَ َلِِعَةٌ فى الْأَرْضٍ » إذ لم 
يستحقّ آدمٌ خلافة الله تعالئ إلا بتلكَ المناسبة""؟ . 


س 


وإلبه برف لولاعلى اناا عابمويلة: إن الله خلىّ أدمّ على 


)01 إذ روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ١!‏ ) من حديث عثمان رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ لله مئة وسبعة عشر خخلقاً » من جاء بخلق منها. . أدخله الله الجنة 4 ٠»‏ وقد 
قال سبحانه وتعاليل : « مركن 

(؟) لأنه أنموذج من نور الله تعالئ . ولا يخلو الأنموذج عن محاكاة » وإن كان لا يرفئ إلى 
ذروة المساواة ء» وهنذ! ريما هرّك للتغطن لسر الاية . « إتحاف »0( 8148/8 ) . 


م 7 64ج 
يم جو حمهم 286 5 ]| كتاب المحة والشوق ادن كوه 0 دوت 








و او وه بيده 0 يي ا 0 


صورته )! اا 2212270110000 
بالحواسٌ » فشبّهوا وجِسّموا وصوّروا ء تعالى الله" ربةٌ العالمينَ عيًا يقول 
الجاهلون علوًاً كبيراً . 

وإليه الإشارة بقوله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : مرضتُ فلم تعذني . 
فقال © ياربب +.وكيف ذلك ؟ قال عرض عبد فلان فلم تعدَهُ : ولو 


عدتة. . لوجدتني ا" 
بطرت و لس ب ب رم 
كما قال الله تعالئ : « ولا يزال العبدُ يتقة ب إليّ بالنوافل حتّئ أحبّةُ ٠‏ فإذا 
ار أحستة . ٠‏ كنث سمعة الذي يسمع به م وبصره 6 الذي ييصِر به 3 ساد الذى 
سدع | بنطق به ») . 
وهلذا موضعٌ يجبٌ قبض عنان القلم فيه » فقَدْ تحرَّب الناسنٌ فيه : إلى 
اع 
إلى الاتحادٍ وقالوا بالحلولٍ » حتَّئْ قالَ بِعضِهّدْ : ( أنا الحقٌ ) » وضلً 


النتصارئ في عيسئ عليه السلامٌ فقالوا : ( هوّالإاللة ). وقالَ آخرون منهُم : 





01 رواه مسلم( .)١١87/551١5‏ 

0( رو عسلم ( 5914 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : * إن الله عز وجل يقول يوء 
القيامة : يا بن آدم ؟ مرضت فلم تعدني .ع قال : يارب ؛ كيف أعودك و وأنت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته. . 
لوجدتني عنده ؟. . . » الحديث . 





ولو اينينييوابدداياب نوينوي ايسدبجبه جببي يبدا + - سبد جبببببي ب ب بريه برطت بيج صبيي را سس مس ١‏ 0ن د سوير سد 


ع سس سم ١‏ دح م روم بار أنمام بكوم ها ٠5‏ هذا ماخيا عيفر يحبا اعبار دل لاب بار نجعي عيبي ١‏ 





"بيمدم الناسوتٌ باللاهوت ) » وقالَ آخرون : ( اتحدّبه )230 . 


وأما لديل :ا اتكشف لهم انكهالة 00000 4 وامشهالة الاتحاد 
والحلول» م0 فهُمُ الأقلُونَ » ولعلّ أبا الحسين 
النورىّ عنْ هلذا المقام كان ينظ ؛ إذ غلبَهُ الوجدٌ في قولٍ القائل : [من الكامل] 


1 0 3 9 عر نو د 147 ل 2 ار 
لا زلت أنزل من ودادك مزلا تخت الالياف عبد نولم 


فلم يزلُ يعدو في وجدِء علئ أجمةٍ قصب قذ تُطعَتْ وبقيّث أصولها . 
عا عفدت نشقّقث قدماهءٌ وتورّمتا » ومات مِنْ ذلك . 

وهلذا هوّ أعظم أسباب البحعة بواقزاهنا :+ :وهو أعرها وابعده م 
سنا 

فهلذه هيّ المعلومةٌ مِنْ أسباب الحبٌّ » وجملة ذلك متظاهرة في حقٌ الله 
تعالئ تحقيقاً لا مجازاً » وفي أعلى الدرجات لا في أدناها » فكان المعقول 
المقبولٌ عند ذوي البصائر حب الله تعالئ فقط » كما أنَّ المعقولٌ الم : 

عند العميانِ حب غير الله تعالئ فقط . 


50 عاه 020 ١‏ 9 5 92000 
م كلّ مَنْ يحبٌ واحداً من الخلق بسبب مِنْ هلذه الأسباب يُتصوَّرٌ أن 


010 تقدم هنذا السياق للمصنف ء وقد ألح | المصنف في معالجة هلذه الأغلوطة في عدد من 
مؤلفاته ؛ ك ١‏ المتقذ من الضلال » ( ص٠١/‏ )ء و« المقصد الأسنل » (ص"١٠١)2‏ 
و« ميزان العمل 4( ص 7١7‏ ) »ء و« مشكاة الأنوار ) ( ص7! ) . 

0( رواه الخطيب في « تاريخ بغداد)(715/82)غ» والقشيري في «الرسالة' 

( ص50 )»ء وأورده الطوسي في « اللمع »( ص77؟) . 





ودج وه مم1 وت وس] ‏ /اء ع | كن حن كن حجن كن حو كن #قرلكه ' 


رةه حك 





75 فو ف 
يجت غيرة لمشار كت إناة كن السبن» 6 والشركة تنصضان فى التحيت ‏ وغ ف 


و 55 
عي 


7 لظم ع للد 9 6 عو 5 ”1 0 
من كماله » ولا ينفرد أحد بوصف محيوب إلا وقد يُوجد له شرياء فبك » فإن 


لم يُوجِدُ.. فيمكنٌ أن يُوجِدَ» إلا الله تعالئ » فإنَّهُ موصوفٌ بهاذه 
الأرصاف التي هي نهاية الجلالٍ والكمالٍ » ولا شريكٌ لهُ في ذلكٌ وجوداً : 
ولا يُتصوَّرٌ أنْ يكونَ ذلك إمكاناً » فلا جرم لا يكون في حبّه شركةٌ » فلا 
يتطرّق النقصان إلى حبّه ؛ كما لا تتطرّقٌ الشركةٌ إل صفاتهِ » فهرَ المستحقٌ 
إذاً لأصل المحبة ولكمالٍ المحبة استحقاقاً لا يُساهَمُ فيه أصلاً . 











مان' نجل لذدات وأعلاحا مرا | تاق مغرب بكرم 
وأ لاسصوّر أ نأو رليم 7 حر إلا مر جرم سه الله 


اعلمْ : أنَّ اللذاتٍ تابعةٌ للإدراكاتٍ » والإنسانُ جامعٌ لجملةٍ مِنَ القوئ 
والغرائز » ولكلٌ قوة وغريزة لذةٌ » ولذتها في نيلها لمقتضئل طبعها الذي 
قدا وميا اللركز ما واو اللا ااا و ا 
كل قرّة وغريزة لأمر مِنّ الأمور هوّ مقتضاها ال فغريزة الغضب حلفت 
للتشفي بتكم ٠‏ فلا جرم م لذتها في الغلبة والاضم الذى هو مقتضئ 
طبعها » وغريزة شهوة الطعام مثلاً خُلقَتْ لتحصيل الغذاءٍ الذي به القوامٌ . 
فلا جرم لذَّنها في نيل الغذاءِ الذي هرَ مقتضئ طبعها » وكذلك لله السمع 
والبصر والشمٌ في الإبصار والاستماع والاشتمام » فلا تخلو غريزةٌ مِنْ هاذه 
الغرائز عنْ ألم ولذة بالإضافة إلى مدركاتها ؛ فكذلكَ في القلب غريزة نُسمّى 
النورٌ الإللهىَ ؛ لقوله تعال : #أَفْمَن سَرَحَ أنه صَدْرَمُ إلإسلي فْهِوَ عل ور ين 
ير + .وقد شى العقل ع: وقد ستى البصيرة الباطنة + وقد تنسكا ثور 
الإيمان واليقيه 30 ٠‏ ولا معنن للاشتغالٍ بالأسامي ؛ فإِنَّ الاصطلاحات 
مختلفةٌ » والضعيفُ يظنٌ أنَّ الاختلاف واقمٌ في المعاني ؛ لأنَّ الضعيفَ 


» وكل ذلك تعبيرات عن عين فى أالقلب منزهة عن نقائص العين الظاهرة . « إتحاف‎ )1١( 
) الاه‎ /8( 


ص ارو .ا وي 7 و د ا ا > م أ ٠‏ 1 109 00 37 


3 








يطلبٌ المعاني منَ الألفاظ » وهو عكسنٌ الواجب7) 

نالقلت مقارى لسائر أجزاءٍ البدن بصفة بها يدرك المعانيّ التي ليسَتْ 
متخيّلةَ ولا محسوسة ؛ كإدراكه خلقَ العالم ٠‏ وافتقارَةٌ إل خالقٍ قدير مدب 
حكيم » موصوفب بصفاتٍ | للهية » ولنسمٌ تلك الغريزة عقلاً ؛ بشرط ألا 
ُفهمَ مِنْ لفظ العقل ما يُدرِكُ به طرق المجادلة والمناظرة . فقدِ اشتهر اسم 
العقل بهلذا ء ولهلذا ذمَّهُ بعض الصوفية » وإلا.. فالصفةٌ التى فارقٌ 
: ور 7 وه ا ع هوي ع 
الإنسان بها البهائم » وبها يدرك معرقفة الله تعالئ أعر الصفات ؛ فلا ينبغى أن 
تذمّ » وهلذه الغريزة خلقث ليعلمَ بها حقائق الأمور كلها ٠‏ فمقتضئ طبعها 


> المعرفة والعلمٌ » وهيّ لذتها » كما أن مقتضئ طبع سائر الغرائز هوّ لذتها . 


وليسَ يخفئ أنَّ في العلم والمعرفة لذةً » حتَّى إِنَّ الذي يُنسبُ إلى العلم 
كوي و الس را رك و وى باد 

شيءٍ حقير يغتمُ به . دا .إن الاتعان لا يكاد يصبرٌ عن التحدّي بالعلم 
والتمدّح به في الأشياء الحقيرة . فالعالم باللعب بالشطرنح علئ خسّته 
لا يطيق السكوت فيه عن التعليم » وينطلقٌ لسانة بذكر ما يعلمّةُ » وك ذلك 
لفوّط لذ العلم : وما يستشعرّةُ مِنْ كمال ذاتِه بهو » فإنَّ العلمَ مِنْ أخص” 
صفات الربوبيّة » وهى منتهى الكمال . 

--2 و و 0 2 

ولذلك يرتاح الطبع إذا أثنيّ عليه بالذكاء وغزارة العلم ؛ لأنهٌ يستشعر 


. فإن دائرة المعاني أوسع من دائرة الألفاظ . فلا تكاد الألفاظ تحيط بها كما ينبغي‎ )١( 
.) (إتحاف )4(4/ الا‎ 


: | . هك 5 عن »# م » إى| 001 ٠‏ 1 . : 
عر 2 ته بويك واه الويلمة الي | وبه- 4 ١‏ : ماري بممار» كل لماعي | لانم ددا 0 


سور حك 


22 7 06ج 
| ربع المنجيات ‏ |2 حو اج عا 





7 ِ 2 1 . 
عند سماع الثناء كمال ذاته وكمال علمه 4 فيعجب بنفسه ويلتل به . 


ثم ليس لذة العلم بالحرائة والخياطة كلدّة العلم بسياسة الملكِ وتدبير 

أمر الخلق » ولا لذَّة العلم بالنحو والشعر كلذَّة العلم بالله تعالئ وصفاته 

ب 0707" بالرضن 3 وم هدر شرفم 00 
يخبرها . ا ووب ا 





ااي ”0 
ألذّ عندهُ وأطيب مِنْ علمه بباطنٍ حالٍ فلاح أو حائكِ » فإنِ اطلع علئ أسرار 
الوزير وتدبيره وما هو عازمٌ عليه في أمور الوزارة. . فهرٌ أشهئ عندَهٌ وألدٌ من 287 
علمه بأسرار الرئيس ٠‏ فإن كان خبيراً بباطن أحوالٍ الملك والسلطانٍ الذي ا 
هرّ المستولي على الوزير. . كان ذلكَ أطيب عندّةٌ وألذَّ مِنْ علمه يباطن أسرار : 
الوزير » وكان تمدِّحَةٌ بذلك وحرصة عليه وعلى البحثٍ عنة أشدّ » وحيٌه له 





نددخانىد ا ىد 200 انه 4م بي 

15 

«السبجييد 5 

08 

3 

© 

0 

9 

هذا 


المعلوم . فإِنْ كان في المعلوماك. ماهر الاعة والاكمل. .والاشرت 


0 5 

والأعظم . . فالعلمٌ به ألذّ العلوم ‏ لا محالة - وأشرفها وأطيبها . م 
72 م ى يو ع 3 ع ع قر ع قر ع ٌّ 

وليت شعري هل في الوجودٍ شيءٌ أجل وأعلئ وأشرفٌ وأكملٌ وأعظم - 
من خالق الأشياء كلها » ومكمّلها ومرتبها . ومُبدئها ومُعيدها . ومديّرها ‏ 3 


1 68 ع نه 3 و قر 
قيقد اميا أن قد المجارب الرريية 1 رترديا حي درت 


558 5 ان اوه > اذيك ريه ته ١١م‏ ان الال | جار لان ان سر الا 4 
#عرهه 





ومزيّنها ؟ وهل يُتصوَّرٌ أن تكون حضرة في الملكِ والكمالٍ والجمالٍ والبهاء 
والجلالٍ أعظمّ مِنَّ الحضرة الربَانيّة التي لا يحيط بمبادي جلالها وعجائب 
أحوالها وصف الواصفين ؟ ! 

فإن كنت لا تشكٌ في ذلكٌ. . فلا ينبغي أنْ تشكٌ في أنَّ الاطلاع على 
اسرار الربوبية والعلم بترتب مرا سي يطةٍ بكل الموجودات. . هو 
أعلئ أنواع المعارف والاطلاعات وألدّها وأطيتها وأشهاها .» وأحرئ 
بالمر ع اللنرد عن لاسا بوعراليا ماتيا وابداما عاد 
الفرح والارتياح والاستبشارٌ . 

وبهلذا تبيّنَ أنَّ العلم لذيذ » وأنَّ أ ألذّ العلوم العلمُ بالله تعالئ وبصفا 
وأفعاله » وتدبيره في مملكته مِنْ منتهئ عرشه إل تخوم الأرضينَ . ينبغي 


. أن يعلم أن لد المعرفة أقوئ مِنْ سائر اللذات ؛ أعني : د الشهوة 


والغضب ولذَّةَ سائر الحواس الخمس ». ٠‏ إن اللذاتِ مختلفة بالنوع ا 
كمفالفة لا تر ل سا ٠‏ ولذة المعرفة للذة الرئاسة 34 وهيّ مختلفة 


سِّ 


بالضعف والقوَّة ؛ كمخالفة لذَّةَ | لشبق المغتلم من الجماع للدّة الفاتر 
الشهوة » وكمخالفة لَه النظر إلى الوجه الجميل الفائتي الجمالٍ للذة النظر 
إل ما دونه في الجمالٍ » وإِنَّما تعرفٌ أقوى | ا 
غيرها » فإنّ المخيّرٌ بِينَ النظر إلئ صورة جميلة اعسات 
استنشاق روائح طيبةٍ إذا اختارَ النظرَ إلى الصورة ) الجميلة. ٠‏ غله أنها الذ 

عندَهٌ من الروائح الطيبة » وكذلك إذا حضرّ الطعامٌ وقتَ الأكل والمعية 


مث كك 


1 
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مم كم 5 -] كتاب المحبة والشوق |حن- ,خوك" 


اللاعبُ بالشطرنج على اللعب وتركٌ الأكلَ. . فيعلمٌ به أنَّ لذةَ الغلبة في 
الشطرنج أقوئ عندَهُ منْ لذة الأكل . 

فهنذا معيارٌ صادق في الكشف عن ترجيح اللذاتٍ ٠‏ فنعودٌ ونقولٌ : 

اللذات تنقسم إلى ظاهرة ع كلدّات الحواسّ الخمس 4 وَإلى باطنة ؟ 
كلذَّة الرئاسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها ؛ إذ ليسَتْ هلذه اللذة للعين . 
ولا للانف ء ولا للآذن » ولا للمس »ء ولا للذوق » والمعانى الباطنة أغلبٌ 
على ذوي الكمالٍ من اللذات الظاهرة فل خُيّرَ الرجلٌ بينَ لذّة الهريسة 
والدجاج المسمّن واللوزينج وبينَ لذة الرئاسة وقهر الأعداءٍ ونيل درجة 


الاستيلاء ؛ فإن كان المخْيّد خسيسّ الهمّة . ميّتَ القلب » شديد هه 


صميو 


النهمة20.. اختارَ الهريسة والحلاوة » وإِنْ كان عالىَ الهمّة ء كامل باسك 


العقل. . اختارَ الرتاسة » وهان عليه الجوع والصبرٌ عنْ ضرورة القوت أيامأ 
كدر وافاعقا 3 اللركاسة بدن عن أنها الدعدةا م المظعرمات الطلقة. + 

نعم » الناقصصٌ الذي لخ تكمل معانيه الباطنة بعد ؛ كالصبيٌ . أو الذي ماتث 
قواءُ الباطنةٌ كالمعتوه. . لا يبعدٌ أن يؤثرَ لذَّهَ المطعومات عل لذَّةَ الرئاسة » وكما 
أن لذّةَ الرئاسة والكرامة أغلبُ اللذات علئ مَْ جاوز نقصان الصبا والعته. . فلذةٌ 
معرفة الله تعالئ » ومطالعة جمالٍ حضرة الربوبيّة » والنظر إلئ أسرار الأمور 
الإلنهية ألد منَّ الرئاسة التى هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق . 


(1) في (]) : ( شديد النهم ) » وفى غير ( ص ) : ( شديد البهيمية ) . 
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تو ع اي 5 ع ام ع , يا © 
أعين ٠‏ وإنهُ أعدّ لهُمْ ما لا عينٌ رأث » ولا أذن سمعّث ». ولا خطرَ على 


.0 6 1 اي 8 ع 22 9 
وهلذا الان لا يعرفة إلا مَنْ ذاق اللذتين جميعاً » فإنة ‏ لا محالة ‏ يؤثة 


التبتّلَ والتفرد والفكرّ والذكرَ » وينغمٌُ في بحار المعرفة » ويتركُ الرئاسة » 
ويستحقرٌ الخلق الذينَ ير أْسُهِمْ ؛ لعلمه بفناء رئاسته وفناء مَنْ عليه رئاستة . 
وكونه مشوبآ بالكدورات التي لا يُتصوَّرٌ الخلوٌ عنها » وكونه مقطوعاً 0 
الذي لا بدَّ من إتيانه مهما أخذتٍ الأرضٌ زخرفها وَارَيِنَتْ وظرٌ أهلها نهم 
تادرون عليه : فيستعظم ؛ الإضافة إليها لذَّهَ معرفة الله تعال' + ومطالعة 


(0 )1 صفاته وأفعاله ونظام مملكته مِنْ أعلئ عليينَ إلى أسفل السافليتَ ؛ فَإِنّها 


خالية عن المزاحمات والمكدرات : متسعة للمتوارديرة عليها . ع 
عنَهُمْ بكبرها » وإِنَّما عرضها مِنْ حيثُ التقديدُ السماواثُ والأرضٌ » وإذا 
خرج النظرٌ عن المقدرات. . فلا نهاية لعرضها » فلا يزالٌ العارف بمطالعتها 
في جنَّةِ عرضها السماواث والأرضٌ » يرتم في رياضها ء» ويقطفُ مث 
ثمارها » ويكرعٌ في حياضها » وهر آمنٌّ من انقطاعها ؛ إذ ثمارٌ هنذه الجن 
غير مقطوعة ولا ممنوعة . 

لوعي إيدلة سريدية + لاينطتها المرة ) إذ الموث لا يهدمٌ محل 
معرفة الله تعالئ » ومحلّها الروح الذي هوّ أمرٌ ربَانييٌ سماويٌ » وإنّما 
الموثُ يغيّدُ أحوالها » ويقطعٌ شواغلها وعوائقها . ويخلّيها منْ حبسها . 


صدة فك 


ا 71 0 1 7 اخ اليء تيه ار 6 فى 
وغاية العبارة عنة أن يُقال : فلا تعلم نفسنٌ ما أخفي لهم مِنْ قرّة 


0-07 تن حان لابن لزي لوذه ري لاريم‎ 5١ 





فأمًا أن يعدمّها. . فلا ء قال الله تعاليل : # و 
2ك 3 


97 يي" 7 ا ا د 5-8 3 21 
أمواتا ل اداه صلل رجهم بتررقكول يي فِحِين بما تاتلهم 
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ِلدِتَ لم يَلْحَهُواْ ميم يِنْ خَلْفهجَ . . . © الآية » ولا تظدّنٌ أن هنذا مخصوصٌ 
بالمقتولٍ في المعركة » فإِنّ للعارف بكلٌ تَمْسٍ درجة ألف شهيدٍ » وفي 
الخبر : أن الشهية يمان في الاغرة أن ترد إلى الدنيا انكل مزه أخر + 
لعظم ما يراه مِنْ ثواب الشهادة”2 » وأنَّ الشهداءً يتمنونَ لو كانوا علماء”"© ؛ 
لما يرونة منْ علرٌ درجة العلماء . 

فإذاً ؛ جميمٌ أقطار ملكوت السماواتٍ والأرض ينا الجارق دراب 
حيث يشاءً » مِنْ غير حاجةٍ إلئ أن يتحر إليها بجسمه وشخصه » فهو منْ 
طالعةٍ جمالٍ الملكوت في جنَِ عرضّها السماواث والأرضنٌ ‏ وك عارقر 
فلهُ مثلها مِنْ غير أن يضيقّ بِعضَهُمْ علئ بعضٍ أصلاً » إلا أنّهُمْ يتفاوتون في 
سعةٍ متنزّهاتِهمْ بقذر تفاوتهم في أتساع نظرِهِم وسعةٍ معارفهم ٠»‏ وهم 
درجاثٌ عند الله » ولا يدخلٌ في الحصر تفاوثٌ درجاتِهمْ . 
فقذ ظهرَ أنَّ لذَّةَ الرئاسة - وهيّ باطنةٌ ‏ أقوئ في ذوي الكمالٍ منْ لذَّاتِ 


3 ع الء 1 3 ع2 
الحواسنٌ كلها 4 وأن هنذه اللذة لا تكون لبهيمة ولا لصبيّ ولا لمعتوه » وأك 
)010 رواه البخاري ( 5195 ) » ومسلم ( لا/81١‏ ) . 


(؟) عقد الإمام ابن عبد البر فصلاً في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١59/١‏ ) أورد فيه 
الأخبار فى تفضيل العلماء على الشهداء . 


وكيب خخ 7 5-9 ل و 0 انه 9 ١‏ 1 0 1 0 م و 1 ل ل 7 م 39 
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لذَّةَ المحسوساتٍ والشهواتٍ تكونُ لذوي الكمالٍ مم لذَّة الرئاسة » ولكنْ 


وترون ار ناميه . 


فأمًا معنئ كون معرفة الله تعالول وصفاته وأفعاله وملكوت سماواته 


وأسرار ملكه أعظم لذَّةٌ مِنَ الرئاسة. . فهلذا يختصيٌ بمعرفته مَنْ نال رتبة 
الفغرفة .وذانيا+ ولايمكة نات ذلك عمد لقافلت: له + لأن الفلت 
معدن عدو القوةء كه 21 لا كن إنات يجان لد: زاب مد 
اللعب بالصولجان عند الصبيانٍ . ولا رجحانه عل لذة م شم البنفسج عند 
العنين ؛ لأنَهُ فقد الصفة التى بها تدركٌ هنذه اللذةٌ » ولكن مَنْ سلمّ منْ افةٍ 
الع وسنت جا 11 . أدراء التفاوت بين اللذتين. » وعند هنذا لا يبقئ 


/: إلا أن يُقالَ : ( مَنْ ذاقٌّ. . عرف ) . 


ولعمري ؛ طلا العلوم وإن لم يشتغلوا بطلب معرفةٍ الأمور الإللهية 

فقد استنشقوا رائحة هلذه اللذة عند انتكشاف المشكلات وانحلال الشيهات 
التي قويّ حرصّهُمْ علئ طلبها ؛ فإنّها أيضاً معارفٌ وعلومٌ . وإنْ كاتث 
معلوماتها غير شريفةٍ شرف المعلومات الإللهية . 

فأمّا مَنْ طالَ فكرّهٌ في معرفة الله سبحانهٌ . وقد اتكشف له مِنْ أسرار 
ملك الله تعالئ ولو الشيء اليسيرٌ. . فإنَهُ يصادفٌ في قلبه عند حصولٍ 
الكشف مِنَ الفرح ما يكاذ يطيرُ به . مما ا شيو ل اك رسا 
لقَوّة فرحه وسروره ء وهلذا مما لا يدرك | إلا بالذوق ٠‏ والحكاية فيه قليلة 
الجدوئ 








فيدة القذة يتيلك هلا أن عر نه الل سينهانة لد الأشياء + و1 لذ زد 
فوقها » ولهنذا قالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( إِنَّ لله تعالئ عباداً لسن يشُغلهَن 
5 0 و 3 0 4 
عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة » فكيف تشغلهم الدنيا عن الله ؟! )27 . 


ولذلكٌ قال بعض إخوان معروفب الكرخيٌ له : أخبزني يا أبا محفوظ ؛ 
د شيع أهاحك لمع العادة وه عن الخلق 3 فسكت 4 فقال لكي 
الموت» > فقال: + وأييُ شيءٍ الموثُ ؟ فقالَ : ذكرٌ القبر والبرزخ » فقال : 

وَأيُّ سَىيءِ المبة ؟ فقّال : خو ف 0 فرحا الجنة ؟ فال 3 واي شاع 
مذ إن ملكا عن كيده إن عي .. أنساكَ جميم ذلك » وإن كانت 


وفي أخبار عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا رأيت التقىّ مشغوفاً في طلب الرب امتح : 


ا ا ش 


التمّارٌ وعبد الى لوراقُ ؟ فقال : تركتها الساعة بين يدي الله 5 
يأكلان ويشربان ٠.‏ قلث : فأنت ؟ قال : علم الله قله رغبتي في الأكل 


والشرب فأعطانى النظرَ إليه7* . 


) نقله صاحب « القوت 4 . « إتحاف » ( 8/ ثلاث‎ )»1١( 

(؟) قوت القلوب(86057/5) 

(6 نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت »© في ١‏ إتحافه » ( 4/ 59/2 ) وقال : ( وحدثني 
بعض الأشياخ عن منصور الحربي وغيره أنه رأئ بشر بن الحارث في النوم. . . ) . 


رييب 2 اي يك ايك 2 1567| /ا١‏ م القن لق لشن لشن 2 دكن ٠:‏ كن <5 الا ل 


حرم ة لحك 





ون علىٌ بن الموفتٍ قال : رأيثُ في النوم كأني أدخلث الجنةً » فرأيثُ 
رجلاً قاعداً علئ مائدة وملكانٍ عن يمينء وشمالِه يلقمانه مِنْ جميع الطيباتٍ 
وهو ياكل + عورايت يثْ رجلا قائمآ علئ باب الجنةٍ يتصفحٌ وجوة الناسٍ . 
فيدخل بعضاً ويردٌ بعضاً . قال : ثمّ جاوزتهّما إلئ حظيرة القدس ٠‏ فرأيتُ 
في سرادقٍ العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظرٌ إلى | ل تعالئ لا يطرف ؛ 
نقلث أرضوان :2 هذ ؟ فقال : مغروف الكرخيٌ » عبد الله لا خوفاً من 
ناره ولا شوقاً إلئ جنته » بل حبّا لهُ » فأباحَهٌ النظرّ إليه إلئ يوم القيامة . 
دك | أن الاخرين بشرٌ بن الحارث وأحمث ابن حنبل7" . 


ولذلك قالَ أبو سليمان الدارانيٌ : ( مَنْ كان اليوم مشغولاً بنفسه. . فهو 


0) 1 


وقال الثوريٌ لرابعة باحق إيمانك ؟ قالتْ : ما عبدتة خوفآ مِنْ ناره 


لب ”7 


ولا حيّا لجتته فأكون كالأجير السوء 5 عي ا ناه ْ 
وقالَتْ في معنى المحبة نظما 9 : [من المتقارب ] 
حك حيّئن حب اكوم وَحتا لآنَكَ أَحْل لذاكا 
)١(‏ كوت القلوس ( 0857/75 ) . 


20 قوت القلوس ( لارلاه ) . 
(9) انظر « شرح نهج البلاغة » ( 2/6٠‏ ). 


١‏ غدأ مشغول بنفسه . ومن كان اليوم 00 برئه. . فهر غدآ مشيقول 


1 
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قَأمًا آنّذي هُوَ حب ألْهَوَىئْ صشُعْلِي بذكركَ كن سواقا 
وَكَضْفْكٌ لي اليك حَمَل أراكا 


فلا أَلْحَمْدُ في ذا وَلا ذاكَ لي وَلكِنْ لَكَ ألْحَمْدُ في ذا وَذاكا 

ولعلها آراقث. بععة الهو بحت الله ااانه النهاتو] تعافه غانها يحظو ا 
العاجلة » وبحبّه لما هو أهل له الحبّ لجماله وجلاله الذي انتكشف لها . 
وهو أعلى الحبَّين وأقواهما . 

ولذَّةَ مطالعة جمالٍ الربوبيّة هيّ التي عبّر عنها رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ حيثٌ قال حاكياً عن ربّه تعالئ : « أعددثٌ لعبادي الصالحينَ ما لا 
عا أذنْ سمعّث » ولا خطرٌ على قلب بشر ا 


الغاية » ولذلكَ قال بعضهه إن أقول : ( يا رب ؛ يا ألله. . فأجد ذلك 
أثقل علئ قلبي مِنَ الجبال ؛ لآنّ النداء يكون مِنْ وراء حجاب ٠‏ وهل رأيت 
جليساً ينادي جليسَّةٌ ) » وقالَ : ( إذا بلغ الرجل في هلذا العلم الغاية. 
رماهُ الخلقٌ بالحجارة ) أيْ : يخرجٌ كلامُهُ عنْ حدّ عقولهم » فيرونٌ ما يقولة 
حر ا أو 7 ., 

فمقصدٌ العارفينَ كلّهِمْ وصلهُ ولقاؤهُ فقط ٠‏ فهيّ قرّةُ العين التي لا تعلمُ 


60 رواه البخاري ( 551414 ) .؛ ومسلم (18515). 
(؟) عزاهما الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه » ( 219/48/94 ) لصاحب : ألقوت »© . 
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باع موي 
وصارٌ القلبُ مستغرقاً بنعيمها . فلو ألقن في النا . لم يحسنٌ بها 
المعرق» بل تبات بوني اقيق ,تللق اجر كدق فبين: 
وبلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية . 

وليتَ شعري مَنْ لا يفهمُ إلا حبٌ المحسوسات. . كيف يؤمنٌ بلذَّة النظر 
إل وجو اشاتعاكن وما لاضورة ولا شكر ؟1 وان منت لوعن الله تال به 


بر 


عبادة وذكر كره أنه أعظم النعم ؟ 







ها 
كم و ع 


فاستجمّعت مذ رَأتك العيْن أهوائى 
95 ار 0 0 و م بت ” دايع 
0 ص 0 5 5 سر قر هم اس ع - 8 

تركث للناس (دَنِاهُمْ وَدِينْهُمُ شغلاً بذكرك يا ديني وَدْنيائي 


وما أرادوا بهنذا إلا إيثارَ لذّة القلب فى معرفة الله تعالئ على لذة الأكل 


)١(‏ الأببات لمحمد بن داوود الأصفهاني في « ديوائه ؛ ( ص>””7 ) ٠‏ وهي مما نسب إلى 
الحلاح في ١‏ ديوانه 60 :. 
(0) انظر « شرح نهج البلاغة »( 151/١١‏ ) . 
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رهما 


3 






1 


ا 7 َ 5 ا 
١ ,‏ . 
1 


والشرب والنكاح ٠‏ فإنَّ الجنّةَ معدن تمتّم الحواسئٌ » فأمًا القلبُ. . فلذّتَهُ في 
لقاء الله تعالى فقطّ . 1 
ومثالٌ أطوار الخلتٍ في لذَاتِهِمْ ما نذكرُةٌ : وهوَّ أن الصبيّ في أوَّلِ حركته 
وتمييزه يظهرٌ فيه غريزةٌ بها يستلذٌ اللعب واللهرَّ » حنَّئ يكونّ ذلك عند أل 
مِنْ سائر الأشياءِ . نم يظهرٌ بعد لَه الزينة ولبس الثياب وركوب الدوابٌ . 
فيستحقرُ معها لذةَ اللعب ٠‏ ثم يظهرُ بعدَهُ لذَّة الوقاع وشهوة النساء » فيتر 


د 


بها جميعٌ ما قبلّها في الوصولٍ إليها » نه تظه لله الرئاسة والعلوٌ والتكائر . 
وهي آخرُ لذّاتِ الدنيا وأغلبُها وأقواها » كما قال تعالئ : 8 أعَلموا أنما لوه 
لديا لب مَك وريه وتَمَاخْر بتكم . . . 4 الآية » شم بعد هلذا تظهرٌ غريزة ,هوك 
أخرئ يدرك بها لذَّهَ معرفة الله تعالئ ومعرفة أفعاله ٠‏ فيستحقرٌ معها جميع |[ )) 
ما قبلّها » فكلٌ متأَخر فهرَ أقرئ » وهلذا هو الأخير, إِذ يظهد حت اللعب 2957 
في سن التميبز » وحبٌ النساءٍ والزينة في سن البلوغ » وحبٌ الرئاسة بعد 
العشرينَ » وحبٌ العلوم بقرب الأربعينَ » وهيّ الغايدٌ العليا » وكما أنَّ 
الي يضحكٌ علن مَنْ يتركٌ اللعت ويشتغلٌ بملاعبة النساءٍ .وطلب 
الرئاسة. . فكذلكٌ الرؤساءً يضحكون علي مَنْ يتركُ الرئاسة ويشتغل 
بمعرفة الله تعالئ » والعارفون يقولون : # إن سَسَحَرُوأ ينانا محر ِسَكُم كما 
تَسَحَرُون 4# فسوق تعلمورت# . 


6036 





0 
0 


قم انايد يي اب جوتي ١‏ 7 2 دن دودو وه جججديدبومة 
وزو هه 








بان تسيب في زاوم النظر في لدم الخ على معط في ادن 


اعلم : أن المدركات تنقسةُ : 
5 إلئ ما يدخل في الخيالٍ ؛ كالصور المتخيلة » والأجسام المتلونة 
: المتشكلةٍ مِنْ أشخاص الحيوانٍ والنبات ْ 
: وإلئ ما لا يدخل في الخيالٍ ؛ كذات الله تعالئ » وكلّ ما لِيسَ بجسم ؛ 
9 كالعلم » والقدرة . والإرادة » وغيرها . 
م 
0 ا ل وجدَ صورتةٌ حاضرة فى خياله كأنَهُ 
1 ينظرٌ إليها » ولكنْ إذا فت العينَ وأبصر. . أدرك تفرقة بينهُما » ولا ترجع 
5 التفرقة إلى اختلاف بينَ الصورتين ؛ لأنَّ الصورة المرئية تكون موافقة 

للمتخيّلةِ » وإنّما الافتراق بمزيدٍ الوضوح والكشففٍ . فإنّ صورة المرئيّ 

صارّت بالرؤية أتمّ انكشافاً ووضوحاً . وهوّ كشخص يُرى في وقت الإسفار 
قبل انتشار ضوء النهار » ثم رُئِيَ عند تمام الضوءٍ . فَإِنَهُ لا تفارق إحدى 
الحالتين الأخرئ إلا في مزيدٍ الانكشافف . 1 

فإذاً ؛ الخيال أوَّلَ الإدراك » والرؤيةٌ هي استكمالٌ لإدراك الخيالٍ » وهو 
غاية الكشف ٠‏ وسّمّيَ ذلك رؤية لأَنَّهُ غايةٌ الكشف ٠‏ لا لأنْهُ في العين » بل 
لؤْ خلقَّ الله هلذا الإدراكَ الكامل المكشوفّ في الجبهة أو الصدر مثلاً 


امي 
ل 


ام ان د ره 5 
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٠ 
: 
9 
5 
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5 
0 
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. 








قربي ا 


وإذا فهمت هنذا في المتخيّلات. . فاعلم أنَّ المعلومات التي لا تتشكل 
فى الخيالٍ أيضاً لمعرفتها وإدراكها درجتان : إحداهُما أولئ ٠‏ والثانية 
استكمالٌ لها . وبينَ الثانية والأولئ منّ التفاوت في مزيدٍ الكشف والإيضاح 
ما بِينَ المتخيّل والمرئئٌ » فيُسمّى الثاني أيضاً بالإضافة إلى الأوَّلِ مشاهدة 
ولقاءٌ ورؤية » وهلذه التسمية حقٌّ ؛ لأنَّ الرؤية سُمْيَتْ رؤية لأنها غاية 
الكشف . وكما أنَّ سنَّةَ الله تعالئ جاريةٌ بأنّ تطبيقَ الأجفان يمنع مِنْ تماه 
لفكي بالروية > ووكرل سجاناً بر البسن والمرقق + ولا يك من ارتناء 
الحجاب لحصولٍ الرؤية » وما لح ترتفخ كان الإدراكٌ الحاصلٌ مجر 
التخثّل . . فكذللك تتتقب!. سن اله تعالرا. أن النفية. ماكافت: مجحو 3 
بعرارض البدن ومقتضى الشهوات » وما غلب عليها من الصفات البشرية . 0 
فإنّها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاءِ في المعلومات الخارجة عن الخيالٍ . 

ِل هنذه الحياة حجابٌ عنها بالضرورة ؛ كحجاب الأجفانٍ عنْ رؤية 
الأبصار » والقولٌ في سبب كونه حجاباً يطول”'' ٠‏ ولا يليقٌ بهنذا العلم . 
ولذلك قالَ تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : ١‏ أن تَرتنِ» . وقالَ تعالئ : ١‏ لا 
5ُدَرِكُهُ الْمبَصَدُ 4 أيْ : في الدنيا » والصحيحٌ : أنَّ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ ما رأى الله تعالئ ليلةَ المعراج . 
)1١(‏ المراد : كون الوجود في الحياة الدئيا حجاباً . 


(؟) والمراد من التصحيح هنا : تأكيد قضية امتناع تمام المشاهدة في الحياة الدنيا » بل لا بد 
من تجاوز قنطرتها » وهلذا ما اخثارته الصديقة عائشة رضى الله عنها كما هو عند 


2 


1 

0 7 ؛ 5 ل : 

السفوات ىه ل" وه يه ا 0 وأ ١١‏ 7 1 2-0 0 تن يري تجن 0 و : و 25007 1 
تزرهمة 





2 > 04ج هط “4ه 
ا 0 3 كتاففظ خط كتاب المحبة والشوق 500 فكود ‏ . الخو ربع ! . _ لمنحيات كن ادن 0 - سس 4 





: فإذا ارتفع الحجابُ بالموت. . بقيّتِ النفسنٌ ملوثة بكدورات الدنيا » غير 
7 منفكة عنها بالكليّة » وإِنْ كانّث متفاوتة ؛ فمنها ما تراكم عليه الخبثُ 
5 والفيدا + ساو اااي جل ار باد الطين مر 00 

30 الإصلاح والتصقيل . وهؤلاء م هم المحجوبون عن ربّهِم أبدَ الأباد . د 
بالله مِنْ ذلك ٠‏ ومنها ما لح ينته إلئ حدٌّ الرين والطبع » ولمْ يخرجٌ عنْ قبولٍ 
. التزكية والتصقيل . فيُعرض على الثار عرفا يفم منة الغيث الذي هو 
4 نش بوه ويكرة العرضن علنن انار يقث السانجة إلى التركيؤ ». وأللي 
: 


5-0 


لحظةٌ خفيفة ٠»‏ وأقصاها في حقّ المؤمنينَ كما وردّث به الأخبارٌ مس سبعة آلااف 





0 العالم | لا ويصحيها رفور سوال 
قلَّثْ » ولذلكٌ قال اله تعالين : 8 وَإن مَنَكمْد إلا وَارِجُها كان عل ريك حَتمًا فضي 
1 ل وَنَذَّر الظبلييت فا ْنَا * ١‏ فكلٌ نفس مستيقنة للورود 
على النار وغيرٌ مستيقنة للصدور عنها » فإذا أكمل الله تطهيرّها وتزكيتها . 
وبلغ الكتابُ أجلَهُ ٠‏ ووقم | الفراع عن سا عابوعة بو الغرم ؛ من العرض 
والحساب وغيره » ووافى استحقاق الجنَّة » وذلكٌ وقتٌ مبهدٌ لي يطلع الل" 


- البخاري (17574). ومسلم ( لا9١‏ ) إذ قالت : ( من زعم أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم رأئ ربه. . فقد أعظم الفرية ) » ولمسلم ١78(‏ ) من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : ١‏ نور أنئ 


أراه 0 


1 


طش 


باتقري اوري م يت م 53م وت وص ع ١‏ و أجعو عوج حيسي عي عي ها 


سرد عت 





عليه أحدا مِنْ خلقه ؛ فإِنْهُ واقم بعد القيامة » ووقثٌ القيامة مجهولٌ. . فعند 


ا له 1 لو كر # إلى ساف 
ذلك يستعدٌ بصفائه ونقائه عن الكدوراتِ ‏ حيث لا يرهق وجهّهُ غبّرة ولا قثرة 


الأ ها فو الس سيا ناردج فعا 11 عا كر الفا 
تجلّيه بالإضافة إل ما علمَّهُ كاتكشافٍ تجلي المرئيات بالإضافة إلى 
ما تخيّلَهُ » وهلذه المشاهدة والتجلى ع الى لسرا رزية , 

فإذاً ؛ الرؤيةٌ حقٌّ بشرط 5-76 استكمال الخيالٍ في متخيّلٍ 


تصور مخصوص بجهة ومكانٍ ؛ فإنَّ ذلكَ ممًا يتعالي عنهُ ربءٌ الأرباب علواً 


كييرا + بل كما عرفتة في الدنيا معر فةٌ حقيفة ثامة مَّهَ مِنْ غير تخي وتصوّر 
وتفدير شكل وصورة » فتراهُ في الاخرة كذلكٌ 5 


قر 


بل أقولٌ : المعرفةٌ الحاصلةٌ في الدنيا بعينها هيّ التي تستكملٌ » فتبلغ :(2 


كمال الكشف والوضوح وتنقلبُ مشاهدة » ولا يكون بِينَ المشاهدة في 
الاخرة والمعلوم في الدنيا اختلافٌ إلا مِنْ حيثُ زيادة الكشفب والوضوح . 


كما ضربنا منّ المثالٍ في استكمالٍ الخيالٍ بالرؤية » فإذا لم يكن في معرفة الله 


تعالئ إثبات صورة وجهة. . فلا يكون فى استكمال تلك المعرفة بعينها 
كم رء . عرس بلسيءء اع هم 40 2 
وترقيها في الوضوح إلى غاية الكشف أيضاً جهة وصورة ؛ لأنها هيّ بعينها 
لاتفترق منها إلا في زيادة الكشف ١‏ كما أنَّ الصورة المرئيّة هيّ المتخيّلة 
بعينها إلا فى زيادة الكشف”5؟ . 


)1١(‏ هلذه القطعة النفيسة فى تحقيق معنى الرؤية لمن ليس كمثله شىء سبحانه لا تنبو قيد 
خاطر عما حققه المتكلمون من أهل السنة والجماعة . غير أنها بلغة غير معهودة 





سيا 8 








عججيمي 
بم 


لخ 








كر ار اراح سرع بر عر عل اس 


وإليه الإشارة بقوله تعالئ : وهم ين بترت أَيْدِيهِمَ احير عون 
يم انية؟ , إذ تمام النور لا يونَدُ إلا في زيادة الكشف » ولهنذا 
لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفونَ في الدنيا ؛ لأنّ المعرفة هي البذرُ 
الذي ينقلبٌُ في الآخرة مشاهدة كما تنقلبُ النواة شجرة : والحة ررعا : 
ومَنْ لا نواة في أرضه.. فكيف يحصل له نخل وشجرٌ ؟ ومَنْ لم يزرع 
ا 0 
فكيفف يراه ١‏ في الاخرة ؟ 


7 ذه - 
ولمّا كانْتِ المعرفة علي درجات متفاوتة.. كان التجلى أيضاً على 


0 درجات متماوتة ٠‏ فاختلاف التجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف 
١‏ كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف الذوو > ١د‏ تتشعات ىلا سيحالة - 


بكثئرتها وقلتها وحسنها وقوّتها وضعفها . 

ولذلكٌ قالَ النبيئُ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ الله يتجلّئ للناس عامّة ‏ 
ولأبي بكر خاصّة "2 . فلا ين ”2 
م لذّة النظر والمشاهدة ما يجدٌهُ أبو بكر رضى العنة ٠‏ بن لا يجدٌ إلا مشر 


0 1 ه بعش ب 9 ار نت ١‏ 2 5 مر 
عشيره إن كانث معرفتة فى الدنيا عشرَ عشير معرفة أبى بكر » ولمًّا فضل 


- عندهم » وبزيادة استيصار لا تدانيه تحقيقاتهم وكلماتهم » بل هي وراء أسوار علم 
الكلام وإن تطابقا انتهاء 

)4١(‏ رواهابن عدي فى « الكامل » ( 5١37/5‏ )ء والحاكم في « المستدرك ؛ ( 78/9 ) ء 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١7/5‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »)( 159/7٠‏ ) . 





ف 00 6 وت : و : > .. :5 5 0 1 1 ا مشج مك * 1 “ري عر ل د 





0 


ذا 


اج جو ير يد 00 5 1 


النامين بسر وق فى عرو نضل لا مغالةب جز القرة بوه كما انلك تر 
في الدنيا مَنْ يؤئُوُ لَه الرئاسة على المنكوح والمطعوم » وترئ مَنْ يؤثرُ لذة 
العلم وانتكشاف مشكلاتٍ ملكوت السماوات والأرض وسائرَ الأمور الإللهية 
على الرئاسة وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعاً. . فكذلكٌ يكون في 
ره قوم يؤثرون لذَّةَ النظر إلئ وجه ا لله الوا عا عير الي إذ يرجم 
نعيمُها إلى المطعوم والمتكو ح ء وهؤلاء بعينهم هّمْ الذينَ حالّهُمْ في الدنيا 
ما وصفنا مِنْ إيثار لد العلمٍ والمعرفة والاطلاع عليئ أسرار الربوبيّة علئ لذَةٍ 
المنكوح والمطعوم والمشروب وسائرٍ ما الخلقُ مشغولون به . 
ولذلك لما قيلَ لرابعة : ما تقولينَ في الجنّة ؟ فقالَتِ : الجارٌ ثُمَ الدارٌ . 
فبينث أنْهُ ليس في قلبها التفاثٌ إلى الجنة » بل إلئ رب الجنّة . ش 
وكلّ مَنْ لم يعرف الله في الدنيا. . فلا يراه في الآخرة » وكلٌ مَنْ لم يجِد 1 
لذَّةَ المعرفة في الدنيا. . فلا يجدٌ لذَّةَ النظر في الآخرة ؛ إِذْ لِيسَ يستأنفئ 
لأحدٍ في الاخرة ما لمْ يصحبّهُ في الدنياء فلا يحصدٌ أحدٌ إلا ما زرع . 
ولا يُحَشِرُ المرءٌ إلا علئ ما مات عليه » ولا يموث إلا على ما عائنٌ عليه . 
فما صحبَهُ مِنَ المعرفة هوّ الذي يتنمَمٌ به بعينه فقط » إلا أنه يتقلُ مشاهدة 
بكشفب الغطاءٍ » فتتضاعف اللدَّةٌ بو كما تتضاعفت لذَّةَ العاشق إذا استبدلٌ 
بخيال صورة المعشوق رؤية صورته » فإنَّ ذلك هو من: مو د و عامل 
الجنة أن لكل أحدٍ فيها ما يشتهي ٠‏ فمَن لا يشتهي إلا لقاء الله تعالئ. . فلا 
ذه لهُ في غيره » بلْ ربّما يتأدّئ به . 





سور ع3 


>26 ٠ وظم‎ 00 ١ 2 
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١ و‎ 


فإذاً ؛ نعيمُ الجنة بقدذر حبٌ الله تعالئ » وحبٌ الله تعالئ بقذر معرفته 
فأصلٌ السعادات هي المعرفة التي 0 ' 


فإنْ قلت : فلدَّةٌ الرؤية إِنْ كانّث لها نسبةٌ إلئ لذّة المعرفة. . فهيّ قليلةٌ 
بوسيوي ارسي رودا 
قريب لا ينتهي في القرّة إل أن يُستحقرَ سائرٌ لذاتٍ الجنة فيها . 

امي 5 
فَمَنْ خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها ؟ وإنِ انطوئ علئ معرفة ضعيفة 
لو وقلبهُ مشحونٌ بعلائق الدنيا. . فكيف يُدركُ لذَّها ؟ 

فللعارفينَ في معرفتِهم وفكرتِهمْ ومناجاتِهم لله تعالئ لذَّاثٌ لؤْ عُرضَتْ 
عليهم الجنةُ في الدنيا بدلاً عنها. . لمْ يستبدلوا بها لذ الجن » ثم هلذ اللده 
مع كمالها لا نسبةً لها أصلاً إلئ لذَّة اللقاءء والمشاهدة ؛ كما لا نسبة للذّة 
خيالٍ المعشوق إلى رؤيته » ولا للذّة استنشاقٍ روائح الأطعمة الشهيّة إلى 
ذوقها » ولا للذَّة اللمس باليدٍ إلئ لذَّة الوقاع » وإظهارٌ عظم التفاوت بِيتهُما 
لا يمكنٌ إلا بضرب مثالٍ فتقولٌ : ا 

لد النظر إلئ وجه المعشوق في الدنيا تتفاوث بأسباب : 

أحدّها : كمال جمالٍ المعشوق ونقصائهُ : فإنَّ اللدّةَ في النظر إلى 
الأجمل أكمل لا محالة . 
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000 


ال00 4 
والثالث : كمال الإدراك : فليسَ التذاذهُ برؤية المعشوق في ظلمة » أَؤْ 


مِنْ وراء ستر رقيقٍ أَوْ مِنْ بعدٍ. . كالتذاذه بإدراكه على قرب من غير ستر » 
وعند كمال الضوء 3 ولا إدرالك لذة المضاجعة مع ثوب حائل كإدراكها مع 


0 و 
والرابعٌ : اندفاع العوائق المشوشة والالام الشاغلة للقلب : فليسَ التذاذ 
الصحيح الفارغ المتجرّد للنظر إلى المعشوق. . كالتذاذ الخائف المذعور . 


-_ 


أو المريض المتألم » أو المشغول قلبه بمهمُ مِنَ المهمّات . 


عر 


فقدّرْ عاشقاً ضعيف العشق ٠»‏ ينظرٌ إلئ وجه معشوقه مِنْ وراء ستر رقيق “20 


على بعدٍ » بحيث يمنعٌ انكشافٌ كله صورته ٠‏ في حالةٍ اجتممّ عليه عقارب 
وزنابيرُ تؤذيه ود ير ناه فهِرَ في هلذه الحالة لا يخلو عن لذَّة 
ما مِنْ مشاهدة معشوقه . فلو طرأث على الفجأة حالةٌ انهتكٌ بها الستذء 
وأشرق بها الضوءٌ » واندفع عنهٌ المؤذياثُ » وبقيَ سليما فارغاً » وهجمَتْ 
عليه الشهوة القويّةٌ والعشقٌ المفرط حت بل أقصى الغايات. . فانظئْ كيف 
تتضاعف اللذَّةٌ حت لا يبقئل للأولين إليها نسبة يُعتَدٌ بها . 

فكذلكٌ فافْهمْ نسبة لذَّةَ النظر إلى لذَّةِ المعرفة » فالسترٌ الرقيقٌ مثالٌ للبدنٍ 
والافععال يفده والعقارية والرنابة مقا للشهوات البساطة على الأثسان + 
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من الجوع والعطش والغضب والغمٌ والحزنٍ . وضعف الشهوة والحبٌ مثال 
لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملأ الأعلئ والتفاتها إلى 
أسفل السافلينَ » وهوّ مثلُ قصور الصبىّ عنْ ملاحظة لذَّة الرئاسة والتفاته إلى 
اللعبه بالعضفون . 


والعارف وإن قويّث فى الدنيا معرفتَه فلا يخلو عنْ هنذه المشرّشات .2 
ولا يُتصوّرٌ أن يخلوٌ عنها ألبتة . 


نعم » قد تضعفٌ هلذه العوائقٌ في بعض الأحوالٍ ولا تدومٌ » فلا جرم 
يلوح مِنْ جمالٍ المعرفةٍ ما يبهتُ العقلّ ٠‏ وتعظمٌ لذَّهُ بحيثٌ يكادُ القلبُ 
تطُرُ لعظمته » ولكنْ يكون ذلك كالبرقٍ الخاطفف . وقلّما يدومٌ » بل 
يعرض مِنَّ الشواغلٍ والأفكار والخواطر ما يشْوّشهُ وينخصّةُ » وهلذه ضرورة 
دائمةٌ في هنذه الحياة الفانية » فلا تزالٌ هنذه اللدّة منقّصَّةً إلى الموت . 
وإنّما الحياة الطيّةٌ بعد الموتٍ ٠‏ وإنّما العيش عيش الآخرة # وَإِبَ ألدَارَ 


يي م ا ا ا اتن 


الأيغرة لهى الْحَوَانُ َو كانوأ يمَلَمُورت*# . 

وكلٌ مَنِ انتهئ إلئ هلذه الرتبة. . فإنَهُ يحبٌ لقاءً الله تعالئ ٠‏ فيحبٌ 
العوت ولا يكرقة إلا من حيث يعطة :زيادة امتكيال قن المعرفة »> فإن 
المعرفة كالبذر . وبححر المعرفة لا ساحل َه ء والإحاطة بكنه جلال الله 
فيشال > فكلّما كثرّت المعرفة باللم وبصماته وأفعاله وباستران مملكته 


8 5 4 و 
وقويّث. . كثر النعيمٌ في الاخرة وعظم ؛ كما أنه كلما كثرَ البذرٌ وحسن . . 


3 
3 
جا 
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افد 






كثرٌ الزرعٌ وحسّنَ » ولا يمكنٌ تحصيلٌ هنذا البذ ر إلا في الدنيا » ولا يُزرع 
إلافي صعيدٍ القلب » ولا حصادً إلا في الآخرة . 


ولهنذا قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمِ : « أفضل السعادات طول 
العمر في طاعة الله )227 . لأنّ المعرفة إِنَّما تكملٌ وتكثرُ وتتسمٌ في العمر 
الطويل بمداومة الفكر . والمواظبة على المجاهدة » والانقطاع عن علائق 
الدنيا » والتجوّدٍ للطلب » ويستدعي ذلك زماناً لا محالة . ْ 
أحبٌ الموت. . أحيّةُ لأنَهُ رأئ نفسَّهُ واقفآ في المعرفةٍ » بالغاً إلئ 
منتهن ما يُِّسْرَ له » ومَنْ كرة الموت. . كرمَة لأنهُ كان يؤمّلّ مزيدَ معرفة 
تحصلٌ له بطولٍ العمر » ورأئ نفِسَّهُ مقصّراً عمًا تحتملة قوّتهُ لو عُمَّرَ » فهلذا 
بين 5 هة الموتِ وحيّهِ عند أهلٍ المعرفة . 


وأمّا سائرُ الخلق. . فنظرُهئْ مقصورٌ عل شهوات الدنيا إن اتسعث. 
احارا الهاء . يون اماي اكد زا العرك » بوك .ذلك خرمان وخمران 
مصدرُهُ الجهلٌ والغفلةً » فالجهلٌ والغفلة مغرٌ كلّ شقاوة » والعلم 
والمعرفةٌ أسامئٌ كلّ سعادة . 


/ والديلمي في « مسند الغردوس‎ .») 5١502 » رواه القضاعي في « مسند الشهاب‎ )١( 
السعادة كل السعادة‎ ١ : من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » ولفظه‎ ) 5037( 
طول العمر في طاعة الله عز وجل 4 » وعند الترمذي (9؟55 ) عن عبد الله بن بسر‎ 
رضي الله عنه : أن أعرابياً قال : يا رسول الله ؟ من خير الناس ؟ قال : « من طال‎ 
. 4 عمره » وححسن عمله‎ 


تعد 








تقل غرفية هما ذكرناة مع المصدكة ومس العقق 3:1 الفوحة المقرظة 
دوي ؛ رسن اله المعراة )وساي الرلية ومدان انر الرزية ومطن وزيا 
ألذّ مِنْ سائر اللذاتِ عند ذوي الكمالٍ » وإِنْ لم تكن كذلكَ عند ذوي 


َِ 


النقصان . كما لم تكن الر لرتايية الد منَ المطعومات عند الصبيان . 

فإِنْ قلت : فهذه الرؤيةٌ محلّها القلبٌُ أو العينٌ في الآخرة ؟ 

فاعلم : أن الناسَ قد اختلفوا في ذلك » وأربابُ البصائر لا يلتفتونَ إلى 
هلذا الخلاف ولا ينظرون فيه ١‏ بلٍ العاقلٌ يأكلٌ البقلّ ولا يسأل عن المبقلة » 
ومَنْ يشتهي رؤية معشوقه يشغلةُ عشفَةُ عن أنْ يلتفت إلئ أنَّ رؤيثُه هل تخلق 

في عيتد أذ في جبهته ؟ بل يقصد الرؤية وده سواء كان ذلك بالمين أ 
غيرها ؛ فإنَ العينَ مح وظرفٌ لا نظرَ إليه ولا حكم لهُ . 

والحقٌ فيه : أنَّ القدرة الأزلكة واسعةٌ . فلا يجوز أنْ نحكمّ عليها 
بالقصور عنْ أحدٍ الأمرين . هلذا في حكم الجواز » فأمًا الواقم في الآخرة 

مِنَ الجائزين . . فلا يُدركُ إلا بالسمع , والحقٌ ما ظهر لأهلٍ السنةٍ والجماعة 
نْ شواهدٍ الشرع | أن ذلكَ يُخلقٌ في العين ؛ ليكونّ لفظ الرؤية والنظر وسائر 
الألفاظٍ الواردة في الشرع يجري علئ ظاهره ؛ إِذْ لا يجورٌ إزالةُ الظواهر إلا 
اشرورة ؛ و اللاضال: آملة, 

*» > « 


0 








سينا لابقتسالل عالق : 


اعلخ : أنَّ أسعدَ الخلق حالاً في الآخرة أقواهُم حب لله تعالئ » فإِنَ 
الآخرة معناها القدومٌ على الله تعالئ ودَرّْكُ سعادة لقائه » وما أعظم نعيم 
المحبٌ إذا قدمّ علئ محبوبه بعدّ طولٍ شوقه » وتمكنَ مِنْ دوام مشاهدته أبدَ 
الآبادِ مِنْ غير منغص ومكدّر » ومن غير رقيب ومزاحم ؛ ومن غير خحوف 
انقطاع » إلا أنَّ هنذا النعيمَ علئ قذر قرّة الحبٌ » فكلّما ازداد الحبُ. . 
ازعاقت اللدة » وإشاوسة اليةبيك اللرضال فى الدنيا ْ 

وأصلٌ الحبٌ لا ينفلك عنهُ مؤمرٌ ؛ لأنَهُ لا ينفلك عنْ أصل المعرفة » وأمًا 
فوّة الحبٌ واستيلاوٌهٌ حتَّم ينتهيّ إلى الاستهتار الذي يُسمَّىئْ عشقاً. . فذلك 

ينك عنةٌ الأكثرون را صا لل يي 


أحَدَّهُّما : قطعٌ علائق الدنيا وإخراحٌ حب غير الله مِنَ القلب : 

فإِنَ القلت مثلٌ الإناء الذي لا يتسمٌ للخل مثلاً ما لم يخرج منةُ الماءٌ : 
وما جعلّ الله لرجل مِنْ قلبين في جوفه » وكمال الحبٌ في أن يحب الله عر 
وجل بكلّ قلبه » وما دام يلتفث إلى غيره. . فزاوية مِنْ قلبه مشغولة بغيره » 
فبقذر ما يشتغل بغير الله ينقصُ منه حب الله . وبقدر ما يبقئ مِنَّ الماءِ في 
الإناء ينقصنٌ من الخلّ المصبوب فيه . 


يه 
7 


كمريمةه 





22 ”7 26 
:و كتاب المصبة والشوق | 5. 


وال عند التقريق بوالتسدرية الا كتارة بقوله تعالئ في ةا 
حوْضْبِج4 ٠»‏ وبقوله تعالئ : 8 إنَّألَس ةَالوأرسًا مه كُمَ أن سَمَفموأ» . ٠‏ بل هو 
معنول قولك : لا إللة إلا الله ؛ أيْ : لا معبود ولا محبوبَ سواه » وكلّ 
محبوب فإِنَهُ معبودٌ » فإنَ العبدَ هوّ المقيّدُ » والمعبودٌ هوّ المقيّدُ به » وكلٌ 


ا. الس عماس ف ور 


ولذلك قال الله تعالئ : # أَرمَيتَ من اعفد سن ؛ وقالَ صلى الله 


عليه وسلَّمَ : « أبغض إلله عُبِدَ في الأرض الهوئ ٠١‏ 


ولذلكٌ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مَنْ قالَ : لا إللة إلا الله مخلصاً. 


ا دخلّ الجنة »000 ٠‏ ومعنى الإخلاص : أن يخلصّ قلبَهُ لله ء فلا يبقى فيه 


1 شركة لغير الله » فيكون الل" مححبوا ب قلبه » ومعبود قلبه : ومقصود قلبه 
ومَنْ هلذا حالةُ. . فالدنيا سجئةُ ؛ لأنّها مانعةٌ لهُ عن مشاهدة محبويه , 
وموتة خلاصٌ مِنَ السجن ٠‏ وقدومٌ على المحبوب » فما حال مَنْ ليس لهُ إلا 
55 ف و2 00 5 ع وو ود 
محبيوبا واحد » وقد طال إليه شوقة . وتمادى عغنة حبسةه » فخلىّ من 


السجن ٠‏ ومُكنّ ٠‏ مِنّ المحبوب . ورُوّحَ بالآمن أبدَ | الاباد ؟ ! 


21 رواه ابن أبى ي عاصم في 7 السنة » ( © ) ء والطبراني في « الكبير » ( 7/48 ٠٠‏ )بلحوه. 

0 روأه الطبراني في ١‏ الأوسط » (/01؟١‏ ): وأبو نعيم في « الحلية »4 (514/4؟2)1 
وتمامه عند الطبراتي : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : ١‏ أن تحجره عن محارم الله عز 
وجل »>2 . 





به 





ويب جح . 
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فأحدٌ أسباب ضعفب حب الله في القلوب قوَّة حبٌ الدنيا » ومنهُ حبُ 
الأهل » والمالٍ » والولد ء والأقارب ٠»‏ والعقار » والدوابٌ » والبساتين . 
والمنتزهاتٍ . حتّئ إِنَ المتفرّجّ بطيب أصوات الطيور ورَوْح نسيم 
الأسحار. . ملتفث إلئ نعيم الدنيا » ومتعرّض لنقصانٍ حبٌ الله تعالئ بسببه 
فبقذر ما أن بالدنيا. . فينقصٌ أنسة بالله ولا يُؤتئل أحد منّ الدنيا شيئاً إلا 
وينقصٌ بقذره مِنَّ الآخرة بالضرورة » كما أَنَهُ لا يقرب الإنسان مِنَ المشرقٍ 
إلا ويبعدٌ بالضرورة منَ المغرب بقذره » ولا يطيّبٌ قلب امرأته إلا ويضيق به 
قلبَ ضرَّتها » فالدنيا والآخرة ضرّتانِ » وهما كالمشرقي والمغرب » وقل 
اتكشف ذلك لذوي القلوب انكشافاً أوضم من الإبصار بالعين . 


وسبِيلٌ قلع حبٌ الدنيا مِنَ القلب سلوكُ طريقٍ الزهدٍ » وملازمة الصبر : 
والالقياة اليم يزماء. الضري. والرجاء + كبا اكرنلة م لاماي 
كالتوبة » والصبر . والزهد ٠‏ والخوف » والرجاء. . هيّ مقدماث ليكتسبّ 
بها أحدَ ركني المحبّة » وهر تخليةٌ القلب عنْ غير الله » وأُوَلَهُ الإيمان بالل 
واليوم الآخر » والجنةٍ ؛ والنار » ثم يتشكّبُ منهُ الخوفٌ والرجاءً » ويتشكّبُ 
منهما التوبةٌ والصبرٌ عليهما » ثم ينجن ذلكَ إلى الزهدٍ في الدنيا » وفي المالٍ 


والجاه ٠‏ وكلّ حظوظ الدنيا . . حت يحصل من جميعه طهارة القلب عنّْ 


36 
سي 


غير الله فقَط سه حتئ يتسم بعذة لنزولٍ معرفة الله تعالئ وحبه فيه ١‏ 


فكلٌ ذلكَ مقدماثُ تطهير القلب » وهر أحدُ ركني المحيّة وإليه الإشارة 





بقولء عليه الصلاة والسلامٌ : « الطهورٌ شطرٌ الإيمان )”2 . كما ذكرناهةٌ فى 


السبت الثا: ني لقوّة المحة :+7 قودة 5 معرفة الله تعالىئ وانساعها . واستيلاؤها على 
القلب : 


وذلك بعد تطهيرٍ القلب مِنْ جميع شواغلٍ الدنيا وعلائقها يجري مُجرئ 
وضع البذر ة في الأرض بعد تنقيتها م من الحشيش . وهو الشطر الثاني 4 م 
ول بن هد الا حا اتا راس بن نا ا ار 


ش : : ١‏ 0207 ا مثاد 000 قال :5 صيره 2 ا 0 مَكَلَا كمد 2 جد 7 ا 


َ وو 


ب بت وفرعها فى السَسمَك 274 . وإليها الإشارة بقوله تعاليل : 8 لَه 
2000112 2 # » فهيّ المعرفة » # وَالْمَمَلُ لصح بَرْمَمْهُ 4 ١‏ فالعمل 


الصالح كالحمّال لهنلذه المعرفة وكالخادم 3 وَانَمَا العمل الصالح ىا فون 
تطهير القلب أوَّلاً من الدنيا » ثم في إدامة طهارته » فلا يُرادُ العمل إلا لهاذه 


وأمّا العلمٌ بكيفية العمل . . فيّرادُ للعمل . فالعلمٌ هو الأَوَّلٌ وهو الآخد. 


)١(‏ رواهمسلم(9؟7). 

(؟)6 فعرفنا أن لها أصلاً ثابتاً في القلوب بما أمدها به من النظر والاعتبار » وعرفنا أن لها 
فروعاً تنشأ منها هي مواجيد القلوب وأحوال لها بسبب ما جبلها عليه من محبة سعادتها 
وكمالها . « إتحاف )(8!/4مت ) 


تضم 





2 


ؤ 
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أ وإِنّما الأوَلُ علمُ المعاملة » وغرضْة العمل » وغرض المعاملة صفاءً القلب 





وطهارتة ؛ ليتضصَ فيه جليّةُ الحقٌّ » ويتزيّنَ بعلم المعرفة » وهوَ علم 
المكاشفة . 

ومهما خصاتك هذه السعرفة ,. تقنها المح بالشيرورة + كما أن عن كان 
معتدلٌ المزاج إذا أبصر الجميلَ وأدركَهُ بالعين الظاهرة. . أحبّهُ ومالَ إليه ‏ 
ريما أ حصلتٍ اللذَّةٌ » فاللدّة تتم المحبة بالضرورة والمحبّهُ تتبع 
المعرفة بالضرورة » ولا يُوصل إلئ هنذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا مِنَ 
القلب إلا بالفكر الصافي » والذكر الدائم » والجدٌ البالغ في الطلبٍ » والنظر 
المستمرٌ في الله وفي صفاته » وملكوتٍ سماواته وسائر مخلوقاتِه . ظ 

بارعا سد ارك لمر 

إلى الأقوياءِ » ويكونٌ أوَّلُ معرفتهم بالله تعالئ , ثم به يعرفونَ غيرَة . 

وإلى الضعفاءٍ » ويكون وَل معرفتهم بالأفعالٍ » ثم يترقون منها إلى 
الفاعل ٠.‏ 0 

وإلى الأوّلٍ الإشارة بقوله تعالئ : لا أْوَلَمْ يَف ررَيِكَ ألم عَلَ كل سَىْءِ 
تَبِيدٌ4 » وبقوله تعالئ : # سهد أله أَتَوكَا إله إِلَّاهْوَ) . 


عمان د كتاج عون 2 ا ال لو ل ا 1 . و دس 


ع 2 0١1)‏ 
برئي ٠»‏ ولولا ربي. . لما عرفت ربي / 


.)82١* رواهالقشيري فى 7 رسالته )رص‎ )1١( 
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وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالئ  :‏ سَتُرِيِهِمَ ءََنتنَا فى الدَّمَاقَ و؛ 
أنفسِيمٌ . . . 4 الاية » وبقوله عرَّ وجل : ا أَوَلَمَ ينظرُوأ في مَلكوْتٍ السّمَواتِ 
وَاَلْأْرْضٍ # ء وبقوله تعالىل : « فلي أنظروأ مادا بي في لسوت وَالأرضٍ» » وبقوله 


نعالن : ط للع َل تعسوت ماركا ف حَلق مَل ب تكؤ وني صر 
هَل تر من فطور :48+ ثم أتج البِصر كَريِنٍ يقَلِبَ إِلّكَ الْبِصَرٌ حَاسِعًا وهو حَسِيرٌ * . 

وهلذا الطريق هو الأسهل على الأكثرينَ » وهو الأوسمٌ على السالكينّ . 
وإليه أكثدُ دعوة القرآن ؛ عند الأمر بالتديّر » والتفكّر » والاعتبار » والنظر ؛ 
في أياتِ خارجة عن الحصر . 


ف دق 


ا تر ا 

+ مده 4 

لبي 2 0 مانا 

06 3 خم ل 
.مك ف كييك ره 


فإنْ قلت : كلا الطريقين مشكلٌ » فأوضح لنا منهُما ما يُستعانُ به على 
تحصيل المعرفة والتوصّل به إلى المحبة . 

فاعلم : أنَّ الطريقَ الأعلئ وهر الاستشهادٌ بالحنٌّ سبحاتهُ علئ سائر 
الخلق. . فهوّ غامض . والكلامٌ فيه خارجٌ عنْ حدّ فهم أكثر الخلقٍ . فلا 
فائدة في إيراده في الكتب ا 1 

وأمًا الطريقٌ الأسهل الأدنئ . . فأكثْرهُ غيرُ خارج عَنْ حدّ الأفهام » وإِنَّما 
قصرّت الأفهامٌ عن لإعراضها عن التديِرٍ ؛ واشتغالها بشهواك الدنيا وحظوظ 
النفس ». والمائع ه مِنْ ذكرٍ هلذا اتساعُهُ وكثرتة » وانشعابُ أبوابه الخارجة عن 
الحصر والنهاية ؛ إذ ما منْ ذرّة مِنْ أعلى السماوات إل تخوم الأرضينٌ إلا 


8 


عور حت 





ا 


يبريد او واي ايت يه و5 4 6ع | حن عدن كن امن احن كن حكن كوي 
سر قحك 





وفيها عجائث وآياثٌ تدلٌ على كمال قدرة الله تعالئ وكمال حكمته » ومنتهه' 


5 ا 5 ش راس ا ا سير اصرح اجر راس ممص ص 
جلاله وعظمته » وذلكَ مما لا يتناهيل » ## قل لو كن لبر مِدَادا لْكمْتٍ رق نقد 


ابر حا ع مر سب جا امير - 


لبر قَلَ أن تَمَدَ كمَتُْ رَقَ © » فالخوضٌ فيه انغمامرث في بحار علوم 
المكاشفةٍ » فلا يمكنٌُ أن يُتطفل به علئ علوم المعاملة » ولكنْ يمكنْ الرمز 
إل مثالي واحدٍ على الإيجاز ؛ ليقع التنبيةٌ لجنسه » قنقول : 


أسهلٌ الطريقين النظرٌ إلى الأفعالٍ ٠‏ فلنتكلم فيها » ولنترك الأعلى » ثم 
الأفعالٌ الإللهيةٌ كثيرة » فلنطلث أقلّها وأحقرّها وأصغرها . ولننظرٌ في 


صر 


فأقنُ المخلوقاتٍ هي الأرضٌ وما عليها ؛ أعني : بالإضافة إلى الملائكة 1/7251 


وملكوت السماوات ٠‏ فإنّكَ إِنْ نظرت فيها مِنْ حيثُ الجسم والعظُ في أي 
الشخص. . فالشمنٌ علئ ما ترئ مِنْ صغرٍ حجيها هي مثل الأرض مثئة 
ونيفاً وستينَ مرةً » فانظز إل صغر الأرض بالإضافة إليها » ثم انظرْ إلى 
صغر الشمس بالإضافة إلئ فلكها الذي هي مركوزة فيه ؛ فَإنهُ لا نسبة لها 
إليه » وهى في السماءٍ الرابعة » وهيَ صغيرة بالإضافة إلئ ما فوقها مِنَ 
السماواتٍ » ثم السماواث السبع في الكرسيّ كحلقةٍ في فلاة » والكرسيٌ في 
العرش كذلك ! 


فهنذا نظ إلىل ظاهر الأشخاص مِنْ حيث المقاديد » وما أحقرَ الأرض 
كلّها بالإضافة إليها » بِلْ ما أصغرّ الأرضّ بالإضافة إلى البحار » فقدْ قال 





وحم > 05ج 


رسول الله صلى ال عليه وسلم : « الأرض في البحرٍ كالإصطبل في 
الأرض عاك رتعنا. عدا عرف بالمشاهدة واشجرة 3 وعلم أن 


المكشوف مِنَ الأرض عن الماء كجزيرة صغيرة بالإضافة إلئ كل الأرض . 
ثمّ انظنُ إلى الادمٌ المخلوقٍ مِنَ التراب الذي هوّ جزءٌ مِنَ الأرض . 
وإلئ سائر الحيواناتٍ ٠‏ وإلئ صغره بالإضافة إلى الآأرض » ودع عنكٌ جميع 
ذلك » فأصعْرٌ ما نعرفةٌ منَ الحيوانات البعوضٌ والنحلٌ وما يجري مجراءٌ . 





فانظرٌ إلى البعوض علئ صغر قدره . وتأمّلهُ بعقل حاضر وفكر صافب . 
فانظز كيف خلقة الله تعالئ على شكل الفيل الذي هوّ أعظمُ الحيواناتٍ ؛ إذْ 
© خلق له خرطوماً مثل خرطومه . وخلق لهُ علئ شكله الصغير سائرٌ الأعضاء 
ا كما خلقَةُ للفيلٍ بزيادة جناحين ٠‏ والظن كيف قسم أعضاءَهُ الظاهرة » فأنبت 
26 جناحَةٌ » وأخخرج يدَهُ ورجلهُ . وشقٌ سمعةُ وبصرةٌ » ودبّرٌ في باطنهِ مِنْ 
أعضاء الغذاء وآلاته ما دبَّرَهُ في سائر | الحيواناتِ » وركبَ فيها منّ القوى 
الغاذية والجاذبة والدافعة والماسكةٍ والهاضمة ما ركَّبٌ في سائر الحيوانات . 
هلذا في شكله وصفاته . 


ثمْ انظ إلئ هدايته كيف هداٌ الله" تعالئ إلئ غذائه » وعرّقَةٌ أنَّ غذاءَهُ دمُ 
الإنسانٍ . ثم انظز كيف أنبت له آلة الطيرانٍ إلى الإنسان » وكيف خلقّ له 
الخرطومً الطويلٌ وهوّ محدَّد | الرأس ٠‏ وكيف هداهٌ إل مسامٌ بشرة الإنسانٍ 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »088/9 ) . 
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عن بيقع خرطرنة في راسو مني ٠‏ ثم كيف قَوَاهُ حتَّىْ يغرز فيه الخرطومٌ . 
وكيفف عَلّمَهُ المصّ والتجرّع للدم . وكيفت خلقّ الخرطوم مع دقته مجوّفاً 
حت .يجري في الدمٌ الرقيق + وينتهي إلئ باطيع + ويعشر في سائر أجزائه 
ويغذيّه » لم كيفت عرّفة أن ١‏ الدقطاء ييه بيده » 1 الهرب 
واستعداد التِه » وخلقّ لهُ السمع الذي يسمع به حفيف حركة اليد وهي بعد 
بعيدة منهٌ » فيتركٌ المصّ ويهربُ » ثم إذا سكنت اليد يعودٌ . 


0 


او اس مسا م 0 
صغرٍ حجم وجهه » وانظر إلئ أن حدقة كل حيوانٍ صغير لما لمّ تحتمل 


حدقثةُ الأجفانَ لصغره ٠‏ وكانّتِ الأجفان مصقلةً لمرآة الحدقة عن القذئ 17 


والغبار. . خخلق للبعوض والذباب يدينٍ » فتنظرٌ إلى الذباب فتراة على الدوام 


يمسح حدقتيه بيذيهة وأمَا الاتسان والجيوان الحمر ب فخلق ردقه 


"5 


الأحنان حت ينطيقّ أحدهما على الاخر . رايا ادح فيجمع الغبارَ 
الذي يلحق الحدقة ويرميه إل أطراف الأهداب . وتخخلقّ الأهداب السود 
لتجمع ضوء العين » وتعينَ على الإبصار » وتحسّنّ صورة العين » وتشبكها 
عند هيجان الغبار » فينظرَ منْ وراء شبّاكِ الأهداب . واشتباكها يمنعٌ دخول 
الغبار ولا يمنع الإبصارٌَ . 


وأمّا البعوض فخلقَ لها حدقتين مصقلتين مِنْ غير أجفانٍ » وعلَّمّها كيفية 
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والفراش لأجلٍ ضعفب إبصارها. . تراها تتهافتُ على السراج ؛ لأنَ 
بصرّها ضعيفٌ » فهيّ تطلبُ ضوءً النهار ٠‏ فإذا رأى ضوء المسكينٌ السراج 
بالليل . . ظرء أنه َه في بيتٍ مظلم وأنَّ السراج كوّة مِنّ البيتٍ المظلم إلى 
الموضع المضيء ء فلا يزالٌ يطلبُ الضوءَ ويرمي بنفسه إليه » فإذا جاورَةٌ 
ورأى الظلام. . ظنّ أنه لمْ يصب الكوّةٌ ولئْ يقصذها على السداد ٠‏ فيعوةٌ إلبه 








ولعلك تظة أن. هنذا لنقصانها وجهلها . فاعلخ أنَّ جهلَ الإنسانٍ أعظمُ 
مِنْ جهلها » بل صورة الادميّ في الإكباب علئ شهوات الدنيا صورة الفراش 
في التهافتٍ على النار ؛ إذ تلوح للآدميٌ أنوارٌُ الشهواتٍ منْ حيث ظاهر 


1 سئي ايان أن تحتّها السمّ الناقم م القاتل » فلا يزال يرمي نفسّه 


عليها إل أن ينغمسنّ فيها ٠‏ ويتقيّدَ بها » ويهلكَ هلاكاً مؤبداً ٠‏ فليت كان 
جهلٌ الآدميَ كتجهل الفراش ؛ فإنها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقث. . 
تخلّصَّتْ في | الحال » والآدميئ بيقن في النار أبدَ الآَباد أو منّةٌ مديدةً ؛ 
ولذلكَ كان ينادي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ويقولٌ : « إني ممسكٌ 
سبكم عن النار » وأُنتُمْ تتهافتونٌ فيها تهافت الفراش 2206 . 
فهلذه لمعةٌ مِنْ عجائب صنع الله تعالئ في أصغر الحيواناتٍ » وفيها مِنّ 
العجائب ما لو اجتممٌ الأرّلونَ والآخرونَ على الإحاطة بكنهها. . عجزوا عَنْ 


(؟) رواهالبخاري ( 1487 )ء وملم( 784؟). 


هذ 
ووو وو وي ا المسمجمججج ب 
تق »5 


و 1 


2 


حقيقتها » ولمْ يطلعوا علئ أمور جليّة مِنْ ظاهر صورتها ٠‏ فأمًا خفايا 
معانيها. . فلا يطلم عليها إلا الله تعالئ . 

ثم في كل حيوانٍ ونباتٍ أعجوبةٌ وأعاجيبُ تخصّةٌ لا يشاركة فيها غيئة : 
فانظن إلى النحل وعجائبها » وكيفَ أوحى الله تعالئ إليها حتّى اتخذث مِنَ 
الجبال بيوتأ ومنّ الشجر وممًا يعرشون . وكيفَ استخرج مِنْ لعايها الشمع 
والعسلّ » وجعلٌ أحدَهما ضياءً والاخرَ شفاءً » ثم لؤْ تأمَلتَ عجائبَ أمرها 
فى تناولها الأزهارَ والأنوارَ » واحترازها عن النجاسات والأقذار ٠‏ وطاعتها 
ع ما 0 وهو أميدها . ثم ما سحْرٌ الله له 
أميرّها منّ العدل والإنصاف بيتها . حتّئ إِنَهُ ليقتل علئ باب المنفذ كل 





ما وقم منها علئ نجاسة. . لقضيت منها عجباً آخرَ العجب إِنْ كنت بصيراً فى 094)): 


و 0 ع( وفارغاً منْ هم بطنك وفرجك وسهوات نفسك شين معادأة أقرانك 0 . 


وموالاة إخوانك . 

ثم دع عنكَ جميمَ ذلك » وانظر إلئ بنائها بيوتها مِنَ الشمع » واختيارها 
مِنْ جملة الأشكالٍ الشكلّ المسدّسَ ٠‏ فلا تبني بيتآً مستديراً » ولا مربعا : 
ولا مخمّسأاًء بل مسسدّساً ؛ لخاصيّةٍ في شكل المسدّس يقصرٌ فهم 
الميتدميير :عن تقركها »: اوه أن أوسمٌ الأشكالٍ وأحواها المستديرة 
وما يقربُ منها . فإنَ المركم يخرج منه زوايا ضائعة . وشكل النحل مسد ير 
مستطيل » فترك المربع حتَّ لا تضيم الزوايا فتبق فارغة » ثم لَوْ بناها 
| استديرة.. لبقيث خارج البيوت فرج ضائعةٌ » فإنَّ الأشكالَ المستديرة إذا 





1 
وي ل ويامد الىيلة يزع ازنك ويلك اايزيثه ١‏ لياه “م م كنع أعلاني لاني خلن ‏ ري “دري ضري كن سد 
#قرهء 





فى الاحتواء ه من المستدير ثم تتراص اص الجملةٌ مك بحت ل 131011 
فرجة. . إلا المسدّمن » وهنذه نا صيّهُ هلذا الشكل . فانظزْ كيف ألهم الله 


امال اند عا سار معريد ااا فك انقذا عد مااي برصرو وما عن 
محتاج إليه » ليتهنا بعيشه . 


فسبحاتة ما أعظم شائَهٌ » وأوسم لطفةٌ وامتنانة . 


فاعتبز بهاذ اللمعة اليسيرة مِنْ محقّراتٍ الحيواناتٍ » ودع عنكٌ عجائب 
ملكوتٍ الأرض والسماواتِ تِ ؛ فإِنَ القدرَ الذي بلعَهُ فهمّنا القاصرٌ منهُ تنقضي 
قو الأعمارٌ دون إيضاحه . ولا نسبة لما أحاط به علمنا إلى ما أحاط به العلماء 
/ 0 والأنبياء » ولا نسبة لما أحاط به علمٌ الخلائق كلهم إلى ما استأثرَ الله تعالىئ 
ظ يعلمه » بل كل ما عرفةٌ الخلقٌ لا يستحقٌ أن يُسمَّئ علماً في جنب علم الله 
تعالىئ . 

فبالنظر في هلذا وأمثاله تزدادُ المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين : 
وبزيادة المعرفةٍ تزداذ المحبّة » فإن كنت طالباً سعادة لقاءٍ الله تعالى . 
الدنيا وراءً ظهِرِك » واستغرقٍ العمرّ في الذكر الدائم والفكرٍ اللازم » فعساك 
تحظئ منها بقذر يسير » ولكنْ تنا بذلكَ اليسيرٍ ملكا عظيما لا آخر لهُ . 


ب 





َك 


قم 1 010 ا 1 ل حال 115 ع 


زم 


اعلم : أنَّ المؤمنينَ مشتركونَ في أصل الحبٌ لاشتراكهم في أصلٍ 
المحبّة » ولكنْهُمْ متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الدنيا ؛ إذ الأشياء 
إنّما تتفاوث بتفاوت أسبابها » وأكثرُ الناس ليس لَهُمْ مِنّ الله تعالئ إلا 
الصفاثٌ والأسماءً التي قرعت سمعَهُمْ . فتلقنوها وحفظوها » وربّما تخيّلوا 
لها معانيَ يتعالئ عنها ربب الأرباب » وربّما لم يطلعوا علئ حقيقتها 
ولا تخيّلوا لها معنىئ فاسداً . بل آمنوا بها إيمانَ تسليم وتصديتي » واشتغلوا 
بالعمل وتركوا البحث .» وهؤلاء هم أهل السلامة مِنْ أصحاب اليمين +87ه: 


عير 


والمتخيّلونَ هُمُ الضالون . والعارفونَ بالحقائق هم المقربونَ . 


وقد ذكرَ الله تعاليئ حالَ الأصناف الثلاثة فى قوله تعالئ  :‏ فَأمَا إن كان 


> - 
/ ال سس يور سرس سل ل ع ساي عر م 0 
مِنَ المفربين :2: فوح ورحان وَبَحَدَّت يم . . . # الاية . 


ادي 


وإِنْ كنت لا تفهمٌ الأمور إلا بالأمثلة. . فلنضرب لتفاوتٍ الحبٌ مثالاً . 


أصحاب الشافعيّ مثلاً يشتركون فى حب الشافعيّ رحمة الله » الفقهاء 


عه ع ا ان 5 

منهم والعوامٌ ؛ لانهمَ يشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته ومحامد 
5 كت م ص و 

خصاله . ولكرّ العامية يعرف علمّهٌ مجملا 4 والفقية يعرفة مفصلا 34 فتكون 


َس 


7 5 3 ومع ترعى وعر اع سَِ .8 © و .لص 5 
فة الفقه به أتدَ ء واعحاية به وحئة لَه أشد : ص" : 
معر يه به أثم ء وإعجابه به وحت ٠‏ فمن رأى تصنيف مصنئف 
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فاستحستة وعرفٌ به فضلة. . أحبّهُ لا محالة » ومالَ إليه قلبّهُ » فإن رأئ 
تصنيفاً آخرٌ أحسن منهُ وأعجب . . تضاعف ‏ لا محالة ‏ حيْهُ ؛ لأَنَهُ تضاعفت 
معرفتَهُ بعلمه » وكذلكَ يعتقدٌ الرجل في الشاعر أَنَّهُ حسنٌ الشعر فيحيّهُ » فإذا 
سمع مِنْ غرائب شعره ما عظم فيه حذثة وصنعثة . . ازدادَ به معرفة 7 وازداد 
له حبّاً » وكذا سائرُ الصناعات والفضائل . 


7 00 .ك4 د‎ 000 3 , 1 ١ 
لا يدري ما في التصنيف » فيكون له معرفة مجملة » ويكون له بحسّبه ميل‎ 
مجمل » والبصيرٌ إذا فنّشُ عن التصانيفف » واطلعّ علئ ما فيها مِنّ‎ 
العجاتب» . تضاعنت بحلة لا محالة © لأن عبعائت"الميعة والعتعر والتضبيف‎ 


أ؟ تدلٌ علئ كمال صفات الفاعل والمصنف . 





والعالّمُ بجملته صنم الله تعالئ وتصنيفةٌ » والعامئٌ يعلمُ ذلكَ ويعتقدٌةُ . 
وأمّا البصيرُ. . فإنَّهُ يطالعٌ تفصيلَ صنع الله تعالئ فيه » حنَّىْ يرئ في البعوض 
مثلاً مِنْ عجائب صنعه ما ين به عقلَهُ : ويتحيّرٌ فيه لبَّهُ ٠‏ ويزداد بسببه - 
لا محالة ‏ عظمةٌ الله وجلالهُ وكمالٌ صفاته في قلبه » فيزدادٌ له حبّآً ٠‏ وكلما 
ازداد علئ أعاجيب صنع الله اطلاعاً. . استدل بذلكَ علئ عظمة الله الصانع 


وجلاله وازداد به معرفة وله حبّآ 1 


م 


وببحر هلذه المعرفة ‏ أعني : معرفة عجائب صنع الله تعالئ ‏ بحر 
لا ساحل له » فلا جرم تفاوت أهل المعرفة في الحبٌّ لا حصر له . 


1 


+ 


تر 
5 5 1 اك 4خ با 2 0 + 5 0 . م اك م مه ل 1 ١‏ ذه 
2 21 د ود ل ا ا ا ا ويد 53 : : ا ار افر ار شري ات 0 : ا 
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تقرهه 


مب , ين 
ا ا ب يل بطي كي عي كج ص بي د 


ا 
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وممّا يتفاوث بسببه الحبٌ اختلاف الأسباب الخمسة التي ذكرناها 
للحت ٠‏ فإنَ مه بحت الله تعالى مثلاً لكونه سوير ماعب يه 
وحن لذانة. . متمد يدك 4 د ود رع ر الإحسانٍ » فلا يكون حيّهُ في 
حالة البلاء كحبّه فى حالة الرضا والنعماء . وأمًا مَنْ يحيُّهُ لذاته » ولأنَهُ 
مستحقٌ للحبٌ بسبب كماله وجماله ومجده وعظمته. . فَإِنَّهُ لا يتفاوث حيثه 
بتفاوت الإإحسان إليه . 

فهلذا وأمثالَهُ هوّ سببُ تفاوتٍ الناس في المحبّةِ » والتفاوثُ في المحبّة 
عاسم القلرت لي مساب الآخرة » ولذلك قال تعالئ : 3 ولاآخرة كي 


م 0 م0 
دريحتٍ وأ لفضبلاة» . 
















يان استسبب في قصو رأ فيا ماحل رمع رف انظ انعا 


اعلم : أن أظهرَ الموجودات وأجلاها هو الله تعالى » وكان هنذا بقتنضي 
أن :تكون. محرفلة أو المعارف »...واسفيا إلى الأنهام + :وأسهلها على 
العقولٍ ٠‏ وترى الأمر بالضدٌ مِنْ ذلكَ فلا بدٌ مِنْ بيانِ السبب فيه . 

وانما قلنا *- 521 قلي الموسحودات. واخلاهاب. البعدة. لاتفيثة إلا 
بمثالٍ » وهو أنًا | إقاواها إتسانا يعتك أوبضط كلذ , كان كو حنا عددنا يذ 
بي أظهر الموجودات اقحيا نه وغ وقدرنة بوإراد” للخياطة أجل عندنا من 
و سائر صفاته الظاهرة والباطنة ؛ إِذْ صفاتهُ الباطنةٌ كشهوته وغضبه وخلقه 
١‏ وصحته ومرضه وكلٌّ ذلكَ. . لا نعرفةٌ » وصفاتة الظاهرة لا نعرفٌ بعضّها . 
وبعضها نشك فيه ؟ كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك مِنْ 
صفاته » أئا حياتة وقدرتة وإرادنة وعلمة وكونة حيوان. . لإثّه جلي عنتنا ين 

قبن أن يعات حمسن البصر بحياته وقدرته وإرادته . فَإنَ هلذه الصفات 
شر من الحوا سس الخمس » ثم لا يمكن اد لهات رةه 
وإرادتةُ إلا بخياطته وحركته » فلو نظرنا إلئ كلّ ما في العالم سواة. . لم 
تعرفٌ به صفتَهُ » فما عليه إلا دليلٌ واحدٌ » وهوّ مم ذلك جليٌ واضحٌ 

محر اك تاو نو رطا ب نان يي لك اله رن كر 
ما نشاهدةٌ 07 بالحواس 


م ال 
> ض 
ليه ٠:‏ 


الظاهرة والباطنة م من حجر ومذر . ولبات 








وشجر ء» وحيوانٍ وسماءٍ » وأرض وكوكب . وبرٌ وبحر ؛ ونار وهواءٍ . 
كه معاراايسم 1 خ.ي. بر 3 عِ و 

وجوهر وعرض ٠»‏ بل وَل شاهد عليه أنفستا . وأجسامنا » وأوصافنا » 

وتقلبٌ أحوالنا » وتغيّرٌ قلوبنا » وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتّنا . 


وأظهرٌ الأشياء في علمنا أَنفسّنا » ثم محسوساتنا بالحواسّ الخمس » ثم 


مدركاتنا بالعقل والبصيرة » وكلّ واحدٍ من هلذه المدركات له مُدرَكٌ واحدٌ . 


وشاهدٌ واحدٌ » ودليل واحدّ » وجميع ما في العالم شواهدٌ ناطقة وأدلة 


ل 2 
شاهدة بو جود خالقها ومديّرها 5 ومصوّفها ومعحرّكها 0 ودالة على علمه 


وقدرته » ولطفه وحكمته » والموجودا ف الهلاوة ل عحصر لها . 


إن كا تش نيا لاض ذاه هيدنا ع و لست يقد ليا الاكاهد والهد : 


0 ع 5 5 . 9-5 7 7 6 1 


الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهوّ شاهد عليه » وعلئ عظمته 
وجلاله » إذ كل ذرّة فَإنّها تنادي بلسان حالها أَنَّهُ ليمسَ وجودذها بنفسها . 

ولا حركتّها بذاتها ٠»‏ وأنّها تحتاجٌ إل موجدٍ ومحرّك لها » يشهدٌ بذلكَ أوَّلا 
تركيبُ أعضائنا » وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا » ومنابثُ شعورنا . 
وتشكلٌ أطرافنا » وساء” : أجزائنا الظاهرة والباطنة » فإِنًا نعلمُ أنَّها لم تأتلفْ 
بأنفسها ؛ كما نعلمُ أنَّ يدَ الكاتب لم تتحرّكُ بنفسها . ولكن لما لم يبقّ في 
الوجود شيء مدرّكٌ ومحسوم ومعقولٌ وحاضدٌ وغائبٌ إلا وهوّ شاهدٌ 
ومعرّفٌ.. عظم ظهورهٌ » فانبهرَتٍ العقولٌ ودهشّث عنْ إدراكه » فَإنَّ 





: 0027 








و ! 5 و 
أحدهُما : خفاؤة فى نفسه وغموضه ٠‏ وذلك لا يخفل مثاله : 


والح يا عام رت رجت كن الشاق مضه باللدن 
ولا ييصرٌ بالنهار ؛ لا لخفاء النهار واستتاره ء لكنْ لشدّة ظهوره ؛ فإنْ بصرّ 
الخفاش ضعيفٌ يبهرُهُ نور الشمس إذا أشرقت » فتكون قرّة ظهوره مع ضعفٍ 
بصره سبباً لامتناع إبصاره ء فلا يرم شيئاً إلا إذا امتزجّ الضوء بالظلام 
وضعف ظهوره . 

فكذلكٌ عقولنا ضعيفة » وجمال الحضرة الإلنهيّة فى نهاية الإشراق 
والاستئارة » وفي غاية الاستغراق والشمولٍ » حتَّئ لم يشذ عن ظهوره ذرّة 


من ملكوت السماوات والأرض » فصار ظَهورُهٌُ سبب خفاته . 


فسبحات من احتجتٌ بإشراق نوره ع وأاخجتهمى حن البصائر والابصار 
بظهوره ! 
7 5 1 - - 5 لو عو 
ولا يتعجحَبٌ من اختفاء ذلك ييه الظسوز فإن الاشياء نستيان 
ا 1 


باضدادها 3 وما عم وجودةٌ حتَّى إِنَّهُ لا ضدّ له. . عسْرَ إدراكه 6 فلو اختلفت 


و 
- 


الأشياءٌ فدلٌ بعضها دونَ بعض. . أدركت التفرقةٌ على قرب ٠‏ ولما اشتركت 
في الدلالة عل نسق واحدٍ. . أشكل الأمرُ . 

ومثالّةُ : نورُ الشمس المشرقٍ على الأرض ٠‏ فَإنًا نعلمُ أنه عرض مِنّ 
الأعراض يحدثُ في الأرض ٠‏ ويزولٌ عند غيبة الشمس ٠‏ فلؤ كانت الشمسٌ 
دائمة الإشراق لا غروب لها. . لكنًا نظن أنْ لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها . 








لا يرئ إلا الله تعالئ 3 ولا يعرف غيرَةُ ): ويعلم أَنَّهُ ليس في الوجود إلا يله 


جم > 04ج 


وهيّ السوادٌ والبياضٌ وغيدهما » فإنًا لا نشاهدٌ في الأسود إلا السوادَ » وفي 2 
الأيفى إلا الساف > نكا الشير ري قله بتذركة بوبسنة . لكر الكاظاتيع 1 
الشمسنٌ » وأظلمَتٍ المواضم.. أدركنا تفرقة بِينَ الحالين » فعلمنا أنَّ 





الأجسامً كانّث قد استضاءث بضوءٍ ١‏ واتصفث بصفة فارقثها عند الغروب . 
فعرفنا وجودً النور بعدمه » وما كنا نطلعٌ عليه لولا عدمُّهُ إلا بعسر شديدٍ . ٌْ 
وذلك لوقاف الوجساء متحابيه عير يجتام في الطادم والنون .هدامح , 


فما هوّ ظاهرٌ في نفسه وهر مظهرٌ لغيره. . انظرٌ كيف تصوّرَ استبهامٌ أمره إو| 
بسبب ظهوره لولا طريانُ ضدَه » فالله تعالئ هوّ أظهرٌ الأمور » وبه ظهرتٍ :لظي 
الأشياء كلَّها ٠‏ ولو كان لهُ عدم أو غية أؤ تعد .. لانهت: السعارات انك 
بام طم الما اجكريت ود ل ولت فرق ا 
الحالين ٠‏ ولؤ كانَ بعضٌ الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره. . 
لأدركت التفرقةٌ بِينَ الشيئين في الدلالة » ولكنْ دلالثةُ عامةٌ في الأشياء على 
نسق واحدٍ » ووجودُة دائه في الأحوالٍ يستحيلٌ خلافةُ » فلا جرم أورثت 
ال جا 





فهلذا هوّ السببٌ في قصور الأفهام /! 


#موو د و ا 8 شر 1 8 3 0 
وأمًا من قويّت بصيرتة » ولمْ تضعف منتة. . فإنه فى حال اعتدالٍ أمره 








رمه 


ان 
0 : 


وح ” 4© 


تعالئ . وأفعالة أث مِنْ آثار قدرته . فهي تابعةٌ له » فلا وجودً لها بالحقيقة 
دوة ع بواجا لوجر اللر احالس اللى يد وجر: لكان فرها روي عنذ: 
حالهُ فلا ينظرٌ في شيءٍ ٠‏ مِنَ الأفعالٍ إلا وير فيه الفاعل » ويذهل عن الفعلٍ 
مِنْ حيث إِنَهُ سماءٌ وأرضٌ وحيوان وشجرٌ . بل ينظرٌ فيه مِنْ حيث إِنَّهُ صنع 
الواحدٍ الحقّ » فلا يكونٌ نظرُهُ مجاوزاً لهُ إل غيره » كمَنْ نظرَ في شعر 
إنسان أوْ خطه أؤْ تصنيفه ورأئ فيه الشاعرٌ والمصتف :5 ورا اثار :هر بيك 
ِنَّهُ وه » لا مِنْ حيث إِنَّهُ حب وعفْصٌ وزاجُ مرقومٌ علئ بياض ٠»‏ فلا يكون 
قذ نظرَ إلئ غير المصنف . 


وكل العالم تصنيفٌ تكيث الله تعالة 6 فم انظ اليه مخ .حيبت إنه قعل الله + 


سن رهرلة مث سك ساف : وأحبّهُ منْ حيث إِنَهُ فعلٌ الله. . لم يكن ناظراً 


إلا في الله » ولا عارفاً إلا بالله » ولا محبّا إلا لله وكان هوّ الموحّدَ الحقّ 


ٍ" م 


الذي لا برئ إلا الف ء بل لا ينظ إلى نفسه مِنْ حيث نفس » بل مِنْ حيث إنه 
عبد الله » فهلذا هوّ الذي يُقَالَ فيه : إِنَّهُ فني : في التوحيدٍ » وإِنَّهُ فنيّ عنْ 
نفسهء وإليه الإشارةٌ بقول مَنْ قال : ( كنا بنا . ففنينا عن » فبقينا بلا 


و 


فهلذه أمورٌ معلومة عند ذوي البصائر » أشكلث لضعف الأفهام عن 


درّكها » وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة 


. ) في (]) : ( فغبنا ) بدل ( ففنينا‎ )1١( 


اي وو 0 كتاب المحبة والشوق 52-1 2252-52 27ج ] ربع المنحيات > |دت ‏ نيه ا وي 








ا 4ن 
للغر الى ا أوْ باشتغالهم بأنفسهم . واعتقادِهِم أن بيانَ ذلكَ 1 
فهلذا هوّ السب في قصور الأنهار عن معرئة اللرتعالن + وانضع إلبد آذ 
المدركات كأ كلها التي هيّ شاهدة على الله إِنّما يدركها الإنسان فى الصيا عند 
فقد العمل . ئمّ تبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلاً ؛ وهوّ مستغرق الهم 
بشهواته » وقد أنِسَ بمدركاته ومحسوساته وألقّها('2 » فسقط وقعها عنْ قلبه 
بطولٍ الأنس 5 ولذلك إذا رأئ علئ سبيل الفجأة حيواناً غريباً أو نباتاً غريباً أؤْ 
فعلاً منْ أفعالٍ الله تعال خارقاً للعادة عجيباً انظلق لسانة ب المغردة طعا : 
فقا : سبحان الله ! وهوّ يرئ طول التهار نف وأعضاتة وسائر الحيوانان 0 
المألوفةٍ وكلّها شواهدٌ قاطعة ولا يحمنٌ بشهادتها ؛ لطولٍ الأنسٍ بها . اك 
ولؤْ فرضَّ أكمهٌ بلغ عاقلاً » ثم انقشعَت غشاوة عينه » فامتدٌ بصرّةُ إلى 
السماءٍ والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعةً واحدة على سبيلٍ 
لفجأة . . لخيف علئ عقله أن يتبهر ؛ لعظم تعجّبه مِنْ شهادة هلذه العجائب 


رم 


1و انال مِنَّ الأسباب مع الانهماكِ في الشهواتٍ هو الذي سد على 
||ذا|ه- 562 الاستضاءة بأنواو المعرفة : والسباحة فى بحارها الوأسعة ١‏ 


)01 ولهاذا ل 000 مووي 
6 
8 


0 





ع 
رودن 5 أت _ان5ه ني 10ن* أن ايه ذه احن اجن اكن امن احن كن لذن من 
كيه 





5 
فالناسُ في طلبهم معرفة الله كالمدهوش الذي يُضربُ به المثل إذا كان راكب ”| 
وهو يطلتٌ حمارَةٌ » والجلياث إذا صارّث مطلوبة. . صارَت 
معتاصةً » فهنذا سرٌ هلذا الأمر » فليُحققٌ . ولذلك قيل "2 : يلحي 


لنذطوت نما تكنن غلا أحن. إل غلره أكمه لاتترفك العمرا 


(١؟)‏ البيتان لذي الرمة فى « ديوانه» (7*/5١١1)ء‏ وانظر « طبقات الأولياء ») 
( صث6اهة ) . 


ا 
١ 1‏ 1 9 سح . 0-3 
السفواك وله اين ١‏ الرواه ١‏ جيه يتك | الوه له : 05 : ا 2 2 ع سدية سس يديت ' : ا 2 
و 


4 


ا 
ع . 
: ع 000 و ويه 34 6 2 5 6 0 0 : ا 0 0 1 و ا 0 





سيان سن سوق إلى ا داعال 


اعلم 0 حقيقة المحبة لله تعال . قاذ عد وان يك عقي 
الشوق . إذ لا خصة د الشوق إلا | إل محبوب ونحنُ نثبت وجوة الشوق 
إلى الله تعالئ وكون العارف مضطراً إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوار 
البصائر » وبطريقٍ الأخبار والاثار . 


أمَا الاععاد : 


فيكفي في إثباته ما سبق في إثباتِ الحبٌ ' فكلّ محبوب بشتاق إليه في ا 
غيته لا محالة ٠‏ فنا الحاصلٌ الحاضة فلا يعاق إليد ٠‏ فإن الشوق طلب ليق 


وتسدٌة فَ إلئ نيل أمر » والموجود لا يُطلبٌ . 
ولكنْ بيانّةُ : أنَّ الشوقٌ لا يُتصوَرٌ إلا إلئ شيءٍ أدركَ مِنْ وجه ولم يُدراءُ 
من وجه .ء فأمًا ما لا يُدركُ أصلاً. . فلا يُشْتَاقٌ إليه » فإنَّ مَنْ م ير شعخصاً 
ولْمْ يسمع وصفة. . لا يُنصوّرُ أنْ يشتاقٌ إليه » وما أدركَ بكماله لا يُشتاق 
إليه » وكمالٌ الإدراك بالرؤية » فمَنْ كان في مشاهدة محبوبه مداومآ للنظر 
إليه. . لا يتصوًّ ا رود رلك امقر ا شما بم ا ور 
وجه ولم يدرك مِنْ وجه » وهو مِنْ وجهين : 


الأوّل : هو أن يتضم الشيء اتضاحاً ما ولكنّهُ محتاجٌ إلى استكمال ع 


توررهمة 








٠ 2‏ 6ت 
0 المنحيات لحن مط لكي : 


ولة 


بورك انرو ند كتاب المحبة والشوف | ج5. جد 5502م 6ه 5م . 





ٍ وديا ا ْ 


قلبو ذكرة وخيالةُ ومعرفئة حي نسية. ١‏ لو بصو ا 





يصون أ باق في فت اروية ٠‏ شمن شوق : تشؤق تيه إل 


0 


والثاني :يون جه بريد راا رن هيز خلا ولاسار محاسنه 


ل 


7 
١‏ 
م 
| صورتهء ٠»‏ فيشتاق اق إلى استكمال , رؤيته ٠ ١‏ وتمام لاتكشاف في صورته بإشراق 
ث2 
3 
م 
م 


._ 


. فيشتاق لرؤيته وإذ ينافيت : مدي الرؤية 
١‏ بساك إن عدت نما ران ظ 0 


لون ' 


والوجهان جميعاً متصوّران في حقّ الله تعالىئ ٠‏ بل هما لازمان بالضرورة 
لكل العارفينَ ٠‏ فإِنّ ما اتضح للعارفينَ مِنَ الأمور الإللهية وإن كان في غاية 
الوضوح فكأنّهُ مِنْ وراء ستر ستر رقيق » فلا يكون متضحاً غاية الاتضاح ٠‏ بل 
يكو مشويا بشوائب التخالات , فإ الخيا لا يفده في هنذا اعالم عن 
التمثيل والمحاكاة لجميع المعلومات . وهيَّ مكدرات للمعارف 
فاتك + وكذلك يشات إلنها شواقل الديات. فإنها كمال الوضوح 
بالمشاهدة اوتهام إشراق ق التجلّى لد ذلك !| إلا في الاخرة » وذلكَ 


بالضرورة يوجبٌُ الشوق ؛ فإنه منتهى مححيوب العارفينَ ٠‏ فهنذا هو أحد 





وم 7 06ج 


نوعي الشوق . و هو استكمالٌ الوضوح فيما اتضمّ اتضاحآ ما . 

الثائى : أن الأمورَ الإلنهيّة لا نهاية لها » وإِنّما يتكشفٌ لكل عبد منّ 
العبادٍ بعضها . وتبقئ أمورٌ لا نهاية لها غامضةٌ » والعارفٌ يعلمٌ وجودها : 
وكوتها معلومة لله تعالى » ويعلحُ أنَّ ما غاب عنْ علمه من المعلومات أكئد 
ممًا حضرَّ » فلا يزالٌ متشوقاً إلئْ أن يحصلّ ادل السرويا ]يز 
مما بقي من المعلومات التى لمْ يعرفها أصلاً » لا معرفةً واضحةٌ . 
وبي 

والشوق الأَيَّلَ ينتهي في الدار الاخرة بالمعنى الذي يُسمَّْ رؤية ولقاء 

ومشاهدة , ولا - تصوّرٌ أن يسكنّ في الدنيا . 




























وقد كان إبراهيم بن أدهمّ م من المشتاقيرنَ » فقال : قلت ذات يوم : 
يا ربٌ ؛ إن أعطيت أحداً منّ المحرَّينَ لك ما يسكنٌ به قليّهُ قبل لقائك. . 
فأعطني ذلك ٠‏ فقد أضر بي القلقٌ » قالَ : فرأيث في النوم أَنَهُ أوقفني بِينَ 
يتودوقا ارقي + اناايسية مل الأسالي أذ اعتقما كه 
قلبِكَ قبِلَ لقائي ؟! وهل يسكن المشتاق قبلَ لقاء حبيبه ؟! فقلتُ : يا رب ؛ 
نهتُ في حبّكَ . فلم أدر ما أقولٌ » فاغفز لي » وعدَّمْني ما أقولٌ » فقالَ : 
قل : اللهُمّ ؛ رضّني بقضائكَ » وصرّرني عل بلائِكَ ٠‏ وأوزغني شكر 


عات 01 


60 كلا ة في فى 7 القوت )ا (؟/١5).‏ وروأه عنه بغير أ الذعاء السراج القاري في « مصارع 
العشاق ) (0١/8”؟‏ ). 


ري ا ‏ 6 _6 20_29 | انم 





الأكس ا كين .> #كبيا . #كها. سه د رفاييا كيدا “كما .. 





فإذاً ؛ هكذا الشوق سكن فى:الاخرة : وأما الشوق الثانى . . فيشبة ألا 
يكون لهُ نهايةٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة ؟ إذ نهايئهُ أن يتكشف للعبدٍ في 


الآخرة منْ جلالٍ الله تعالئ وصفاته وحكمته وأفعاله ماهو معلومٌ للم 


مص 


عالرا ,وهو مجان + لآن ذلك: لا نهار له وول يرال الغيد عالها 
مْنَّ الجمالٍ والجلالٍ ما لم يتضحْ لهُ » فلا يسكنٌ قط شوقة » لا سيما مَنْ 


ا 
بانه بقى 


ير فوقٌ درجته درجاتٍ كثيرة » إلا أنَّهُ تشرّفّ إلى استكمالٍ الوصالٍ مع 


عدبا ال الرسال » ارز يبي لزان ارا انيا1 لا يظهد ة فيه ألم ء 
ولا يبعدٌ أن تكون ألطافٌ الكشفب والنظر متوا لية إل غير نهاية » فلا 11 
النعيمٌ واللدَّةٌ متزايداً أبدَ الآبادٍ » وتكون لذَّة ما يتجدّدُ من لطائف النعيم 


' حصولٌ الكشفب فيما لم يحصلٌ فيه كشففٌ في الدنيا أصلاً » فإنْ كان ذلك 


غيرَ مبذولٍ. . فيكون النعيمٌ واقفاً علئ حدّ لا يتضاعفٌ » ولكنْ يكون 


مستمرًا على الدوام 
0000 0 ار اراح سح سر 1 يم . م 2 0 
وقولة سبحانة وتعال : « نورقم يسن بيرت ادوم ووتنوم يفولون ر 


7 طلا عر سور 


تَمِج نا وْرَيَا 4 محتملٌ لهنذا المعن : وهو أن ينعم عليه إتمام التو مه 
ترود مِنَ الدنيا أصلّ النور » ويحتمل أن يكون المرادُ به إتمام النور في غير 
ما استنارَ في الدنيا استنارة محتاجةً إلى مزيدٍ الاستكمالٍ والإشراق ٠»‏ فيكون 
هوّ المراد بتمامه . 


وقولهُ تعالئ : 9# أنظرُوك 


ابو بج مر 


فيس ين فورح قبل أنجعوأ ورَآءم ذا موأ ورا يدل علئ 


فعهعا 











شراه 3 !ى ا .+ ٠.‏ ا 9 5 اه عوا ىبل 
والحكم في هلذا برجم الظنون مخطرٌ » ولم يتكشف لنا بعد فيه ما يُوثق 
ا ايل نير : 52 1 0 5 3 3 
به ٠‏ فنسأل الله تعاليل أن يزيدنا علمأ ورشدا » ويريّنا الحىّ حقاً . 
فهنذا القدْرٌ مِنْ أنوار البصائر كاشفٌ لحقائق الشوق ومعانيه . 
ا 2 
و 5 وو ٠‏ م + ور م6 6 كي اس 
وأمَا شواهد الأخبار والاثار. . فأ من ان تحصى ٠‏ 


قمما اشتهرَ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ أنه كان و 


١‏ اللِهُمّ ؛ إني أسألكٌ الرضا بعد القضاءٍ . وبرد العيش بعد الموتٍ ٠‏ ولذّه :قي 


النظر إلئ وجهك الكريم ٠‏ وشوقاً إلئ لقائك 2'00 . 

وقال أبو الدرداء لكعب : أخبزني عن أخصصٌ آية ؛؟ يعني : في التوراة . 
فقالٌ : يقولٌ الله تعالئ : طالَ شوق الأبرار إلئ لقائي . وإِنّي إلئ لقائهم 
لأشدٌ شوقاً » قال : ومكتوبة إلى جانبها : مَنْ طلبّتى. . وجدذني ٠»‏ ومَنْ 
طلب غيري . . لمْ يجذني » فقالَ أبو الدرداءٍ : أشهدٌ إني لسمعثُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسَّمَ يقولٌ ا 
)01 روأه أحمد في المسند » ( ١91١/5‏ )ء والحاكم في « المستدرك 517/١»‏ ) ؛ وقد 


رواه أيضا الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ٠١‏ ) . 
(؟) قال الحافظ الزبيدي فى « إتحافه ») ( 4/4 56٠‏ ) : ( نقله صاحب « القوت »© + وأغفله 


العراقي » والذي رواه أبو الدرداء مرفوعاً هو قوله : يقول الله تعالئ : من طلبني.. - 


تصرلرهة 














وفي أخبار داوود عليه السلام : أنَّ الله تعالىا قال : (يا داوود ؛ أبلغ 


أهلّ أرضي أني حبيبٌ لمَنْ أحيّتي ٠‏ وجليسسٌ لمَنْ جالسّني » ومؤنس لمَنْ 


أنسَ بذكري » وصاحبٌ لمَّنْ صاحبّني . ومختارٌ لمّنِ اختارني » ومطيع لمَنْ 
أطاعني ؛ ما أحبّني عبدٌ أعلمٌ ذلك يقيناً مِنْ قلبه إلا قبلثهُ لنفسي ٠١‏ وأحيبتة 
حبّاً لا يتقدَّمٌ عليه أحدٌ مِنْ خلقي » مَنْ طلبّني بالحقّ. . وجدني » ومَنْ طلبٌ 
56 + الزيباتيء ارا يا ادل ارهن با الاج عار يذ الريرن : 
وهلمّوا إلئ كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ٠‏ وأنوا بي ٠.‏ أؤانشكم وأسارع 


إل محبَِّكن ٠»‏ فإني خلقث طينة عبان 3 علينة [براعية خليالي عون 


3 5 5 وس د الس 2 1 0 #42 86 اه ار 
نجيّى ٠‏ ومحمد صفبّي ٠»‏ وخلقت قلوب المشتاقين من نوري ٠»‏ ونعمتها 





8 


0 


وروي عنْ بعض السلف أنَّ اله تعالن ] أوحئ إل بعض الصدّيقينَ 
لي عباداً مِنْ عبادي يحبّوني وأحيهم ٠‏ ويشتاقون إليّ وأشتاق 0 ؛ 
ويذكروني وأذكرُهم ٠‏ وينظرون إليّ وأنظرٌ إليهم ؛ فإن حذوت طريقَهُمْ 
أحببتُكَ ٠‏ وإن عدلت عنْهم.. مقُّكٌ . قالَ : يارب ؛ وما علامتهُم ؟ 


5 وجدني ٠‏ ومن طلب غيري.. لم يجدني ) . وحدية 2 لاظال: شوق الادران»: 
أورده الديلمى فى « مسند الفردوس »© ( 805719 ) من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه ٠‏ 
وقد روى المقدسي في « الترغيب في الدعاء 4 ١19(‏ ) عن أحمد بن مخلد اللخراساني 
القولين مع زيادة دون رفع أو وقف 5 

. ) 5020/8 (46 إتحاف‎ ١ . ثقله صاحب « القوت ؛‎ )1١( 
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كتاب المحبة والشوق سب 





قال : يراعون الظلالَ بالنهار كما عي الراعي الشفيقٌ غنمّهُ » ويحئونَ إلى 
غروب الشمس كما : الي ئ إن أوكاها عن الغروب + فإ جِنْهُمُ الليل . 
واخختلط الظلام 2 وفرشّت الفرشض : زرحت الأسكة , ولحلا كل حبيب 
بحبيبه. . نصبوا لي أقدامَهُمْ » وافترشوا لي وجوهَهمُ وناجوني بكلامي ١‏ 
وتملّقوا لي بإنعامي : ٠‏ فبينَ صارخ وباك » وبين متأوّه وشاك » وبين قائم 
وقاعدٍ » وبين راكع وساجدٍ ء بعيني ما يتحمّلون مِنْ أجلى » وبسمعي 
ما كر 1 عت + 311 ما السطيية اانا + ادك برخ خوري كن قلوبي: 
فيخبرونٌ عثّى كما أحبد عنهُخْ ء والثانية : لوْ كانت السماواثُ والأرض 
وما فيهما في موازينهم لاستقللثها لهُّمْ ٠‏ والثالئة : أقبل بوجهي عليهم . 
فترئ مَنْ أقبلثُ بوجهي عليه يعلمٌ أحدٌّ ما أريدٌ أن أعطيّةُ ؟!230 . 

وفي أخبار داووة عليه السلامٌ : أن الله تعال أبعي البق + بانداووة + 
إلا تلك الجا ولة سال الشوقّ إليَ ؟! قالَ : يا ربٌ ؛ مَنِ المشتاقون 
إليكَ ؟ قال : إِنَّ المشتاقينَ إلىّ الذينَ صِفَيتْهُمْ مِنْ كلّ كدر » وأنبهئهُم 
بالحذر » وخرقت مِنْ قلويهم إلىّ خرقاً ينظروت إلّ » وَإِنى لأحمل قلوبَقُم 
بيدي نأضعُها عل سمائي . ثم أدعو نجباءً ملائكتي ٠‏ فإذا اجتمعوا. 
سوددوا ان ؛ فأقول : إِنّي لم أدْكُمْ لتسجدوا لي , ولكثي دعوتكُم لأعرض 
عليكُمْ قلوب المشتاقينَ إلىّ » وأباهي بِكُمْ أهلّ الشوقٍ إليّ » وإنَّ قلوبَهُم 


ب 


.) 5+ قوت القلوب (؟5/‎ )١( 
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لتضيء في سمائي لملائكتي كما تضيء الشمسنٌ لأهل الأرض . 
يا داوودٌ ؛ إني خلقثُ قلوب المشتاقينَ مِنْ رضواني » ونعّمبْها بنور 
وجهي . واتخذتهُم لنفسي محدثينَ : وجعلت أبدانهُم موضع نظري إلى 
الأرضٍ » وقطعتٌ مِنْ قلوبهم طريقاً ينظرون به إليّ يزدادون في كلّ يوم 
يوقا : 

قال داوود : يا رب ؛ أرني أهلّ محبّيكَ . فقال : يا داوودٌ ؛ ائتِ جبل 
لبنان . فإِن فيه أربعة عشرّ نفساً . فيهمّ شباب . وفيهم كهول . رفيهم 
مشايحٌ ٠‏ فإذا أَتيتَهمْ. . فأقرثْهُم مثي السلا » وقل لهُمْ : إنَّ ربكم يقردكُه 
السلا ويقول لكن : ألا تسألونَ حاجة ؟ فإِنَّكَمْ أحبّائى وأصفيائي 


“)1 وأوليائي ٠‏ أفرح لفرحكم ٠‏ وأسارع إلى محيّتكم . 


فأتاهم داوودٌ عليه السلامٌ ٠‏ فوجِدَهُمْ عند عين من العيون يتفكرون في 
عظمة الله عرٍّ وجل . فلما نظروا إل داوودٌ عليه السلامٌ. . نهضوا ليتفرقوا 
عنهُ » فقالَ داوودٌ : إِنّي رسول الله إليكح » جتتكة لأبلْعَكُمْ رسالة ربكم : 
فأقبلوا نحوّةٌ وألقوا أسماعهُم نحوّ قوله ٠‏ وألقوا أبصارَف إلى الأرض . 

7 شٍِ ىِِ 5 و و و اير 5 
فال داوود : إني رسول الله إليكم » وهو يقرئكمٌ السلامَ » ويقول لكن : ألا 
5 8 4 5 . :0 5 5 2 + َ 0 
تسألون حاجة ؟ ألا تنادرني أسمعْ صوتكم وكلامَكة ؟ فإنكم أحبائى 
ع ا عِِ 5 03 0 5 و اك 7 و 
وأصفيائي وأوليائي » أفرح لفرحكم » وأسارع إل محبّتكم ١‏ وأنظرٌ إليكه 
في كلّ ساعةٍ نظرٌ الوالدة الشفيقة الرفيقة . 


قال : فجرت الدموع علئ خدودهم . 
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فقال شيِحْهُم , يها 1ف شييتاات 4 عدن عبيل دويق عبيداء 4 فاغمَر لنا 
ما قطع قلوبّنا عن ذكرك فيما مضئ ٠‏ مِنْ أعمارنا . 

واقال إلحضة بعالك شهناات» : نحن يدك رونو عبيدك: : فامئرث 
علينا بحسن النظر فيما بيئنا وبِينتكٌ . 

وثال الاخة # سيبحانك محا تلك + اتسنا حبيدك وض دك > افتحرى > 
على الدعاءٍ وقد علمت أَنَّهُ لا حاجة لنا في شيءٍ مِنْ أمورنا ؟! فأدمُ لنا لزوم 
الطريق إليكٌ » وأتمجْ بذلكٌ المنّةَ علينا . 

وقال الحي” : نحن مقصرون في طلبٍ رضالءً ٠‏ فأعنًا عليه بجودكٌ . 


وقالَ الاخه الوسر ع سدع ا ىعد 


أفيجترىءٌ على الكلام مَنْ هوّ مشتغلٌ بعظمتِكَ متفكّ في جلالكَ ٠‏ وطليشًا تج 


الدنؤُ مِنْ نورك . 

وقالٌ الاخث : كلّث ألسنثنا عنْ دعائِكَ لعظيم شأنكَ » وقريك مِنْ 
أوليائلكَ ٠‏ وكثرة منَتِكَ علئ أهل محبَّيِك . 

وقالَ الاخرُ : أنت هديت قلوبّنا لذكركٌ ٠‏ وفرَعْسَنا للاشتغالٍ بك » فاغفز 
لنا تقصيرنا في شكرك . 

وقالَ الاخرٌ : قذ عرفت حاجدّنا » إِنّما هيّ النظرُ إلئ وجهكٌ . 

وقالَ الاخرُ : كيف يجترىءٌ العبدٌ علئ سيّدِه ٠‏ إذ أمرتنا بالدعاء 


بجودك . . فهبْ لنا نور نهتدي به فى الظلمات منْ أطباق السماوات . 


5-10 ا مطل ملظ ل ل 5 راد سق 
حدوة فك 











وقال لاع + تدعوك أن تقر هليدا وتديكة عود يا" . 

وقال الخد : نسألك تمامٌ نعمتكٌ فيما وهبث لنا » وتفضّلت به علينا ‏ 

وقالَ الخد : لا حاجة لنا في شيء مِنْ خلقكٌ . فامننْ علينا بالنظر إلى 
جمالٍ وجهك . 

وقالَ الآخرُ : أسألّكَ من ينهم أنْ تعميَ عيني عن النظر إلى الدنيا 
وأهلها » وقلبي عن الاشتغالٍ بالآخرة . 

وثال الع فد عرفة تار قت وعاليت انك تست أرلياء كه قاس 
علينا باشتغالٍ القلب بك عن كلّ شيءٍ دونك . 


فأوحى الله تعالئ ع داوود عليه السلام : قل لهم : قل 110 


71 ب أ ا عِ 5 ع 5 ا م" - 7 
29 كلامكن . وأجبتكم إلى ما أحببتم » فليفارق كل واحدٍ منكم صاحبهُ . 


ولي" ليتخذ لنفسه 0-0-6 فإني كاشف | لحجاب فيما بيني وبيئكه حيَّىْ تنظروا إلى 
نوري وجلالي . 


فقال ذايوة * يارب ؟ بم نالوا هنذا مئكَ ؟ قال * بحسن الظن ء 


والكفٌ عن الدنيا وأهلها 7 والخلوات بى 3 ومناجاتهم لي + وإِنَّ هنذا منزل 


لا ينالهُ إلا مَنْ رفضي الدنيا وأهلها » ولح يشتغلٌ بشيءٍ منْ ذكرها » وفرع قلبَه 
لى . واختارنى على جميء حل ؛ فعند ذلك أ عط عليه » وأفرغ نفْسَهُ . 
وأكشف الحجاب فيما بيني وبين » حتَّ ينظرَ إليّ نظرَ الناظر بعينه إلى 


01( في ( ب ) : ( أن تقبل علينا بوجهك ) ؛ وكذا في (ع ) بزيادة : ( وتديم رغبتنا ) . 









الشيءٍ ٠‏ وأريَهُ كرامتي في كلّ ساعةٍ ٠‏ وأقربَةُ مِنْ نور وجهي ٠‏ إِنْ مرض. . 
وكفيثة كبا فوقفة الزالةة الشليعة ولدها + وإ خطان.. أزويةة جواذينة 
طعمّ ذكري » فإذا فعلث ذلك به يا داوود. . عميث نفسّة عن الدنيا وأهلها . 
ولح أحبيّها إليه » لا يفتد عن الاشتغالٍ بي يستعجلني القدومّ » وأنا أكرةٌ أنْ 
أميتهُ ؛ لأنَهُ موضع نظري مِنْ بين خلقي ٠‏ لا يرئ غيري ولا أرئ غيرَة » فلؤ 
رأيتة يا داوودٌ وقد ذَابَتْ نفسّهٌ » ونحلّ جِسمُهُ » وتهشّمّث أعضاؤة » وانخلم 
قلبُهُ » إذا سمع بذكري أباهي به ملائكتي وأهلّ سماواتي. . يزداد خوفاً 
وعنياةة + وعرّني وجلالي يا داوود ؛ قعل في الفردوس ». ولأشفين 
صدرَهُ مِنَ النظر إليّ حتّى يرضئ وفوق الرضا”'* . 

وفي أخبار داوودَ عليه السلامٌ أيضاآ : ( قل لعبادي المتوجهين إلى :00) 
محيّتى : ما ضرَكؤْ إذا احتجبث عن خلقي » ورفعتٌُ الحجاب فيما بيني ' 
وبيكئ حمَّْ تنظروا إلنّ بعيونٍ قلوبكئ ؟ وما ضرَكجْ ما زويثُ عنكمْ مِنّ الدنيا 
إذا بسطثُ ديني لك ؟ وما ضرَكمْ مسخطةٌ الخلق إذا التمسدّمْ رضائي 99 . 

وفي أخبار داوودٌ عليه السلامٌ أيضاً : أنَّ الله تعالئ أوحئ إليه : ( تزعم 
نف تحيّي ؟ فإنْ كنت تحيّي. . فأخرج حبٌ الدنيا مِنْ قلبكَ » فإن حبّي 
وحبّها لا يجتمعان في قلب » يا داوودٌ ؛ تخالصْ حبيبي مخالصة » وخالط 
ان الدنا هين لظة ع ودياك لللرانيو ع بول اتدنيويك الوجال ناما اعفان 


. ) 7٠*ا//4(‎ » نقله صاحب « القوت » بطوله . « إتحاف‎ )١( 
.) 7١ا//4(4 (؟) نقله صاحب « القوت »4 . « إتحاف‎ 
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تعسرر اه 





لك ممًا وافقّ محيّتى. . فتمسّكُ به » وأمًا ما أشكلّ عليكٌ. . فقلذنيه » حقا * 
علىّ أني أسارعٌ إلى سياستِكَ وتقويمكٌ » وأكون قائدَكَ ودليلكَ أعطيكٌَ منْ 
غير أن تسألني . وأعينكٌ على الشدائد . فإني قذْ حلفت على نفسي أني 
لا أثيبُ عبداً إلا عبداً قد عرفت منْ طلبّته وإراد ته إلقَاءَ كنفه بينَ يديّ » وأنه 


ده 


حمر 


لا غني به عنى ٠‏ فإذا كنت كذلكٌ. . نزعث الذْلّةَ والوحشة عنكٌ » وأسكدثٌ 

الغنئ قلبَّكَ . فإني قد حلفت على :: نفسي أنه لا يطمئرنٌ عبد لي إلئ نفسه ينظد 

إلئ فعالها. . إلا وكلثه إليها ٠‏ أضف الأشياء إليَ » لا تضادٌ عملّكَ فتكونَ 

متعنياً » ولا ينتفع بك مَنْ يصحيّكٌ » ولا تحدّ لمعرفتي حداً ٠‏ فليسَ لها 
ظ اي لدسوايية . أعطكَ . ولا تحدّ للزيادة مني حدّاً م 
10 أعلم بني إسرائيل أن نه ليس بيني وبينَ أحدٍ مِنْ خلقي نسب » فلتعظم رغبتهم 
0 وإرادتَهُمْ عندي. . أبخ لهم ما لا عينٌ رأث » ولا أذن سمعَت » ولا خطر 
علئ قلبٍ بشر . ضغني بينَ عينيك ٠‏ وانظرُ إليّ ببصر قلبكَ » ولا تنظر 
بعينيك التي في رأسكَ إلى الذينَ حجبث عقولَهُمْ عني فأمرجوها وسخث 
بانقطاع ثوابي عنها”"' ؛ فإني حلفت بعرّتي وجلالي لا أفتحٌ ثوابي لعبدٍ دخلّ 
فى لض للغييرية والسويتي + ترافة 10 تللنة ...لز طارق. عن 
المريدينَ » فلؤ علمّ أهل محبّي منزلة المريدينَ عندي . . لكانوا لهُمْ أرضاً 
شيا 


)١(‏ أمرجوها : أفسدوها. وفي (]) : ( فأسرجوها وسمحت ) : ومعناه ظاهر » وفي 
(د):(فأمرجوهاو , سخطت ) . 


الاح ع جع ييه جمجج جع ينها 





0 

ا 3 دار 3 يديس 
: 0 د #لأبار يا 37 و4 و4 
6.1 7 





يا داوود ؛ لأن تخرج مريداً مِنْ سكرة هوّ فيها . تستنقذةٌ » فأكتكٌ 
عندى جهبذاً » ومَنْ كتبثهُ عندي جهبذاً. . لا تكون عليه وحشةٌ ولا فاقةٌ إلى 
المقا . 7 

يا داوودٌ ؛ تمسّكُْ بكلامي ء» وخذ مِنْ نفسكٌ لنفسكٌ ١‏ لا تؤتين منها 
فأحجب عنكٌ محيّتي » لا تؤيسن عبادي مِنْ رحمتي. . أقطع شهوتك لي . 
فإنّما أبحتُ الشهوات لضَعَفَةَ خلقي , ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات فَإنَها 
تنقصٌ حلاوة مناجاتي ٠‏ وإِنَّما عقوبة الأقوياءء عندي في موضع التناولٍ : 
أدن ما يصلٌ إليهم أنْ أحجب عقولَهُمْ عن » فإنّي لم أرضّ الدنيا لحبيبي 
ونزهتة عنها . 

يا داوودٌ ؛ لا تجعل بيني وبيتك عالماً يحجيّك بسكره عن محبّتي . 
أولئكَ قَطَاعٌ الطريق علئ عبادي المريدينَ » استعن على ترك الشهواتٍ 
بإدمانٍ الصوم , وإيّاكَ والتجربة في الإفطار , فإنَ محبّتي للصوم إدمانة"2 . 

يا داوودٌ ؛ تحيّب إليّ بمعاداة نفسِكَ . امنغها الشهواتٍ أنظرُ إليك . 
وترى الحجب بيني وبِينكَ مرفوعةً . إِنّما أداريك مداراة لتقوئ علئ ثوابي إذا 
مندثُ به عليكٌ » وإني أحبسة عنكٌ وأنت متمسّك بطاعتي )0 . 

وأوحى الله تعالئ إل داووة عليه السلامُ : (يا داوود ؛ لوْ يعلم 


. ) وفي () : ( يعجبني من الصوم إدمانة‎ )١( 
.) 1١84/9 (؟) ساقه صاحب «القوت » بطوله . « إتحاف )ا(‎ 


و : . 
5 1 وجل ١‏ و : 0 ا . وه ويه 2 0 سن سني 7 ا مو + جنع 5 1 م 4 





5-0 
00 


اي 


جم 7 يي 
2 المنحياث حجن »هو 5 1 


9 / 


4 





ا 3 


المدبرون 5 كيف انتظاري لهم ؛ ورفقي بهم . وشوقي إلئ ترك 
معاصيهم . . لماتوا شوق إليّ » وتقطّعَتْ أوصالَهُم من محيّتى . 

يا داوودٌ ؛ هلذه إرادتي في المدبرينَ عنى ٠.‏ فكيف إرادتي في المقبلينَ 
علي ؟ 

يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكون العبدُ إليّ إذا استغنو عنّى » وأرحيٌ ما أكون 
بعبدي إذا أدبرَ عنّى » وأجلٌ ما يكون عندي إذا رجمٌ إل )220 . 

فهلذه الأخبارٌ ونظائرها مما لا يُحصئ تدلٌ علئ إثباتٍ المحيّة والشوق 
والأنس » وأمًا تحقيق معناها. . فينكشف بما سبق . 


ليه ا 0 
د ليه 


21 أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار 4 ص 8م١٠‏ 5 





3 9 
الحفوات لمعا ا سن نا ا مح ا ما مذ 18 مكحن اتن ملعتن لمكن كن حكن كو ا ا و 
توورمه 





سيا يتراب للعبير ومعسا عا 


اعلمْ : أنَّ شواهد القرآنٍ متظاهرةٌ علئ أنَّ الله تعالئ يحب عبدَةٌ » فلا بد 
وام ١‏ ا 


0 ار 


وقال ماه : ان 2 . 


#*ه مر #0 ره مم + سير 


ولذلك رذ سبحانه على من ! ادع أنه حب حبيبٌ الله فقال (كل يم 4ك . 


ب- 


وفك روف أنسنٌ عن النبيّ صلَى الله" عليه وسلم أنه قال : « إذا أحت الله 
00 الع 0 
تلا 6 سب ولتكى - : ا اي مكيل 
تلن ” 


)١(‏ كذا فى «القوت » (5/ 5٠‏ )ء حيث قال قبله : ( وروينا عن إسماعيل بن أبان » عن 
أنس. . . ) » ورواه القشيري في « رسالته » ( ص ٠ ) ١8‏ وأورده الديلمي في « مسند 
الغردوس » ( 547:5 ) ء ورواه ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( 56/18 ) من طريق 
القشيري » وأما لفظ  :‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب له » مفرداً. . فقد روأه ابن ماجه 
8 2 1 


9 


ع 





0 يه أن أيه انك 0ن ان“ نع 818 اتن حجن كن كن حنج حجن دن ف د 


سد ف قحك 





ا قير 


500 5 أله وير آ 02520 

وقال رسول الم صل علي وسأب : ١‏ إن الله تعالئ يعطى الدنيا مَنْ 
يحبٌ ومّنْ لا يحب » ولا يعطي الإيمان إلا مَنْ يحب )230 , 

الع ا ( مَنْ تواضع لله. . رفعة الله » 

مَنْ تكيّرٌ. . وضعة الله » ومَنْ أكثرَ ذكر الله . . أحءة الله ا 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ قال الله تعالئ : لا يزالٌ العبدُ يتقبُ إلى 
بالنوافل حتى أحيّة . فإذا أحميتة . . كنث سمعة الذي يسمع به وبصرَةٌ الذي 
ضير نقب ١...‏ لحز و71 , 

العا اليا و ان 

ل : اعملّ ما شئت ؛ فقَد غفرث لك )29 . 

وما ورد من ألفاظ !ا المحبّة خارج عن الحصر ٠»‏ وقد ذكرنا ادم ال 

له تعالئ حقيقةٌ ولِيسَتْ بمجاز » إِذِ المحبّهٌ في وضع اللسان عبار عنْ ميل 





,)7*/١( )» المستدرك‎ ١ )ء. والحاكم في‎ 7817 /١( رواه أحمد في 7 المسند »؛‎ )١( 
. ) ١78/5 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 

(5) روأه أبن ماجه ( 1١715‏ ) بنحوه . ودون زيادة : « ومن أكثر ذكر الله. . . » وهي عند ابن 
أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( لال ) . 

(9) رواه البخاري ( 16١5‏ ) . 

)غ0 كذا في ١‏ القوت »؛ (5/ 50 )». وأصله عند البخاري ( 1/0501 ). وصلم (70758) 








8 - 
28 
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3 8 
بوي يب يمني يم ياش وبع ١‏ احمعج لعج ع حو عو كو حو ارا ا ا رن 


5 
ْ لمحبة والشوف ادن 





النفس إلى الشيءٍ الموافقٍ ٠‏ والعشقٌ عبارة عن الميلٍ الغالب المفرط ٠‏ وقذ 
ين أنَّ الإحسانَ موافقٌ للنضس . والجمالَ موافقٌ أيضاً ٠»‏ وأنّ الجمال 
والإحسان تارة يدرك بالبصر ٠‏ وتارة يُدرَكُ بالبصيرة » والحبٌ يتبع كل واحد 
منهما » فلا يختصٌ بالبصر . 

فأمًا حت الله تعالوا للعبد. . فلا يمكنٌ أنْ يكون بهنذا المعن أصلاً » بل 
الأسامي كلّها إذا لقت على الله تعالئ وعلئ غير الله. . لمْ تنطلق عليهما 


بمعنّ واحد أصلاً » حت إِنَّ اسم الوجود الذي هو أعمٌ الأسماء اشتراكاً 
لا يشمل الخالقّ والخلقّ علىْ وجه واحد 4 ري الله تعاليل وجودة 
مستفاد مِنْ وجود الله تعالىل ء فالوجود التابع أكون فيساويا للوجود 8 


المتبوع :5 نما الاستواءٌ فى إطلاق الاسم ' 


نظيزة : أم شترالة ١‏ المرس والشجر و في أسم الجسم ؛ ادم مسي 3 4 


وحقيقيُها متشابةٌ فيهما منْ غير استحقاق أحدهما لأن يكون فيه أصلاً . 


فليسَتِ الجسميّهٌ لأحدهما مستفادة من الآخر » وليسَ كذلكٌ اسم الوجود لله 


ببالة لكات , 
وهلذا التباعدٌ في سائر الأسامي أ ظهرٌ ؛ كالعلم ٠‏ والإرادة » والقدرة . 
وغيرها . فك ذلك لا يشب فيه الخالقُ الخلقّ » وواضعٌ اللغة إِنّما وضم 
هلذه الأساميّ أوَلاً للخلق » فإِنَ الخلقّ أسبقٌ إلى العقولٍ والأفهام مِنَّ 
الخالق » فكانَ استعمالّها في حقٌّ الخالق بطريق الاستعارة والتجؤزٍ والتقل ْ 
والمحبّة في وضع اللسانٍ عبارة عنْ ميلٍ النفسٍ إلئ موافتي ملائم » وهلذا 


عوورهه 
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إنْما يُتصوّرٌ في نفس ناقصة فاتها ما يوافقّها » فتستفيدٌُ بنيله كمالاً ٠‏ فتلت 
بنيله » وهلذا محال على الله تعالى . فإنَ كلّ كمالٍ وجمالٍ وبهاءٍ وجلالٍ 
ممكنُ في حقّ الإللهيّة فهر حاضد وحاصلٌ وواجبٌ الحصول أبداً وأزلاً . 
١‏ ولا يُتصوّرٌ تجِدَّدُهُ ولا زوالةٌ » فلا يكونٌ لهُ إلى غيره نظ مِنْ حينثٌ إِنَّهِ غيئةُ : 


ور فر 


بل نظ إلئ ذاتِه وإلئ أفعاله فقط » وليسَ فى الوجود إلا ذاه وأفعاله . 


ولذلك قال الشيخ أبو سعيل الميهنيٌ رحمّة الله لما قرىء عليه قولَة 
تعالئ : # مهم وَيحبونَهُ © 0 فقالَ : ( بحقٌ يحَيُهُمْ » فَإنَّهُ لين يحث إلا 
نفسَهُ ) . على معنئ أَنَهُ الكل ٠»‏ وأنْ اي 
للحي عو وس يداير . فلا يجاوز حب ذاتةُ وتو توابع ذا من 


أستا: امن بد فيو لابين لاد 
د 5 جلي مسر 6 يما 5 - 
. .- ج 


وما ورد مِنَ الألفاظ في حبّه لعباده. . فهرَ مؤرَّلٌ ٠‏ ويرجم معناهُ إلى 
كشف الحجاب عن قلبه حت ير اه بقلبه ٠‏ وإلئ تمكيزه إِيّاه "من القرب منة . 
واد انا بويد ريو ات عله ازلأاعهنا 1 ضيف إلى الإرادة 
الأزليّة التى اقتضت تمكينَ هنذا | لعبدٍ مِنْ سلوكِ طرق القرب ٠‏ وإذا أضيف 
اإير ل 0 
لسبب المقتضي له ء كما قال الله تعالئ : « ولا يزال يتقرّبُ إليّ بالنوافل 

حت أت 2 ن تقرُبّه بالنوافل سبباً لصفاء ء باطنِه » وارتفاع الحجا 





(1) كذافي جميع النسخ : ( ولا يزال يتقرب. . . ) . 





ا ا 540 20 200 20 _ يه <ه كم كن كن كن كن حجن 6ك 0 
تسرهه 


يق 





عنْ قلبه » وحصوله في درجة القرب من ربّه » وكلّ ذلك فعل الله تعالى 
ولطفةٌ به » فهو معنول حيّه . 
ولا يُفَهِمْ هلذا إلا بمثالٍ : وهو أن الملك قَدْ يقرب عبِدَهُ مِنْ نفسه . 
ويأذنٌ له في كل وقتٍ في حضور بساطه ؛ لميل الملكِ إليه ؛ إما لينصر 
بقوّته » أَؤْ ليستريحٌ بمشاهدته » أَوْ ليستشيرَةُ في رأيه » أَوْ ليهيّىءَ أسباب 
طعامه وشرابه » فيّقالٌ : إنَّ الملكَ يحيّهُ » ويكون معناهٌ : ميلّهُ إليه لما فيه 
مِنَ المعنى الموافتي الملائم له . 
وقذْ يقرب عبد ولا يمنعة من الدخحولٍ عليه . لا للانتفاع به 
والاستنجادٍ ٠‏ ولكنْ لكونٍ العبدٍ في نفسِه موصوفاً مِنَّ الأخلاق الرضية + 5ف 
والبتسال الجميدة يما يليق بد أن يرن قري1 مرة سر الملاك + بوانة الس 00 
مِنْ قربه » مع أن الملكَ لا غرضً له فيه أصلاً » فإذا رفم الملكُ الحجاب 57+ 


0 ع 


بينة وبينة. . يُقال : قد أحبّهُ » وإذا اكتسبّ من الخصالٍ الحميدة ما اقتضئ 
رفم الحجاب. . يُقَالٌ : قد توصّلَ وحبّب نفِسَّهُ إلى الملك . 

فحتٌ الله للعبدٍ إِنَّما يكونٌ بالمعتى الثاني . لا بالمعنى الأول » وإنّما 
يصمح تمثيلةُ بالمعنى الثاني بشرط ألا يسبقَ إلئ فهمكَ دخول تغب عليه عند 
نجدّدِ القرب . فإِنَّ الحبيت هوّ القريبٌُ مِنّ الله تعالئ » والقرْبُْ مِنَ الله تعالئ 
في البعدٍ مِنْ صفات البهائم والسباع والشياطين , والتخلّقٍ بمكارم الأخلاق 
التي هيّ الأخلاقٌ الإللهيّةٌ » فهرَ قرب بالصفة لا بالمكانٍ » ومَنْ لم يكن 
مرو تا اران ل ل ل ا ل اي اط ريا ل د 


7 
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رةه 





تغيّرٌ وصفثُ العبد والربٌ جميعاً » إذ صارّ قريب بعدَ أن لم يكنْ » وهوّ محالٌ 
في حقّ الله تعالئ ؛ إذ التغيّدُ عليه محال . بل لا يزال في نعوتٍ الكمالٍ 
والجلال علئ ما كان عليه فى أزلٍ الازال . 

ولا يتكشفٌ هلذا إلا بمثال القرب بين الأشخاص : فإنَّ الشخصين قد 
تايان سحذكهما عجميعا » .وقن .ركون. أحدخيا قاعا ب فعدةك: الاعدة, 
فيحصل القرييٌ بتغيّر في أحدهما مِنْ غير تغيِّر في الاخر ٠‏ بل القربٌ في 
الصفات أيضآ كذلكٌَ » فإنَّ التلميذ يطلبٌ القربّ من درجة أستاذه فى كمال 
العلم وجماله . والأستاذ واقفٌ في كمالٍ علمه غيرُ متحرّك بالنزولٍ إلى 


يم 


ٍّ 
درجة تلميذه » والتلميذ متحرّكٌ مترق مِنْ حضيض الجهل إلى يفاع العلم » 


(0): فلا يزالٌ دائباً فى التغيّر » والترقى إل أنْ يقرب من أستاذه » والأستاذ ثابتٌ 


5 غيرُ متغيّر ؛ فكذلكٌ ينبغي أنْ يُفهمَ ترفي العبدٍ في درجاتٍ القرب » فكلّما 
صارَ أكملّ صفةً . وأتمّ علماً وإحاطة بحقائقٍ الأمور . وآئيت قوّةَ في قهر 
الشيطانٍ وقمع الشهواتٍ ٠‏ وأظهرٌ نزاهة عن الرذائل. . صار أقرب مِنْ درجة 
الكمالٍ » ومنتهى الكمالٍ لله تعالئ » وقربُ كلّ واحدٍ مِنّ الله تعالي بقذر 
كماله . 

نعم ٠‏ قذْ يقدرٌ التلميذ على القرب مِنَ الأستاذ وعلئ مساواتِه وعلئ 
مجاوزته » وذلك في حقٌ الله تعالئ محال » فإِنَهُ لا نهاية لكماله » وسلوك 
العبدٍ في درجات الكمالٍ متناهٍ » ولا ينتهي إلا إل حدّ محدودٍ » فلا مطمع 
له في المساواة . 


1 

ا 

ا : 
تممه 


2 





كدُ درجات القرب تتفاوت تفاوتا لا نهاية له أيضا ؛ لأجل انتفاء النهاية 
عنْ ذلك الكمالٍ . 

فإذاً ؛ محيّه الله للعبدٍ تقريبّة مِنْ نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنهُ . 
وتطهيرٌ باطنه عنْ كدورات الدنيا » ورفعٌ الحجاب عن قلبه حت يشاهدة كأنه 
يراه بقليه » وأمّا محبة العبد لله. . فهو ميلهٌ إلئ درك هنذ! الكمالٍ الذي هو 
مفلسنٌ عنهُ فاقدٌ له » فلا جرم يشتاق إلئْ ما فاته » وإذا أدركَ منهٌ شيئاً. . يلتذ 
نه« والشوق والمصضئة بهكنا المعترا محال على اشرتعال . 


12 وعوام واي 
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مير 


فإنْ قلت : محيّة الله تعالئ للعبدٍ أمئ ملتبسسٌ » فم يعرف العبدٌ أنه 


هه 


فأقولٌ : يُستدلٌ عليه بعلاماته » وقدٌ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا 
أحب الله عبداً.. ابتلاة » فإذا أحيّة الحبٌ البالغ.. اقتناهُ » ٠»‏ قيل : 
وما اقتناءُ ؟ قال : « لح يتركُ لهُ أهلاً ولا مالا »207 . 


1 ط 00000 ع 1 هاه 31 7 سير 
فعلامة محبة الله للعبد أن يوحشة منْ غيره . ويحول بينه وبين غيره : 


لو 


قيلّ لعيسئ عليه السلامٌ : لِمَ لا تشتري حماراً فتركبّة ؟ فقال : أنا أعر 


(؟) قوت القلوب /١(‏ 74 ) », ورواه ابن أبى عاصم في ١‏ الاحاد والمثاني » (149؟) , 
والدولابى فى ١‏ الكنل والأسماء » ( 57/١‏ ) » وهو عند الديلمى فى « مسئد الفردوس » 


7 0 
عه ”3 و > 


ب 


تعروء 
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مِنْ أن يشغلني عن نفسه بحمار ا 


« إذا أحت اش عبداً. . ابتلاهٌ » فإن صيرٌ. . اجتاءٌ » فإن 


وقالَ بعض العلماء : ( إذا رأَيتكَ تحيّهُ ء ورأيتهُ يبتليك. . فاعلم أنَهُ يريد 
اعيا ك1 

وقالَ بعضٌ المريدينَ لآستاذه : قد طولعتٌ بشيءٍ مِنّ المحبّة » فقال : 
با بنيّ ؛ هل ابتلاكٌ بمحبوب سواه فآثرت عليه إِيَاهُ ؟ قال : لا , 
ريسب نان لأ سطبياا مدا عدا 1 

وقد قال بورسوك الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ( إذا أحبٌ الله عبداً. . جع 


3 


لهُ واعظاً منْ نفسه » وزاجراً منْ قلبه يأمرُةُ وينهاة )220 . 


/ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » (555”19/5 )ء والبيهقى فى « الزهد الكبير‎ )١( 
00 ٠ 1 .) عم؟‎ ( 

(6) كذا فى «القوت »6 (5/ “5 ). وأورده الديلمي في « مستد الفردوس » 4911١(‏ ) من 
جديت عن كر الله وجهه . 

(9) قوت القلوب(؟27/9) . 

(4) قوت القلوب ( 07/5 ) . 

(5) قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمي فى « مسنئد الفردوس » من حديث أم سلمة بإسناد 
حمدة زلف + :112 أزاة د الله بعيد خيرا. . . » ) . ( إتحاف ) ( 5١5/94‏ ) ء ورواه معلقاً 
أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 44/1٠١‏ ) عن الحارث المحاسبي » و( 514/5 ) من كلام ابن 


صرة فحكف 


5 َه 0ك : ْ . | : 4 1 


0 
عقا يم 
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أ 3 0 ٠‏ وي 


وقد قال عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . بِصَرَهٌ بعيوب 





اي ا 


م 


0 ل 5 0 0 2 . 
فأخصنٌ علاماته حيّهُ لله ؛ فإن ذلك يدل على حب الله . 


وكا" الفسل اللزال علخ كوت محيوبا به فهو أن كو لى انه قال امو 
ظاهرَةُ وباطتهُ » سرَهُ وجهرةٌ » فيكون هوّ المشيرَ عليه » والمديّرٌ لأمره 
والمزيّنَ لأخلاقه » والمستعملٌ لجوارحه » والمسدّد لظاهره وباطيه » 
والجاعل همومّةٌ همّأ واحداً » والمبغض للدنيا في قلبه » والموحش له مِنْ 
غيره » والمؤنسن له بلذّة المناجاة في خلواته » والكاشف لهُ عنْ الحجب بِينَهُ 


حورو 


_- 


وبِينَ معرفته » فهئذا وأمثالهٌ هرّ علامة حبٌ الله تعالئ للعبدٍ . 
فلنذكر الآنّ علامات محيّة العبد لله تعالى ؛ فَإِنّها أيضاً علاماثٌ حبٌ الله 
للعبد . 


ب بيك 


)١(‏ روأه البيهةم فى « الشعب » ( ٠١١07‏ ) عن محمد بن كعب القرظى مرسلاً » والديلمى 
فى « مسند الفردوس »( 95 ) من حديث أنس رضى الله عنه . 


24 0 
1 4 
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اعلم : أنَّ المحبّة قد يدَّعيها كل أحدٍ. وما أسهلّ الدعوئ وما أعرٌ 
المعنئ ٠‏ فلا ينبغي أَنْ يغترَ الإنسان بتلبيس الشيطانٍ وخداع النفس مهما اذَّعتْ 
محبّةٌ الله تعالئ ما لم يمتحئّها بالعلاماتٍ » ولمْ يطالبها بالبراهين والأدلّة . 

والمحنة اليورة 12 الها ثابثٌ وفرعها في الماءٍ » وثمارّها تظهر 
على ١‏ القلب واللسان والجوارح 5 وتدلٌ تلك الاثارٌ الفائتضة منها على القلب 
والجوارح على المحبّة دلالة الدخان على النار » ودلالة الثمار على 
02-7 الأشبيار رهن انير 





فمنها : حب لقاءِ الحبيب بطريق ق الكني والبشاهدة في ذا السادم '* 

فلا يُتَصِوَّرُ أنْ يحب القلبُ محبوباً إلا ويحتُ مشاهدتةٌ ولقاءَهُ » وإذا علم 
الكل وضرل إلا والارتحالير الدنيا وسقارقتها بالموت: ...فكتى أكون 
ميحنا للعوت غية فاك عله هقان المحب لا يثقلُ عليه السفث عر وطنه 01 
مستقرٌ محبوبه ليتنعمَ بمشاهدته 4 :و الموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى 
المشاهدة . 


قال صلّى الله عليه وسلّمَ : « مَنَ أحبّ لقاء الله. . 





ا 


حت الله لقاءة ) لكا 


5 
20 
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م رواه البخارى ( /566+1 ) 3 ومسلم( 5185 ). 





: 


7 1-7 
قات 35 > :200080 > اس13 ؟ سلطالا 1301395 1 ده بغرا م و او لطر ا ار او د لسارم لوه في 


سروف كك 


1 


7 
قي ظ 2 يا بولك و 0 ووه" و 


وقال بعض السلف : ( ما من خصلةٍ أحتٌ إلى الله ل أن تكونَ في العبدٍ بعد 
حب لقائه منْ كثرة السجود )*'* » فقدَّمَ حب لقاء الله على السجود . 


ب 00 0 اق 4 كٍِ 2 5 و 
وقد شرط الله سبحانة لحقيقة الصدق فى الحبٌّ القتل فى سبيل الله ع 


قالوا 2 1 ” سج ار ادر في سيل لكر ركنت لديا مثّة 


َه ص 


فال نك صَمَا؟ » وقالَ عر وجل : 
# يعكيلو رت ف سَبِيل لَه فَيَقَدُلُونَ وتفَتَلُوت * . 


وفي وصيّة أبي بكر لعمرّ رضي الله عنهما : ( الحقٌ ثقيلٌ » وهو مم ثقله 
بري؟ + والباطل خليفت » روهز بع يد دبي ؟ + فإن حنلة ومتي. 17 
يكن غائتٌ ن أحبٌ إليك من الموتِ وهوّ مدرككٌ » وإِنْ ضيّعتَ وصيّني . ٠‏ لم 
يكن غائبٌ أبغض إليك من الموت ولنْ تعجرة )'" . 


ويتروئ عن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص قال : حدذثي أبى أن 


وا 


عبدَ الله بنَ جحش قال لهُ يوم أحدٍ : ألا ندعو الله تعالئ » فخْلوا في ناحية » 
فدعا عبد الله بِنُ جحش فقال : يارب ؛ إنى أقسمثُ عليكَ إذا لقيتُ العدرّ 


)01 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »4 (78758) . والحاكم في « المستدرك ؛ .)5١07/54(‏ 

(0) قوت القلوب ( 0١7/5‏ 4). 

6( كذا في « القرت »4 ( 5١/5‏ ) ؛ ورواها بنحوها ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 9١4‏ ). 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية 6( 71/1١‏ ) . 






















غداً. . فلقّني رجلاً شديداً بِأْسّهُء شديداً حردٌهُ » أقاتلهُ فيك ويقاتلنى ثم يأخذني 
فيجدع أنفي وأذني ٠‏ وبيقرٌ بطني ١‏ فإذا ليك غداً. . قلت : يا عب اللو ؛ مَنْ 
جدعَ أنفكَ وأذنكَ ؟ فأقول : فيك وفي رسولكٌ » فتقول : صدقت . قال 
سعد : ( فلقد رأيتة آخرّ النهار إن انعد بوادرة بتصاني 1 قال 


سعيدٌ بن المسيّب : ( أرجو أن يبر اللهآخرٌَ قسمه كما أَبرَ أوَلَهُ )21 . 


وقد كان الشورة وقد الضافى رقو لان ' (الأ كر الميورث إلا 
فون الا لآن اتيت علا كل سال للا ركرة لقاء ممه 


وقال البْوَيْطئٌ لبعض الرهّاد : أفحت الحوت 23:5 ترقت :.فقال : لو 


فيو كنت صادقاً. . لأحبيتهُ » وتلا قولَهُ تعالى 30 قَتَمَنَْ ) م 
صَدد قيرح # » فقال الرجل : فقد قال النبئٌ صلى : و : الا 


ير أحدكمٌ البزرت:7" 4 ققال © إنما قالة لغ نز به ؛ لأنَّ الرضا 
بقضاءٍ الله تعاليئ أفضل من طلب القرار منه”*؟ . 


)4١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » (5/5)ء وأبو نعيم في « الحلية » )٠١8/1١(‏ مع 
قول ابن المسيب بعذه . 

(9) قوت القلوب 2١7/520‏ ). 

(5) رواه البخاري ( 051/١‏ ) » ومسلم ( )708٠0‏ . 

(:) نقله صاحب « القوت » . (« إتحاف » 7١7,/4(‏ )» ونقل قوله بعده : ( لأن التائب 
إذ انعسي قنك توعد , جلات» لبوك تعقنة الحول عرد خناله ع ]ذا كان كلتلق كان هر 
حال التائب الذي هو حبيب الله ) . 











١‏ 26 ظ 


فإن قلت : فَمَنْ لا يحت الموت فهل يتصد سد سا" 
فأقول : كرأهة هةٌ الموتٍ قذْ تكون لحبٌ الدنيا » والتأسّفٍ علئ فراقٍ الأهلٍ 
والمالٍ والولد » وهنذا ينافي كمال حب الله تعال ؛ الي لحب الكامل هوّ 


الذي يستغرق كل القلب ٠‏ ولكنْ لا يبعدٌ أنْ يكونَ لهُ مع حبٌ الأهلٍ والولدٍ 
ف اساي فإن القاليرة يقفا وتون فى البعك : 





عا زو أنه فاطمة ين سال مولاة. . عاتيثة قريش فى ذلك وقالوا : 

أنتكحت عقيلة منْ عقائل قريش لمولي ؟! فقالَ : والله ؛ لقث أنكحتة إِيَّاها 

وإثم سوس دي دمي من فعله » فقالوا : 
2 فلي 

وكيفا وهىّ أختك وهو مولاك ؟ فقال : تتفت دستول! لله صلى الله عليه 

وسلَّم يقوٌ : ١‏ مَنْ أرادَ أنْ ينظر إل رجل يحت الله بكلٌ قلبه. . فلينظن إل 

0 1 ّ 0) 

سالم ' . د 

نينذا بد هل أنه التابى 2 لاحك اكز قله فحلة وييحلء ١‏ 

ٍ : 2 

أيضاً غيره » فلا جرم يكون نعيمة بلقاءٍ الله عند القدوم عليه عل قدر حبّهِ . ٍِ 

وعذالة راق الدجاعدة العوت عل قدرحنه لها . ,: 

وأمّا السببُ الثاني للكراهة. . فهوَّ أن يكون العبدٌ في ابتداء مقام المحبّة : 

: ) فضائل الصحاية‎ ١ وروص المرفوع منه أحمد في‎ »)49١/5( » كذا فى «القونت‎ )١( 


ا و0 ؛ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » ولفظه : « إنه يحب الله تعالى حقاً من قلبه 4 . 


: 
أي بريد 6 53 5 وك ١.)‏ رغ 0217 ها حجن حم كو ام دو افو ا 
حرو ة 2 كك 


2 4ج 2 > 04ت 


ولعمن بكزة الموت > وإنما يكرة عسلتة قب أن منعة للقاء ال :فذلك 
لايدلٌ علئ ضعف الحبٌ » وهوّ كالمحبٌ الذي وصلهُ الخبرٌ بقدوم حبيبه 
عله فاحك أن ناخو قذومة ساعة لبيش2 له ذازَ؛ ويعد له أسياتة ‏ فرلقاة 
كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل ‏ خفيف الظهر عن العوائق ٠‏ فالكراهة 
بهلذا السبب لا تنافي كمال | لحتٌ أصلاً » وعلامتة : الذُؤُوبُ في العمل . 


واستقراف الهم فى الاستعداد . 





ومنها : أن يكون مؤثراً ما أحبّه حبّهُ الله تعالئ على ما يحبّه فى ظاهره وباطنه : 

فيلزمٌ مشاقٌ العمل . ويجتنبُ اتباع الهوئ » ويعرضٌ عنْ دعة الكسل . 
ولا يزالٌ مواظباً علئ طاعة الله تعالئ ٠‏ ومتقرّباً إليه بالنوافل » وطالباً عند 
مزايا الدرجاتٍ كما يطلبٌ المحبٌ مزيد القرب في قلب محبوبه . 

وقد وصف الله تعالى المحيَّينَ بالإيثار فقال : #يحبُونَ مَنْ هَاجَرٌ لتب و 
يحدون 2 صَدُورِهمٌ حاحكه يما أونرا وَؤَيْرُوت ع نسب 9 5 
زر ل سر 8 عماس 0 1 3 1 : وير و 9 
خَصّاصَةَ # ء ومَنْ بقئَ مستمرًا علا متابعة الهو . . فمحبوية ما يهواهٌ » بل 
كرك المدث هون نتبيو اموق مويف > كم 17 من الوافر] 

أريدٌ وصاله وَيُرِيدٌ هَجْرِي فأترّك ماأريدٌ لمايُرِيد 


(1: البيبتة لابين المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات »4 ,.)”08١7/5(‏ و« الوافي 
بالوفيات 558/1١82)‏ ). 





3 | 
مف قات ----- يذ وب و لويث. 0 1 "١‏ 2 يي و 8 2 0 9 0 ١‏ 0-1 


2 





2 55 1 ان اوه انه اه اي اي 2 تن اج الن كن كن ا كن كن كوي ميا 





)57/5( 6 كذافى «القوت‎ )١( 
. ) 38 ديوائه ( ص‎ )0( 


5 5 5 
#بير ؟ 
ا 0ه 50 













بل الحبٌ إذا غلبٌ. . قمع الهو » فلم يبقَّ له تنعّمٌ بغير 
كما روي أن ريخا لما آمئّثْ وتزوحَ بها يوسفثُ عليه السلام. . انفرةث عدا 5 
وتخلث للعبادة ؛ وانقطعث إلى الله تعالئ » فكان يدعوها إلئ فراشه نهاراً 
فتدافعٌة إلى الليل » فإذا دعاها ليلا سوَفتةُ إلى النهار وقالّث : يا يوسفٌ ؛ 
إثنا دك لحك غيز ان أغرقة » ذأكا ١‏ حركة: ...هما اندث ماله ذه 
لسوام » وما أوَيك يله + حت قال لها : إِنَ الله جلّ ذكرّةٌ أمرّنى بذلكَ ١‏ 
وأخبرني أنَهُ مخرجٌ منكِ ولدين . وجاعلهُما نين ٠‏ فقَالَت : أما إذا كان الث" 
تعالئ أمرّكَ بذلكَ » وجعلني طريقا إليه. . فطاعة لأمر الله تعالى ٠‏ فعندّها 


6 5 1غ | 


جع عابر 


فإذاً؛ مَنْ أحت الله لا يعصيه » ولذلك قال ابن المبارك فبه9؟) 


30 7 م ع 2 0 يم ا ساو 8 558 
تعصى الإللة وأنت تظهر حبة هال! لعمرى فى الفعال بد 


ال د يموع موسو 0" 7 تدر و 
لو كان حنّك صادقا لاطعته إن المسشسب 1 3 
يذ 0# م عير + عر 0 


وفي هلذا المعنئ قيل أيضاً” : 
وَأتَرْكُ ما أَهْرَئْ لمَا هد هَوِيتَةُ وَأَرْضَئ بما تزضئ وَإِنْ سَخْطْت تَفُسي 2١‏ 7 


وقالَ سهلّ رحمَّة الله : ( علامةٌ الحبٌّ إيثارة علئ نفسكَ ) » و( ليس كل 


(5) قوت القلوب (5”/ 685 ) 


صل 





مَنْ عمل بطاعة الله صارَ حبيباً » وإذَّما الحبيبُ من اجتنب المناهيَ )237 . 


وهو كما قال ؛ لأنْ محيّنّة لله تعالوْ سببٌُ محّة الله له ء كما قال تعالىا : 


# مهم ومحبوته # . وإذا أحبّه الله. . تولاهٌ ونصرّة عل أعدائه » وإنما عدوة 


لقن شير اع نلق بغنكة إن ولا كر إن هرا و قيراك > بولالف تان 


تعالي : 8 وَأمَّهُ َع بأعدايي وك باه وَلكا وَكَق بأ ص4 . 


إن قلت : فالعصيان هل يغادٌ أصلّ المحبئّة ؟ 


فأقول : إِنَهُ يضادٌ كمالها ولا يضادٌ أصلها » فك مِنْ إنسانٍ يحت نفِسَهُ 


وهوّ مريضٌ ويحبٌ الصحّة ويأكل ما يضرّهٌ » مع العلم بأنَّهُ يضرُهُ » وذلكَ 
لا يدل عل عدم حبّه لنفسه . ولكنّ المعرفة قد تضعفٌ . والشهوة قد 
تغلب , في فيعجز عن القيام بحقٌ | لمحبة . 

زيدل علو ما ثرت أذ نعيمانَ كان يُؤتئ به رسول الله صلى الل عليه 
وسلّمٌ في كلَّ قليل فيحدٌّهُ في معصية _- معصية يرتكنها للخ أن آنه به يوماً فْحَدّهٌ » 
فلع رجلٌ وقالَ : ما أكثر ما يُؤتئ بو رسول الله صلَى اله عليه وسلّمَ ! فقال 
ده ريط ( لا تلعية تلعة + فَإنَهُ الل رم 0 فلم 


(4)1 قوت القلوب ( 5/ 05 ) ء وهما قولان . 
5 رواه البخاري ( دخلا؟ ) , 


0 


0 : 


لي يي 201 7 احن ان كن الن الكن لن كن و3 7 


حت قي حك 





7 ا 
د 0 قن 0ن اي ان اي ي2 ١‏ نه ممم نو لذن لمكن لطن امن مدن مكن يا 





نعم . تخرجةُ المعصية عن كمالٍ الحبٌّ » وقد قال بعض العارفينَ : 
( إذا كانَ الإيمانُ في ظاهر القلب. . أحبٌ الله تعالئ حبّآ متوسطاً » فإذا دخلٌ 
سويداءً القلب. . أحبّهُ الحبٌ البالغ وتركٌ المعاصيّ )"' . 

وعلى الجملة : في دعوى المحبّة خطر . ولذلكٌ قال الفضيل : ( إذا 
قل لك + أتحث الله تعاليا .... 'فاسكت 4 فَإنكٌ إن قلت : لا.... كفرت : 31 
وإِنْ قلت : نعم. . فليسسَ وصفْكَ وصف المحبَّينَ » فاحذر المقتَ )0 . ١‏ 


ولقد قال بعض العلماء : ( ليس في الجنة نعيمٌ أعلى مِنْ نعيم أهل |. 
سايم لزي ووو بان ااانا 9 





70 2 

قي ةََ 5 بت - 2 95 
د 

اا 5 


ومنها : أن يكون مستهتراً بذكر الله تعالئ : 
لا يفت عنة لسانهٌ . ولا يخلو عنة قلمه ع فَمَنّ أحبٌ شيئاً. . اكثرَ 
بالضرورة ذكره ؛ ا اه فعلامة حب الله , تعالى حب ذكره . 


ا 0 


600 قوت القلوب ( 5١/5”‏ ) . 
06 قوت القلوب ( 5/ 275 ) . 
0) قوت القلوب ( 27/5 ) . 





3 


رده 


قويّث. . تعدّث مِنَّ المحبوب إلئ كلّ ما يكتنفُ بالمحبوب وبحيط به ويتعلّقُ 
بأسبابه . 

وذلكَ ليس شكة في الحبٌ » فإنّ مَنْ أحبٌ رسولَ المحبوب لان 
رسولة . وكلامة لأنَّهُ كلامهُ. . فلم يجاوز حيّهُ إلئ غيره » بل هوّ دليلٌ كمال 
حبّهِ ٠‏ ومّنْ غلب حب اللوعلئ قلبه. . أحبٌ جميمٌ خلقٍ الله ؛ لأنَّهُمْ خلقةُ . 
نكيف لا يحب القرآن والرسولٌ وعبادً الله الصالحيت ؟! 

وقد ذكرنا تحقيق هلذ! في كتاب آداب الصحبة . 

ولذلك قال تعاليل : 9# هل إن كتسم تيون الله اعون يُحي شك الله 4 ' 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أحيُوا الله لما يغذوكم به مِنْ 
نعمه » وأحبُوني لحب الله. . . 2300 . 

ال يا 0 كا تان 
أكرمَ مَنْ يكرمٌ الله تعالئ. . فَإِنَّما يكرمٌ الله تعالئ )20 . 

وحكيّ عنْ بعض المريدينَ قال : كنث قذْ وجدثُ حلاوة المناجاة في 
شرة الإرادة”" » فأدمنث قراءة القرآنٍ ليلا ونهاراً » ثم لحقثني فترة . ظ 

: 


(١؟)‏ قوت القلوب (5/٠5)ء‏ ورواه الترمذي (70784) وتمامه : ... وأحبوني 
بحب الله » وأحبوا أهل بيتي بحبّى »؛ . 

(؟) ثقله صاحب 7 القوت »2 . « إتحاف 94(4/؟؟5 ) . 

(6) الشرّة : النشاط والحرص »ء يقال : شرة الشباب ؛ أي : حرصه ونشاطه . ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يناسب السياق - : ١‏ إن لهذا القرآن شرة » ثم إن للناس عنه 








جم > 04ج 
| كتاب المحبة والشوق )- 







ا : فسمعتٌ قائلاً يقولٌ في المنام : إن كنت ت, 
أما ترئ ما فيه مِنْ لطيف عتابي ؟ قالَ : فانتبهثُ وقد أشرب في قلبي 
محبّة القرآن » فعاودثُ إلئْ حالي2 . 
وقالَ ابن مسعودٍ : ( لا ينبغي أن يسألَ أحدُكم عنْ نفسه إلا القرآنّ » فإن 
كان يحتٌ القرآن. . فهرّ يحتٌ الله عزَّ وجل ٠»‏ وإِن لج يكنْ يحت القرآن. . 
ليون بت 111 , 
وقالَ سهلّ رحمَةٌ الله" : ( علامة حبٌ الله تعاليا حت القرآن » وعلامة 
حب الله وبحت القرآن حك النية صَلَى الل عليه وسله + وعلامة بحت النرة 
بن ارو ال وملا ا تي وعد 
حبٌ الآخرة , ١‏ بغض الدنيا » وعلامةٌ بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا زاداً بيلك 
إلى الآخرة )9 . 


5 ا : 
|[ يخد م * 
َ- 00 بك 
عه 
2 
ا“ 
يا 


: أن يكون أنسة شه بالخلوة ومناجاة الله تعالئْ وتلاوة كتأبه : 
فيواظبٌ على التهجٌّد . ويغتدم هدوءً الليل » وصفاءً الوقتِ بانقطاع 
العوائق . فأقلٌ درجاتٍ الحبٌ التلدّدْ بالخلوة ة بالحبيب ٠»‏ والتنعّم بمناجاته . 
001 قوت القلوب ( 277/5 ) . 


(0) كذافى «القوت 257/5046 ) » وقد رواه هابن المبارك في ١‏ الزهد ٠١91/2)»‏ ) . 
ضرة قوت القلورب ( 30/9 ) . 








فَمَنْ كان النومٌ والاشتغال بالحديث ألذّ عندَهُ وأطيب مِنّْ مناجاة الله تعالىّ . . 
كيف تصحّ مححة ؟! 
قيل لوبراهيم بن أدهم وقد نزل من الجبل غناي اقيلت ؟ كقال: : يمن 
وفي أخبار داوود عليه السلام . ( ل لسار إلى أحد من : خلقي 2 فإني 
إنما أقطع عني رجلين : رجلاً استبطأ ثوابي فانقطع » ورجلا نسيّني فرضيً 
بحاله ع وعاامة ذلك أن أكلة إلا تقمنه ع :وأن أوعة فى الدنيا سيران )50 , 


رس + سّ 8 م ا + سِ 9 11 0 اام ١‏ 
ومهما أنس بغير الله . 5 كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله تعالى 0( 


0 ساقطأً عن درجة محبّته . رقي 127 ازغ سوعو العبذ الآسية اللي / مقس بي 


موسئ عليه السلامٌ - : أنَّ الله تعالئ قال لموسيئ عليه السلامٌ : إِنَّ رخا نعم 
العبد هوّ لي ؛ لآ أن «تسفيا »قال 2 بابرمة 2 روما هذا ؟ تال ١‏ يعدا 
نسيمٌ الأسحار فيسكن إليه » ومَنْ أحبّي لم يسكن إلئ 2 

ورُوِيَ أن عابداً عبد الله تعالئ في غيضةٍ دهراً طويلاً » فنظرَ إلئ طائر قد 
عشّشَ في شجرة يأوي إليها ويصفِدُ عندّها ٠.‏ فقالَ : لو حولت مسجدي إلى 
تلك الشجرة » فكنث آنسنُ بصوت هلذا الطائر » قال : ففعلٌ » فأوحى الله 


هه م ووويو ريو روب وبر و علش سس ملسم بلللممايل م ممم 


)0 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »(8/ ٠١‏ ) . 
)١(‏ ثقله صاحب «١‏ القوت 2(06( ١757/98‏ ). 
0) قوت القلوب (؟24/5 ) . 


0 
0# 
ع 


1 


اك ريظ 


20 


تعالئ إلى نبي ذلك الزمان : قل لفلانٍ العابدٍ : استأنست بمخلوق ؟! 


0 
4 


ع سلس 


لأحطتّكَ درجةٌ لا تعالها بشيء من عملكَ أبد]”2 . 
فإذاً ؛ علامة المحبّة كمالٌ الأنس بمناجاة المحبوب » وكمالُ التنشّم 


بالكارد و وكوان الامسحات عر كز عا دمن عا الخار وبي هه 


لذة المناجاة » وعلامة الأنس مصير العقل والفهم كله مستغرقاً بلذّة 


المناحاة + كاللى مشافل معشو كه ويتاحيه 1 


5 . 1 1 7 1 5 9 سر 
وفد انتهث هلذه اللذة ببعضهم حت إنهُ كان في صلاته ووقع الحريق في 


00000 7 ار ل ع افير 7ع 0 
داره فلم يشعرٌ به . وقطعت رجل بعضهمٌ بسبب علة أصابته وهوّ فى الصلاة 


2250 ِ ت‎ 5 ١]: 

فلم يشعرٌ به '* . 
ومهما غلت هله اللحعث: ولاق .ب صارت التقلرة والستاحاة وكد عية 
تدفع جميعٌ الهموم . يل ستتغرق الى و الحبٌ قلبَهُ حت لا يهم أمور الدنيا 


ما لم تكرّز علئ سمعه مراراً ؛ مثل العاشق الولهان . فإنّهُ يكلّمُ الناسَ بلسانه 


وأنسّهٌ في الباطنٍ بذكر حبيبه : فالمحثٌ مَنْ لا يطمئرٌ إلا بمحبوبه 5 


وقال قتادة في قوله تعالئ # لذب امنوأ وتطمينُ لوبهم يذكر أله أل 





(41 كذافي «القوت )24/5 )ء وروا «أبو نعيم في « الحلية » ( 4/1١‏ ) بنحوه . 

(0') هو عروة بن الزبير »ء وقد رو تبره ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات ) 
»)١41(‏ وابن عساكر في « تاريخ د مشق 4 ( 7١١/14٠‏ ) دون تصريح أن القطع كان 
في الصلاة . 


بتري وين جه جه وو جو وه 1 و <ه حن كن كن اجن ا<ن 6ل وعدا 
عدن 2 حك 








لي برج خرعر 


بِنِحكر أله تمن الْقَنُوبُ4 قال : ( هشّث إليه » واستأنسّث به )220 . 


وقالَ الصِدَّيقٌ رضي الله عنهُ : ( مَنْ ذاقَ مِنْ خالص محبّة الله. . شغلة 
ذلك عنْ طلب الدنيا » وأوحشة عنْ - جميع البشر )”* . 










قال سطرت + 7 السمق لا سام عديث حيو 11 

وتري لاسا ون يباور عاو العا : ( قذ كذب مَن | الع مسق 
إذا جِدة جِنّهُ الليل. . نام عني ٠‏ أليسَ كل محبٌ يحت لقاءً حبيبه ؟ فهنأنا ذا 
موجوة لمَنْ طليتي )40 . 


وقال موسئ عليه السلام : يارب ء» أينَ أنت فأقصدك ؟ فقال : إذا 


ذ : ( مَنَ أحبٌ الله. . أبغض نفسّة ) . 

( مَنْ لح تكن فيه ثلاث خصال. . فليسنٌ نمحتٌ ؟ يؤقة 
كلام الله تعالئ علئ كلام الخلق . ولقاء الله تعالئ علئ لقاء الخلتي . 
والعبادة عل خدمة الخلق ) . 


.) 187/1 /8(1) ته تفسيره‎ ١ ورواه الطبري في‎ ٠») 15/54» كذافي «القرت‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 45 ) . 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 48 ) . 

(:) قوت القلوب ( 5/ ٠١‏ ) بنحوه . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١١/4‏ ) بلفظ : ( . . . إذا انقطعت . . فقد وصلت ) . 


لريب 0 ٠‏ ا مون لعن لحن اتن ارج زع روات ما 
مده قحف 








جم > كيج 
]| كتاب المحبة والشوق إحن- حرو 1 


ومنها : ألا بتأسّفَ علئ ما يفوثّة ممّا سوى الله عزَّ وجلّ ويعظم تأسّفَهُ 
علئْ فوت كل ساعة خلث عن ذكر الله تعالوا وطاعته : 1 


فيكثرَ رجوعة عد الغفلاات بالاستعطاف والااستعتاب 4 والتوبة 3 قال 





م 


بعض العارفينّ : ( إِنَْ لله عباداً أحيُوهُ واطمأنُوا إليه . فذهب عنهُمُ 
التأسّفٌ على الفائتٍ » فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم إذ كان ملك مليكهئ تامّاً » م 
وعاكاء كانه فما كان لِهُّمْ فهرَ واصلّ إليهم . وما قاتهُمْ فبحسن تدبيره 
0 

م ويسألَة ويقول . رع ادو 0 





ادك لي نينا اه فانية الشر جزل 0 

وابعدتني عن حضرتك . وشغلتني بنفسي وبمتابعة الشيطان ) » فيستخرح 

دعت . و ”م اج 20 7 2 د 1 

ذلك منة صفاء ذكر ورقة قلب يكفرٌ عنةُ ما سبق منّ الغفلة » وتكون هفوتة 
1 0 

سببا لتجدّد ذكره وصفاء قلبه . 


ل 


ومهما لم ير المحبٌ إلا المحبوب ٠»‏ ولم يرَ شيئاً إلا منة. . لم يتأسّفْ 
ولمْ يشكٌ » واستقبلَ الكلّ بالرضا ٠‏ وعلمّ أن المحبوب لم يقدرٌ لهُ إلا ما فيه 
خيرتة ٠‏ ويذك” قولهُ تعالة + « وصي أن تكشوأ بق 2" تش 4 . 


ا 2 
ع 0 اا 





. ) 155/8 (#6 ثقله صاحب « أالقوت » . « إتحاف‎ )1١( 


: ١ 
1-0 0 سحا ةس ام-5 1ن 2.7 للختت ا‎ 830-73305-7 3361 4 


كصرورية 





ومنها : أن يتنمّم بالطاعة ولا يستثقلها » ويسقط عنة تعبها : 


كما قالَ بِعضَهّحْ : ( كابدثٌ الليل عشرينَ سنةً » ثم تنعّمتُ به عشرينَ 
, 

وقالَ الجنيدٌ : ( علامةٌ المحيّة دوامٌ النشاط » والدؤوبُ بشهوة تفترٌ بدنه 
ول لفت قله )20 . 

وقالَ بعضَهُُ : ( العمل على المحبّة لا يدخلة الفتورٌ )20 . 

وقالَ بعضٌ العلماء : ( والله ء ما اشتفيل محتٌ لله مِنْ طاعته ولو حل 
بعظيم الوسائلٍ )"2 . 

فكلٌّ هنذا مثالَّهُ موجودٌ في المشاهدات”" ؛ فإنَّ العاشقّ لا يستثقل 
السعيّ في هوئ معشوقه » ويستلدٌ خدمتّة بقلبه وإن كان شاقًاً علئ بده . 
بساحة 2 كان اع الأشياء. إليه أن تعاودة القدرة > يوان يقارقة 


العجرٌ حي يشتخلٌ به 





(؟1) قوت القلوب (١/751؟).‏ 
)١(‏ قوت القلوب ( 7/ 28 ) . 
(0) في ( ف ) وحدها : ( فكل هنذا وأمثاله موجود. . . ) . 








وقيلَ لبعض المحبَّينَ وقد كان بذلَ ماله ونفسَةٌ حت لم بلنشى:: 
ما كان سببٌُ حالكٌ هلذه في المحيّة ؟ فقالَ : سمعث يوماً محبّاً وقد خلا 


بمحبوبه وهوّ يقول : أنا أنا ‏ والله ‏ أحيّك بقلبي كله وأنت معرض عني بوجهك 
كلّه » فقَالَ له المحبوبٌ : إِنّْ كنت تحيّى. . فأيش تتنفقٌ علرت ؟ فقال : 


باسيدى ؛ أملَككَ ما أملك » ثهَ أنفقٌ عليك روحي حت تهلك ٠‏ فقلتُ : 
هلذا خلقٌ لخلقٍ ٠‏ وعبدٌ لعبدٍ » فكيف بعبدٍ لمعبودٍ ؟! فكان هلذا سيبَة”"2 . 


او اله م شع كل 

ا م ا 
2 2 ا 
ا 3 0/01 


جميع أعداءٍ الله وعلئ كل مَنْ يقارف شيثاً مما يكرهّة : 
كما قَالَ الل" تعالئ : « أَتِدَاه عَلَ الْكُتر رح يَنبَثْمَ #4 , ولا تأخذةٌ لومةٌ 41 
لائم عر عن افع ا فا وي ربد رعق تتا بل | 
(الدين يكلقون يحتى كما كلت الصيرة بالفى عه وياررون لول دقري 
كما يأوي النسرٌ إلى وكره ٠‏ ويغضبون لمحارمي كما يغضبٌ النمرٌ إذا حرد ؛ 
ننه لا مال ف العامة أز در 00 , 
فانظرٌ إل هنذا المثالٍ ؛ فإِنَّ الصبيَ إذا كلف بالشيء.. لم يفارقةُ 


لي 


أصلاً » وإنْ أخذ منه. . لم يكن لهُ شغلٌ إلا البكاءً والصياح حتَّ يرد إليه . 


. ) قوت القلوب ( 5/ 8ه‎ )1١( 
. ) 57١ / (4 )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 5١١ 4 الزهد‎ ١ فه رواه ابن المبارك في‎ 


”ص2 مبمجبيبيبيبي ب سنوم ب 





جح ٠‏ تج 
2 جد[ كتاب المحبة والشوق /- 





فإ نأم. . أخذة معه فى ثيابه . فإذا أنشه. . عاد وتمسّك به . ومهما 
فارقة. . بكيل » ومهما وجذة.. ضحك » ومَنْ نازعه فيه. . أبغضة » ومَنْ 
ا 2 2001 2 0 7 ودش 0 
أعطاه إِيّاه. . أحبّه . وأمًا النمرٌ. . فإنه لا يملك نفسّه عند الغضب » حتئ 
و الا عا ]. م فر 
يبلغ من شذة غضبه أن ؛ نفسك . 
٠ .‏ .0 ب وس © ايض 2 او ١‏ و ان ااه 
فهلذه علامات المحيه . فمّنْ تمّت فيه هلذه العلامات. . فقل تمث 
شير 0 َه وو 7 2 . 01 ع ل دور 0 برع 2 بعر 
محسّه وخلص حبه » فصفا في الآخرة شرابه وعذب مشربه ٠»‏ ومن امتزج 
0 #ااء 3 ي لة للني ١‏ بن ل لراك 2 8 د 1 7ن 5 
بحنّه حت غير الله . . نعم في الاخرة بقدر حبّه ؛ إذ يمزح شرايه بقدر من 


غييه ‏ ا جب سر 9 


شراب المقرّبِينَ ؛ كما قالَ تعالئ في الأبرار : 9# إن الأبرار لنى نعي * ٠‏ ثم 


سير ص حَّ 
. ل 1 0 ا ا ا اسم اريم س التاتة به ماسم” و ل 5 
قال : # شسْمَوْنَ من تَحِِقٍ تَخْعُومٍ :48 حِسَهُمُ مِسَكُ وَفِ ذَلِكَ لاض المتتافسون :« 


على سل 


وَسرَلعُمُ ين شَْنيِوٍ :8: عَيْنا يَمْرَبُ يها الْممَرّوورت * . فإنّما طاب شرابٌ الأبرار 
لشوب الشراب الصرف الذي هوّ للمقرّبِينَ » والشرابُ عبارة عنْ جملة نعيم 
الجنان » كما أنَّ الكتاب عيّر به عنْ جميع الأعمالٍ فقالٌَ : 8 إن كِتَب الَرر 
لت عِلدِيتَ4 ٠‏ ثمّ قال : « يِنْبَدُ آلْمَرتِ4 » فكانّ أمارة علرٌ كتابهم أَنَّهُ ارتفم 
إل حيث يسْهِدَهُ المقرّبون . 

وكما أن الأبرار يجدون المزيد في حالهمْ ومعرفتهم بقربهم من المقرَّبِينَ 
ومشاهدتهم لَهُحْ. . فكذلكَ يكون حالَهُمْ في الآخرة ٠‏ 4# ماماف اسع 
لأاحكتَفْين وَبِيِدَةٍ4 ٠‏ # كما بَدَأَنَا أَوَلَ كلق يده 4 » وكما قال تعالئ : 
« رآ ومَانًا» أيْ : وافقّ الجزاءً أعمالَهُمْ » فقوبلَ الخالصٌّ بالصرف من 
الشراب » وقوبلَ المشوبُ بالمشوب . وشوبُ كلّ شراب على قذر ما سبق 


ة 








0 


مِنَ الشوب في حبّه وأعماله / 0 ا 2 


ات مغفيجا 9 ضير ل بل 2 كلد راسد ص غير 5 اص 
يَعَمَلُ مِتقتال دَرَوْ سَرَا يَرَهُ 4 ٠.‏ وا إركت ِغَيْرَ ما يقويٍ حي يِحَيروأ ما 


1 و ا إن تك #عنانتية» ٠‏ 9# وَإِن 


ا و وللحور العينٍ والقصور . 
تك هر الج لشرا هنها ححيث: يكنا + فيلعبٌ مع الولدانٍ ٠»‏ ويتمتع 
بالتسوان + نهناك تنتهي لذَّتَهٌ في الآخرة ؛ لأَنْهُ إنّما يُعطئ كل | إنسان في 
الجحبة ماشه تشتهيه نفْسُهُ وتلدٌ عيئةٌ . 














ومن كان ننصِذة ريه الدار ومالك الملك . ولم يغلبٌ عليه إلا حيه 
لوي 1 
باللإإخالاص والصدق . . انزل فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


فالأبرارٌ يرتعون في البساتين » ويتنمّمون في الجنانٍ مم الحور العين 
والولدانٍ » والمقرّبون ملازمون للحضرةء عاكفون بطرفهم عليها . 
يستحقرون نعيمّ الجنانٍ بالإضافة إل ذرّة منها » فقومٌ بقضاءِ شهوة البطن 
والفرج مشغولونٌ ٠‏ وللمجالسة أقوامٌ آخرونٌ . 

ولذلكَ قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أكثرُ أهل الجنّة البلهُ . 
وعلّيونَ لذوي الألباب 2300 





)١(‏ رواه الطحاوي في « شرح مشكل الأثار » 47١/10/(‏ )ء وابن عدي في « الكامل ؛ 
(؟/ ”١*‏ ), والقضاعي في « مسند الشهاب 4 ( 988 ) ء. والبيهقى في « الشعب ) - 


97 
ا 0 3 4 ولاه و لك > و و -. : ٌُ 08 ُ 77 مارج ٠‏ رج 0 0 ل و ده .كوم امشو ا 





ده : 
يجيد الح 0 


ولمّا قصرّت الأفهامٌ عن درْكِ معن علْبِينَ. . عظمَ أمرّهُ » فقالَ + 9# ومآ ٍْ 


”1 أَدْرنِكَ مَاعِزينَ4 ؛ كما قال تعالئ : #الْقََارِعَةٌ :*: مَاالْمَارعَةُ :8: وما أدرينك 
ما الْفَارعَة# . 


ومنها : أنْ يكونٌ في حبّه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم : 
وقد قطة أن التخوت يفياة العك »...ولي :ذلك نل إدواك العظمة 
يوجبٌ الهيبة ؛ كما أن إدراكَ الجمالٍ يوجبٌ الحبّ » ولخصوص 
المحيَّينَ مخاوف في مقام المحبّة لِيسَتْ لغيرهِمٌ » وبعض مخاوفهم أشد منْ 
بعض . 
فار ا اتن الي ين صرت المبجاي ) اله كرد 
الإبعاد » وهئذا المعنئ منْ ( سورة هود ) هوّ الذي شيّبَ سيّدَ المحبّين"'؛ ؛ 
ِذْ سمع قولَهُ تعالئ : # ألا بدا لَتَمُود» ٠١‏ « ألا بعد لْمدِنَ كََابَهدَتْ تَحُودُ4 . 
وعاووابيو يساوي ا وي 
فحديث البعدٍ في حقٌ المبعدينَ يشيّبُ سماعًةٌ أهلّ القرب في القرب . 
(15048) دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباب ) » وهي عند صاحب ١‏ القوت »؛ 
(١/7١1)ء‏ وقد رو نحو هلذه الزيادة الحافظ المزي في « تهذيب الكمال» 
)١١18-1/51(‏ عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالئ . 
4»1١(‏ رواهالترمذي (/ا71591 ) . 








6 7+ وحم‎ ٠ 
رع روه مع ربع المنجيا‎ #١ 


و 


ولا يح إلى القرب مَنْ ألفَ البعدَ » ولا يبكي لخوف البعدٍ مَنْ لمْ يُمَكَنْ مِنْ 
بساط القرب . ظ 


ثم خوف الوقوف وسلب المزيد : فنا قدّمنا أنّ درجات القرب لا نهاية 
لها لت ب يري ولذلك قال 


05000 شرا هن أمسة: اك ا 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام : إِنّْهُ ليغان علئ قلبي في اليوم والليلة 


بم 
العو 
د ١‏ 


كان بعداً بالإضافة إلى القدم الثاني" . ويكون ذلكٌ عقوبة لِكُمْ على الفتور 


في الطريق ١»‏ والالتفات إلئ غير المحبوب . كما روف أن الله تعال' فقول : 
( إن أه ىل ما أصنم بالعالم | إذا آنوَ شهوات الدنيا على طاعتى أنْ أسلبَهُ لذيذ 


» من حديث علي رضي الله عنه‎ ) 541٠١ ( ©» مسند الفردوس‎ ١ هو عند الديلمى في‎ )١( 
الحلية » ( 8/ 6 ) عن رؤيا رأها‎ ١ وانظر « الإتحاف » ( 758/8 ) ء ورواه أبو نعيم في‎ 
الحسن البصري وقد سأل النبيى صلى الله عليه وسلم الموعظة فلقنه إياها » وهو عند‎ 
البيهقي في « الزهد الكبير » ( /441 ) رؤيا رأها عبد العزيز بن أبي رواد للنبي صلى الله‎ 
. عليه وسلم يوصيه به‎ 

2 رواه مسلم ( 57١7”‏ ) ». وأبو داوود ( ١5١5‏ ) بلفظ : ١‏ مئة مرة » بدل 7( سبعين مرة 4 
وعند البخاري (7707 ) : « والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين 
فر 7 

(6) في ( ب ) : ( المقام ) بدل ( القدم ) في الموضعين . 


يوي 1 20011 131054 * :0008894101000+ 100090102 + نط ا 3: الو ال لانن شن كن اتن #ق 
كم ف كه 


حتَّ أستغفْرٌ الله سبعينَ مرّة )”'؟ » وإنما كان استغفارةٌ من القدم الأَوَّلِ » فإنه 


و :و ووو دن وو وو 110 4 5-6 5 معد ادوع ْ 





بيوة ا 








ا ا ا ا و اي و 1ر4 ع لحن 
سر 7 حك 





مناجاتي )'' . فسلبٌ المزيدٍ بسبب الشهوات عقوبة العموم » فأمًا 
الخصوص. . فيحجبَهمْ عن المزيدٍ مجرّد الدعوئ والعجب والركون إلى 
ما ظهر مِنْ مبادي اللطف » وذلك هُو المكرٌ الخفيئٌ الذي لا يقدرٌ على 
الاحتراز منه إلا ذوو الأقدام الراسخْة . 
ثم خوف فوت ما لا يُدركَ بعد فوته : سمع إبراهيمٌ بن أدهمّ قائلاً يقول 
وهو في سياحته وكان عل جبل”' : [من مجزوء الرمل] 
كل شيءٍ لك مَعغْضفو زر سوى الإعراض عني 


فاضطرب وغشي عليه : 022779 


أقان 2 سمعث النداة من الجيل + يا إبرافية ؛ كذ عيذ + عد هيدا 


أن 20 
9 السمسر يني ٠‏ 


له خوفٌ السلرٌ عنهٌ : فإنّ المحبٌ يلازمّةٌ الشوقٌ والطلتٌ الحثيثٌ » فلا 
يفترُ عنْ طلب المزيدٍ » ولا يتسلّئ إلا بلطف جديدٍ » فإن تسلّئ عنْ ذلك . 


-+ 3 7 ص 6ه 0 5ج - 
كان ذلك سببّ وقوفه أوْ سببّ رجعته : 


)001 قوت القلوب ( ١5١/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 50/5" ) . 
(0) انظر ١‏ الكشكول )١54/١(»‏ . 

() قوت القلوب 88/52 ) . وفيه : ( وهبنا منك ) بدل ( وهبنا لك ) » وشرح لقول 
إبراهيم رحمه الله تعالئْ : ( كن عبداً ) فقال : ( لا يملكك إلا واحد تكون عبداً له حراً 
مما سواه ء ولا تملك شيئاً ٠‏ فإن الأشياء في خزانة مليكها ) . 








والسلوٌ يدخلٌ عليه مِنْ حيث لا يشعرٌ ؛ كما قد يدخل عليه الحبٌ مِنْ |؟ 


بم نك 


8 00 5 3 +« - 1 ا كن 7 : 
حيث لا يشعرٌ » فإنّ هلذه التقلبات في القلب لها أسبابٌ خفيّةٌ سماويّة ليس | 


















في قوّة البشر الاطلاعٌ عليها » فإذا أراد الله تعالى المكرّ به واستدراجه. . 
أخفئ عنهُ ما ورد عليه مِنَ السلرٌ » فيقف مع الرجاء » ويغترُ بحسن الظن أو 
بغلبةٍ الغفلةٍ والهوئ والنسيانٍِ » وكل ذلك مِنْ جنودٍ الشيطانٍ التي تغلبٌ 
جنودٌ الملائكة ؛ مِنَ العلم والعقل والذكر والبيانٍ » وكما أن مِنْ أوصاف الله 
تعالئ ما يظهر فيقتضي هيجانَ الحبٌ وهي أوصاف اللطفب والرحمة 
والحكمة. . فمِنْ أوصافه ما يلوح فيورثٌ السلرّ ؛ كأوصاف الجبريّة والعرّة 
والاستغناءٍ » وذلك منْ مقدمات المكر والشقاء والحرمان . 


ثم خوف الاستبدالٍ به بانتقالٍ القلب مِنْ حب إلى حبٌ غيره : وذلك هر 3 
المقثُ والسلرٌ عنهُ مقدمة هنذا المقام . والإعراضٌ والحجاب ني " 
السلوٌ 0 الصدر بالبة وانقباضُةُ عنْ دوام الذكر وملالة لوظائف الأوراد 
أسبابُ هلذه المعاني يمان + لير عل الأسباب دليلٌ على النقل مِنْ 
مقام الحبٌ إلئ مقام المقتٍ نعوذ بالله منهُ » وملازمةٌ الخوف لهلذه الأمور 
وشدّةٌ الحذر منها بصفاءِ المراقبة دليلُ صدقٍ الحبٌ » فإنَّ مَنْ أحبٌ شيئاً. . 
حاف لا محالة ‏ فقدَهُ » فلا يخلو المحبٌ عن خوف إذا كان المحبوبُ ممًا 
يكن فرانة . 


وقد قال بعض العارفينَ : ( مَنْ عبد الله تعال بمحض المحبّة من غير 


القجي او و و وه و نه 0 ود 





فب.. هلك بالبسط والإدلالٍ » ومَنْ عبدهُ مِنْ طريق الخوف مِنْ غير 
محبّة. . انقطع عنه بالبعدٍ والاستيحاش » ومَنْ عبِدَهُ منْ طريق المحبّة 
والخوفي.ح احقة اللمانه ارا عد فقة نةوك وملية )31 

فالمحبٌ لا يخلو عنْ خوفب . والخائف لا يخلو عنْ محبّة » ولكن 
الذي غلئة عد السلة كل امي فيها: ونز وك له هذ الشرق إلا 
يسيرٌ. . يُقال : هو في مقام المحبّة . ويُعَدٌ مِنَ المحبَّينَ ٠»‏ وكانَ شوب 
الخوف يسكنٌ قليلاً مِنْ سكر الحبٌّ » فلوْ غلب الحبٌ واستولَّتٍ المعرفةٌ. . 
لم تثبت تت لذلك طاقة ١‏ البشر » فَإنّما الخوفٌ يعدلهُ ويخمّفُ وقعَهُ على القلب . 

فقد رُوِيَ في بعض الأخبار : أنَّ بعضّ الصديقينَ سألَهُ بعضٌ الأبدالٍ أن 
بان ا بسار موود ري ميان 
وحار عقلهُ » وولة قلبُهُ » وبقي شاخصاً سبعة سبعة أيام لا ينتفع بشيءٍ » ولا ينتفع 
به شيء 2 فسأل له الصذيق ره تعاليل فقالَ : يا ري أنقصه من الذرّة 


تعفيها 4 فأوحى الله تعالئ إليه : 2 أعطيناة جزءا من مث لف جِرْءٍ من ذْرَة 


من المعرفة » وذلكٌ أنَّ مئةَ ألف عبدٍ سألوني شيئاً منّ المحبّة في الوقتٍ الذي 
سألني هنذا . فَأخَّرتُ إجابتَهُمْ إلئ أنْ شفعت أن لهنذا » فلما أجبتُكَ فيما 
سألت : أعطيتهج كما أعطيتة » فقسمث ذرّة من المعرفة بِينَ مئة ألف عبدٍ . 
فهلذا ما أصابَهُ منْ ذلك . فقال : سبحانك يا أحكم الحاكمينَ ! أنقصه مما 


. قوت القلوب ( 55/7 ) » وفيه ( عرف ) بدل ( عبد ) في المواضع الثلاثة‎ )1١( 





جسن لج لهج دح هوهي عه م عسسسد ريو دادر مس م صرت ل 


صم ا بي متتس سس ييا م ف ل ع لك 


ا ِ 9 


؟ اشير ادكءيى سس إل ً عم قاع لو اهس 
و ا ا و 


منْ عشرة آلاف ألف جزءٍ من ذرة”3) 
وصارٌ كسائر العارفين”'* . 

وقد قيل فى وصفب حالٍ العارف 
قريبُ ألْوَّجْدٍ ذو مَرُّمٌِ بعيد 
غْرِيبٌ الْوَصْفِ ذو عَلَّم غُرِيب 
يرَى الأاد في الأؤقات تجْري 


وَلبا ا حيساتت أفراح بعيد 


عا لاس 3 5 9 5 3 (:) , 
وأن ذلك لا يجوز إظهاره 3 وهيّ هلذه الأبياث” ١‏ , 


ره ا 5 3 ةك ل رص ام 
مَواردهَمٌُ فيها على العِرز والنهى 





4 قاعقنل يو ده وسجنة ووعنا د 4 وسكنٌ 


[من الوافر] 


عن الأخرار مِنْهُمْ وَالْعَِيدٍ 


حأن نيواةة جه الكخوييد 
عن الأنصر إلا للشهيد 
دو اخ عرص 55 ام 

له في كل يَوْم ألفا عيد 
5 تو اص 00 

ولا جد السَّرورَ له بعيد 


سر افيد 


ل بقرْب 2_0 لْمُتَمَضر 
تجُولٌ بها أَرْوَاحَهُمْ 8 وَتنقل 
وَمَضصْدَرُهُمْ عَنْها لِمَا هُوَ أكمَل 


0 


400 فى ( ب » دوع » ف ) : ( وهو جزء من ألف ألف جزء ) . 


2230 قوت القلوس ( 006 |( 


(0) هلكذا أنشد هنذه الأبيات صاحب ١‏ القوت 4 . إلا أنه بتقديم البيت الأخير على الذي 


قله . « إتحاف 175١/90»‏ ). 


(4) قوت القلوب ( 09/5 ) » الإتحاف ( 777/9 ) . 


 95:-11----‏ الركسة 





زمن الطويل] 





م 
:. 
و3 
ك 
ٍ 


و 








5 0 و« ماله و1 1ه فك يا 
ترُوحٌ بعر مُفُْرَدٍ مِنْ صفاته دني حال 1١‏ جيل تمشي وتزفل 
وَمِنْ بَعْدِ هّلذا مَا تَدِقٌّ صفاتة وَمَاكَتْمُهُ أَوْلَىْ ليه وَأَعْدَلُ 


سَأَكْتُمُ مِنْ عِلْمِي به ما يصون وَأنذل منذ قا أنى الف يدل 
َأَعْطِي عبادَ الله منة حَُقَوقَهُم َأَمْنَمْ منْهُ ما أَرَى 0 
عَلَى أَنَ لِلوَحْمَن سرَا يَصُونْهُ إِلَى أَمْلِهِ في أَلسّر وَآلصَّوْنُ أَجْمَلُ 

وأمثال هنذه المعارفف التي إليها الإشارة لا يجوز أنْ , هي قهااء 
ير لشي مَنِ اتكشف لهُ شيءٌ منها لمَنْ لمْ يتكشفث لهُ » بل لو 
اقترك التاي” فيه . لخربّتٍ الدنيا » فالحكمة تقتضي شمول الغفلة لعمارة 
يايو الدنيا . 
بل لؤ أكل النامئ كلهم الحلا أربعينَ يوماً. . لخريتٍ الدنيا ؛ لزهدى: 
فيها » وبطلتٍ الأسواق والمعايششٌ . 

بل لؤ أكل العلماءً الحلال.. لاشتغلوا بأنفسهم » ولوقمّتٍ الألسنةٌ 
والأقدامُ عنْ كثير مما انتشر مِنَ العلوم » ولكن لله تعالئ فيما هوّ شد في 
الظاهر أسرارٌ وحكح . كما أن لهُ في الخير أسراراً وحكماً » ولا منتهىا 
لحكمته » كما لا غاية لقدرته . 


م 0 للك 0 
١ 8 -5- 5 2,‏ 1 10 
م اسه 


كك ا و و , ٌّ 5 
ومنها : كتمان الحب . واجتنات الدعوئ . والتوفي من إظهار الوجدٍ 
والمحمة : 


على 


قري -10 


2 0067© ٍ 
2552 5 25 | كتاب المحبة والشوق ا 1 





تعظيبا للسحيوب + بابلالا (3 > برهي عنة : وغير؟ علخ سك 4 فإن 
الحبٌ سب مِنْ أسرار الحبيبٍ ٠‏ ولأنّهُ قذ يدخلُ في الدعوئ ما يتجاوزٌ حدّ 
المعنئ ويزيدٌ عليه » فيكون ذلك مِنّ الافتراء » وتعظمٌ العقوبة عليه في 
العقبل » وتتعجّل عليه البلوئ في الدنيا . 

نعم . قد يكون للمحبٌ سكرة في حبّهِ حنّئ يدهش فيه » وتضطرب 
أحوالةٌ » فيظهرَ عليه حبّهُ » فإن وقمَ ذلك عنْ غير تمخل أو اكتساب. . فهو 
معدو 4 لاد عقيو + 

وربّما تشتعلٌ مِنَ الحبٌ نيران » فلا يُطاقٌ سلطانة » وقد يفيض القلبٌ به 
فلا يندفمٌ فيضانةُ فالقادرُ على الكتمان يقولٌ : [من الطويل] 

وَقَالُوا: قَرِيبٌء قلتُ: ما أنا صانم قرب شعاع آلشَّمْسٍ لَوْ كَانَ في حجري 

َمَا لي منهُ غَيْرُ ذكْرٍ بخاطر بُمَيج نار آلب وََلشَوْقٍ في صَذْرِي 

والعائى غينه يول + [من السريع] 

يُخفي فَيُبدِي آلدَمْمْ أشرارة وَيُظهِرٌ آلْوَجَدَ عَليِهِ التقسن 

ويقول أيضا"'' : [من الطويل] 


ى 


وقد قالَ بعضٌ العارفينَ : ( أكثرُ الناس من الله عرّ وجل بعداً أكثرهم 





(؟) البيت للمتنبى فى ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 2١/4‏ ) . 





١ 





عر كف 





ال 0 ٠‏ كأنة أراد مَنْ يكثرُ التعريض به في كلّ شيءٍ ٠‏ ويظه” يظهرُ التصم 
بذكره عند كل أحدٍ » فهوَ ممقوث عند المحبَّينَ والعلماء بالله عزَّ وجل . 

ودخل ذو النون المصريٌ عل , بعض إخوانه ممّنَّ كان يذكرٌ المحنة » فرآةُ 
مبقلرة لاع + فقا : لا يحي مَنْ وجدّ ألم ضري ٠‏ فقالَ الرجز” 5 
الول لا يحبّه مَنْ لم يتنعّم بضربه . سوا يي كي 
لا يحبّه مَنْ شهرَّ نفسَّه بحبّه » فقال الرجل : أستغفثٌ الله وأتوبٌ إليه(؟2 . 


فإن قلت المحيّةٌ منتهى المقامات » وإظهارها إظها” للخير ؛ فلماذا 


فاعلم : أ المحية مس0 وظهورها محمود أيضاً : انما المذموم 


التظاهئ بها ؛ لما يدخل فيه من الدعوئ والاستكبارٍ » وحقٌ المحبٌ أن يدم 


علئ حبّه الخفيّ أفعالةٌ وأحوالّ دون أة قواله ٠‏ بل ينبغي أن يظهرَ حيّهُ مِنْ غير 
فصدٍ منة إلئ إظهار الحبٌ . ولا إلئ إظهار الفعل الدالٌ على الحبٌّ ٠‏ بل 
ينبغي أن يكون قصدٌ المحبٌ اطلاع الحبيب فقط » فَأمًا إرادته اطلاح غيره. 
فرك فى المسا : وقادح فيه ؛ كما ورد في الإنجيل : ( إذا تصدقت. 
فتصدّق بحيث لا تعلمُ شمالّكَ ما صنمّث يميئكَ » فالذي يرى الخفيات 





. ) 517/9 ( طبقات الصوفية ( ص7 ) » قوت القلوب‎ )1١( 
. ) 79/7/75 ( فوت القلوب‎ 20 


ال 0 ٠ت‏ حتن امن كن لان الدن كن اقول 
#جورهه 








0 ١ ونم‎ 3 
2 0 : 





يجزيك به علانية » وإذا صمت . فاغسلّ وجهّك وادهِنٌ رأسَك ؛ لثلا يعلم 


لات قي ر 70 , 


فإظهارٌ القولٍ والفعل كلَّهُ مذمومٌ » إلا إذا غلب سكرُ الحبٌ فانطلق 
اللسان واضطربَتٍ الأعضاءٌ. . فلا يلامُ فيه صاحبّة . 

كي أن رجلا رأئ مِنْ بعض المجانين ما استجهلة 0 ٠‏ فأخبرَ بذلك 
معروفاً الكرخئّ رحمة الله » فتبِسَمَ ثم قال : يا أحي ؛ له مساين عدا 
وكبارٌ ٠‏ وعقلاء ومجانينٌ ٠١‏ فهلذا الذي رأيتة من مجانينهب”” 

رهما ركرة الشافة الست سية :: أن المحم إن كان هارناء وغرف 
أحوال الملائكة في حبِّهِمٌ الدائم وشوقهم اللازم , الذى. به يستحون الليل 
والنهارَ لا يفترون ٠‏ ولا يعصون الله ما أمرَهُمْ ويفعلون ما يُؤمرون. 
لاستنكفف مِنْ نفسه ومن إظهار حبّه » وعلمَ قطعا أَنّهُ أخسن المحبينَ في 
مملكته . وأنَّ حبّهُ أنقصُ مِنْ حبٌ كل محبٌ لله تعالئ . 

قال بعض المكاشفين ع المحثيرة + غبدنث الله تغالا ثلاثيرة سيئة بأعمال 


6 


القلوب والجوارح على بذلٍ المجهود وامرد عدم ١‏ ح ظنقت أن إلى 


: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) ١155/1١( » الحلية‎ ١ وقد روى أبو نعيم في‎ )١( 
(إذا أصبح أحدكم صائماً. . فليترجّل » وإذا تصدق بصدقة بيمينه. . فليخفها عن‎ 
. ) ايو و . فليصلها في داخله‎ 


إفع في النسخ : ( استجهله فيه ) » وفي ( ق ) انسل فيه 
١‏ 0 ل 
أي ليا 28 م م هم وت وم] .مه الوح رسع عو سو هو ول د" 











2 


01 1[ 1 1011 121ص 
آخرها : فبلغث صفاً مِنّ الملائكة بعدد جميع ما خلق الله منْ شيء ٠‏ فقلت : 
من أنتخ ؟ فقالوا : نحن المحيُونَ لله عر وجل » نعبدٌةٌ هلهنا منذُ ثلاث مئة ألف 
سنةٍ » ما خطرٌ علئ قلوبنا قط سواه » ولا ذكرنا غيرَةُ » قال : فاستحييث مِنْ 
أعمالي » فوهبتها لمَنْ حقٌّ عليه الوعيدٌ تخفيفاً عنِهُم في جين20 . 


7 م © .ل سر ع مر 11 
فإذا ؛ مَنْ عرف نفسّه . وعرف ربّهُ . واستحيا منه حقٌ الحياء . . خرس 


لسانةٌ عن التظاهر بالدعوى . 

نعم » يشهدٌ علئ حبّه حركاتةٌ وسكناتةٌ وإقدامٌهُ وإحجامُةٌ وتردداتةُ ؛ كما 
حُكيَ عن الجنيد أنَّهُ قال : مرضّ أستاذنا السريٌ رحمة الله فلم نعرف لعلَتَه 
ذواء 6..ولا غرفنا لياسما .ترصف لناطيت حادق فأخدنا قارورة مانه.: 
فنظرٌ إليه الطبيبٌ وجعل ينظرٌ ملياً » ثمَّ قال لي : أراة بول عاشقٍ » قال 
الجنيد : فصعقتُ وغشي علي » ووقعت القارورة من يدي ء الم رجعت إلى 
السيرى تأي 1 : فتبسّم ثم قال : قاتلهٌ الله" ما أبصحة ! قلت 2 يا أسغاذ + 
وتبينُ المحبةٌ في البولٍ ؟ قال : نعم . 

وقد قال السرئٌ مرّة : ( لؤْ شئتُ أقولٌ : ما أيبسسَ جلدي علئْ عظمي » 
ولا سل جسمي إلا حيّهُ ) » ثم غشي عليه(" . 


) 58/5 ( قوت القلوب‎ )١( 
5 روآه البيهقى فى ! الشعب ) ( /لاخرع ) بتحوه‎ 23 





ومنها : الأننُ والرضا : كما سيأتي : 
وبالحملة جبيع بعاسن الدين ومكارم الأخلاق قر اليا الا 
يثمرهُ الحبُ فهو اتبَاعٌ الهوئ : وهر مِنْ رذائل الأخلاق . 


»ف يسع ال سا و وقذ بي لجل جمد ا 
يحسنْ إليه » والمحبُون لا يخرجون عنْ هلذين القسمين . 1-0 
ولذلكَ قالَ الجنيدٌ : ( النامُ في محبة الله تعالئ عام وخاصصٌ » فالعوا 2587 
الوا ذلكَ بمعرفتهِمْ في دوام إحسانِهِ وكثرة نعمه » فلم يتمالكوا أن أَرضَوه 4/١ ٠‏ 
إلا أَنْهُمْ تقل محبتهُم وتكثرٌ علئ قذر النعم والإحسانٍ » فأمًا الخاصّة. . 
فنالوا المحبّة بعظم القدر والقدرة والعلم والحكمة لتر بالملك » ولك 
فوا صفاته الكاملة وأسماءةٌ الحسنئ . . لم يمتنعوا أن أحَيُوهُ ؛ إذ استحقّ 
باو أزالَ عنهُمْ جميعٌ النعم . 
نعم » مِنّ الناس مَنْ يحب هواةٌ وعدوًّ الله , إبليسَ » وهو مع ذلك يلين 
على نفسه بحكم الغرور والجهلٍ ٠‏ فيظن أَنَهُ محبٌّ لله عر وجل )27 » وهو 
1 


و 


الذى فَقدَثْ فيه هلذه العلامات 6 أوْ يلسَنُ بها نفاقاً ورباء و سمعية وغرضه 


. ) 87 /70( قوت القلوب‎ )١( 


: 
0 0 1 اا ا0ا اني2 ا نوكه الى ني ذه ن ان لان اجن ان لان ادن جزم يار 


تزرزرهة 











عاجل حظ الدنيا 3 وهو يظهرٌ منْ نفسه لاف ذلك : كعلماء السوع وفناء 
السوءٍ . أولئك بغضاء الله فى أرضه . 


وكان سهلٌ إذا تكلم مم إنسانٍ. . قال : يا دَوْسث"١' ‏ أيْ : يا حبيب - 


ف 0 9 5 . 00 1 9م 
حبيبٌ الله عر وجل » وإن كان منافقاً. . فهؤٌ حبيبٌ إبليسَ”'" . 


وقد قال أبو تراب النخشبيئٌ فى علامات المحبًّة اعاناء وم 259 زم الكايل] 


دم جل صنل شير 0 5 صر و ص م 3 م9 ”2 
هيا “انه عا 0 2 5 1 ا لي علي 5 
لا تختدعنٌْ 1 فللمحت دلاخل وَلديه من تحف الحبيب وسائل 





منْهاتَكُفُهُبِمُر لاه وَسُرُورُهُ في كلَّ ماهُرَ فال 
فَالْمَنِمٌ مِنهُ عَطِيَهٌ مَقِبُولَةٌ وَالْفْهَرٌإكرامٌ وَبِدُ عاجل 
َمنَ آلدَلائلٍ أَنْ يُرَى مِنْ عَرْمِهِ ‏ طوع الْحَبيبٍ وَإِنْ أل الْعَاذِد 
وَمِنَ آلدَّلائل أَنْ يُرئ مُتبَسّمَآ وَالْقَلْبُ فيه من الْحَبيب بلابل 
رَمِنَ ألدَلائلٍ أنْ يُرَى مُتَمَهُما لكلام مَنْ يَخظئ لَدَيهِ أَلسَّائر 
وَمنّ آلدّلائل أَنْ يُرئْ مُتَقَشّفَا مُسَحَمْظاً منَ كلّ مَا هُرَ قَائْلُ 


وقال يحيئ بِنْ معاذ" : لع اكات ) 


الل ارم 
(0) قوت القلوب (5”/ الم ) , 









ارا ىا اميا 
وَمِنَّ ألدَّلايَل أن تراه راضياً 
ا ا 2 م 

وَمِنَ ألذلائل ضخكة بَيْنَ الور 


مِنْ دار ذل بالتهيم ألرَائِلٍ 


أن قَدُ ر عَلَئْ ف فعائل"' 


كل الأخور إلى ألْمَلِيكِ العادل 


بَمليكهِ في كَل حُكُم نازلٍ 


. ) في غير (ع ) : ( فاعل ) بدل ( فعائل ) » وفي ( ب ) : ( باطل‎ )1١( 


3 


ودين و0 وا الى ان" ويه ىه | في )ادن ل الل ري لوي اللو لتر لخر 2# 


تخصضمهة 


77015-11057017 11-7175-7115-7111- 





وض 













سيا نس سس بالل ماف 

دقر اد لاقن ور الخوف رو الشون عر آثان المية . اذ اكلم نا ” 
مختلفةٌ » تختلفٌ على المحبٌ بحسّب نظره » ومايغلبٌُ عليه في وقته » فإذا 
غلبَ عليه التطلّمُ مِنْ وراء حجب الغيب إلئْ منتهى الجمالٍ » واستشعرٌ قصورة 
عن الاطلاع علئ كنه الجلالٍ. . انبعث القلبٌ إلى الطلب » وانزعج له » وهاج 
إليه » وتسمّئ هلذه الحالةٌ في الانزعاج شوقاً » وهرّ بالإضافة إلئ أمر غائب . 
وإذا غلبَ عليه الفرحٌ بالقرب » ومشاهدة الحضور بما هوّ حاصلٌ مِنّ 
و الكشف ٠‏ وكانَ نظرة مقصوراً علئ مطالعة الجمالٍ الحاضر المكشوف . غير 
د ملتفت إلى ما لم يدركّة بعدٌ. . استبشرَ القلبٌ بما يلاحظة » فيُسمّى استبشارُة 
86 أنساً . 
وإن كان نظرهُ إلئ صفات العرٌّ. والاستغناء وعدم المبالاة » وخخطر 
إمكانٍ الزوالٍ والبعد. . تألم القلبُ بهذا الاستشعار . فم تأَلّمُهُ خوفاً . 
وهنذه الأحوال تابعة لهنذه الملاحظات ٠‏ والملاحظات تابعةٌ لأسباب 
تقتضيها لا يمكنْ حصرها ء فالأنسٌ : معناءٌ استبشارٌ القلب وفرحة بمطالعة 
الجمال » حم إِنَهُ إذا غلب ء وتجوّدَ عن ملاحظة ما غاب عنهُ » وما يتطق 
إليه مِنْ خطر الزوال. . عظم نعيمٌةُ ولذَّتَهُ . 





ل" 


الشوق إلى غائب » فإذا كان الغائبُ حاضراً. . فإلئ مَنْ يُشْتاق 

وهلذا كلام مستغرقٍ بالفرح بما نالهُ » غير ملتفتٍ إلئْ ما بقي في الإمكان 
منْ مزايا الألطاف . 1 

ومّنْ غلب عليه حالٌ الأنس . . لم تكن شهوتةٌ إلا في الانفرادٍ والخلوة 
كما حُكِيّ أن إبراهيمَ بنّ أدهم نزلَ مِنَ الجبل ٠‏ فقيل لهُ : مِنْ أينَ أقبلت ؟ 
فقال : من الا: و ل 

وذلكَ لأنَّ الأنسن بالله يلازئة التوححش مِنْ غير الله » بل كلّ ما يعرّق عن 
الخدرة كردير أثقل الأشياءِ على القلب » ٠‏ كما رُويَّ أن موسئ عليه السلامُ 
ةا ربُّ. . مكث دهراً لا يسمع كلام أحدٍ من الناس إلا أخذة 
الم 0 الح يت طلرة كلام المحبوب وعذويةٌ ذكره , 


هس 


ل 
ولذلك قال بعض 4 ءِ في دعائه :يناعن السك بذكرة 6 وا حش 
٠‏ . وس م(5) 
وقالَ الله عر وجل لداوود عليه السلامٌ : كنْ لي مشتاقاً » وبي مستأنساً . 
9 3 58 7 /(ه) 
ومن سوايّ مستوحشا )72 5 
01 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١١١‏ ) . 
6 رواه أبو نعيم في « الحلية ٠١/8»‏ ) . 
() في (ع » ص ) : ( أخذه الغثيان ) بدل ( أخذه الغشيان ) . 


25 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١ !//٠١‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم فى « الحلية » ( ل//ا٠٠‏ ). 
















وقيلَ لرابعة : بم نلتِ هلذه المنزلة ؟ قالث : بتركى ما لا يعنيني » 
0 ! 


أعجِبّئُكٌ الوحدة ؟ فقالَ : يا هنذا » لوْ ذقتَ حلاوة الوحدة. . لاستوحشت 
إليها من نفسكٌَ . الوحدة رأسنٌ العبادة » قلت : يا راهبُ ؛ ما أقلّ ما تجد 
في الوحدة ؟ قال : الراحة منْ مدا راة الناس » والسلامة من شرّهم » قلت : 
يا راهبُ ؛ متَّىْ يذوق العبدُ حلاوة الأنس بالله تعالى ؟ قالَ : إذا صفا الود . 
وخلصّت المعاملةً » قلت : ومتئ يصفو الودٌ ؟ قالَ : إذا اجتممٌ الهدُ فصارٌ 


عة1") ' 








وقالَ بعض الحكماء : عجباً للخلائق كف أزادوا يك مدلا ! هجا 
* للقلوب كيف استأنسَتٌ بسواكَ عنك ! 


فإن قلت : فما علامة الأنس ؟ 

فاعلم : أنَّ علامتة الخاصّة ضيقُ الصدر مِنْ معاشرة الخلتٍ » والتبْمُ 
هئ . واستهتارُةُ بعذوبة الذكر » فإن خالط.. فهرَ كمنفردٍ في جماعة . 
سيت د هد اي د سد اليل ل و الست 0 


)01 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١١/١١‏ ) . 
6 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١/٠١‏ ) . 


هم ا 1 ل 
0 901 0 





وو هه ١‏ 





26 ٠ 22 


و اس و 
دالا ا ا 
حقيقة الآمر » فباشروا روح اليقين ٠‏ واستلانوا ما استوعرٌ المترفون . 
وأنسوا + بما استوحش منهٌ الجاهلون . صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة 
بالمحلّ الأعلئ ٠‏ أولئكٌ خلفاءٌ الله في أرضه » والدعاة إلى دينه )207 . 


فهلذ! معنى الأنس بالله » وهلذه علامتةٌ » وهلذه شواهدة . 


0 


وقد ذهب بعض المتكلّمينَ إلئ إنكار الأنسٍ والشوقٍ والحبٌ ؛ لظئّه أنَّ 
ذلكَ يدل على التشبيه » وجهله بأنّ جمالَ المدركات بالبصائر أكملٌ مِنْ 
جمالٍ المبصراتٍ » ولذة معرفتها أغلبٌ على ذوي القلوب . ومنهم 
أحمد بنْ غالب ». ويُعرف بغلام الخليلٍ » أنكرّ على الجنيدٍ وعلئ 
أبي الحسين النورىٌ والجماعة م الحبّ والشوق وا د ا 
ل بعص بعضهُمْ مقام الرضا وؤفال + لين إلة العيكة» هاما الرضا: ا 
متصوّر » وهلذا كلَّهُ كلام ناقص قاصر ء لم يطلع مِنْ مقاماتٍ الدين إلا على 
القشور . فظن أنَّهُ لا وجو إلا للقشر . فإنَ المحسوساتٍ وكلّ ما يدخلٌ في 
لقيال كي لبوق لبون الي مولا » ورياك الات البالترب ع الكر ل سل 
مِنّ الجوز إلا إل قشره. . يظنٌ أنَّ الجورّ حشبٌ كلَّةُ » ويستحيلٌ عندّهٌ خروج 
)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم )( ص١١"‏ ) . 


() قوت القلوب ( 754/7 ) . وفتنته تعرف بمحنة الصوفية » حتئ رقم أمرهم إلى القتل . 
وتقدم تعليقاً ذكر قصتهم . وانظر « الحلية 4( ١١/+6؟1).‏ 





925 


ح[ سل وى سوسوي وج دن جي ‏ بإ ان 
52وورهمة 






زا 00 4 
5 
0 يتيز اتح ٠.‏ 
ليا 9 
7 ان . 
0 ممه 
1 ف * 
00 4 
5 د اا 
ع 3 
20 5 
ل 5 لت 
5 2-6 
٠.‏ - اقرا رغم 
5 
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0 4 و : ونه اوس وت وب ا 7-00 
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وم وو وه كتاب المحبة والشوق | ج35 ج25 --5هي 





الدهن منة لمعا وهو معذور . ولكن عذْرّه غيرٌ مقبول . وقد 


ير 


31 , [من البيط] 
وى 2 2 سر 3 1 وا 
الأتسن يالل لا تشوية تطنان. وَلسَن, بذركة بالخؤول: مكتال 


ع 


ا 0 0 1 و ار از و2 ا 9 
والانسون رجال كلهم نجبٌ وَكلههم صغعغقوءه لله عمال 


ا ا 


(؟1) قوت القلوب ( ١4/7‏ ) عن بعض العارفين . / 


ٍ 5 
7 : : 1 د : 0 2 2 .2 11 5 * 3 كفم كانه 8 5 ل 1 
ري او ري يي ي---ج3- 3 :ام موك جا عر و لو ك7 7 

03 
#قزورهمه 


سيا لخ الانمساط و الإو لا لالز يشمو غلبت .الس 


اعلم : أنْ الأننَ إذا دامّ وغلبَ واستحكم » ولم يشوشْةٌ قلق الشوق . 
ولم ينغضة خوف التغّر والحجاب. . فَإِنَهُ يشمرُ نوعاً مِنَ الانبساط في الأقوالٍ 
والأفعال والمناجاة مم الثم تعالئ . وقد ساس ا 
سوير اسمن من أ في مقا ال سس 5 
الكفر . 


5-2 


ومثالة : مناجاة برخ الأسودٍ الذي أمرّ رَ الله تعالئ كليم موس عليه السلام وي 
اذ ينآلة انسل ان اسايق بن أن قعط مي سنية: وخر موسيا 000 


عليه السلامٌ يستسقي لهُمْ فى سبعينّ ألفا ٠‏ فأوحى الله عر وجل إليه : كيف 
أستجيبٌ لهُمْ وقذ أظلمَتْ عليه ذنوبُهُمْ » سرائرُهُمَ خبيئة » يدعونني علئ 
غير يقين » ويأمنون مكري ». ارجع إلى عبدٍ مِنْ عبادي يُقالٌ له : بُرْحّ ٠‏ فقل 
لهُ يخرج حتّئ أستجيبَ له . فسأل عنة موسئ عليه السلام . فلم يُعرف . 


فبينا موس ذات يوم يمشى فى طريق إذا بعبلٍ أسود قد استقبلة بين عينيه تراب 


منْ أثر السجود » في شملةٍ قد عقدّها علئ عتقه » فعرقةٌ موسئ عليه السلامُ 
بنور الله عر وجلّ » فسلمَ عليه وقالَ له : ما اسمّكٌ ؟ فقالٌ : اسمي بُرْحٌ . 
قال : فأنت طلبَئنا منذ حين » اخرج فاستسق لنا ء فخرج » فقال فى 


كلامه : ما هنذا منْ فعالك ! ولا هنذا منْ حلمك ! وما الذي بدا لك ؟! 


كم كي 0 101#211ات1ظ هاه ين عنترن ‏ “سن ري «طيى ‏ لشن عطري مان 


سورفة حك 











6 


عن > اه 5 هس(و(١)‏ كه رمت ري ىو ااه 5 ف اءء 
ما عندّك ؟! أم اشتدٌ غضبّك على المذنبينَ ؟! ألستَ كنت غفاراً ؟! قبل خلق 
الخطَائينَ خلقت الرحمة » وأمرت بالعطف » أمْ ترينا أنَّكَ ممتن ؟! أَمْ 
تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة ؟! قال : فما برح حتى اخحضلت بنو إسرائيل 
بالقطر » وأنبت الله تعالى العشب في نصففب يوم حتَّ بل الدكبَ » قال : 
فرجع بُرْحَ » فا ستقبلة موسئ عليه السلامٌ فقال : كقو أبتا صر قاصيت 
ربّى كيفت أنصفني » فهم به موسئ عليه السلامٌ » فأوحى الله تعالئ إليه : إِنَ 
ا ا 0 ب 5 2د( 

بْخأ يضحكني كل يوم ثلاث مرّات ا 


وعنٍ الحسن قال : احترقث أخصاصٌ بالبصرة » فبقيّ في وسطها خصٌ لم 
ل يحترق » وأبو موسئ يومئدٍ أميرٌ البصرة ٠‏ فأخيرة بذلك » فبعث إلئ صاحب 
| الأمرء قا > عالت شيخ + غنال + ياحية + مايال لخت ١1‏ يدرق ؟ 
قالَ : إني أقسمث على ربّى عَّ وجل ألا يحرقةٌ » فقالَ أبو موسئ رضي الله 
عن : إِني سمعثُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : « يكون في أمّتي قومٌ 


شعثة رؤوسُهُمْ دنسة ثُيابُهُمْ ل أقسموا على الله. . لأبِرَهُم 6" . 


)١(‏ في ( ب ) : ( أنقضت عليك عهودك ) » وفي ١‏ القوت » ( 5/ 58 ) : ( غيوثك ) وهي 
كذلك في ( ف ) . 

(؟) يشير إلل أنه من ضنائن أوليائه . « إتحاف »4 (41/84)ء والخير عند صاحب 
«القوت ٠8/5(4‏ ). 

(9» رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأولياء ؛ (57)» والمرفوع من حديثه عند الديلمي في « مسند 
الفردوس » (2851/8» ولفظ المصنف عند الخركوشي في «تهذيب الأسرار» (ص097). 
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كاب المضة والشوق 2ج 


قال : ووقعَ حريقٌ بالبصرة » فجاءً أبو عبيدة الخرّاصٌ فجعلّ يتخطى 
النار » فقالَ له أميدُ البصرة : انظر' ء لا تحترق بالنار ؛ فقال : إِني أفسمثُ 
علئ ربّي عر وجل ألا يحرقني بالنار . قال : فاعزم عليها أنْ تطفأ » قال : 
فعزمَ عليها 520 

وكان أبو حفص يمشي ذات يوم » فاستقبلهُ رستاقيٌ مدهوشٌ » فقالَ له 
أبو حفص : ما أصاَك ؟ فقال وجي" حماري ولا أملك غيرّهٌ » قال : 
فوقفت أبو حفص وقالَ : وعرَّتِكَ لا أخطو خطوة ما لم ترد عليه حمارَة 
قال : فظهرٌ الحمارٌ في الوقتٍ ٠‏ ومرٌ أبو حفص رحمة الله *'“ . 


ىرا 


فهاذا وأمئالَهٌ يجري لذوي الأنس وليسن لغيرهح أن يتشبّه بهم . 

قال الجنيدُ رحمة الله : ( أهلّ الأنس يقولون في كلامهمْ ومناجاتههم في 
خلواتهم أشياءَ هيّ كفْرٌ عند العامّة ) » وقال مرّة : ( لو سمعها العموم. . 
لكفّروهُح ) ٠‏ وهم يجدون المزيد في أحوالهم بذلك . وذلك محتمّل منهم 
ويليقٌ بهم ٠‏ وإليه أشارَ القائل : لاطا 

قَوْمٌ تخَالجَهُم زَهُوٌ بسَيَّدِهِمْ واَلْعَبْدُ يَرهُو عَلئ مقدار مَوْلاهُ 

تاهوا بِرُؤْيتِهِ عَمَاسواءلة يا شن رَؤْيَتِهِمْ في عر ما تاهوا 


2 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7ه 2 
(؟) رواه الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص"59 ) . 





توورمةه 


ج82 “” كديدج 
2 ع ود كتاب المحبة والشوق 221 يي 52مهم 5ه 5م 








ولا تستبعدن رضاءٌ عن العيد بما يغضبٌ به علئ غيره مهما اختلف 
مقامُهما » ففي القرانٍ تنبيهاث علئ هلذه المعاني لوْ فطنت وفهمت ٠»‏ فجميع 


قصص القرآن تنبيهاث لأولي البصائر والأبصار ؛ حتَّئ ينظروا إليها بعين 


فأوّلَ القصص قصّة وبري ل الي وما 
اسم المعصيةٍ والمخالفةٍ . ثم تباينا في الاجتباء والعصمة ؛ 
إبليسنُ . . فأبلسسَ من رحمة الله2"'0 ٠‏ وقيل : إِنَهُ منَ المبعدينَ . وأمًا ل 
السلام. . فقيل فيه : # وعصي ادم ريم فَحوي <89: م أبعتبله ريم فاب عَلَيه 


وقد عاتب الله تعالئ نبيّةُ صلَّى الله عليه وسلّمَ في الإعراض عَنْ عبد 
والإقبالِ علئ عبدٍ وهما في العبوديّة سيّانِ » ولكنْ في الحالٍ مختلفانٍ . 
فقالَ : كين لس 2 وَمْوَيْتَيْ :48 كَأسَعَنَه ص4 » وقالَ في الآخر 
« كس انتييا ب# عن 51 . 


2 


وكذلك أمرَّة بالقعود مع طائفة فقال # واد ج42 الذرت يوْمِنُونَ حَايننًا 
ل سكع ل 4 ٠‏ وأمرة بالاعراض عن غبرهم فقال : وناك لي 


حر عو خخ رعو د 20 1 - ع سر 72 


عَحُوصُونَ في َايدنَا فعض عَنْهُمَ # حتى قال : فلا تقعد بعد الزحكرئ مم الْفَوْر 


. أبلس هنا : يئس‎ )١( 











رهم سن ١‏ سنن ١‏ برع سن سين ١‏ جر صل 3 7 ال م من 


ألظلِمِينَ # » وقال تعالئ ا#بابي ممع ا بن يدعوت ريهم بالغدزة 


فكذا الانساط والإدلال يُحتمل مِنْ بعض العبادٍ دون بعض ْ 

فمن انبساط الأنس قول موسئ عليه السلامٌ : 8 إن إِلَافِنَندُكَ نْضِلٌ يبَامَن 
مه ووه من كَمَآهُ4 » وقولَهُ في التعثلٍ والاعتذار لما قِيلَ لهُ : اذهب إلئ 
فرعونٌ » فقالَ : « مم عل »4 وقولة : 8 إن لَمَاكُ أن مُكَْون :18 وَيَضِبةٌ 
صَدْرى وَلَا يَطَلِقٌ لِيسَانِ » ١‏ وقولّةُ : 8« إِنَنَا تحَاكُ أ أن ييل عدا أو أن يلق 4 
وهنذا مِنْ غير موسول عليه السلامٌ مِنْ سوءٍ الأدب ؛ لأنَّ الذي أَقيمَ مقاءً 
الأنس يُلاطف ويُحتمل . 1 

ولمْ يُحتمل ليونسَ عليه السلامٌ مادونَ هلذا لما أَقيمَ مقامَ القبض ©4١‏ 
والبية ٠‏ موقب بالسجنٍ في بطنٍ الحو في ظلماتٍ ثلاي ء ونوديي عليه 
إلئ يوم الحشرٍ « ولا أن يَدارَكم يمد ين ريدم ليد بالمرل وهو مذموة # ع. قال 
لحن + ( العراء : هو القيامة )210 + وتهن تنا صلّى الل عليه وسلّم 
أن يقتديّ به وقيلَ له : «كأمَيز يلك رَيْكَ ولا تكن كَصَلحِبِ لوت إذ تادئ وهو 

تحطن» . 


وهئذه الاختلافاثٌ بعضها لاختلاف الأحوالٍ والمقامات » وبعضها لما 


)01 ولفظ « القودت »#( 54/7 )- والسياق له : ( وقيل عراء القيامة ) 1 





ا 











سبق في الأزلٍ مِنَ التفاضل والتفاوت في القسمة بينَ العباد » وقد قال 


عسار 


تعا” : 9 وَلْفَدَ فَصَّلنا بعص البَيَعنَ عل بض 4 5 وقال . « مِنْهُم من كلم الله وَرَفَم 


َعَضَهُمٌ دَرَجَنتٍِ * ٠»‏ فكان عيسئ عليه السلامٌ منّ المفضلينَ » ولإدلاله سلم 
و يه - ا و 07 ع س.ر 7 سح مله عير م 0 در ا 
علئ نفسه فقال : 9# والسَلم على يوم ولدت ويؤم أمومث وَبَوْمْ أبعث حَيّا © . 
5 3 عن 1 ِ ِِ 
وهلذا انبساط منه لما شاهد من اللطف في مقام الأنس ٠‏ وأمًا يحيئ بن زكريا 
8 5 ف 7 بن ِ 0 


عليهما السلامٌ. . فإنهُ أقيمَ مقامَ الهيبة والحياء » فلم ينطى حتّئ أثنئ عليه 
خالقة فقال : #وَسَلَم عَلْنَهِ 4 1 


وانظرْ كيف احتمل لإخوة يوسفٌ عليه السلامٌ ما فعلوة بيوسف . وقد 

ءِ : ( قد عددت مِنْ أوَّلِ قوله تعالئ : 9# د مَالوا توق 

امنا إلئ رأس العشرينَ مِنْ إخباره تعالئ عنْ زهدهم فيه 

نيفاً وأربعينَ خطيئةٌ ٠‏ بعضها أكبرُ مِنْ بعض . وقد يجتمعٌ في الكلمة الواحد 

الثلاث والأربع » فغفرٌ لهُمْ وعفا عنهُمْ » ولمْ يحتمل لعزير مسألة واحد 
سألَ عنها في القدر » حنَّى قل : مُحيّ مِنْ ديوانٍ النبوّة )”20 . 


دعس ١‏ ذبن 


وكذلكَ كان بلعمٌ بن باعوراءً مِنْ أكابر العلماءٍ » فأكل الدنيا بالدين . 


010 سؤال عزير روإه أبو نعيم في « الحلية » (5/ 00 ) عن أبى عمران الجرنى عن نوف 
قال : قال عزير فيما يناجي ربه عرز وجل : تخلق خلقاً ؛ فتضل وتهدي من تشاء 


قال : فقيل : يا عزير ؟ أعرض عن هنذ! ٠‏ لتعرضن عن هنذا أو لأمحونك من النبوة » 
لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . 


3 


.6 د سدم م عهوبيهوم بببريييه حيست رسي دن صم 1م | + 


+2 > «اات م بيبيت يعره 
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ا ا ا اي 20 و3 1 ١‏ لان لذن لواحن الن الدن اخن كن 

















فلم يُحتملْ له ذلكَ وكان آصففٌ من المسرفينَ . وكانث معصيئة فى 
الجوارح » فعفا عنهٌ » فقذ رُويَ أنَّ الله تعال أوحيل إلئ سليمانَ عليه 
ا ا ام 7 4 ف 1 4 5 5 1 2 
السلامٌ : يا رأسّ العابدينَ » ويا بنَ محجة الزاهدينَ ؛ إلئ كج يعصينى ابن 
خالتك آصففٌ وأنا أحلمٌ عليه مرّة بعد مرّة » فوعزتي وجلالى ؛ لكنْ أخذتة 
عطفةٌ مِنْ عطفاتي عليه. . لأتركتّةُ مُّئلةَ لمَنْ معَهُ » ونكالاً لمَنْ بعدَهُ » فليا 
دخلّ آصفٌ علئ سليمان عليه السلامٌ. . أخبرة بما أوحى الله تعال إليه . 
فخرح حت علا كثيباً منْ رمل . ثم رفع رأَسَّه ويديه نحوّ السماء وقال : 
إلنهي وسيّدي ؛ أنت أنتَ » وأنا أنا » فكيف أتوبُْ إن لم تتبُ علي » وكيف 
يا آصفاء أنت أنت ٠»‏ وأنا أنا » أستقبل التوبة إل » فقذ تبث عليك » وأ: ْ 
الوا الرحيم وهلل| كلام 417 به عليه . وهارس منة إليه » وناظر به ١‏ 
ا . 


5 ىه مى 


وفى الخبر : أنَّ الله تعالو أوحم' إلى عبد تدراكَةُ بعدَ أن كان أشفر' على 
الهََكَةِ : كم مِنْ ذنب واجهتني به غفرتة لك قد أهلكتُ في دونه أمّه مِنَ 
5 ©520) 
الامم ؟! / 


فهلذه سئة أللّه تعالئ فى عباده بالتفضيل » والتقديم والتأخير على 


. ) 582/75 ( قوت القلوب‎ )١( 
.) 151/50( قوت القلوب‎ )6( 





ما سبقّث به مشيئثة الأزلية » وهلذه القصصٌ وردّث في القرآنٍ لتعرفٌ بها 
سنّةَ اله في عباده الذينَ خلوا مِنْ قبل » فما في القرآن شيءٌ إلا وهوّ هدىّ 
ونور » وتعّفٌ مِنّ الله تعالئ إلئ خلقه » فتارة يتعرّف إليهمْ بالتقديس 
يقوذ ا أنه امد .8ه ل جيذ رك م11 نه 
وَلَمْ يك لَمٌ كُفُوًا عد 4 وتارةً يتعرفٌ إليهم بصفاتٍ جلاله فيقول ' 
لْمَلِكَ الْفدوش ب لْمُؤّمنُ الْمْهَيمِرنٌ الْمَرِبرُ الْجَبَارُ المتحكير © . 
وتارة يتعرّفٌ إليهج بأفعاله المخوّفة والمرجوّة » فيتلو عليهم سنتَهُ في أنبيائه 
د :## إِرَمَ ذَاتِ الْهِمَاد» » # ألم تَرَ 


د مل هه 


وفي أعدائه , فيقول : # أل تن كيف فعل ريك يما 
كف فَعَلّ ريك ب حصب الْفيل» . 


عر 


ولا يعدو القرآن هلذه الأقسام الثلائة ؛ وهيّ الإرشاد إل معرفة ذات الله 


تعالئ وتقديسه . أوْ معرفة صفاته وأسمائه » أوْ معرفة أفعاله وسلته مع 
ع , 

ولمًا أئه تيا ا الإاخلاص على أحد هلله الأقسام الثلاثة 5 
التقديسة ... نواز نها سول الله ضاى ان عله ويل يقلث القران فقال " 
قرأ سورة الإخلاص. . فقن قرأ ثلث القرآ آن »29 ؛ لأنَّ منتهى التقديس في أن 


)١(‏ ولذلك انقسم التوحيد إلئ ثلاثة أقسام : توحيد الذات . وتوحيد الصفات » وتوحيد 
الأفعال . « إتحاف »546/804 ) . 

رواه الترمذي 7847 ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عله ٠‏ وهو عن غيره 
عند البخاري ( 2014 ) » ومسلم ( 8١١‏ ) بنحوه . 


هه 











مه 7 





ا في ثلاثة أمور : لأكون حاضاة من مَنّْ هو نظيرة”' وشبهة ؛ 

نعليو كرا عار : « لَمْ سسَلِدٌ» . ولا يكون هوّ حاصلاً مئَنْ هو نظيثة 
وشبههُ ؛ ودلّ عليه قولهُ : «وَلَمْ يُوكد» . ولا يكون في درجته وإِنْ لم 
يكنْ أصلاً لَهُ ولا فرعا مَنْ هوَ مثلةٌ"" ؛ ودلّ عليه قوله : « «وَّلَمَ يك لم 

كفْوًا لَحَدٌ4 . ويجمع جميع ذلك قولهُ تعالئ : #قْلْ هُوٌ 
وجملتة تفصيل قولك : لا إللة إلا الله . 





وج 2 


ا م 


فهلذه أسرارٌ القرآن » ولا تتناهئ أمثالٌ هنذه الأسرار فى القرآن . 
ولا رطب ولا ياب إلا في كتاب مبين . 

ولذلك قال ابنُ مسعودٍ رضي اللهعنة : ( ثوّروا القرآن والتمسوا غرائبة ٠‏ مَيَقكم 
ففيه علمٌ الأوّلِينَ والآخرينَ )!" . وهوّ كما قال . ولا يعرفة إلا مَنْ طال في ا 
أحاد كلماته فكرّهُ . وصفا لها فهمّهُ » حنَّئ تشهدّ لهُ كل كلمةٍ منة بِأنَهُ كلام “6ل 
جبّار قاهر ٠‏ مليكِ مقتدر » وأَنَّهُ خارج عن حدٌ استطاعة البشر . 


وأكثرُ أسرار القرآنٍ معبّأة في طيئٌ القصص والأخبار » فكنْ حريصاً على 


(؟) والعبارة في (1) : ( ولا يكون له شبيه ونظير ) أي : بعد نفي الأصل والفرع 

0 رواه الطبراني في « الكبير » (4/ ١١5‏ ) . والخطيب في « الفقيه والمتفقه ») ( ١94‏ ) 
ولفظه : ( من أراد العلم. . فليثور القرآن » فإن فيه علم الأولين والآخرين ) ٠‏ وقوله : 
( والتمسوا غرائبه ) جاءت في المرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه 
الحاكم فى « المستدرك ؛ ( 5/ 974 ) . 


١ 6 :‏ 
7 2 2 لبا م .” 0 2 0 دم 10 ' 211 بورع 7 2 0 نوو ع ع : 2 03 3 
521ص بمجمبي بيج بير ةا 


41 فى غير بص ) 4( نرعه )بدل:(تظبرة ). 





م 2 الي 6< )١ج‏ 





الخارجة عنها . 
فهنذا ما أردنا ذكرّهُ مِنْ معنى الأنس والانبساطٍ الذي هوّ ثمرتةٌ » وبيانٍ 

تفاوت عباد الله فيه » والله سبحانة وتعالئ أعلم . 

ف تن 


2 
ليلد 
+ 1م الو اجن لطن عدن اللدن مدن عدن ممم 8 2 


عر قحك 








القول ليع ىا لضا نضا اب تعاق ونشنم وماورو في كضياتم 
اعلم : أنَّ الرضا ثمرةٌ مِنْ ثمار المحيّة » وهو مِنْ أعلئ مقامات المقرَبِينَ ؛ 
وحقيقنّهُ غامضةٌ على الأكثرينَ » وما يدخلٌ عليه مِنّ التشابه والإيهام غيرُ 
ودعي ا ا وي 1 
فقن انك شكرزون 7 تصوّرَ الرضا بما يخالف الهوئ . ثم قالوا : نْ أمكرً 
الرضا بكلّ شيء لأنَهُ فعل اللهى. . فينبغي أن يرضىئ بالكفر والمعا صي . 
وانخدع بذلكٌ قومٌ » فرأوًا الرضا بالفجور والفسقٍ ٠‏ وتركِ الاعتراض 
والإنكار ؛ من باب التسليم لقضاء الله تعالئْ . 
ولو اتكشفث هلذه الأسرارٌ لمَنِ اقتصرّ علئ سماع ظواهرٍ الشرع. . 
دعا رسول الله صلَّى الله عليه اي مد 
في الدين . وَعلكة التاوين ل" 
فلنبدأ ببيان فضيلةٍ الرضا ء» ثم بحكايات أحوالٍ الراضينَ » ثم بذكر 
حقيقة الرضا وكيفية تملاره فيما يحالف الهو ؛ شه نذكك مابظة 2 ما 
تمام الرضا وليسّ منهُ ؛ كترك الدعاءٍ والسكوت على المعاصي . 
26036 


)١(‏ رواه البخاري )١4*(‏ دون قوله : « وعلمه التأويل»“» وبتمامه عند أحمد في 
المسئند »#( ١/55؟‏ ). 











عد ىن 5 سمل ل ا ا ل اي 7 
فقوله تعالىئ . #رضى أله نهم ورضوأ عنه 


يل 


وقالَ تعالى : # هَل جَرَُ الْحِحسَنٍ إلا الْإِحَسَنٌ » . ومنتهى الإحسان 
رضا الله عنْ عبده ٠»‏ وهو ثوابُ رضا العبد عن الله تعالل . 

11 د 1 ام ثب تبي ابييل م ' ا مس © الس ساس 5 1 

وقال تعالئى : 9وَمَسَدكنَ طبه فى جَنتِ عل وَيِضْوان قرت الله 
أكبر4 . فقذْ رفع الله“الرضا فوق جنات عدن ؛ كما رفع ذكرَّهُ فوق الصلاة 


١‏ : . 7 0 1 7 7 2 ع لس عي جد لل اي ا ره رد ل م عر لال ص 
كد أ حيبت قال , #إركت الصّحادهة تعفن عن الفحشساء م وَلَذْكرٌ الله 


فرضوان ربٌ الجنة أعلئ منّ الجنة : بل هوّ غاية مطالب سكَّانِ الجنانٍ . 
وفي الحديث : ١‏ إنَ الله تعالئ يتجلّئ للمؤمنينَ » فيقولٌ : سلوني . 
فيقولونَ : رضاكَ »230 ء فسَوَالّهُمُ الرضا بعدّ النظر نهايةٌ التفضيل . 

وأمّا رضا العبد. . فسنذكرٌ حقيقتة . 


) 5١١2 ( » والطبرائى فى « الأوسط‎ . ) 9١ ( 4 صفة الجنة‎ ١ رواه أبن أبي الدنيا في‎ )١( 


من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خبر طويل » وعند أبي يعلئ في « مسنده » 


أكبر # . فكما أنْ مشاهدة المذكور فى الصلاة أكبدُ منّ الصلاة. . 
(15618 ) من حديثه أيضاً وفيه : ١‏ ثم يقول : ماذا تريدون ؟ فيقولون : ربنا ؛ 


وقبر انلك :1 


5 
اه 
في 


لفل 


ل 

ناد حر 

271 0 ا 0 مره ا 2 0 ا 5 لل سهد * 0 "الل ياعم يا اليك ينس 0 111 س0 رم مس ا د ىج . 
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وأمّا رضوان الله تعالئ عن العبد. . فهرَ بمعنئ آخرٌ يقربُ مما ذكرناة في 
حبٌ الله للعبدٍ » ولا يجوز أنْ يُكشف عنْ حقيقته » إِذْ تقصرٌ أفهامُ الخلتي عنْ 
دركه » ومَنْ يقوئ عليه. . فيستقلٌ بإدراكه مِنْ نفسه . 

وعلى الجملةٍ : فلا رتبة فوقٌ النظر إليه » فإنّما سألوا الرضا لأنَهُ سببُ 
دوام النظر ٠‏ فكأتهم آنا غاية الغايات وأقصى الأمانيّ لما ظفروا بنعيم 
النظر شلك ارو بالسؤالٍ. ١‏ ل ماكر 1ل عرالة ه وعنمرة 31 ارشع 
دي ا ا 


وقالَ الله تعال : «# وَلْدَينَامَرِيدٌ» ». قالَ بعض المفسرينٌ فيه : يأتي أهل 


2-1 5 5 , 5 5 اه 3 
الجنة فى واقك المزيلك ثلاث تحفف منْ عند رسا العالمين ؛ إحدأاها :. هذية :7275 


نع لو تعالن ليس عنهُمْ في الجنانٍ مثلها ٠‏ فذالكَ قولة تعاي : ٠‏ كه 
تَعلم نفس كَآ أخنى َم من ة ره و4 » والثانيةٌ : السلامٌ عليهمْ مِنْ بهم » 
فوِيد ذلك على الهدنة فضلة + وه تقول تعالئ ل سَلَمٌ قاين تي . 
والثالثةٌ : يقول اله تعالئ : إِنّي عنم راض ٠‏ فيكون ذلكَ أفضلّ مِنَ الهدية 
والتسليم » فذلك قو َه تعالول : #وَرضوان صرت الله أكَيرٌ ححبرٌ 4 أي : من النعيم 
الذي هم فيه" "+ .قينذا فضل رضأ اله تعالن .وهو قمر رضا العيك. : 


وان 
ةا 


(1) قوت القلوب(884/9) . 


202 ”به اشاس حوب ١‏ ينه اش او 1 لوو * امتترج “.. ,مرج > : شرح +. مارج < خوج ” لطر" :مو #0 :7 
















وأما الأخادٌ : 

فقدْ رُوِيَ أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ سألّ طائفة مِنْ أصحابه : ”ما 
أنثُمْ ؟ » . فقالوا : مؤمنونّ ء فقالَ : « ما علامة إيمانكج ؟ » فقالوا : نصية 
على البلاء » ونشكرٌ عند الرخاء » ونرضئ بمواقع القضاء » فقال : 


«( مؤمئلون ورب الكعبة 0 


وفي خبر آخرٌ أَنَّهُ قال عليه الصلاة والسلامُ : ااجكها علماء ع كادوا عا 
. 9 ا 
ىٍّ ل الإسلام 4 وكان ررفه كمافا ع 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ رضي مِنّ الله تعالئ بالقليل مِنّ 
الرزق. . رضئى الله تعالل من بالقليل منّ العمل )247 . 
وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ إذا أحتٌ الله عبداً. . ابتلاهُ : 


)01 رواه الطبراني في « الأوسط ) ( 4577 ) بنحوه . 
(؟) رواه أبونعيم في «الحلية» (79/4؟ ٠»)‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشىّ») 
(١غ/ل٠ء*٠*).‏ 
ع( رواه مسلم .)1١١54(‏ والترمذي (5518 ). وفيهما : ( وقنم به ) بدل ( ورضي 
به ) ء وانظر ! قوت القلوب ») (0 78/5 ) . 
)05 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة » ١(‏ )» والبيهقي في « الشعب) 
(#1مة ), وابن عساكر في « تاريخ دمشق )4 (اه/8م؟١‏ ) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 


سه 4# حت 


' 1-3 
ال اج ل جه ونه او ا ن 1| ارلاه تكن الذن ‏ احن 1 مكو مدن حكن كن 4 
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إن صير. . أجتناة َ فإن رضى . . اصطفاهة 20 ١‏ 


وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا كان يومٌ القيامة.. أنبت الله" 


تعال لطائفة مِنْ أُمّي أجنحة ٠‏ فيطيرون مِنْ قبورهم اواك يرع 
و ل اما انقرك ايع البلااقة : هل رأ يتم الحساب ؟ 
قولية + عا واه حسابا + القرلوة + عل جد ا لواو 
ما رأينا صراطاً » فيقولون لهُمْ : هل رأْيثَم جهنم ؟ فيقولون : ما رأينا 
شيئاً ٠‏ فتقولٌ الملائكة : مِنْ أمَّة مَنْ أنشْمْ ؟ فيقولون : مِنْ أَمّةَ محمدٍ 


عش 


تر فر 


صلَّى الله عليه وسلّمَ » فيقولونَ : ناشدتاكمٌ الله ؛ حدّئونا ما كانّث أعمالكة 
في الدنيا ؟ فيقولونَ : خصلتان كانتا فينا » فَبِلَعَنا الله هلذه المنزلة فض 
رحففة اتترلون : يناعن ؟ تتولون.؟ قي ذا | خلونا.. : سح .أن 
نعصيةُ » ونرضئ باليسيرٍ مما قسمّ لناء فتقولٌ الملائكة : يحق لكُم 


نل 0 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا معشرَّ الفقراء ؛ أعطوا الله تعالى الرضا 


. ) 91/١ ( » قوت القلوب ( 5/ ”0 ) » وأورده الديلمي في ” مسند الفردوس‎ )١( 

(؟) كذا فى «القوت» (5/ 8” ) » حيث قال : ( وقد روينا حديئاً حسناً » كالمسند عن 
انين عند نه نايف لكاي عو ال بو تالف ود فرك ركان الحاننا 
العراقي : ( رواه ابن حبان في « الضعفاء ») » وأبو عبد الرحمئن السلمي من حديث أنس 
مع اختلاف . وفيه حميد بن علي القيسي » ساقط هالك » والحديث منكر مخالف 
للقران والأحاديث الصحيحة في الورود وغيره ) . ( إتحاف 18١/9»‏ ) . 


ايم 0 و 29 ان 0 25 ن> م حي حي حي حو قن حي احج ها 


وومةه 
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و -' 
مِنْ قلوبكم. . تظفروا بثواب فقركم وإلا. . له )2930 . 


وفي أخبار موسئ عليه السلامٌ : أن بني إسرائيلَ قالوا له : سَلّ لنا رتك 





أمراً إذا نحن فعلناة. . يرضيا به عن 4 فقال موس عليه السلام , د م قل 


7 


سمعت ما قالوا » فقال : يا موسئ ؛ قل لهُمْ يرضون عني حتَّئْ أرضئ 
5 .(؟) 


أن يعلمَ ماله عند الله عنَّ وجلَّ. . فلينظ: ما لله عرَّ وجل عندَهُ ؛ فإنَّ الله 


لور ص م 3 5 
تعالئ ينزل العبدَ من حيث أنزلة العبد منْ نفسه )20 . 


وفي أخبار داوودٌ عليه السلامُ : ( ما لأولياثي والهم بالدنيا ؟! إِنَّ اله 


يذهبُ حلاوة مناجاتي مِنْ قلوبهم . يا داوودٌ ؛ إِنَّ محيّني مِنْ أ اوليائيى أن 
يكونوا روحانينَ لا يختقود 0 1 


الاي سو ا 


.2)85١5( » وهو عند الديلمي فى « مسند الفردوس‎ .) ١944 قوت القلوب (؟/‎ )1١( 
) الإتحاف‎ ١ وحكئ سنده الحافظ ابن حجر في « زهر الفردوس » ( 581/5 )2 وانظر‎ 
.)دوه١‎  ؟مس/وه(‎ 

(0) قوت القلوب ( ”78/7 ) . 

4 رواه الطبراني في « الأوسط »( 7877 ) , والحاكم في « المستدرك »( /١‏ 144 ) . 

(1) كذا في ” القوت » ( 2١٠/7”‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( )/4/٠١‏ . 


ويشهدٌ لهلذا ما رُويَ عن نينا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : ١‏ مَنْ أحتّ 





وفى مناجاة موسئ عليه السلامٌ : أيْ رب ؛ أي خلقك أحبٌ إليك ؟ 
قال : مَنْ إذا أخذث منهُ المحبوب. . سالمّنى » قال : فأ خلقك أنت عليه 
ساخط ؟ قال : هَنْ يستخيرنى فى الأمرء فإذا قضيت له.. سخط 
قضائى”'' . 

ف بي ع بي .> 70 1000 .| يدر 

وقد رُويّ ما هو أشذّ منْ ذلك ٠‏ وهو أن الله تعالئ قال : ( أنا الله لا إلنه 
إلا أنا . مَنْ لم يصب علئ بلائي » ولمٌّ يشكرٌ نعمائي ء ولمْ يرضّ 
بقضائي . . فليتخذ ربا سوايٍ )20 . 


ومئلهُ في الشدّة قولّهُ تعالئ فيما أخبر عنة نيا صلَّى الله عليه وملّم أنهُ ؛لل)): 
قال : « قال الله تعاليل : قدرث المقاديرَ ودبرت التدبيرَ » وأحكمت 5-5 
الصنع ٠‏ فمَنْ رضي. . فلهُ الرضا مي حت يلقاني . ومَنْ سخط. . فله 
السخط منى حت يلقاني »20 . 


وف الكبن المكتهور + 1 يقول الل 'تغاك # تلقث الشكوالقة > قطونا 


قوت القلوب ( 1١/75‏ ) . 

كذا فى ١‏ القوت 4 1١/70‏ )ء وقد روي مرفوعاً كما هو عند الطبراني في ١‏ الكبير » 
(50/17” )ء وأبو نعيم فى « معسجم الصحابة »5081/5 ) . 

كذا في « القورت 1١/5101»‏ ) ء وروى الترمذي (73995 ) », وابن ماجه ( 105١‏ ) من 
حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب 
قوماً. . ابتلاهم ؛ فمن رضي . . فله الرضاء ومن سخط . . فله السخط 4 . 
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لمَنْ خلقتة للخير وأجريث الخيرَ علئ يديه » وويل لمن خلقتة للش وأجريث 
الشرَ على يديه » وويل ' نم ويل لمَنْ قال الا 


وفى الأخبار السالفة : أن نبي من الأنبياء شكا إلى الله تعالى الجوع 


والفقرَ والقملّ عشرٌ سئينَ » فما أجيب إلى ما أرادٌ » ثب أوحى الله تعالئئ 
إليه : كم تشكو ؟! هلكذا كان بدوَّك عندي في أَمّ الكتاب قبل أن أخلق 
السماواتٍ والأرضَّ . وهلكذا سبق لك مني » وهلكذا قضيثُ عليك قبل أن 
أخلقّ الدنيا ٠‏ أفتريدٌ أن أعيدَ خلقّ الدنيا مِنْ أجلكَ ؟! أمْ تريدُ أن أبدلَ 
كا قدو هنك كو ها نيول انون عا اعت بوكو اقرز نود 

ما أريدٌ ؟! وعزّتي وجلالي ؛ لعن تلجلة*" هلذا في صدرك مرّة أخرئ . 
لأمحونّك مِنْ ديوان يل ! 


. 


وروي أن ادم عليه السلامٌ كان بعض أولاده الصغار يصعدون علئ بدنه 
وينزلون » يجعل أَحَدَّهُمْ رجلهٌ علئ أضلاعه كهيئة الدرج ٠‏ فيصعدٌ إلى 
أسِه » ثم ينزلُ علئ أضلاعِه كذلكَ » وهوّ مطرقٌ إلى الأرض لا ينطق 
ولا يرفع رأَسَّهٌُ ٠‏ فقالَ له بعض ولده : يا أبتِ ؛ أما ترئ ما يصنع هنذا 


0١‏ كذأ فى « القوت » ( 6١/7”‏ ّء. وقال الحافظ العراقى : (روآأه أن شاهين فى « شرح 
السنة ») من حديتث أبى أمامة بلد ضعيف اع وقد روآأه دون الجحملة الأخيرة منة 
الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١7/7/١7‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


2( في (أ) : ( اختلج ) بدل ( تلجلج ) . 


6) قوت القلوب (5/ 5١‏ ) , 


3 ّ 1 ش ا يلين 
2 ى, 6و4 

1 ١ ' 

ْ . 

4 
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بك ؟! لونهيتة عن هلذا ء فقالَ : يا بنئّ ؛ إنى رأيث ما لم ترّوا » وعلمثٌ 
ما لم تعلموا » إني تحّكث حركةٌ واحدة فأهبطث مِنْ دار الكرامة إلئ دار 
الهوان » ومن دار النعيم إل دار الشقاء » فأخاف أن أتحرّك حركة أخرئ 
فيصيبتى ما لا أعلة”' ' 

وقالَ أنسنٌُ بن مالك رضي الله عنه ( خحدمث رسول الله صلى الله عليه 


وسلّمَ عشرَ سنينَ » فما قالَ لي لشيءٍ فعلثة : لم فعلتة » ولا لشيءٍ لم 





أفعلةٌ : ألا نعلت » ولا قال فى شيءٍ كان : لبتةٌ لم يكن + ولا في شيء لم 
تكن : لمِتَهُ كان 5 وكانٌ إذا خاصمّني مخاصم مِنْ أهله يقول / ( دعوه. لو 
قضيّ شيءٌ. والقان )77 

ويُروئ أنَّ الله تعالئ أوحي' إلى داووة عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ تريد 
وريه و ها كرد ما اروك نان ليت لها !روت ع لتوتكيا تري و وان لذ 
تسلَّمْ لما أريدٌ. . أتعبئّكَ فيما تريدٌ » ثم لا يكون إلا ما أريدٌ )7" . 


وأمًا الاثارٌ : 


(1) قوت القلوت 21/57 ). 

(؟) رواه البخاري ( 5088 )ء ومسلم ( 55١094‏ ) إلى قوله : ( ألا فعلته ) ء ورواه بتمامه 
أحمد فى « المسند »( 781/9 ) . 

فر نقله صاحب ١‏ القرت ؛ . « إتحاف »388/4 ) . 


: 5 
: : 


م 
1 

ٍ 

ص 

3 

ٍ 

فقدٌ قالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : ( أُوَّلَ مَنْ يُدعىئ إلى الجنة يوم ٍ 
: : 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

ص 
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القيامة الذينَ يحمدون الله تعالئ علئ كل حال )2300 . 

وقال عمرٌ بِنْ عبد العزيز رحمّة الله تعالئ : ( ما بقيّ لي سرورٌ إلا في 
مواقع القدر )"' . 

وقيل له 2 ؟ قال : ما يقضي الله تعالئ . 


وكال: ميموندية ب ( مَنْ لم يرض بالقضاء.. فليسَ لحمقه 


نفسك ) . 

0 وقالَ عبدٌ العزيز بن أبي روادٍ : ( ليس الشأن في أكل خبز الشعير والخلٌ . 

3 : 3 ولا في لبس الصوف والشعر ٠‏ ولكنّ الشأن فى الرضا عن الله عر وجا )40) ' 
وقال عبد الله بن مسعوت . ( لأن ألحسّ جمرة أحرنت ما أحرقث » 

وأبقث ما أبقث.. أحبٌ إليّ منْ أن أقولٌ لشيءٍ كان : ليتَهُ لمْ يكن » أو 

لعى ل يكن 50 ., 


,) 5١05/١( » الكبير » (5١/5١)ء والحاكم في « المستدرك‎ ١ رواه الطبراني في‎ )1١( 
. وأبو نعيم في ” الحلية » ( 54/6 ) من حديثه رضي الله عنهما مرفوعاً‎ 

(؟) قوت القلوب ( "/ #٠‏ ) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص4 7٠١‏ ) عن الحسن البصري . 

(4) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ١77/5”‏ ) ضمن خبر له . 

)00 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١77‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 


ل" 
وقال الفضيل : ( إن لم تصلخ علئ تقدير الله. . لم تصلحٌ علئ تقدير 


1 


ع 2 حك 


ف 


ونظرَ رجل إلى قرحةٍ في رجلٍ محمدٍ بن واسع فقال : إني لأرحمّك مِنْ 
هلذه القرحة ٠‏ فقال ل اناما مدل عر جنك ١]‏ لتر ف حي 30 

وروي في الإسرائيليات أن عابداً عبد الله تعالئ دهراً طويلاً » فرأئ في 
المنام : فلانةٌ الراعيةٌ رفيقئُكَ في الجنة » فسألّ عنها إلئ أن وجدها . 
ناسضاقيا فلذفا لظ إل عملها + كان رييثك قائما وتبيث 'ثاقنة + زيظة 
صائماً وتظلٌ مفطرة » فقالَ : أما لك عمل غير ما رأيث ؟ فقالث : ما هوّ- 
والله ‏ إلا ما رأيت . لا أعرفٌ غيرَهُ » فلم يزلٌ يقولٌ : تذكري حت الت : 
4 يلةّ واحدة هي فىّ ؛ إن كنثُ في شدَّة. . لخ أتمنّ أن أكون في رخاء . 
وإن كنثُ في مرض . ا نمنّ أن أكون في صحَّةٍ » وإن كدثٌ في الشمس . . 
اتن أن أكون في الظلّ » فوضع العابدٌ يدَهُ علئ رأسه وقال : أهلذه 
خصيلةٌ ؟! هنذه_والله ‏ خصلة عظيمة يعجر عنها العبّاد" . 
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وعنْ بعض السلفب : ( أنَّ الله تعالئ إذا قضئ في السماء قضاءً أحبٌ مِنْ 
أهل الأرض أن يرضوا بقضائه )”” . 
قال أبن الدرذاء :ل( ذرق الأيمان الصبرٌ للحكم ل م 


. )781 /7 (4 رواه أبونعيم في « الحلية‎ )1١( 
. ) 197/80 4 القورت »79/5(4) » ورواهأبو نعيم في « الحلية‎ ١ كذافي‎ )0( 
كذافى « القوت » . « إتحاف »104/4 ) . وفي « القوت 4( 79/75 ) : ( وقد روينا‎ )6( 
. ) غفر له‎ ٠ غواين سيرد : من رقش بها ينول من الببماة إلى الأزهين,‎ 
القوت » ( 79/7 )ء ورواه مع زيادة ابن المبارك في الزهد » (7؟١ ) من‎ ١ كناة في‎ )4( 
. زيادات نعيم بن حماد‎ 3 


ا 
1 
5 


كم 5 0 2 8 وه ا ٠...”‏ جييه. : ويه . جت” : : 2089 0 مكنم 3 لحن 1001 17000 


و2 ” 6ه وظ > 26ج 
وود واو .ها كتاب المحبة والشوف |. 52-5 2م 25 5م ربع المنجيات ‏ |02 حو ةا ع 1 
ظ ل 
500 5 : 


عابي وي مااي اه : أما تستحي 
من الله أن تسألهُ الرضا وأنت عنهٌ غيئ را ض ؟! فقال : أستغفرٌ الله » فقال 
جعفٌ بن سليمانَ الضبعيئٌ : فمتيئ يكونٌ العبدٌ راضياً عن الل تعالى ؟ قالث 
إذا كان سرورُةٌ بالمصيبة مثلّ سروره بالنعمة”"2 . 

وكان الفضيل يقولٌ : ( إذا استوئ عندَهُ المنمٌ والعطاءٌ. . فقدُ رضي 
عن الله تعال )0 . 
6 وقالَ أحمدٌ يِنٌ أبي الحواري : قالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : إِنَّ الله ع 
/ ' وجل مِنْ كرمه قذ رضي مِنْ عبيده بما رضي العبيد مِنْ مواليهم » قلت : 
وكيف ذاك ؟ قال : أليمنَ مراد العبدٍ من الخلق أن يرضي' عنهُ مولاءٌ ؟ قلت : 


نعم . قال 00 الله منْ عبيده أن يرضوا , 


وقال سهل ا مِنَ اليقين علئ قذر حظهم من الرضاء 





() الرعاية ( ص ١؟1).‏ وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (8/ 7١4‏ ) : ( أخخرجه 
الإسماعيلى فى 7 مناقبه ) ) . 

)2 قوت القلرت :رز 1/7 . 

(9) قوت القلوب ( 5/ 1١‏ ) . 

(5:) قوت القلوب (؟/٠*1‏ ). 





م 0 0 لبر 0 . وعم 5 + دعم ذا 
يك ا أي ااي ى4 د وقعد ااي أيه ايند اه عدج . شرج جوع الو مكرج لوزي ا الموج .. 


سررة كف 








أ وحظَّهُمْ مِنَ الرضا علئ قذر عيشهم مع الله عرَّ وجل 3 

وقد قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسَلّمَ : 1 إن اشاعا وجر يحكمة وجلاله 
جعل الرَّوْح م والفرح في الرضا واليقين ‏ وجعلَ الغمّ والحزن في الشك 
والسسخط 0 


.) 5١/5 قوت القلومب(‎ )١( 

(؟) رواه الطيرانى فى « الكبير » ( ١١/80١؟1)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ») ( ١١١/5‏ ), 
والقضاعى فى « مسند الشهاب »4 ( ١١١1١‏ ) بنحوه . ولفظ المصنف فى «القوت » 
(؟/١غ#).‏ 





9 
0 





7 ماده ا 5ب #رج | 
يان عيضا لرضا ولصوره فيا يجا لف ]مو 
اعلم : أن مَنْ قال : ( ليسَ فيما يخالفُ الهو وأنواع البلاءِ إلا الصبدُ : 
. 
فأمًا الرضا. . فلا يُتصوّرٌ ). . فإِنّما أتى منْ ناحية إنكار المحبّة » فأمًا إذا 
نبت تصوُرُ الحبٌ لله تعالئ » واستغراق الهم بو. . فلا يخفئ أنَّ الحبٌ يُورثُ 
. 2 
الرضا بأفعالٍ الحبيب » ويكون ذلك من وجهين : 


أحدّمُما : أن يبطلّ الإحساسٌ بالألم » حتَّ يجري عليه المؤلم 
رحد :راض جر ات رن يرك انهها و ويل" ارس المسا ري 
فإنهُ في حالٍ غضبه أ حالٍ خوفه قذْ تصيبُةُ جراحةٌ وهوّ لا يحمنُ بها . حتَّ 
سح إذا رأى الدم. . استدلٌ به على الجراحة ٠‏ بل الذي يغدو في شغل قريب قد 
ظ تصيبّهُ شوكة في قدمه ولا يحمنٌ بألم ذلك ؛ لشغل قلبه » بل الذي يُحجَمْ أو 
يُحلقٌ رأسُّهُ بحديدة كالَةِ يتألَّهُ بها ؛ فإِنْ كان مشغول القلب بمهمٌ مِنْ 
مهمّاته. . فرغ المزيّنُ والحجَّامُ وهوّ لا يشعرُ به » وكلٌ ذلك لأنَّ القلب إذا 
صارَ مستغرقاً بأمر مِنَّ الأمور مستوفىّ به.. لم يدرك ما عداهٌ » فكذلك 
العاشقٌ المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أوْ بحبّه قذ يصيبُهُ ما كان يتألَّمُ به أو 
يغتمٌ لهُ لولا عشقة » ثم لا يدركٌ غمّهُ وألمَهُ لفرط استيلاء الحبٌ علئ قلبه : 
هلذا إذا أصابَهُ مِنْ غير حبيبه » فكيف إذا أصابَهُ مِنْ حبيبه ؟! 


وشغل القلب بالحبٌ والعشي مِنْ أعظم الشواغلٍ » وإذا تصوّرَ هلذا في 





قم 0 
0 لج 0 . وب - 


ألم يسيرٍ بسبب حبٌ خفيب. . تصوْرَ في الألم العظيم بالحبٌ العظيم ؛ فإ 
الحبٌّ أيضا يتصة دَرُ تضاعفة في القوّة كما 4 يتَصِوَّرُ تضاعف الألم . وكما يقوئ 

حبٌ الصور الجميلةٍ المدركة بحاسّةٍ البصر.. فكذا يقوئ حب الصور 
الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة وجمال الحضرة الربوبية وجلائها 
لا يُقَاسنُ به جمال ولا جلا » فمَنْ يتكشف له شيءٌ منة من فلك يه نعفيت 
دهشن ويُعْشَئْ عليه » فلا يحسنّ بما يجري عليه . ٠‏ قد رُوِيَ أن امرأة فتح 
الموصليٌ عثرّث فانقطم ظفْرُها » فضحكث . فقيلَ لها : أما تجدينّ 
لوجع ؟ فقالت : إن لذ ثيه أزالّث عن قلبي مرارة وجهوا"' . 

وكانَ سَهِلٌّ رحمَّة الله تعالئ به عِلَّدٌ يعالجٌ غيرَهُ منها ولا يعالجٌ نفس 
فقيل ا : فقا : يا دَوْستُ ؛ ضربُ الحبيب لا يوجع”" . 


ؤأكا الويعة التاق ١‏ انهو أن معي به ه ويكرك الكذا .ولك ركو راض 


به ء بل راغباً فيه ٠‏ مريداً لهُ : أعني : بعقله » وإن كان كارها لهُ بطبعه . 
كالذي يلتمسنٌ مِنّ الفصّادِ الفصدَ والحجامة ؛ فإِنّهُ يدرك ألم ذلك » إلا أنه 
راض به وراغبٌ فيه » ومتقلّدٌ مِنَّ الفصّادٍ منّةَ بفعله . 

فهلذا حال الراضي بما يجري عليه مِنَ الألم ٠‏ وكذلك كل م مَنْ يسافرٌ في 
طلب الربح يدرك مشقة السفر ٠‏ ولكنْ حيّهُ لثمرة سفره طيّب عندة مشقة 


)23 روأه الدينوري في ؛ المجالسة وجواهر العلم 4( ص ١ه‏ 1 
فة6 قوت القلوب ( 37/7 ) » ودوست : حبيب ٠»‏ لفظة فارسية تقدم استخدامها :7 


اليك الي امار ريلك 2 )زه كم لفون علايايا ‏ خطليي اعطارني سايم . وي 0 


عورف كف 





7 
7 
3 
ٍ 


وي ىه 


١‏ 4 وه 


ون 





السفر » وجعلهُ راضياً بها . ومهما أصابَةُ بليّهٌ مِنّ الله تعالئ وكانّ لهُ يقينٌ بأنَّ 
ثوابَهُ الذي اذَّخْرَ لهُ فوقٌ ما فاتة. . رضي به » ورغبَ فيه وأحيّهُ » وشكر الله 
تعالئ عليه » هنذا إن كان يلاحظ ماجاس 0 
ا لت الس سيا قر حظ المحبٌ في مراد حبيبه 
ورضاهٌ » لا لمعنيٌ أخخرّ وراءه . فيكونٌ مراد حبيبهة ورضاة محبوباً عندة 
ومطلوباً ٠‏ وكلّ ذلك موجودٌ في المشاهداتٍ في حب الخلق » وقد تواصفها 
ماين سير يي ولا معنى لهُ إلا ملاحظة جمال الصورة 


ا : 9 ب 5 8 
20 فإن نظرَ إلى الجمال. . فما هو إلا جلد على لحم ودم. مسعحو ل 
وميا 4 جاه 1 89س ا خيس على 4 اح 00 ىه 

ا | بالأقذار والأخباث » بدايتة منْ نطفة مذرة » ونهايتة جيفة قذرة » وهو فيما 


بِينَ ذلك يحمل العذرة . 
وزذقظة إلى المدرك للحمال» . :نون العيرة الكسيية التى تعلط فيا ترا 
كثيراً » فترى الصغيرَ كبيراً » والكبيرَ صغيراً » والبعيدَ قريباً ٠‏ والقبيحَ 


فإذا 7 نصوّرَ استيلاء هلذا الحبٌ. . فمِنْ أينَ يستحيل ذلك في حبٌ الجمال 
اللاي كدي لمحي عبد اباو يمن الصميرة التي لا يعتريها 
للك انيور بجا مريت ير نان بعد ادر عن حيّة عند الله » فرحة 
برزقٍ الله تعالئ » مستفيدة بالموتٍ مزيد تنيّهِ واستكشاف ؟ ! 


5 


: 


0 


#ععيب 





فهلذا أمر واضحٌ مِنْ حيث النظرٌ بعين الاعتبار » ويشهدٌ لذلكٌ الوجود 
وحكاياتٌ أحوالٍ المحبّينَ وأقوالهخ . 

فقد قال شقيق البلحئٌّ : ( مَنْ ير ثواب الشذة . لا يشتهي المخرج منها ). 

وقال. الحتيد : عالت سريا السقطة : هل يجد المحبٌ ألم البلاء ؟ 
قال : لاء قلت : وإِنْ ضرب بالسيف » قال : نعم » وإِنْ ضرب بالسيف 
سبعينَ ضربة » ضربة على ضربة . 


5 


وقالَ بعضهج : ( أحببث كل شيءٍ بحبّه » حتّىئ لو أحبّ النار. . أحببت 


وقال بشرٌ بِنْ الحارث : مررث جل« وقد ضرِب ألفَ سوطٍ في شرقيّة 
بغداد ولم يتكلم » م حُمِلَ إلى الحبس ٠»‏ فتبعتُ » فقلثُ له : لم ضربتَ ؟ 
فقال : لأنى عاشقٌ ع فقلت له : ولمّ سكت ؟ قال : لأنّ معشوقي كان 
بحذائي ينظرٌ إليَّ » فقلث : فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر ! قال : فزعق 


جو 2 


وقال يحى .ين عاذ الرازة, وعنمة اللا تعالة + 0 إذ1 نات أهل اله 


إلى الله تعالئ . . ذهبّث عيونْهُمْ في قلوبهم مِنْ لذّة النظر إلى الله تعالئ ثمانَ 


مئة سنة لا ترجع إليهئ » فما ظنك بقلوب وقعّث بين جماله وجلاله . 
لاحظث جلالة. . هابّث » وإذا لاحظث جمالة. . تاهث ) . 


وقال بش : قصدث عبّادان في بدايتي ؛ فإذا أنا برجل أعمئ . 


105 ماوت > دافا ١‏ جف ا ج33" مس ل جا 25م عمجيجيو ويج وياد 
حرم 2589 
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٠‏ كات 307 )0 
0# 
3 جم 3 
0 را 
4 
.3 ب 
٠. 0‏ 
2 8 
فنا 1ن : 


2 
0 


20 و - ي ان2- 80 4 از وين ف اوكا كد ويه حي 7 








مجذوم . مجنونٍ قد صرع ٠‏ والنمل يأكل لحمَهُ » فرفعث رأْسَهُ فوضعتة في ١‏ 
حجري وأنا أردّد الكلامَ » فلمًا أفاق.. قالَ : مَنْ هنذا الفضولئٌ الذي 
ير ا لو ةا ا 0 


كي : فما رأيثُ بعد ذلكٌ نعمةٌ بين عبد وبين ربّه فأتكرتها('؟ . 


وقالَ أبو عمرو محمد بن الأشعثٍ : ( إِنَّ أهلَ مصرّ مكثوا أربعة أشهر لم 
يكن لَهُمْ غذاء إلا النظرَ إلئ وجه يوسفف الصدّيق عليه السلامٌ » كانوا إذا 
جاعوا. . نظروا إلى وجهه ء فشَعْلَهُمْ جمالهٌُ عن الإحساس بألم الجوع ) 4 
بل في القرآن ما هوّ أبلغ مِنْ ذلك : وهوّ قطع النسوة أيديَهِنٌ لاستهتا رهن 


وقال سعيد بن أحمد : رأيث بالبصرة في خانٍ عطاءِ بن مسلم شابَاً وفي 


يده مديةٌ وهو ينادي باعل د و الما را ا 5 1 زمن الكامل | 


يَوْمُ ألفراق من القيامّة أطْوّلٌ وَالْمَوْتُ مِنْ من ألم ألتَمَدْق أَجَمَلٌ 


اا كن مُهْجَنِيَّ ا 
بِقَرَ بالمدية بطنهٌ وخر ميتاً ٠‏ فسألت عنة وعنٌ غ أمره ء فقيل لي : 


ابيب وا 


. ) قوت القلوب ( ”؟/"1‎ )١( 

(؟) انظر ( تزيين الأسواق » (( ص ١178‏ ) . 1 

(9) أورده بلاغاً ابن الجوزي في « ذم الهوئ 4 (82؟١١)0.‏ وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » ( 298/4 ) : ( رواه أبو محمد السراج في « مصارع العشاق »2 ) . 


1 ان اكه ان وم اليه اليه ىن 0*5 لخن لان لي الن انان اتره احن مام 


سور كك 








ويُروْ أنْ يونس عليه السلامُ قال لجبريل : دلني علئ أعبدٍ أهلٍ 
الأرض ٠‏ فدلَّهُ علئ رجل قد قطعٌ الجذامٌ يديه ورجليه وذهب ببصره » 
فسمعَةُ وهو يقولٌ : إللهي ؛ متعتني بهما ما شئت أنتَ » وسلبتني ما شعت 
أنت ٠»‏ وأبقيت لي فيك الأمل ا 00 

ويُروئ عن عبد الل بن عمر رضي الل تعالئ عنهما أنه اشتكئ له ايرث ب 
فاشتدٌ وجل عليه . حتَّئ قال بعض القوم : لقذ خشينا علئ هنذا الشيخ إن 
حدث بهلذا الغلام حدثٌ » فمات الغلامُ » فخرج ابن عمرَ في جنازته 
وما رجل ا اي 0 أبن عمرً : إنّما كان 
حزني رحمة له » فلمًا وقع أمرُ الله. . رضينا بهو 

وقالَ مسروق : كان رجلٌ بالبادية له كلبٌ وحمارٌ وديكٌ » فالديك 
بالك للسلفة ١‏ رالساة يقار عا الماتيييا لضت رده 
يحرسُهُمُ » قال : فجاءً التعلبٌ فأخذ الديكٌ » فحزنوا لهُ ٠‏ وكان الرجل 
صالحاً » فقالَ : عسئ أن يكون خيراً » ثمّ جاءَ ذئبٌ فخرق بطنّ الحمار 
فقتل » فحزنوا عليه » فقالَ الرجلٌ : عسئ أن يكونّ خيراً » ثم أصيب 
الكل مد ذلكي قال 2 عسن أن ركون: خيرا + ٠‏ ثم أصبحوا ذاتَ يوم . 


3 


فنظروا فإذا قد سُبِيَ مَنْ حولَهُمْ وبقوا هُمْ ٠‏ قال : وإثئما أخذوا أوائكَ لما كان 


. ) 76 ( » رواهاين أبى الدثيا فى « الرضا عن الله بقضائه‎ )1١( 
. ) 88( » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه‎ 











عندَهُمْ مِنْ أصواتٍ الكلاب والحمير والديكة . وكانتٍِ الخيرة لهؤلاء في 
هلاك هلذه الحيوانات كما قَدَّرَهُ الله تعال"7؟ . 

فَمَنْ عرف خفيّ لطنب الله تعالئ . . رضي بفعله علئ كلّ حالٍ . 

ويروى أن عيسئ عليه السلامٌ مر برجل أعمئ أبرصَ مقعدٍ » مضروب 
الجنبينٍ بفالج ٠‏ وقد تنائرَ لحمّةُ ٠‏ مِنَ الجذام » وهوّ يقول : الحمد لله الذ 
عافاني مما ابتلئ به كثيراً منْ خلقه » فقالَ له عيسئ : يا هنذا ؛ أي شيءٍ من 
البلاء أراهُ مصروفاً عنك ؟ فقال : يا روح الله ؛ أنا خيرٌ ممَّنْ لمْ يجعل الله“ في 
قلبه ما جعلَ في قلبي مِنْ معرفته » فقالَ له : صدقت . هاتٍ يدك » فناولة 
دَهُ » فإذا هوّ أحسنٌ الناس وجهاً . وأَفضلهُئْ هيئة ٠»‏ وقد أذهب الله عنة 
ما كان به » فصحب عيسئ عليه السلامٌ وتعبّدَ معَهُ . 

وقطم عروة , بن الزبير رجُلهُ مِنْ ركبته مِنْ أكلة خرجّتث بها . ثم قال : 
الحمدٌ لله الذي أخذ مني واحدةً » وايمّكَ ؛ لئنْ كنت أحذت. . لقذ أبقيت : 
ولئنْ كنت ابتليت. . لقذّ عافيت ٠»‏ ثم لم يدع وردَهٌ تلك الليلة”"" . 

وكان. ابن مسغود. يقول: 2 ( الفقة والغر'. مطيتان: +. .ها آنالن يتما 
كدي إن كان الففزقمى كان قم الصيك » إن كار انقو وى فإن اكه 
اليذلَ )220 , 
)010( رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » 18 ) . 


030 رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (1190178), رقوله : ( وايمك ) قسم . 
(7) قوت القلوبس (5/ 2*١‏ ). 


سر فكت 





واو وو ون ١‏ ادم سايهم . جممرو ماع ع عط جو يه ردواج + جا جه بيو سب ييييييد بببوبيي يدي 21-١ ١‏ سساح سيم 


طُ 


ج22 > 04ج 


:جم 2-528 ربع المنجيا 





وقالَ أبو سليمان الدارانيئ : ( قذْ نلث مِنْ كلّ مقام حالا إلا الرضا ء فما 


لي عنة إل ماف الريع .. .رضخ كلاق لو ادع الميندة كلَّهُمُ الجنة 
وأدخلتى النارَ. . كنت بذلكٌ راض )200 . 


وهلذا كلام مَنْ علم أن الحبٌ قد استغرق همَّهُ حت منعةُ الإحساسس بألم 
النار » وإِنْ بقي إحسامٌ فيغمرٌةُ ما يحصلٌ مِنْ لذّتَهِ في استشعاره حصول 2 8 
رضا محبوبه بإلقائه إِيّاهُ في النار » واستيلاءٌ هلذه الحالة غيرُ محالٍ في نفسه سد 
وإن كان ببعيدا هة أعزواانا الضبعيفة + ولك لا ركفن أن سيف الععيت. 7 
المحروةٌ أحوالَ الأقوياء ويظ أنَّ ما هر عاجرٌ عند يعسدث عن الأولياء . 

وقالَ الروذباريٌ : قلث لأبي عبد الله بن الجلاءِ الدمشقئّ : قولٌ فلانٍ : 
( وددث أنَّ جسدي قرض بالمقاريض وأنَّ هنذا الخلقّ أطاعوٌ ) ما معنا ؟ 
فقا : ياهلذاء إِنْ كان هلذا من طريقٍ الإشفاق والنصح للخلقي. 
(1) قوت القلوب ( 47/5 ) عن بعض العارفين ٠»‏ والمشهور عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه 


قال مثل هنذا في التوكل . 
0 قوت القلوت:( 1409/1 )1 





الى ان ان اهن 26 ان 200 | فى ةم يي 0 ل بي 
كمه كك 


0 8 كياب 2 ويه كتاب المبحبة والشوق ح<2 . جد ١‏ رةه 
ا : 








لفو ف الى ارت لنت اانه ا حكة لد 5+5 لان لواحن الى .د لت ادن ادن 





2ح ”» 2006© 





فأعرفٌ . وإن كان مِنْ طريق التعظيم والإجلال. . فلا أعرفٌ . قال : ثمَ 
:ع س٠( )١(‏ | 


0 0 7 و 

وقد كان عمران بِنْ الحصين قد استسقئ بطنة » فبقي ملقىّ على ظهره 
جام ع ا ا هه 8 0" ءءء ن 3 
ثلاينَ سنة لا يقومٌ ولا يقعدا. قد نقبّ لهُ في سرير مِنْ جريدٍ كان عليه 


موضع لقضاء حاجته . فدخل عليه مطركف وأخوة العلاء7"؟ , فجعل يبكى 
لما ير من حاله ء فقا : لم تبكي ؟ قالَ : لأني أراكٌ على هنذه الحالة 
العظيمة » قال : لا تبك ؛ فإنّ أحبّهُ إلى الله تعالئ أحيُّهُ إلى » ثم قال : 


ل 


أحَدّكَ شيئاً لعلّ الله أنْ ينفعَكَ به واكتخ علىَ حتَّْ أموت » إِنَّ الملائكة 
تزورني فآنسُ بها » وتسم علي فأسممٌ تسليمها" . 

فأعلم بذلك أنَّ هنذا البلاء ليس بعقوبة ؛ إِذْ هوّ سببُ هلذه النعمة 
الجسيمة » فْمَنْ يشاهدٌ هنذا في بلائه كيف لا يكون راضياً به ؟ ! 


مما - 


قال 2 ودكضلنا علا سوك رن مقعة تعودة 4 فرابنا توي ملقرك + افها فلن 


)١(‏ قوت القلوب 17/70 ) » والقول المذكور لزهير بن نعيم البابي » رواه له الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم» ( ص١٠8‏ )» والضمير في ( أطاعوه ) عائد لله سبحانه 
وتعالئ ٠‏ فهو بقوله هلذا يتفدّئ . 

(؟) عند الحافظ الزبيدي في 9إتحافه 4 (70/8>):( وفي «القوت 4 : «أو أخره 
أبو العلاء 4 ء والصواب أبو العلاء . وهو يزيد بن عبد الله الشخير العامري البصري ) , 
وفي مطبوعة ‏ القوت »؛ : ( أو أخبوه العلاء ) . واتفقت النسخ على المثيت . 

(0) قوت القلوس (7/ "4 ) » ومختصراً رواه أحمد فى « المسند »4 ( 278/8 ) » والتفسير 
الاتي عنده . 1 


سد قحك 
















هط ” 6ه 
أ كتاب المحبة 


سه .0 


1 أن تحن شيئاً حنَّ كشفَ ء فقالَتْ لهُ امرأته : أهلي فداؤُّكَ » ما نطعمُكَ ؟ 
ها تيك ا فقال. : طالك السجعة ..ودرث الحراقت + واصبحتث نقيوا 
لا أطعمُ طعاماً ولا أسيغٌ شراباً منذ كذا ‏ فذكر أياماً ‏ وما يسني أنّي نقصتُ 
مِنْ هلذا قلامة ظفر"21 . 

ولمًا قدمَ سعد بن أبي وقاص إلئ مكة وكانّ قَدْ كفت بصرةٌ. . جاءَهٌ النامئ 
يُهرعون إليه » كل واحدٍ يسألَهُ أَنْ يدعو لهُ ء فيدعو لهلذا ولهنذا » وكانَ 
مجاب الدعوة . قال عبد الله بن السائب : فأتيئة وأنا غلامٌ ٠‏ فتعرّفث إليه 
فعرقني وقَالَ ذ التبقارعء أهل مكة ؟ قلث : : نعم ٠‏ فذكرٌ قصَّةٌ قال في 
آخرها : فقلث له : يا عمٌ ؛ أنتَ تدعو للناس » فلو دعوت لنفسك فردً الله 
عليك بصرّك . فتبِسّمّ وقال : يا بن ؛ قضاء الله سبحانة عندي أحسنٌ مِنْ 


ف 
ضر ى 7 , 


وضاع لبعض الصوفيّة ولد صغيرٌ ثلاثة أيام لمْ يُعرف له حبك ء فقيل له : 
لوْ سألت الله تعالئ أن يردَّةُ عليكَ » فقالَ : اعتراضى عليه فيما قضئ' أشة 
عليّ مِنْ ذهاب ولدي”" 

وعنّْ بعض العبّاد أَنّهُ قالَ : إنى أذنيثُ ذنباً عظيماً » فأنا أبكى عليه منذ 
)١(‏ كذا في «القوت»47/5(4 )ء ورواه ابن المبارك في «الزهد» (158 ), 

بحرا م ا ا 


قوت القلوب ( ؟/ "5 ). 
قوت القلوب ( ؟/ "2 ). 











و وي التوبة مِنْ ذلك الذنب ٠‏ فقيل ' 
له امع مَةَ لشيءٍ كان ال ار 
وقال بعض ن السافب لؤفرضَ جسمي بالمقاريض. . لكان أحتٌ إليّ من 
او ِينَهُ لم يقضه”") 
وقيلٌ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : هلهنا رجل قد تعبّدَ خمسين سنة » فقصدة . 
فقالَ له : يا حبيبي ؛ أخبزني عنك : هل قنعت به ؟ قال : لا ٠‏ قال : فهل 
أنضت يه ؟ قال * لا قال + فهل رصيت غنة © قال + لة + قال : فانم 
مزيدُكَ منهُ الصومٌ والصلاة ؟ قالَ : نعم » قال : لولا أنى أستحيي منكٌ . 
لأخير تان عبات عي سا 101 
ومعناةٌ : أَنّكَ لم يُفتح لك باب القلب فترقئ إلئ درجات القرب بأعمالٍ 
القلب » وإنَّما أنتَ تعدٌ في طبقةٍ أصحاب اليمين ؛ لأنَّ مزيدَكَ منهُ في أعمالٍ 
الجوارح التي هي مزيد أهلٍ العموم . 
ودخلَ جماعة مِنَ الناس على الشبليّ رحمة الله تعالئ في مارستانٍ قد 
أ فبه وقد جمم بينَ يديه حجارة » فَقَالَ : مَنْ أنتم ؟ فقالوا مسحو كك . 
فأقبلَ عليهم يرميهئ بالحجارة ٠‏ فتهاربوا » فقالٌ : ما بِالْكمُ ادعيتُمْ محيّتي ؟ 
إن صدقَدَخ . . فاصبروا عل بلائي0" . 
)1١(‏ قوت القلوب ( 4/5 ) ٠‏ وفيه ( ثلاثين ) بدل ( ستين ) . 


(؟) قوت القلوب (0 23/75 ) . 
0 رواه القشيري في « رسالته » ( ص558 ) . 


لي اي وا يمر وا 11013 الجر ع 0 تن كن لك كن لحن نكن موي 7 
مم 


ع 





11 اين 2 7 لاس اله م 000 ب 

ملحي ا اول الحا ال لوحي اال رح كيد ا وياد د 
ل ل 
بها شللٌ ظلّ يواريها )”2 ؛ يعني بذلكٌ : أن الذهب مذمومٌ عند الله والنامئ 
او ابا 

وقيل + إِنَهُ وقع الحريق في السوق ». فقيل للسريٌ : احترق السوق 
مسي أ ابي وساي 


عمره ؛ توبة وا اه الحمة 0 , 
فإذا تأَمَلتَ هنذه الحكايات. . عرفت قطعاً أنَّ الرضا بما يخالفٌ الهرئ 
ليس مستحيلاً » بل هوّ مقامٌ عظيٌ منْ مقاماتِ أهل الدين » ومهما كان ذلك 
ممكناً في حب الخلق وحظوظهة. . كان ممكناً فى حبٌ الخالق تعالئ 
وحظوظ الآخرة قطعاً » وإمكانه مِنْ وجهين : 
أحَدَّهُما : الرضا بالألم لما يُتوقُمٌ منَ الثواب الموجودٍ ؛ كالرضا 
0010 ديوائه ( ص 9؟١‏ ) . 
2 قوت القلوب (5/ 5 ) . 
(*) قوت القلوب (17/5 )؛ وقال : ( وبلغني عنه أنه كان يقول : قلت كلمة فأنا 
أستغفر الله منها ثلاثين سنة ؛ يعني قوله : الحمد لله ) . 


لني و #اروة اي الى اين ئنهت “د يك ىه : 6+ م #تر” ا لشن ا .مقن “تن مدن نكن مكو 20 
تروعا 








ف 19 ا#ابرج 
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بالفصد . والحجامة ٠»‏ وشرب الدواء از نتظاراً للشفاء . 

والثاني : الرضا به لا لحظ وراءه » بِلْ لكونه مرادَ المحبوب ورضاً له 
فقدْ يغلبُ الحبُ بحيثُ ينغمرُ مرادٌ المحبٌ في مرادٍ المحبوب ٠‏ فيكونٌ ألدٌ 
الأشياء عندة سرورٌ قلب محبوبه ورضاءٌ ونفوذ إرادته » ولو في هلاك 
روحه ؛ كما قيل 2١"‏ : [من البسيط] 

مغجه وعدي نودم نع »> ...كسا لجو ]3 اإضاكم آله 

وهئذا ممكن مع الإحساس بالألم . 

وقد يستولي الحتٌ بحيث يدهش عنْ إدراك الألم » فالقياس والتجرية 
والمشاهدة دالَهٌ علئ وجوده » فلا ينبغي أنْ ينكرة مَنْ فقَدَهُ مِنْ نفسه , لأنَّهُ 
ما ا سر نب 

. فللمحيَّينَ عجائبٌُ أعظمٌ مما وصفناةٌ‎ ٠ 

ااي 7" قال : كنثُ في مجلس بالرقَة 
عند صديق لي وكان معنا فتىّ يتعشّقٌ جارية مغنيةً . وكانث معنا في 
المجلس ٠‏ فضربَت بالقضيب 0-7 [من ممسجزوء المتقارب] 


لام ةذل الْهَوَّى على العاشقين انلكا 


: وتمامه‎ ٠١ ) 71٠١ /” (١ عجز بيت للمتنبي في 7 ديوانه بشرح العكبري‎ )1١( 
إن كان سركم ماقال حاسدنا فما لج رح إذا سحا‎ 
» بناها المنصور وأتمها المهدي . إتحاف‎ ٠ منسوب | إلى الرافقة » مدينة جانب الرقة‎ )0( 
.)557/( 


ل م امم يي يي ام افيا ةا « نَ ني لان عن استي: ‏ اعطن ا عدن اللارع. رج 0 9 د ! بط 


عمة 












تا يهم در إذا الس ابه بين 


فقالث : مُتْ راشداً » قال : فوضع رأسَهُ على الوسادة » وأطبقٌ فْمَهُ . 


وغمّض عيلئيه 3 فحرّكناة فإذا هو ميثٌ17) 1 


وقالٌ الجنيد : رأيث رجلا متعلقاً بكم صب وهو يتضرَّعٌ إليه ويظهرٌ له 


سر 


المحبّةَ . فالتفت إليه الصبنٌ وقالَ له : إل متئ ذا النفاقٌ الذي تظهد لى ؟ 
قد علمَ الله أنى صادق فيما أوردةٌ , حثى لو قلت لى الت 
٠‏ فقالَ : إن كنت صادقاً.. فمّتْ : قال : فتنصّى الرجلّ وغمّضّ 


ب طعي 
6 


قسة »6 فوجد 0 8 


وقال سمئلودت البحث : كان فى جيراننا رجلّ وله جارية يحبّها غاية 
الحبٌ » فاعتلتٍ الجارية » فجلسَّ الرجلّ ليصلم لها حَيْساً » فبينا هوّ يحرّك 
القذر :د :الف التعارية + أ 4 قال + فدهك الرجل 4 ,وسقظت العلمقة ب 
يله ٠‏ وجعل حر 1ك ما في القدر بيده حت تسا قطاك أصابعة » فقالت 


الجارية : ما هنذا ؟! قالَ الرجلٌ : هنذا موضعّ قولكِ : آ0" . 


)1١(‏ رواه ابن الوشاء في « الموشئ 4 ( ص6/, ) ضمن خبر عجيب » فيه أنه مات مم الفتى 
القينةٌ وابئة شيخ ٠‏ دفنوا بموضع واحد . 

(؟) رواهالسلمي في ١‏ المقدمة في التصوف »4( ص75 ) . 

(*) كذا عند السلمي في « المقدمة في التصوف #( ص 75 ) » ورواه ابن الجوزي في 7 ذم 
الهرئ » ( 9*7 ) . 
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وحكيّ عنْ محمدٍ بن عبد الله البغداديٌ قال : رأيثُ بالبصرة شابَاً على 
سطح مرتفع وقد أشرف على الناسٍ وهوّ يقول : ظ [من السريع] 
مَنْ مات عشقاً فليَمْت هَكذا لا خَيِرَ في عِشْقٍ بلا مَوْتِ 
ثم رمئ بنفسه إلى الأرض » فحملوة ميتا"'' . 

فهنذا وأمثالة قد يصدقُ به في حبٌ المخلوق » والتصديقٌ به في حت 
الخالق أولم + أن البضيرة الناظنة أصدق مِنَ البصر الظاهر . وجمال 00 





0 


الحضرة الربانية أوفئْ منْ كل جمال ٠‏ بل كل جمال : في العالم فهو حسنة مِنْ 


مممخش كدر جل 
لح اد 


(10) كذا عند السلمى فى « المقدمة فى التصوف )( ص 70 ) » وممختصراً عند القشيري فى 
( الرسالة 4( ص57 2 ) . 


١_ 3‏ دخ هها 
1 5 





ا 


يد "+4 





سيان ان لعا جب ساف لطرّصا ء و لا ررح صاحب ريام 0 
وكذلك كراهة المعاصى ومقفت أهلها . ومقّت أسبابها 4 والسعي في 
لا سي عن المنكر لا يناقضة أيضاً ٠‏ وقد غلط في ذلك 
عم اللطان) المدض: : وزعموا أنا أن المعاصيّ والفجور والكفرَّ من قضاء الله 
1ط وهلذا جهلٌ بالتأويل» وغفلة عن أسرار الشرع . 


فأنَا الدعاءٌ ٠:‏ 





55 0 ' َه : - 
فقد تعبّدنا به » وكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر 


اباو وم 0 ا 0 و1 د 


حمر عو تسا رعو ل لبي 


أثنى الله 010000 بقوله 1 كاريب وكا 4 ْ 
وأمّا إنكارٌ المعاصي وكراهتها وعدم الرضا بها 1 
فقد تعبّدَ الله تعالئ به عبادَةٌ » وذْمَّهُمْ على الرضا به فقال : # ورضواً 
لوو انا وََطمَأوا يبنا . 
وقالَ تعال : 9# رَصٌوا بان يَكونواممَ ألْحَوَالِفٍ وظيم عل قلويبة » . 
وفي الخبر المشهور 1 مَنْ شهدٌ منكراً فرضيّ به . ٠‏ فكأنهُ قذّفعلة )20 . 


)١(‏ رواه بنحوه أبو يعلىئْ فى « مسنده » ( 59865 ) ولفظه : « من شهد أمراً فكرهه. . كا 
كمن غاب عنه ٠‏ ومن غاب عن أمر فرضي به. . كان كمن شهده ' 





سدم كيف حت 





2 2 7 هيج 


وفى الحديث 0 الدالٌ على الش. كفاعله الا 


2 7 . 
رع ابح معيو 071 اليك إينيت عن الماكر روكرة عايد مال زر 
فاجع + قز : توكقت :ذلك قال #ربلعة فبره 0 , 
ع2 ير 5 
وفى الخبر : « لو أن عبدا قتل بالمشرق ورضى بقتله آخرٌ بالمغرب . 
كان شريكاً في قتله »”" . 
و13 اله تعال امعد والمافية فى السشيرات وثر ب الشترون : فَمَال 


7ل 561 


تعالئ : # وف ذلك هَلِيَتمَا فس لمنتافْسَونٌ#» . 


وقالَ النبئّ صلّى الله عليه وسلّمَ : « لا حسدّ إلا في اثنتين : رجل آتاه الل 


5 2 7 : 1 ١ 
ورجلٌ آنا اله'مالاً فسلّطَهُ علئ هلكيه في‎ ٠» حكمةٌ فهر بها في الناس ويعلَمُها‎ 0 


الحنّ ا وفي لفظ ا خرَ: «ورجل أتاه الله القرآن فهو يقومٌ به آناءً اليل والنهار . 
فيقولٌ الرجل : لو آتانى الله مثل ما آتىل هنذا. . لفعلت مثلّ ما يفعل 2170 . 


' معجم الشيوخ‎ ١ كذا في «القوت» (1437/5)ء وروآأه أبو بكر الإسماعيليى في‎ )١( 
)» من حديث أنس رضي الله عنه » وأورده الديلمي في « مسند الفردوس‎ )1١١4( 
. )من حديث عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما‎ 7١؟١(‎ 

(؟) قوت القلوب(؟/137 ). 

() كذا في « القوت 8 ( 41/5 ) ». وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً بهنذا اللفظ » 
ولابن عدي - في « الكامل » [/ ١7؟ ]1‏ من حديث أبي هريرة : « من حضر معصية 
فكرهها.. فكأنما غاب عنها » ومن غاب عنها وأحبها. . فكأنما حضرها » وتقدم في 
كتاب الأمر بالمعروف ) . « إتحاف »( 114/8 ) . 
كذا في « القوت »4 ( 19/7 ) بروايته » وروى الحديث الأول منهما البخاري ( 7 ) . 





ديا 


وأمّا بغض الكفار والفجّارٍ والإنكارٌ عليهم ومقتهُم : 

عابي نو بن شرام لولج الاتبال اين ؛ مثل قوله تعال' : 
9 لا يَسَخِذِ الْمَوْمِنُونَ الكفرينَ وليك من ذون الْمُوّمِنِينَ 4 . 

وقالَ تعالرا : #8 يِكأمهًا الَدذِنَ اموا لا تتَحِدُدا ليود والتصرئ أونية * , 


ل 


تعالى : # وَكدَالِكَ وَل بعص الطَللِمِينَ بعصا . 

وفي الخبر : ( إن الله تعالئ أخذ الميثئاق علئ كل مؤمن أن يبغض كل 
منافت » وعلئ كل منافتٍ أن يبغض كل مؤمن )"'' . 

وقالٌَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ المرءً مع مَنْ أحت 0(" . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ أحبٌّ قوماً ووالاهم. . حشر معهُم 
يوم القيامة )" '' . 


ومسلم (817 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وروى الثاني متهما البخًا 
777 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

كذا في « القوت 51/7504 ) حيث قال : ( وروينا فى خبر ) ولم يذكر رفعه » والمعنئ 
في الايات قبله » ومما ورد في هلذا المعنئ ما روأه مسلم ( 78 ) عن على رضي الله عنه 
قال : ( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى ألا 
يحسّي إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا مناقق ) . 

رواه البخاري ( 7179 ). ومسلم( 514١‏ ) . 

كذا في « القوت »41/526 )ء وقد رواه الطبراني في « الكبير ؛ ( ١9/7”‏ ) من حديث 
أب اترضافة رضي الله عنه » وابن عدي فى « الكامل 4 7١7” /١(‏ ) من حديث جابر 











وقالَ صلَّى الله عليه وسَلّمَ 3 أوق عرى الإيمان الحتٌ فى الله والبغضص 


وشواهد هلذا قد ذكرناها في بيانٍ الحبٌ والبغض في الله تعالئ مِنْ كتاب 
أداب الصحبة » وفي كتاب الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر باقلا تغيدة 

فإِنْ قلت : فقدْ وردّت الآياثُ والأخبارٌ بالرضا بقضاء الله تعالىل » فإن 
كانت المعاصى بغير قضاء الله تعالل. . فهو بعال وهو قادح ين 
التوحيد » وإِنّْ كانّثْ بقضاء الله تعالئْ. . فكراهئها ومقثها كراهةٌ لقضاء الله 


55 تعالئ » فكيف السبيلٌ إلى الجمع وهر متناقضل علئ هنذا الوجه ؟ وكيفٌ 


يمكنٌ الجممٌ بينَ الرضا والكراهة في شيءٍ واحدٍ ؟ 
فاعلم : أن هلذا مما يلتبسنُ على الضعفاءِ القاصرينَ عن الوقوفٍ علئ 


سير 


أسرار العلوم ٠‏ وقد التبسسَ علئ قوم حت رأَوًا السكوت عن المنكرات مقاماً 


عات الرقاء قرا عق ويا ب لي 
الرضا والكراهة يتضادانٍ إذا تواردا عل شيءٍ واحدٍ منْ جهةٍ واحدة على وجه 
واحدٍ » فليسَ من التضادٌ في شيءٍ واحدٍ أن يُكرة مِنْ وجه ويُرضئ به مِنْ 
وجه ؛ إذ قد يموثُ عدوٌّكَ الذي هو أيضاً عدرٌ بعض أعدائكٌ وساع في 


. ) 585/5 ( » روأه الطيالسى فى « مسنده » ( لا 5لا ) . وأحمد فى « مسئده‎ )١( 


, جيك ١ ١‏ وب : وب : يه- > ا ع 00 > لي ...مرج ّ الج مدن مك ' مقو 5 2 











1 5 ان 5 5 9 
إهلاكه ٠١‏ فتكره موته منْ حيث إنه مات عددٌ عدوّك » وترضاه من حيث حيث إنه 
اسيم ص + 7 و 
مات عددّك » وكذلك المعصية لها وجهان : 
ف 50 ؛ 7 3 تنو , كو ل لير 0 0 8 


هكد | الوسهه :يليما للتلك. إلا مالك لالت .بورضيا يما بشعلة فيد . 
ووجة إلى العبد من حيثٌ إِنَهُ كسبّةُ ووصفهٌ وعلامة كونه ممقوتا عند الله 


ع 


تعاليل وبغيضاً عندة 3 0 والمقث » فهو من هنذا 
الوجه منكرٌ ومذموم 4 
ولا يتكشف هنذا لك إلا بمثال : 


فلنفرضْ محبوباً مِنّ الخلق قال بينَ يدي محيّيه : !: 
من يحيّتى ويبغضني » وأنصبَ فيه معياراً صادقا من لا م 
أقصدٌ إلى فلانٍ فأوذيو وأضرية ضربا يضطرة ذلك إلى الشتم لي ء حت إذا 


ا كو ابم تأر 


شتمّني . . أبغضئَهُ واتخذتة عدرًاً لي » فكلٌ مَنْ أحبّهُ أعلمُ أيضاً أنَهُ عدرّي . 
وكلٌ مَنْ أبغضهٌ أعلمٌُ أنَّهٌ صديقي ومحبّي . 

لم فعلَ ذلكَ » وحصلّ مرادٌهُ مِنَ الشتم الذي هوّ سببُ البغضٍ » وحصل 
البغض الذي هو سببُ العداوة . فحقٌّ علئ كل مَنْ هوّ صادق في محيّنه 
وعالهٌ بشروط المحبّة أن يقول : 

أما تد يدك في إيذاء هلذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضكٌ إِيّاهُ للبغخض 
والعداوة. . فأنا ممحتّ له رراض به ع فإ رأيّك واتلينة كع وفعلك 





6 71005-1005-7 07191-71016131 لامه لعجو عي عن حو حي حو ردج بات 7 ا ا 
#وؤورهمه 





عر 


وإرادتكَ » وأمًا شتحة إِيَاكَ. . فَإنَهُ عدوانٌ من جهته ؛ إِذْ كان حقٌّهُ أن يصب 
1 فإِنّكَ قصدت بضربه استنطاقة بالشتم 
الموجب للمقتٍ ٠‏ فهو مِنْ حيث إِنَّهُ حصلّ علئ وَفْقِ مرادكَ وتدبيركَ الذي 
دبّرتُ. . فأنا راض به » ولؤ لمْ يحصل. . لكانَ ذلكَ نقصانا في تدبيرك . 
وتعويقاً في مرادكٌ » وأنا كار لفواتٍ مرادكَ » ولكنة مِنْ حيث إِنَهُ وصفٌ 
لهلذا الشخص . وكسبٌ لهُ » وعدوانٌ وتهجّةٌ منهٌ عليكَ علئْ خلاف 
ما يقتضيه جمالك . إِذْ كانَ ذلك يقتضي أنْ يحتملّ منكَ الضرب ولا يقابل 


بالشتم. . فأنا كارة لهُ مِنْ حيث نسبتَةٌ إليه » ومِنْ حيث هوَّ وصففٌ له » لا منْ 
حيث هوّ مرادُكٌ ومقتضئ تدبيركٌ . 

وكا يفك اله حسيب اقكيك :.. فأنا راض به . وم ل اه 
مراك » وأنا عل موافقتكَ أيضاً مبغضٌ لهُ ؛ لأنْ شرطٌ المحبٌ أنْ يكونّ 
حبيبٌ المحبوب حبيباً » وعدوٌة عدوًا . 


7 


وأمَا بغضه لكّ. . فإنّي أرضاءٌ مِنْ حيثُ إِنَكَ أردت أنْ يبغضَكَ . 
أبعدتهٌ عن نفسكَ 2 وسلَّطتَ عليه دواعي البغض ١‏ رانس أبنقّة ي سية 
إِنَهُ وصفٌ ذلك المبغض و ا ٠‏ وأمقتة لذلك .2 فهوّ ممقوث عندي 
لمقته ياك : وبغضة ومقنهُ لك أيضاً مكروةٌ عندي منْ حيث إِنَّهُ وصفة ٠‏ وكل 


اه 2 1 ص 1 اي 1 
ذلك من حيث إنه مرادك . . فهو مر صي ١‏ 


م 9 ب ع 5 5 م 7 
وإنما التناقض أن يقول , هرّ مِنْ حيث إِنَهُ مرادكٌ مرضي 1 ومن حيث إِنَهُ 





ووه جاه و2 ريع المنحيات ‏ | 22 22 حك كو هد كناب المحبة 





7 01 5 0 7 و ا ِ - 
مراذك مكروة . فأمّا إذا كان مكروهاً لا منْ حيث إِنهُ فعلهٌ ومراذه ‏ بل من 3 
حيثٌ إِنَهُ وصففُ غيره وكسبَّهُ. . فهلذا لا تناقض فيه » ويشهدٌ لذلكَ كلّ ‏ ؟ 

عر و ١‏ 
ما يُكره منْ وجه ويُرضئ به منْ وجه ٠»‏ ونظائرٌ ذلك لا تحصئ . 


بير 


فإذاً ؛ تسليط الله دواعي الشهوة والمعصية عليه حتَّئْ يجِرَّهُ ذلك إلى حبٌ 
المعصية » ويجرَّهُ الحبٌ إل فعل المعصية.. يضاهي ضرب المحبوب 
للشخص الذي ضربناه مثلاً ليجرّة الضربُ إلى الغضب ٠‏ والغضبٌ إلى 
الشتم » ومقث الله تعالئ لمَنْ عصاءٌ ‏ وإن كانّثْ معصيئة بتدبيره - يشبة 
بغض المشتوم لمَنْ شتمّهُ وإن كان شتمّة إِنّما يحصل بتدبيره واخمتياره 
لأسبابه . 1 


وفعل الله تعالئ ذلك بكلّ عبد منْ عبيده ‏ أعنى 1 تسليط دواعي المعصية 0 2 
عليه يدل علا أَنَّهُ سبقث مشيكئة بإبعاده ومقته » فواجبٌ علئ كلّ عبد محبٌ 





3 
أن يبغض مَنْ أبغضّة الله ويمقت مَنْ مقبّه الها» ويعادي مَنْ أبعدة الشاعن ‏ |ر 
حضرته » وإنٍ اضطرَهُ بقهره وقدرته إلئ معاداته ومخالفتِه ؛ فإنهُ بعيدٌ مطرودٌ | 
ملعونٌ عن الحضرة ٠‏ وإِنْ كان بعيداً بإبعاده قهراًء ومطروداً بطردة , 
اضطراراً . ٍ 
ِ 

والمبعد عنْ ا القرب ينبغي أن يكون مقيتاً بغيضاً إلى حيدم : 

3 


المحين موافقه فق للمحبوب بإظهار الغضب على م من أظهرَ المحبوث 
الغضب عليه بإبعاده . 





- 007 0 3 9 2 








كتاب المحبة والشوق 


وبهلذا يتقرّرٌ جميع ما وردث به الأخبارٌ من البغض فى الله » والحبٌّ 
في الله » والتشديدٍ على الكفار » والتغليظ عليه » والمبالغة في مقتهد : 
مع الرضا بقضاء الله تعالئ مِنْ حيث إِنَهُ قضاءٌ الله عر وجل . 


ْ 
وماك تعمةة سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه » وهو م 
والخيرَ كلاهما داخخلان في المشيئة والإرادة 5 الشرّ مراد مكروه . 
والخيرَ مراد مرضييٌ به ١‏ فَمَنْ قال : لين الشجٌ من الله. . فهو جاهلٌ » وكذا 
يي 0 
مقصّر .» وكشف انوع حيو بارع د فالأولى السكوت والتأدّب 


ناا بأد ياه ٠‏ فْقَدَ قال صلى الل عليه به وسلمّ : « القددٌ 0 الله » فلا 
: كك : تفشوه 0 3 وذلكَ يتعلَىٌ بعلم المكاشفة 4 50 الان سان الإمكان 


فيما تعبّدَ به الخلق مِنَّ الجمع بينَ الرضا بقضاءٍ الله تعالئ ومقتٍ المعاصي مع 
أنها من قضاء الله تعالئ . وقد ظهرّ الغرضٌ منْ غير حاجة إلئ كشفب الس” 

وبهلذا يُعرفٌ أيضاً أن الدعاءً بالمغفرة » والعصمة مِنّ المعاصي » وسائر 
الأسباب المعينة غلى الدين ... غية متاقض للرضا بتضاء الله تعال؛ + فإن الل 
تعد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاءٌ مِنِهُمْ صفاءً الذكر وخشوع القلب ور 


38 


01 روأه أدء بن عدي فى ” الكامل » (/ا/ ٠١7‏ ) . وأبو نعيم في « الحلية » 187/50 ) . 
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ري 





جم > 24ج 


ع بي و رو الا 
اللطف ؛ كما أن حمل الكوز وشرب الماء ليسَ مناقضاً للرضا بقضاء الله 

تعالئ في العطش ء وشربُ الماءِ طلبٌ لإزالة العطشٍ ومباشرة سبب ره 
ساق اساي 4 048اة بع سبد رلا عار رابز يد وا نيا 
أنَّ التمسّكَ بالأسباب جريآً علئ سنَةَ اللم تعالئ لا يناقض التوكل . 
واستقصيناهٌ في كتاب التوكل » فهر أيضاً لا يناقفض الرضا ؛ لأنَّ الرضا مقَامٌ 


بلاصقٌ التوكّلٌ ويتصلّ به . 


نعمْ . إظهارٌ البلاءء في معرض الشكوئ . وإنكارُةٌ بالقلب على الله 


تعالى . . مناقض للرضا » وإظهار | البلاء حي عل ارالك عر 1 | 
فد تعالئ. . لا يناقض وقد قال عض السلف : من حسن الرضا )ضتج : 


بقضاء الله تعالئ ألا يقول : هنذا يومٌ حار”'' ؛ أيْ : في معرض الشكاية . 
وذلك في الصيف ٠‏ فأمّا فى الشتاء . . فهو شك . 


وكين والئن الرنها يكل سال + وا الاللدسة نايا الس اأرنا 
بقضاء الله تعالئن ؛ لأنَّ مذمّة الصنعة مذمّة مه للصانع ٠‏ والكلٌ مِنْ صنع الله 
تعالئ ٠»‏ وقول القائل : الفقرُ بلاءٌ ومحنة » والعيال هم وتعبٌ » والاحتراف 
ا . كلّ ذلك قادح فو فى الرضا » بل ين يبغ أن يله العديية لمدبرن » 


.) 4١0/5 ( قوت القلوب‎ )0١( 
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والمملكة لمالكها » ويقول ما قالَهٌُ عمد رضى الله عنهٌ : ( لا أبالى أصبحتٌ 
غنياً أرْ فقيراً » فإني لا أدري أَبُهُما خي لى )220 . ظ 


3036 


.) +1١ /5(# وهوفى «(القوت‎ ») 57١1١ الرعاية( ص‎ )1١( 





الي ا ا 31 يكت 3 ]| "ا 83 أإأبللتن لعجن تكن انحن ا حكن احن ٠‏ قا : 


كوعورمة 











بيا أن لغرا رس لبلا الي ى مظان لمعاصي ومدسّهما لا لمرح الرَضا 


اعلم : أن الضعيف قذ يظنٌ أن نهيَ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ عن 
الخروج مِنْ بلدٍ ظهرَ به الطاعون” يدك على النهي عن الخروج مِنْ بلدٍ 
ظهِرَتٌُ فيه المعاصي ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهُما فرارٌ منْ قضاءٍ الله تعالئ » وذلكَ 
محالٌ » بِلٍ العلّةُ في النهي عنْ مفارقة البلدٍ بعد ظهور الطاعون أَنَهُ لو فيح 
هلذا البابُ.. لارتحلّ عنهُ الأصحَاءٌُ وبقيَ فيه المطعونون مهملينَ . 
لا متعهّدَ لِهُمْ ٠‏ فيهلكونَ هزالاً وضرًاً . ولذلكَ شيّهَهُ رسولٌ الم صلَّى الل" 


عليه وسلم في بعض الأخبار بالفرار مِنَ الزحفي”" . ولو كان ذلك للفرار من 0ت 
القضاءِ. . لما أذن لمَنْ قارب البلدة في الانصراف » وقدٌ ذكرنا حكم ذلك أريكا: 


ا 1 

وإذا عرف المعنئ. . ظهرٌ أنَّ الفرارٌ مِنَ البلادٍ التي هيّ مظان المعاصي 
ليسَ فراراً من القضاء . بل منّ القضاءٍ الفرارٌ مما لا بنَّ من الفرار منهُ . 
وكذلكٌ مذمّة المواضع التي تدعو إلى المعاصي . والأسباب التي تدعو 
إليها ؛ لأجلٍ التنفير عن المعصية. . ليسّ مذمومآ » فما زالَ السلفُ الصالحٌ 
يعتادون ذلك » حتّى اتفق جماعة على ذم بغدادَ ٠‏ وإظهارهِئ ذلكَ » وطلب 


21 رواه البخاري ( 541/7 ) . ومسلم( 55١8‏ ) . 
() رواهأحمد في « المسند »(7/ ١52‏ ). 


1 
- 
5 
4 
ال 2 2 2 1 0 5 2 5 2 00 : ' 20 
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الفرار منها ء فقالَ ابن المبارك : قد طفث الشرق والغرب فما رأيث بلدا شرا 
8 1 < 7« - 5 5 9 
منْ بغدادٌ » قيلَ : وكيفَ ذلك ؟ قال : هو بلدٌ تزدرئ فيه نعمة الله 


1 


سا 
ولما قدم خراسان . قيل له : كيف رأبت بغدادٌ ؟ فقال :فنا وات دنا 
إل شرطياً غضبان » أ تاجراً لهفان » أن قارئاً حيران2”7 . 


- 


ولا ينبغي أنْ تظنّ أنَّ ذلك مِنّ الغيبة ؛ لأنهُ لمْ يتعرضْ لشخص بعينه حي يس 
يستضر ذلكٌ الشخصٌ به » وإِنّما قصدَ بذلكٌ تحذيرٌ الناس . 

وكانَ يخرجٌ إلى مكَّةَ وكانَ مقامّهُ ببغدادَ ريثٌ استعدادٍ القافلة ستةَ عشر 
يوم » فكان يتصدّق بستة عشر ديناراً ؛ لكل يوم دينارٌ كفارةً لمقامه”٠‏ 

وقد ذمَّ العراق جماعة ؛ كعمرٌ بن عبدٍ العزيز » وكعب الأحبار » وقال 
اامجرات ال ا ا ا ا الراك 1006 
فما تصنم به ؟! بلغني أَنَّهُ ما مِنْ أحدٍ يسكنٌ العراقٌ إلا ة: قيّض الله له قريناً من 
البلاء !200 . 

وذكر كعبُ الأحبار يوماً العراق فقالَ : فيه تسعة أعشار الشرٌ » وفيه الداء 
العضالٌ ء وقدٌ قيلّ : قسّمّ الخية عشرة أجزاءٍ » فتسعةٌ أعشاره بالشام . 
وعشرُهُ بالعراق » وقِسّمَ الشرٌ عشرة أجرَاءٍ على العكس مِنْ ذلاك0© 0 


.) 54/7”50( قوت القلوب‎ )١( 
. تاريخ دمشق » ( 104/1 ) بنحوه‎ ١ (؟) قوت القلوب ( 54/7 ) » ورواه ابن عساكر في‎ 











3 
1 


وقالَ بعض أصحاب الحديثٍ : كنا يوماً عند الفضيل بن عياض » فجاءَه 
صوفيٌ متدرّعٌ بعباءة فأجلسَّةٌ إلئ جانبه » وأقبل عليه » ثم قال : أينَ 
تسكن ؟ فقالَ : بغداد » فأعرضّ عنهٌ وقَالَ : يأتينا أحدّهُمْ في زيٌّ الرهيان : 
فإذا سألناءُ أينَ تسكنٌ. . قال : في عش الظلمة !20 . 

وكان بشرٌ بن الحارث يقول : ( مثال المتعبّد ببغدادَ مثال المتعبّد في 
الحش )2 . 

وكان يقولٌ : (لا تقتدوا بي في المقام بها » مَنْ أرادَ أن يخرج. . 
فليخرج )0 . 

وكان احمد أدد حنبل يقول : لو لا تَعلُ هؤلاء الصبيان بنا. . كان 
الخروج مِنْ هلذا البلدٍ آثرَ في نفسي ٠‏ قيل : وأينَ تختارٌ السكنى ؟ قال : 
بالتغور”؟؟ . 

وقالَ بِعضَهُمْ رقذ سُيِلَ عنْ أهل بغداد : ( زاهِدُهُمْ زاهدٌ » وشريرُهُم 
شريرٌ ) . 

فهلذا يدل علئ أنَّ مَنْ بُلِيَ ببلدة تكثرُ فيها المعاصي ٠»‏ ويقلٌ فيها 
الخيد. . فلا عذرّ لهُ في المقام بها ٠‏ بل ينبغي أن يهاجرّ » قال الله تعالئ : 
« ألم تي رس أله وعد ابروأ يي . 
)1١(‏ نقله صاحب «١‏ القوت »© . « إتحاف 5/١/8»‏ ) . 


(؟) نقلهما صاحب « القوت »؛ . ١‏ إتحاف »511/426 ) . 
() تقله صاحب « القوت ؛2 . ١‏ إتحاف »6 (92/١لا5‏ ) . 
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كم : 10 
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#وزورمه 
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صوفيٌ متدرّعٌ بعباءة فأجلسّةٌ إلئ جانبه » وأقبل عليه ٠‏ ثم قال : أينَ 
ا 0 بع د ل مار ا ا و ار 
فإذا سألناةُ أينَ تسكنٌ. . قال : في عش الظلمة !20 . 

وكان بشرُ بن الحارث يقول : ( مثالٌ المتعبّدٍ ببغدادَ مثالٌ المتعيّدٍ في 
الحثْنٌ ) . 

وكان يقولٌ : (لا تقتدوا بي في المقام بها » مَنْ أرادَ أن يخرج. 
فليخرج )”" . 

وكانَ أحمدٌ ابن حنبل يقولٌ : لولا تعلّقُ هؤلاءِ الصبيان بنا.. كاد 
الخروج مِنْ هنذا البلدٍ آثرَ في نفسي ١‏ قيلٌ : وأينَ تختارٌ السكنى ؟ قال 
بالتغور " . 

وقالَ بعضهُمْ وقد سُيْلَ عنْ أهلٍ بغدادَ : ( زاهدهم زاهدٌ » وشريزهم 
شريرٌ ) . 

فهنذا يدل على أنْ مَنْ بُلِيَ ببلدة تكد فيها المعاصي ٠‏ ويقلٌ فيها 
ل ل لي 

ألم كن رض أله واسِعة فنهَاجِروأ فيا . 
)١(‏ نقله صاحب « القوت ١‏ . ١إتحاف‏ »4(6/١لا5‏ ) . 


(؟») نقلهما صاحب « القوت » . « إتحاف )(1/4الآا5؟ ). 
(*) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف 8(14/ ١الا5‏ ) . 
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وقالَ بعض أصحاب الحديث : كنا يوم عند الفضيل بن عياض 4 فجاءهة 














لا أكرهٌ طول البقاء » فقال سفيان : لمَ ؟ قالَ : لعلى أصادفٌ يوماً أتوبٌُ فيه 
وأعمل صالحاً » فقيلَ لوهيب : أيش تقول أنت ؟ فقالَ : أنا لا أختار 
شيئاً » أحبٌ ذلك إليَ أحبّهُ إلى الله تعالئ ٠‏ فقبّلهُ الثوريٌ بِينَ عينيه وقالَ : 


ع 0 3 
روحانية ورب الكعبة(١)‏ . 


١ 





0 


)١( )‏ قوت القلوب ( 14/7 ) . 


7 ْ .فا أ 
حر 8 كك 


بيا نكم كايا ت تين وأقوالام ومكاشفا تتم 


قيل لبعض العارفينَ : إنك محتٌّ » ققال : 
بوت ؛ والمعحتٌ متعدث17) . 


للد ييا جد 


ب 


وقيل له أيضاً : ِنّكَ واحدٌ منّ السبعة » فقالَ : أنا كل 


250 


2 


الناسُ يقولون : 
لل 3 ع لحمو ,ى بن 00008 © "م ع 9 4 سه ره 

وكانَ يقولٌ : إذا رأيثمُوني. . فقذ رأيثُم أربعينَ بدلاً ٠»‏ قيلَ : وكيف 

أ يب اا ام الا لان .0.)- 8 8 8 ع ىا في 1 

أنك سحخص. وجل : قال : لد رأيت أربعينَ بدلا 4 وأخذت من كل بدذل 
قَأمنْ أخلاقه”'' . 
وقيل له : بلغنا أنك ترى الخضر عليه السلامٌ » فتبِسّمَ وقال : ليس 


حب ممَّنْ يرى الخضرّ » ولكن العجبُ ممَّنْ يريدٌ الخضرٌ أن يراه فيحتجبٌ 
0 


ويحكئ عن الخضر عليه السلامُ أَنّهُ قال : هدنت افسى يزرهاً قط أنه 
ببق ولي لله تعالئ إلا عرفتة إلا ورأيثُ في ذلك اليوم وليّآّلم أعرفة ) . 


الله تعال . 


وقيل لذ بي ديك البسطامي وه : 


صاح ثم قال : 


( فوت القلوب ( 0 ) : 
( قوت القلوب ( 14/7 ) ٠»‏ ورواه أبو نعيم في الحلية » ( 7ا1/لا” ). 














ويلَكُمْ ! لا يصلحٌ لكُمْ أنْ تعلموا ذلك . 


قيلٌ : فحدثنا بأشدّ مجاهدتكٌ لنفسك فى الله تعالى . 





٠. 3 ,‏ باه ع يك 
فقال : وهلذا أيضا لا يجوز أن أطلعكم عليه : 
َيل : فحدثنا عنْ رياضة نفسكٌ في بدايتِك . 


فال : تعم ع دعوث نفسي إلى الله عرّ وجل فجمحث على . فعز مت 
عليها ألا أشرب الماءَ سنة » ولا أذوقٌ النومَ سنةً » فوفّت لي بذلك0” . 


وحكيّ عَنْ يحيئ بن معاذ أَنَهُ رأئ أبا يزيد فى بعض مشاهداته منْ بعد 
صلاة العشاءٍ إلى طلوع الفجر مستوفزا على صدور قدميه » رافعاً أخمصهما 
مع عقبيه عن الأرض 34 ضارباً بذقيه عل صدره 4 شاخصاً بعينيه لا يطرف 4 


قال : ثم سجد عند السحر فأطالَ . ثم قعد فقال : 

الهم ؛ إِنَّ قومآ طلبوكَ فأعطيتَهُمُ المشيّ على الماءِ ٠»‏ والمشيَ في 
الهواء » فرضوا بذلكَ » وإِنّي أعوذ بك مِنْ ذلك . 

وإِنَّ قوم طلبوكَ فأعطَيتَهُمْ طىّ الأرض » فرضوا بذلكَ » وإِنّي أعودٌ بكَ 


من ذلك ىا 


ل ا سر كن : للك ع هاث أعاذ له 
وإن قوم طلبوك فاعطيتهم كنوز الأرض » فرضوا بذلك » وإني أعوذ بك 


من ذلك . 
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أن نحن وحنل فك مدر موجن < بيدضي :. يعفر حرم 20 #بعسية 


أن يتن يسنا كتاب المحة والشوق وي ا > ها 






50 
> مقط“ عند قط > عدا عالط مط تاق > عنددا طظ ؟ بحن بالط » لد لان انفد واة ‏ حو لتئط ؛ اتلد طح ا 0 


1 بي 





ل 


ء ب 00 كناب المحبة والشوق بن “2 1 





يحب ! فقلت : نعم يا سيّدي ١‏ فقالَ : مذ متيل أنتَ هلهنا ؟ قلتُ : منذ 


فقلث : يا سيّدي ؛ حدّثني بشيءٍ » فقالَ : 

أحدّئكَ بما يصلحٌ لك . أدخلني في الفلكِ الأسفل » فدوّرّنى فى 
الملكوت السفليٌ ٠‏ وأراني الأرضينَ وما تحتها إلى الثرئ » ثم أدخلني في 
الفلك العلويّ ٠‏ فطرّف بي في السماوات » وأرانى ما فيها منّ الجنانٍ إلى 
العرش ٠‏ ثم أوقفني بينَ يديه » فقال : 

سل أ شيو رايت حك أهية للك + فقلت : يا سبّدي ؛ ما رأيث شيئاً 
استحسئئة فأسألك إِتَاهُ ء» فقال : 
؟ أشباء . 
١‏ قال يحيئ : فهالنى ذلك وامتلأثٌ بهد ء» وعجبثُ منهٌ » فقلثُ : 
ب ع6 ١‏ 5 5 فين 7 و ١‏ 
يا سيّدى ؛ لم لا سالتة المعرفة به وقذٌ قال لك ملك الملوك : ميل 

قال : فصاحَ بي صيحةً وقالَ : اسكث ويلك » غرثُ عليه منّى » حت 


١و‎ 
١ 0 


قال : حتّئ عد نيّفاً وعشرينَ مقاماً منْ كرامات الأولياء » ثم التفتَ 
لذ حت أن يعرف سو 


. ) ١٠/7” ( قوت القلوب‎ )1١( 









1 أسصية <> 24 قا بن وك أ وا ا اح ددبي اك لق روميت 
ززم« ' 








همجحب كاب المحة والشوة 5 
نتوج ايد لقهر اه اسه . والشوق عد < ا ين 1 ا 5 


وحكِيَّ أن أبا تراب النخشبيّ كان معجبا ببعض المريدينَ » فكانَ يدنيه . 
ويقومٌ بمصالحه » والمريد مشغول بعبادته ومواجيده ٠‏ فقال له أبو تراب 
يومآ : لؤ رأيت أبا يزيد » فقالَ المريدٌ : إني عنهُ مشغولٌ . 

فلمًا أكثر عليه أبو تراب مِنْ قوله : لو رأيت أبا يزيدَ. . هاج وجَدٌ المريد 
فقال : ويححَكَ ! ما أصنم بأبي يزيد ؟ قد رأيث الله تعالئ فأغناني عن 
أن يزيق : 

قال أبو تراب : فهاجَ طبعي ٠‏ ولمْ أملكْ نفسي . فقلتُ : ويلك ! 


تغتو بالله عرَّ وجل ؟! لؤْ رأيت أبا يزيد مرّة واحدة. . كان أنفع لك مِنْ أن 


ترى الله سبعير مدّة » قال : فبهت الفت منْ قوله وأنكرَه ء فقال : وكيففت + 


ذلك ؟ 

قال لهُ : ويلك ! إِنَّما ترى الله تعالئ عندَكَ ٠‏ فيظهرُ لكَ عل مقداركٌ . 
وترئ أبا يزيد عند الله قذ ظهرَّ لهُ على مقداره » فعرف ما قلت . فقال : 
احملني إليه » فذكرَ قصةً قال في آخرها : 

فوقفنا عل تلّ ننتظرُهٌ ليخرج إلينا مِنّ الغيضة » وكان يأوي إلى غيضة 
فيها سباع . قال : فمرّ بنا وقد قلبَ فروة علئ ظهره » فقلث للفتئ : هنذا 
أبو يزيد فانظرٌ إليه ء فنظرٌ إليه الفتئ فصعقٌ ٠‏ فحركتاة فإذا هوّ ميث . 
فتعاونا علئ دفنه » فقلت لأبي يزيد : 

يا سيّدي نظو إليكَ قتلهُ ؟ قال : لا » ولكنْ كان صاحيّكَ صادقاً . 
وأسكنَ في قلبه سر لم يتكشفئ لهُ بوصفه . فلكًا رآنا. . اتكشف له سة 


معدن عدي أ عتن: لمحن جتن بسكن نوكن أن 0 





يعدم 















- اا 2 0 و و يعو و06 


قليه » فضاق عن حمله ؛ لأنَّهُ فى مقام الضعماء المريدين » فقتلة 
ذللك20 , 1 

ولمّا دخل الزنج البصرة » فقتلوا الأنفسَ » ونهبوا الأموال. . اجتمع إلى 
سهل إخوانة » فقالوا : لَوْ سألت الله تعالئ دَفْعَهُمٌ » فسكت ثم قال : 

إِنَّلله عباداً في هلذه البلدة لِوْ دعوا على الظالمينَ. . لمْ يصبحٌ علئ وجه 
الأرض ظالح إلا مات في ليلةٍ واحدة ٠‏ ولكنْ لا يفعلون ٠‏ قيلٌ : لم ؟ 

قال : لأَنَهّنْ لا يحبُون مالا يحب ء ثم ذكرّ مِنْ إجابة الله تعالئ أشياء 
لا يُستطاع ذكرّها » حتّى قال : ولو سألوةٌ ألا يقيمَ الساعة. . لم يقمها'") /! 


8 6 كه ا لك 4 , ع8 
وهئذه أمورٌ ممكنة فى أنفسها . فمَن لم يحظ بشيء منها. . فلا ينبغي أن 


أ يخلوَ عن التصديق والإيمانٍ بإمكانها » فإِنَّ القدرة واسعةٌ » والفضلَ عظيح”” . 


وعجائبَ الملك والملكوت كثيرة » ومقدورات الله تعالئ لا نهاية لها . 
وفضلَهُ علئ عباده الذينَ اصطفئ لا غايةً له . 

ولذلكَ كان أبو يزيد يقولٌ : ( إِنْ أعطاكَ مناجاة موسئ » وروحائيّة 
عيسئ ء وخُلَّةَ إبراهيم عليهمُ السلام. . ناظلت :ما ورا ذلك ع :فإن. عد 
فوقَ ذلك أضعافاً مضاعفةً » فإنْ سكنت إلئ ذلكٌ. . حجبّك به » وهلذا بلاء 





)١(‏ قوت القلوب 7١/7‏ ) » وقد يتكشف للمريد في صحية العارفين والنظر إلئ وجوههم 

في لحظة واحدة ما لا يتكشف له بالاجتهاد في مدة متطاولة . ١‏ إتحاف 174/4/(04 ) . 
(0) قوت القلوب (7/١/ا)‏ . 
() في (أ) : (عميم ) بدل ( عظيم ) . 
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وقد قال بعض العارفينَ : 

كُوشْفتُ بأربعينَ حوراءً » رأيتُهُنَ يتساعينَ في الهواء » عليهنَّ ياب مِنْ 
ذهب وفْضةٍ وجوهر يتح ديك ويد مني + فنظرثٌ إليهن نظرة . فعوقبت 
أربعينَ يوما . 

نه كوشفتُ بعد ذلك بثمانينَ حوراءً فوقهُنٌَ في الحسن والجمالٍ » وقيل 
لي : انظنٌ إليهنّ . قال : فسجدث وغمضت عيني في سجودي لثلا أنظرَ 
إليهنّ » وقلت : 

أعوذ بك مما سوال » لا حاجة لي بهئذا » فلخ أزل أتضوّعٌ حب صرة 


ىه )١(‏ 
لله عبى 5 


فأمئالٌ هنذه المكاشفات لا ينبغي أنْ ينكرها المؤمنٌ لإفلاسه عنْ مثلها . 
فلو لمْ يؤمنْ كل واحدٍ إلا بما يشاهدّه مِنْ نفسه المظلمة وقلبه القاسي. . 
لضاف مجالٌ الإيمان عليه . 

ِل هلذه أحوالٌ تظهرٌ بعد مجاوزة عقباتٍ ونيل مقاماتٍ كثيرة » أدناها 
الإخلاصٌ وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلتٍ عنْ جميع الأعمالٍ ظاهرأ 
وباطنا » نم مكاتمةٌ ذلكَ عن الخلقٍ بستر الحالٍ حبَّئ يبقئ متحصناً بحصن 
الخمون: . 


. ) 17/75/50 قوت القلوب‎ )١( 
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فهلذله أوائل سلوكهم 4 وأقلّ مقاماتهم 4 وهي أعر موجود في الأتقياء 


قرا النامن. ٠.‏ 

وبعدٌ تصفية القلب عنْ كدورة الالتفاتٍ إلى الخلت يفيض عليه نور 
البقينٍ » ويتكشفُ لهُ مبادي الحقٌّ » وإنكارُ ذلك دون التجربة وسلوكِ الطريتي 
يجرى مجرى إتكار م من أنكرَّ إمكان انكشاف الصورة في الحديدة إذا شَكَلَتْ 


فنظرَ المنكرُ إلئ ما في يده مِنْ زْبْرة حديدٍ مظلم قدٍ استولئ عليه الصدأ 
والخبثُ » وهر لا يحكي صورة منّ الصور. . فأنكرّ إمكان انكشاف المرئي 
فيها عندَ ظهور جوهرها ٠‏ وإنكارٌ ذلك غاية الجهل والضلالٍ 

فهنذا حكجٌ كلّ مَنْ أنكرٌ كراماتٍ الأولياء » إذ لا مستندَ له إلا قصورّةٌ عنْ 
ذلك وقصورٌ مَنْ رآهُ » وبتسسَ المستند ذلك في إنكار قدرة الله تعالئ . 

بل إِنّما يسح روائصَ المكاشفة مَنْ سلكٌ شيئاً ولؤْ مِنْ مبادي الطريق ؛ كما 
قبل لبشر : بأ شيءٍ بلغت هلذه المنزلة ؟ فقال : كنث أكاتم الله تعالى 


'”_, 


معناةٌ : أسألة أن يكتم علي ويُخْفيَ أمري"* . 
وري أنه رأى الخضر عليه السلامٌ . فقالَ له : ادع الله تعالئ لي » 
فقال ٠‏ سر الله عليك طاعتة » قلت : زذني » فقال : وسترّها عليك . 


070 5 صَقلث وصوّرّث بصورة المرآة . 





. ) 7# قوت القلوب (؟/‎ )١( 
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أقلقّني الشوق إلى الخضر عليه السلامٌ » فسألت الله تعالئ مرّة أن يريّني 
إِيَاهُ ليعلّمَي شيئاً كانَ أهمّ الأشياء علي » قالَ : فرأيئّة » فما غلب عليّ همّي 
ولا همّتى إلا أن قلتُ له : 

يا أبا العباس ؛ عدَّمْنِي شيئاً إذا قلتهُ حُجبتُ عن قلوب الخليقة » فلم يكنْ 
لي فيها قذْرٌ » ولمْ يعرفني أحدٌ بصلاح ولا ديانةٍ » فقالَ : قل : 

اللهم ؛ أسبل. علئ كنيت. سترك . وحُط علي سرادقاتٍ حَجُبكَ : 
واجعلني في مكنونٍ غببكَ » واحجيّني عنْ قلوب خلقك”" . 

قال : ثح غاب فلح أرهُ » ولج أشتق إليه بعدَ ذلكَ » فما زلثُ أقول هلذه 
الكلماتِ في كل يوم . 

فحكئ أنَهُ صارَ بحيثٌ كان يُستذلٌ ويُمتهنٌ » حت كان أهل الذمّة 
يسخرونَ به » ويستسخرونةٌ في الطرق يحمل الأشياءً لِهُمْ » لسقوطه 
عَندَهُنْ » وكان. الضجان تولغون يف > فكات براجنة وجوه قلبو واستقامة 


حاله فى ذَلَّهِ وخموله”" . 


. ) قوت القلوب ( 75/7 ) », وأوردها كذلك القشيري في « رسالته ©( ص5448‎ )١( 


فرة قوت القلوب ( ”/ "7 ) . 0 
0 عد 











فهكذا حال أولياء الله ر تعالى ٠‏ 

والمغرورون إنّما يطلبونهُم تحت 
بين الخلت بالعلم رد والرئاسة » وغيرة الله , تعالئ عليل أوليا يائه تأبئ إلا 

إخفاءَمُمْ » كما قال تعاليئ : ( أوليائي تحت قبابي » لا يعرقهُْ غيري ) . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : : « رَبَ أشعث أغبرٌ ذي طمرين لا يُوْبَهُ له . 
لو أقسم على الله. . لأبدة 2'"6 . 

وبالجملة : فأبعدٌ القلوب عنْ مشامٌ هلذه المعاني القلوبُ المتكبّرة . 
المعجبة بأنفسها » المستبشرة يعملها وعلمها . 


وأقوث: القلوب إلنها القلوث المكبيرة » السحفييرة ذل ننسها ابتععارا 
إذا أل واهتضم. . لم يحسنّ بالذلَ ؛ كما لا يحسنٌ العبد بالذلٌ مهما ترقع 


عليه مولاه . 

فإذا لم ب يحسنّ بالذل » ولم يشعر أيضاً بعلم التفاته إلى الذل . نا كان 
برخ ساي لمر سب ارا 0107 لي عار ببس 
نَفْسَهُ دون ذلك » حنَّْ صارَ التواذ ا . فمثل هلذا القلب 
لدان يستنشق مباديّ هلذه الروائح 


بوب 10ح“ 


(؟) رواهالترمذي ( 7854 ) . وأصله عند مسلم ( 5557 ) . 
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دن كتاب المحبة والشوق 0-١‏ حووة قا 


يُطرح الإيمان بإمكان ذلكَ لأهله ء فَمَنْ لا يقدرٌ أنْ يكونّ من أولياءٍ الله. . 


فليكن محبّاً لأولياء اللى » مؤمناً بِهِمْ » فعسئ أن يُحشرٌ مع مَنْ أحبٌ . 
ويشهذ لهند اذو أن عس عله الببلاة فال تبى إسراقل + أبن ينيث 
الزرعٌ ؟ قالوا : في التراب ٠‏ فقالَ : بحقٌ أقولٌ لمْ : لا تنبثُ الحكمةٌ إلا 
في قلب مثل التراب220 . 
ولقدٍ انتهى المريدون لولاية الل تعالئ في طلب شروطها بِإِذْلالٍ النفس 
إلئ منتهى الضعة والخسّة . 


ل 
اعد 


حتى ر روي ١‏ أن ابنَ الكَرَئِْيَ وهوّ أستاذً الجنيدٍ دعاهٌ رجلّ ثلاث مات إلئ 


طعامه . ثم كان يردَهُ » ثمَّ يستدعيه » فيرجم إليه بعد ذلكَ » حت أدخلة في 
المرّة الرابعة » فسأَلَهُ عنْ ذلك » فقالَ : 

قذ رْضْتُ نفسي على الذلٌ عشرينَ سنةٌ ٠‏ حتّئ صارّث بمنزلة الكلب . 
يُطرد فينطرد ١‏ ثم يُدعئ فيُرمئ لهُ عظمٌ فيعود » ولو رددتني خمسينّ مرّة نم 


دعوتني بعد ذلك . . لضت 0 : 


وعقة أيشا أ قال + 
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الحمّام . وعيّدتُ علئ ثياب فاخرة فسرقتُها ولبسثُّها » ثمّ لبسثُ مرقعتي 
فوقها وخرجثُ . وجعلتثُ أمشي قليلاً قليلاً ٠‏ فلحقوني فنزعوا مرقعتي . 
وأخذوا الثيابت » وصفعوني وأوجعوني ضرباً » فصرث بعد ذلك أعرفٌ 
لتحا 

العلا سَهُم الله منّ النظر إلى الخلق . 
م من النظر إلى النفس ؛ ل لفت إن تفي محجوث عن ال تم . 
وش بيو حجات 4 لين ب لقب وي لو ححا يخ وخر 
حائل, وإِنّما بِعْدُ القلوب شغلها بغيره أوْ بنفسهاء وأعظم الحجب شغل 
النفس . 

ولذلكَ حُكِيَ أن شاهداً عظيمَ القذر مِنْ أعيانٍ أهلٍ بسطامٌ كانَ لا يفارق 
مجامن آبى يزيد + فقالٌ له يوم + يا آبا يزيد + آنا منذ ثلانيخ سنةٌ آصوءٌ الدهه 
لا أفطرُ» وأقومٌ الليلَ لا أنامٌ » ولا أجدٌ في قلبي من هلذا العلم الذي تذكر 
تنا وآنا ساق بد وانطة .فقا أب يرية : 1 

ولؤْ صمت ثلاث مئة سنةٍ » وقمت ليلها. . ما وجدت مِنْ هنذا ذرَةَ : 
قال : ولمَ ؟ قال : 

لأنْكَ محجوبٌ بنفسك » قال : فلهلذا دواءٌ ؟ قال : نعم » قال : 
حرا أغملة :قال + لا تقبله ٠‏ قال : فاذكرهُ لي حتى أعملةُ » قال : 


ك0 
د 


. كذافي «القوت 1/5/5(6ا)‎ )1١( 

















اذهب الساعة إلى المزيّن فاحلق رأسَّك ولحيتك . وانزع هلذا اللباس 
فائدة بعباءة » وعلّقْ في عنقكَ مخلاة مملوءة جوزاً ١‏ واجمع الصبيان حولكَ 
وقل : 

كل مَنْ صفعَني صفعة. . أعطيئةُ جوزة » وادخل السوقّ » وطف الأسواق 
كلَّها عند الشهود وعندَ مَنْ يعرفكَ وأنتَ عل ذلك » فقالَ الرجلٌ : 

سبحان الله ! تقول لي مثل هلذا ؟! فقالَ أبو يزيد : قولكَ : سبحان الله 
شرك ء قال : وكيف ؟ قال : لاك عطعية كفتك فتحيا » :وما كحت 
ربك » فقالَ : هنذا لا أفعلهُ » ولكن ذُلَنَي علئ غيره » فقالَ : ابتدىء بهاذا 
قبل كلّ شيءٍ » فقالَ : لا أطيقةٌ » فقالَ : قد قلت لك : إِنّكَ لا تقبل20 . 


فهلذا الذي ذكرَةٌ أبو يزيدَ هرّ دواء مَن اعتلٌ بنظره إلئ نفسهٍ ومرضن بنظر أ 


الناس إليه 4 ولا ي: بعس ب علق العرقى وو نري :.لة] والغاله : 

فَمَنْ لا يطيقٌ الدواءً. . فلا ينبغي أن ينكرّ إمكان الشفاءِ في حقٌّ مَنْ داوئ 
نفسَّةُ بعد المرض » أو لِهْ يمرض بمثل هنذا المرض أصلاً . 

فأقلُ درجات الصحّة الإيمان بإمكانها » فويلٌ لمَنْ حُرِمَ هلذا القذْرٌ القليلٌ 
ا 


وهلذه أمورٌ جليّة في الشرع واضحة . وهيّ مع ذلكَ مستبعدة عند مَنْ 


. ) 75 /” ( قوت القلوب‎ )1١( 








صا سو فقذ قالَ النبيُ صِلَى الله عليه وسلّمَ : 
يستكمل العبدٌ الإيمان ح حب تكونّ قَلَّهُ الشيء أحبٌ إليه منْ كثرته » وحتئ 


يكونَ ألا يُعرفَ أحبٌ إليه مِنْ أنْ يُعرفَ 2376 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ثلاث مَنّْ كن فيه.. استكمل إيمانة : 
لا يخافٌ في الله لومة لائم » ولا يرائى بشيءٍ مِنْ عمله » وإذا عرض عليه 


- 


أمران ؛ احدهما للدنيا»؟ والاخ” لاخر اكه هه الآخرة عل أمر 
الدنيا كه ' 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « لا يكملٌ إيمان العبد حب يكونّ فيه ثلاءثُ 
خصال : مَنْ إذا غضبَ. . لمْ يخرجةٌ غضبهُ عَنْ حق . وإذا رضيَ.. لم 
يدخلهٌ رضاهٌ فى باطل » وإذا قدرٌ. . لمْ يتناولٌ ما ليس له »29 . 


وفى حديث اخرٌ : 


)1١(‏ كذافى «القوت »4 (5/7 ) . حيث قال : ( وقد رويئا عن رسول الله صلى الله عليه 
رك توصك قيال الإينان ثلانة الحاديت من أضرل هذه الأحوان + بواسنان هدن: 
الأفعال. . . ) فذكرها ء وانظر ١‏ الإاتحاف 4( 9/؟5”#"7 ) . 

(؟) كذافي«القوت 5/5(4/ا): وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس) 
(456؟ )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق »4 ١7/78(‏ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(9) كذا في «القوت 8 (15/5). وبنحوه رواه الطبراني في « الصغير »؛ 2)5١/١(‏ 
وانوقي بن نارين أضيهاة 1515 )اه حديت انس رفي لاعت 
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ثلاث مَنْ أوتيَهُنَ . . فقَدُ أوتي مثلّ ما أوتيّ آل داوود : العدلُ في الرضا 
والغضب ٠‏ والقصدٌ في الغن والفقر » وخشية الله في السرّ والعلانية 231 , 

فهدذه شروطٌ ذكرّها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لأولي الإيمانٍ . 
فالعجبُ ممَّنْ يدّعي علمَ الدين ولا يصادف في نفسه ذرّة مِنْ هلذه الشروط . 
نم يكونُ نصيبّهُ مِنْ علمه وعقله أن يجحدّ ما لا يكون إلا بعد مجاوزة مقاماتٍ 
عظيمة عليّة وراء الويمانٍ . 

وفي الأخبار : 

أن الله تعال أوحئ إلئ بعض أنبيائه9) : ( إِنّما أتخذ لخُلي مَنْ لا يفتد 
عنْ ذكري » ولا يكون لهُ هم غيري ١‏ ولا يؤثرٌ علي شيئاآً مِنْ خلقي » وإِن 
حُرِقَ بالنار. . لم يجذ لحرقٍ النار وجعا » وإِنْ قُطُمَ بالمناشير. . لم يجد 
لي الحديد الي 

فَمَنْ لمْ يبلغ إل أن يغلبَةُ الحبُ إلئ هنذا الحدٌ. . فمِنْ أينَ يعرف 
ما وراءً الحبٌ منّ الكراماتٍ والمكاشفات » وكلٌ ذلك وراءً الحبٌ » والحتٌ 


)١(‏ كذا في «القوت» (5/5/ا). وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛ 
( ص١١‏ )»2 وبنحوه رواه الطبراني في « الأوسط 4 5/2٠8(‏ ) من حديث اين عمر 
رضي الله عنهما . 

(0) في (ع) : ١‏ أوليائه ) بدل ( أنبيائه ) . 

(6) قوت القلوب ( 7//الا ) ٠‏ وقد قال : ( وقد كان الحسن رحمه الله تعالئ يروي في الخلة 
أخباراً » منها. . . ) فذكره . 


3ن نيدن لأيدحي ردن ايودي رمحي ادن ف 0# 72 














5 ا الو 2 كحاب المحبة والشوق جيك ريف 


وراءً كمال الإيمان » ومقاماثٌ الإيمان وتفاوتةٌ فى الزيادة والنقصان لا حصر 
له ؟! 
ولذلكَ قال صلى الله أعليه وسلّمَ للصدّيق رضيّ الله عنه . « إن الله تعالوا 


قد أعطاك مثل إيمانٍ كل مَنْ آمنَ بي مِنْ أمّتتي » وأعطاني مثلّ إيمانٍ كلّ مَنْ 
للا 






أمنّ به مِنْ ولد آدمَ 


وفيى حديث آخخر : 


« إن لله تعالئ ثلات مئةِ خُلَقٍ » مَنْ لقيَهُ بخلق منها مم التوحيدٍ. . دخل 
3 الحئة ) 


حور َّ ل 
؛ الاك حا . 7 3 
ا ري ير :كيه 0 8 ولاك عورم هرا 
ف مربي : 1 ير لسو وي ني نا اججواك نل عر لدت 
- د لوي ل م . 
مي 


فقال أبو بكر رضي الله عنة : يا رسول الله ؛ هل فيَ بلق منها ؟ فقال : 
« كلها فيك يا أبا بكر ؛ وأحّها إلى الله تعالى السخاء 00" ., 
ببس # ا ايم - 
وقال صلى الله عليه وسلم : ) رأيثُ ميزاناً دلي ٠‏ فم السماء .فر شيعت 
في كمةٍ » ووّضعًت أمّني في كفةٍ » فر جحثُ بهم » ووّضم أبو بكر في كمَةٍ 


( 
وجيء بأمّتي فوْضعَت في كفَةٍ ٠‏ فرج بهم 76 . 





)1١(‏ كذاة في « القوت 7/8/7(01 ) . وقد رواه الديلميى في ١‏ مسند الفردوس » ( د 
خديك هال رضي ال هته بتحوه. . 

2) تاريخ دمشق » ( د/‎ ١ كذاه في القوت » ( ”78/7 ) ء ورواه ابن عساكر في‎ )١1( 
. ) 04/40 » وجمع نحو هلذه الأخبار الحافظ الزبيدي في ؛ إتحافه‎ 

(0) كذا فى #القوت » (8/5/ا)ء وروأه أحمد في 7 المستدة ( 704/8 ) من حديث 


ابى أهامة ترق ادغ 3 





متي يلقي سحن “يمدو حي اعدو د قب مه 716 
















ومعّ هلذا كله فقد كان استغراقٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالله 
تعالئ بحيث لم يتسع قلبُهُ للخل مع غيره » فقالَ : ١‏ لؤْ كنتُ متخذاً مِنّ 
الناس خليلاً. . لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً » ولكنْ صاحبُكُمْ خليل الله 
عاك 01 يض + اسل الاعاييوسل . 
6 6 
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َس ٍستعاق شع رما 
قال سفيان : ييه ل" 
وقال غيرُهٌ : ( دوامٌ الذكر ”" . 
وقال غيرهٌ : ( إيثارٌ المحبوب )0 . 
وقالَ بعضِهّجْ : ( كراهيةٌ البقاء في الدنيا )0 . 
وهنذا كلَّهُ إشارةٌ إلئ ثمراتٍ المحبّة » فأما نفس المحبّة. . فلم يتعرّضوا 
وقالَ بعضهُمْ : ( المحبّهٌ معنىّ مِنّ المحبوب قاهرٌ للقلوب ٠.‏ تعجز 
القلوبُ عنْ إدراكه » وتمتنع الألسنٌ عنْ عبارته )20 . 
وقال الجنيدٌ : ( حرّمَ الله تعالى المحبّة علئ صاحب العلاقة )217 . 
وقالَ : ( كل محبّة تكون بعوض ٠»‏ فإذا زالَ العوضٌ. . زالّتِ المحيّةٌ )2*0 . 


(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص١4‏ ) . وسفيان هو ابن عييئة » وسياق 
المصنف الآأتي عنده . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص88 ) . 

(2) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص١5‏ ) . 

(4:) أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار » ( ص١9‏ )ء ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 
/6١(‏ ةلا" ). 

() أورده الخركوشي في ” تهذيب الأسرار ؛ ( ص١4‏ ) . 


1 2 
سيف 2 ادس ل ل ول سو بد 115 جوف جتن لقن لمكن تحتن مدن جتن كدت ل لالجا 1# 





وقال ذوالنون : (قل لمَّنْ أظهرَ 
لغير الله )2070 . 


وقيل للشبليٌ رحمة الله : صف لنا العارفٌ والمحتّ » فتَال ٠‏ 
إن تكلم. . هلك » والمحبٌ إن سكت. . هلك" . 


وقال الشبليٌ رحمةه اد : 


ياأيّها السَّيدُالكريمٌ بك بن الحشا 


ل ل ا 0 
يارافعالنوم عن جموني أنت بما مر يي 


لقا : 


5 و سر 9 و 5 
عَجِبْتْ لِمَنْ يقول ذكزث رَبي وَهَل أنسَئ فأذكرٌ مانب 


4 و 2 الايييه 
ا بج 
9 و م 


سا ثُ ٠‏ ىه *ه د وله 
حت الله : احذر أن تدل 


00 الى 6ه 0 0 
أمُوتٌ إذا ذَكَرْتكَ ثم أخيا وَلَوْلا حُسْنُ ظني ما حَيبِتُ 


عن سر 


اعنيا ا بالشنئ وَأحُوث شَؤقا فَكَمْ 


ات اع د د كر هيما( 


ا عع ع ان ابن : 


)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص١5‏ ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية ؛ 


(8/ ا" )., 


(0) أورده الخركوشي في * تهذيب الأسرار » ( ص١5‏ ) . 


(8) انظر « شرح نهج البلاغة 6( 05/1١١‏ 5158 ) . 








م ا الي 00 و 


كسد سوكس ونب ونس وخر وك دينج واب وام اوها كنيد 


الم ا 


ويمكن: كن ايمكن تيدمكن يسني يمدي رد م 0 2 ا 


1 - 





حبيك ا مكنا و.ولكرة الدنا تلعتاعية” , 

وقالَ ابن الجلاء رحمة الله تعال : ( أوحى الله تعالئ إلى عيسئ عليه 
ال ع ا 0 
ملأتهٌ من حَبّي » وتوليثة بحفظي )220 . 

وقيلَ : تكلّمَ سمنون يومآ في المحبّة » فإذا بطائر نزلَ بِينَ يديه ٠»‏ فلم 
يزلٌ ينقرٌ بمنقاره الأرضَ حت سال منة الدمٌ فمات"' 

وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( إللهي ؛ إِنَّكَ تعلمُ أنَّ الجنّهَ لا تزن عندي 
جناح بعوضة في جنب ما أكرمئني مِنْ محبّتِك . وأنستني تي بذكرك » وفرّغتني 
للتفكر في عظمتِكَ )0 . 


وقالَ السرئٌ رحمة الله : ( مَنْ أحبٌ الله.. عاش ». ومَنْ مال إلى 


الدنيا. . طاشّ » والأحمق يغدو ويروح في لاش» والعاقل عَنْ و0 


ا 





. ) أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص48‎ )1١( 

(؟) أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار 4 ( ص45 ) ٠‏ ورواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ 
(صهة 5ه ). 

(8) أوردها الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص44 ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في «١‏ الحلية ؛ 
١8مله“”‏ ). 

(4) كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص15 )ء ورواه ابن الطيوري في 
« الطيوريات ٠١7١24‏ )2 ولاش : لا شيء ؛ وجاءت هلكذا مراعاة للسجعة » وهي 
لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوه » وتقرأ الجمل مسكنة الآخر . 


معي نع دع مرج 1 مسج ا شرج امارج ذا تر سر اي 20 لالط حر 





3 


: 2 


شد 
52 





ا ا ا يي 


ب الايد د وغايت عب يبا يب و6 يت 4 





وقيلَ لرابعة : كيفت حيُّكِ للرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟ فقالّث : 
والله ؛ إنى لأحية حيُّهُ حبَا شديداً » ولكنئ حت الخالق شغلني عنْ حبٌ 

)١(- ع‎ 0 
.  نيفولخملا‎ 

وسّئل عيسئ عليه السلامٌ عنْ أفضل الأعمال » فقال : الرضا عن الله 
تعالرا والحث 70 , 

وقال أبو يويد : (١:‏ المحث لأ يحت الدباءولا الآخره + إتما يح عد 
مولاة مولةة )50 :, 

وقالَ الشبليٌ : ( الحبُ دهش في لذة » وحيرة في تعظيم )20 . 

وقيل : ( المحيّة أن تمحوّ أثرَّكَ عنك حتَّئ لا يبقئ فيك شيء راجعٌّ منك 
إليك )2*0 . 

وقيل : ١(‏ لمحبّهُ قرْبُ القلب مِنَ المحبوب بالاستبشار والفرح )2 . 


وقالَ الخْوّاصٌ : ( المحبّةٌ محر الإرادات » واحتراق جميع الصفات 
والحاجات )200 . 1 


)001 كذا أورده الخركوشي في ” تهذيب الأسرار ؛ ( ص58 ) » ورواه الأزدي في ١‏ طبقات 
الصوفية ة)( ص7”88 ) . 

(9) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص95 ) . 

(9) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار ؛ ( ص98 ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار 6 ( ص١١٠‏ ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار 4 ( ص ٠١١‏ ) . 




















وسَئِلٌ سهل عن المحبّة فقالَ : ( عطف الله تعالئ بقلب عبده لمشاهدته 
بعد الفهم للمرادٍ منه )'' . 

وقيل : (سعابلة البح عليز أريم منازل : على المحبة ٠»‏ والهيبة . 
والحياء » والتعظيم ٠‏ وأفضلها التعظيمُ والمحبةٌ ؛ لأنَ هاتين المنزلتين 
يقيازاتي الجطامع أل الببدة وثرقم عنونع عيض 13016 . 

وقالَ هَرِمٌ بنُ حيّان : ( المؤمنُ إذا عرف ربَهُ عرّ وجلّ. . أحبّهُ ٠‏ وإذا 
أحيّه . . أقبل عليه . إذا وجدّ حلاوة الإقبالٍ عليه. . لم ينظ إلى الدنيا بعين 
الشهوة » ولمْ ينظرٌ إلى الآخرة بعين الفترة » وهي تحسرّةٌ في الدنيا . 
وتروَّحَةٌ في الآخرة )9 . 

وقالَ عبد الله بن محمد : سمعتٌ امرأةً مِنَّ المتعبداتٍ تقول وهي باكيةٌ . 
والدموع علئ خدّها جاريةٌ : والله ؛ لقذ سئمث مِنّ الحياة » حنَّىْ لَوْ وجدثٌ 
الموت يُباعٌ. . لاشتريثة شوقآ إلى الله تعالئ وحبّا للقائه » قال : فقلتُ لها : 


فعلئ ثقةٍ أنتِ مِنْ عملِك ٠‏ قالث : لاء ولكنْ لحبّي إِيّاهُ وحسشن ظني به 


أفتراه يعذيني وأنا أحَيه 717 


وأوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلام : ( لو يعلمٌ المدبرون عني 
كيف انتظاري لهم » ورفقي بهم » وشوقي إلى ترك معاصيهم . «الهاتوا شيوفا 
)١(‏ أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار ؛ ( ص١ ٠١‏ ) . 


66 أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار 4 ( ص”١٠‏ 2 
(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص4١٠‏ ) . 





بسحي تيمتي يمدي تسد يمدي ليددن ابددن ع اإفوالةة ا د 


+ 





إلى » وتقطَّمَتْ أوصالَهُمْ مِنْ محيّتي » يا داوودٌ ؛ هلذه إرادتي في المدبرينَ 
عنى : فكيف إرادتي في المقبلينَ علىَ ؟! يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكون العبة 
إلىّ إذا استغنئ عنّي » وأرحمٌ ما أكون بعبدي إذا أديرَ عن » وأجلٌ ما يكون 
عندي إذا رجع إليّ 0 

وقالَ أبو خالدٍ الصفَّارٌ : ( لقي نبي من الأنبياء عابداً » فقالَ له : إِنَكَم 
معاشرٌ عاد تعملون علئ أمر لسنا معاشر الأنبياء تعملٌ علي » أنتمٌ تعملود 
على الخوفف والرجاء » ونحنٌ نعمل على المحبّة والشوقٍ )"'" . 

وقالَ الشبلئٌ رحمة الله : ( أوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلام : 

يا داوود ؛ ذكري للذاكرينَ . وجنتي للمطيعينَ »؛ وزيارتي للمشتاقينَ » وأنا 

خاصّة للمحيّين )59 
وأوحى الله تعالئ إل آدمّ عليه السلامٌ : ( يا آدمُ ؛ مَنْ أحبٌ حبيباً. 





31 لافشا 


ِ 

١ 5 00‏ 0 5 لقي ةذ الى م 
صدّق قولة ء ومَنْ أنسَ بحبيبه. . رضي فعله . ومن اشتاق إليه. . جد في / 
1 1 3 


وكانَ الخْوّاصٌ رحمة الله يضربٌُ علئ صدره ويقول : ( واشوقاة لمَنْ : 
م 


يراني ولا أراةٌ )”*) / 





م 

01 أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص8١٠‏ ) . : 
هه أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص9١٠‏ ) . 
ر 

5 


(4) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار »( ص١11)‏ . ظ 
- 
واي اراي يبيكرت وعجر وكرت واس واس ي 56ر5 كج نيبتي اتببدج مييتج اجتو يركو ايحتو الو ل 


للم م 








لجوج روسج كناب المحبة والشوق |2 







وقالَ الجنيد : بكو يونس عليه السلام حت عميّ » وقام حتّى انحنو » 
عا حتئ أقعد » وقالَ : وعزّتِكَ وجلالِكَ ؛ ؛ لو كان بيني وبيتكَ بحر منْ 
نأر. . لخضتة إليك * شوقاً فى ال , 


يور 





يعن عل بن ابي طالب كزع الدوببية قال : سألتُ رسول الله صلّى ال" 
عليه وسلّمَ عن ستيه فقالَ « المعرفة رأ سُ مالي . والعقل أصل ديني » 
والحبٌ أساسي ٠‏ والشوق مركبي » وذكرٌ الله عرَّ وجل أنيسي . والثقة 
كنزي » والحزن رفيقي » والعلمُ سلاحي . والصبرٌ ردائي » والرضا 
ف احتيمني ٠‏ والعجز فخري » والزهدٌ حرفتي » واليقين كوتي 2 ٠‏ والصدق 
ا اا بيوياته 


العارفينَ جلاليّة قد ا فلذلك اشتاقوا إلى الله تعال » وأرواح المؤمنين 
روحاقة > فلذلك حنوا إلى الجنة » وأرواحٌ الغافلينَ هوائيّةٌ » فلذلكَ مالوا 
إلى الدنيا )07 . 


)م 


. ) ١١١ص‎ ( » أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 

4 كذا أورده الخركوشي في ” تهذيب الأسرار 4 ( ص7١1‏ ) . وكذا أورده القاضي عياض 
في « الشفا » ( ص١9١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد له إسناداً ) . « إتحاف » 
(784/9 )ء وزاد : ( وسثل عنه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتاويه » فقال : لا أصل 
له ) . 


(6) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار 6 ( ص7١١‏ ) . 


وقال ذو النون : (سبحان مَنْ جعل الأرواح جنوداً مجندة » فأرواح 





3 لشن + لان ناركن كن ايحتو راقن لمكن 0 لو ا 001 


ان ا 
عل 












وقالَ بعض المشايخ : رأيث في جبلٍ لكام رجلاً أسمرّ اللونٍ » ضعيفٌ 
البدنِ » وهوّ يقفرٌ مِنْ حجر إلى حجر وهو يقول الخرن ب والهرق عر رانى 
1 

ويقال : الشوق نارٌ الله تعالئ ٠»‏ أشعلها في قلوب أوليائه » حت يحرق 
بها ما في قلوبهج من الخواطر والإرادات » والعوارض والحاجات”'"! 

فهنذا القدْرٌ كاف في شرح المحبّة والأنس والشوقٍ والرضا ء» فلنقتصر 
عليه » والله الموفقٌ للصواب . 

١‏ دم ف 

مكنا سبحي سوق والأنس والرّضا 


«هواكانا هب لا دس ريع النجسياءت لتب حيار علو الزن 
ولشسر ألا وخر والضلاء عل سول وال طامرا وباط 
يثلو مكنا سب التت والإغلاص و«الضرق 


. ) ١١5ص‎ ( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛‎ )١( 
. ) ١١ص‎ ( 6» أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ )0( 


تيقب مايأب كوم يف4 1 يب لوقعو 








ممُحَتوَى الوكتاب 
الممتجيّات/ القِسَمالمَادٍ 
كتاب الفقر والزهد 


علاقة الققر والزهد بالدنيا 2321011100000 
الشطر الأول: في الفقر 9 23230300#(0 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الققير وأساميه 1 125000 
الفقر وصف لازم للعبد 23000 
استواء الوجود والفقد خير من الزهد». وهي درجة المستغني 55775 
قت العبد من الله يقرب الصفات 686 03 2323 
- المستغني من المقرّبين» والزاهد من أصحاب اليمين 00 
- مثال يبيّنَ كيف يكون المشتغل ببغض الدنيا مشغولاً عن الله تعالى . . 
- تحريجة : إن كان الاستواء أحمد فلم فْرَ الأنبياء والأولياء من المال؟ . . 
- إنما استعاذ صلى الله عليه وسلم من فقر الاضطرارء وإنما سأل الفقر 

والاضطرار إلى الله تعالى 09 20 


طرف من خواص التبوة ا ا اا ا ا اا ا ا ااا 2 


3 


ا 


هم و اع رن ون يرد ونم ىدي دي 21 





١6 . 


















بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين 
بيان فضل الفقر على الغنى 000 
الرد على من فضّل الغنى بأنه وصف الحق 0 
- حت الدنيا هو الشاغل عن الله تعالى مج و و و و ياه الو ري لكيه 
-علّة تفضيل الفقر على الغنى على العموم . ل 
الأصلح لعامة الخلق فقد المال ل ل 210 
البعد عن الدنيا يحثّم القرب من الحقٌّ سبحانه ا 000 
- بقذر ضعف العلاقة مع الدنيا تتضاعف تسبيحات الفقير 0000 
- كيف يكون التحلي بوصفه تعالى الغني 000 
؟ ‏ منتهى العبد التتخلّق بأخلاق الله تعالى 77ب 200 
؛ -سبب بعد التحلي بصفة الكبر التي هي وصف البحق سبحانه 
5 _طلب ضروري المال شاغل عن الله تعالى 5200 
- ينبغي أن تحب من لا تفارقه 0 00 
-الفقر هو الأشرف والأفضل لكافة الخلق إلا في موضعين 
بيان آداب الفقير في فقره ا 12*00 
الادخار ثللاث درجات ا ا ا اا اا 1 
بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال ا 
التشديد على العالم والمتصدر للوعظ في قبول العطاء ا 0 


خا 
ا 


2 .9 
4 سواه 
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- إنما المعطي هو الله سبحانه 1 1[ 1[ 0000 
بيان تحريم السؤال من غير ضرورة واداب الفقير المضطر فيه 22002 
- الفقيه الضعيف يستبعد هذا المسلك في التأديب 0 
- للسائل أربعة أحوال عند سؤاله ا ا 0 
مثال الضروريات ا ا ا ا ا 0 
مثال الحاجيات المهمة ل ل كر 
مثال الحاجيات الخفيقة مي مر 0 11 
تحريجة : كيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات؟ قم 
- تحريجة: لو أخذ وهو يعلم بأن باعث المعطي هو الحياء. . فهو حلال 

أو شبهة؟ ا ا ا ا ا 0 
نحريجة : ربما ظلنّه راضياً وهو غير راض» فما العمل؟ لقه 
حدٌ إباحة السؤال ا 
- أطيب المال كسب اليد 0 0 
بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال ا ا 010 
بيان أحوال السائلين 01-3300 
- متى يكون السؤال زيادة في الدرجات 2 
متكران جاهلان 0 
السعيد أحد رجلين 9 3 00[ 
الشطر الثاني : في الزهد ل 





ل ا عي 
سان حققة الا هذ م0 
ا#ا## ‏ ## ا # لضا #ا# ## االو ال #9 فا اله الس الس الع الس 0« 
+ غير - 





8 ة تشبث من علم خسّة الدنيا بها ا *1 
علامة الرغبة الإمساك» وعلامة الزهد الإخراج ل 


- إنما المعول على الترك عند الجدة والتجربة 0000 


- أبو حنيفة وفراره من الدنيا ا ا 2017110117100 


الآايات الواردة فى فضل الزهد 00 
- نعمة الله عليئا فيما صرف عنا أكثر من نعمته فيما صرف إلينا ا 


و بيان درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى 


0000000 المرغوب فيه اا‎ 1١ 

[ -مثال من ترك الدنيا للآخرة عند أهل العرفان ا 0 51000 
- من طلب غير الله تعالى فقد عبد مطلوبه 1100 
- لا لذة فوق لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه 0 
درجات الزهد على الإجمال ا 
إذا كان المراد من العلم ملك القلوب فالزهد فيه فضيلة 00000 
إشارة إلى الزهد على التفصيل 5100 
الهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس اه 
الزاهدون الحقيقيون هم الذين يبذلون نفوسهم في سبيل الله 00 
- أقوالهم في بيان حدٌ الزهد 18 1 23*31#3131 








ظلي الندق فق أقاور] الناتى متجلة [البحيرة 
-الحق لا يكون إلا واحداً ل ا د 


بماسوى الله ؟ 6 “لو لذ زو بها مق" ةفك .لت كاد هل قا قا جف ينا ”و حل أل وز ٠‏ لقا لا اه اقل يه حاار قلا ود لله 6د لاد للد ل 27 
- تحريجة : لا بد من التلذذ عند الجوع 000 


المهم الثاني : الملبس ا 
أحوال الأنبياء والصحابة في ترك الملبس ا 00 
المهم الثالث : المسكن ا 00 
- للزهد في المسكن ثلاث درجات ا 11111 1 1 ذ[ذزؤز5ز11ؤ111111111 
الأخبار الواردة في الزهادة فى المسكن ا 50 


المهم الرابع : أثاث البيت 000000000 2323110100 
للزهد فى أناث البية ثلاث درسات 00 


- أخبار السلف في زهدهم بالأثاث 000000 
المهم الخامس : المنكح 00 ا 2131*121 
المهم السادس : المال والجاه 27201000 
الأصل ترك طلب الجاه رأساً ااا 00 
المراد بقولنا: (خرج عن حدّ الزهد) 1000000000000 21*11 
على المرء أن يزهد أهله دون إرهاق 0000 





4 اهة ‏ يخ ي12 وك 0 واد 1 يكحب 0 (! 











دعس فى اتيج 





9 ربع المنجيات و و 
ليست الحاجة من الدنيا ا ا 
- طالب الدنيا وجامعها كدود القرّ . ااا ا ا 
- العذاب على قذْر الحجاب ا 
بيان علامات الزهد ل ا 
الزهد في المال دون الجاه لا ينفع ا ا ا ا 
- بطلان دعوى من قال: إنما الزهد في القلب فحسب ا ا 
علامات الزهد في الياطن ا 0 1[ 1[ 0 
إمساك قليل المال لا يدل على فقد الزرهد 1 
كتاب التوحيد والتوكل ١1١‏ 
12 

-مَن اعتصم بالله لم يضرّه كيذ سواه طيخي لوانتا مو سن لو نو أرقا 
دالوزق طالة للعد» لاسطلونب 1ك 
الشطر الأول: بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل ا 0 
التوحيد بحر خضم» لا ساحل له ا 0 
مراأتب التوحيد 7 4ه برجلا وو جو حي ا وسسوتسواه اودرو جود ايو وبل و1 ا ا ل لي 10917 


تحريححة : كيف يتصور ألا بشاهد إل واحدا وهو يشاهد السماء 
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكون الكثير 


واحد|؟ ل “01 


كل شيء واحدٌ باعتبار» كثيرٌ باعتباراتٍ أخر ا 








- تحريجة : قد أنطق الله تعالى فى حق أرباب القلوب والمشاهدات كل 
دده في الأرض والسماءء فصف لي كيفية نطقها وأنها كيف نطقت؟ . . 


- أول أبواب الملكوت المكاشفة بالقلم 000 ه95 


- تحريجة: التوحيد مبني على الإيمان بعالم الملكوت». فمن لا يفهم 


ذلك أو يجحده فما طريقه؟ 1 1ق يذ ذإ رز غلا 1 بو ا عقا فلي 7 وي لق ل لوا جورب سود با ا ا 
-ذرات الملك والملكوت تشهد بالتوحيد ا 0 
تحريجة : التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً 


تحريجة : كيف يكون الإنسان مسخراً؟ ا 0 
تحريحة : كيف يكون الإنسان مجبورا مختارا؟ ا 
أفعال الإنسان طبيعية» وإرادية» واختيارية ا 
الكشف عن معنى الا ختيار 29 12131133101 
الكسب جامع بين الجبر والاختيار ا ا 000 


- تحريجة: إن قلت: إن العلم ولد الإرادة» والإرادة ولدت القدرة: 


فقدحكمت بحدوث شىء لا من قدرة الله تعالئ» وإن أبيت ذلك» فما 


معنى ترتب البعض من هذا على البعضص؟ ل م 


تحريجة : إن كان العبد فاعلاً فكيف يكون الله تعالل فاعلة؟ 500 
تحريجة : إذا كان الكل جبراً فما معنى الثواب والعقّاب؟ 00 
- ليس في الإمكان أبدع مما كان ا 0 





الشطر الثانى : فى أحوال التوكل وأعماله 00 


56 





بيان حال التوكل 

- شروط الوكيل الموثوق به أربعة 

تمام التوكل بقوة القلب وقوة اليقين جميعاً 
59 _درجات التوكل ثلاث 
الدرجة العليا في التوكل تثمر ترك الدعاء 
حقيقة (لا حول ولا قوة إلا بالله) ونسبتها إلى كلمة التوحيد 
بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل 
- معنى قول إبراهيم عليه السلام : (أما إليك . . فلا) 
بيان أعمال المتوكلين 
حركات العبد لا تعدو عن فنون أربعة 
): الفن الأول: في جلب النافع 
98 _ ترك الأسباب المقطوع بها جنونٌ محض 
حكم القعود دون كسب 


4 
م١‎ 3 


: 
0 
., 
ٍ 
, 
6 
5: 
4 
0 










اناك اليكو كلين 
المفاضلة بين القعود والاكتساب 
ما اضطري قلبك لفقده فأنت متوكل عليه 
مداواة الركون إلى الأسباب الظاهرة 


سيب ترك التوكل الرغبة في التلدعم على الدوام 
الحيلة فى تحقيق التوكل ترك الحيلة 


م الس الس اله اله الس عله الس لالج الس »لوت لس« لو نظ له اماه لج هم هع اخ 


و الس © ه اه#ه لج اه ه# # امو ١‏ الل انه شه« 0 * 


0ه الم لس« العم # اج | * 


ج0000ظ - لخ #0#0 


> اه« ع لج #0000 


#0000 # اس ل لما‎ ١ 


5 هو (ه# 0 # هس 0ه 


همالس الع اام اسم هس الس لس الس لس لس له الى له لو له ل# الس الع ل لس اع لخ له جا مج له« ا أسنو 


جم اها اع اه لانن اله لس اله ال« عو الس خلج له #00 الله 


»الج اخ« #0« #0 اله 


و الس اله السو الس ا« الس الس لس لج لهو ل 40 #20 اهاج هت« عه الله 


© #0 # ا يمه 0ع لله دسا 


واو لس لس المي لسو لسالس الس الس الس الس لج الج هو لو لهس له المع الس« هم 0ه اه اه |« |« 0ه |« »ع 


و الو ال الج او 0خ له اله 0ش الج اسن له الس << الم الج الماع الست 0# انه 


لالس الس لسو الو له الس الهم الك اله الج الس لس #0 الس الس الس لس له اه #0 ا 0ه » 


س الس الس الس الج لله انهه و له هي هه < لمي  «<  #«#‏ اج ١‏ هع » 


الم لس لس الس الو لو ل# لس لس الج لس لس لم الس لسلس الس للها نه اهّ ‏ # اج اخ« *. 


سلس الس الس« الو ل« له لو اله له الي لش هسهو لهت ا« لس سمس 


به الش اع لس ا الج السو لس اج اله الس لج الول هه له له لهس هله اسه ساس ىاع الجا اع *«* ا لل ده ع *«* 


يه ان الس لسر اخ االو الس العم لهو الس الع اله لصم الو الو له »#0 #» 


سلس ام لس اللو #5 له اه #6 لهي ا # الج لله #0 0ه 0خ #0 


ع الس ل اج لهت اه اله اله اه الج الس الس ا العا لاا سا “ا > ا #0 


الس لج الله الس هله لس لع الس لسو ل« لها لع لسالس #0 الهاج اه الماع 6# ع #0 لع له ا« ع د« خ ١ه‏ 
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مجن مسقن تسكن تاي يلكي دكن انحر دن #الة1 
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-ليس الرزق على قدر الأسباب .... 009 15233730 
بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال ا ب ا الوا 
- السؤّال أربعة أقسام ذو 11ذ1ذ1ذ151ز1|1|ز|1أ1ذ00ا0 
الفن الثاني : في التعرض لأسباب الادخار 18 00013102121 0 00 
الادخار مع فراغ القلب لا يبطل التوكل و00 0 0000 
الفن الثالث: في مباشرة الأسياب الدافعة للضرر المعرض للخوف ... "١١‏ 
ما علامة الوصول إلى التوكل؟ 0 223010 
- ليس الادخار مبطلاً للتوكل 9ب 22132111313#31 
بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم ا ا 
أحوال المتوكلين في حفظ المتاع 0 
ما جعل في سبيل الله فلا رجوع فيه 0 
الفن الرابع : السعي في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله 5 
- أدلة عدم مناقضة التداوي للتوكل 00 
صور من تداويه صلى الله عليه وسلم 0 
بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل 

وأن ذلك لا يناقض فعل رسول الله َل ا ا رق 
- أسباب ترك التداوي عند القوم 11009 
بيان الرد على من قال : إن ترك التداوي أفضل بكل حال م 1 
اخختلاف الصحابة في شأن الطاعون و1 


حكمة النهى عن الخروج من بلد فيه الطاعون 5 


7 عر د و ني دا موقب يخاي نورودي 14 1م024 و20 





00 


8 7 ل قا وق ا ايك اوج اعرد نار ا ي4 1 أي وار 3ن برشل سق لمكي رمدي مسي ١‏ اودر نان #الة 0-3 
١ 9‏ 1 4 








كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى ل د 
بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى 500 


- لا تتصور مححبة إلا بعد معرفة وإدراك هذ جا هذ ره ها وه بهذ يها - زفله اا يفا +18 ف لأف تا ل اللا .بهد “لي أن 
انقسام الحب لاحسسبا انقسام المدركات والحواس ع و د ل اد 1 2 
- بيان أقسام المحبة وأسبابها ا 





مححية الشىء لذاته لا لشىء وراءع دائه ب 7 حو و جو ل ول ا و ا و ا ا ا 
تدحر يححة : ما ذكر كله فى المحسوسات ولا ينكر الحسن فيها إنما ينكر 


- المحبة لأجل المناسبة الخفية فى الباطن ا 
الأسباب التي ترجع إليها أقسام الحب 50 
بان أن المستحق للمحبة هو الله وحمله ل 0 
أسباب المحبة مجتمعة فى حق الله تعالى بجملتها 50 





بيان محبته تعالى من حيث حت الإنسان نفسه 0 2111111[11#1011ظ 


يتب يدن تاودتن كوست لامانترن لكوناتن» 


بيان محبته تعالى من حيث حب الإنسان من أحسن إليه 000 


. 
هيا اكيوب / 0 : 1 - 
> 0 لم سوقم ا بوتس اوج وكات ابن 1 ومشاحن د وج 1 
٠.‏ 5 7 9 : شت 











بيان محبته تعالى من حيث حب المحسن في نفسه رن 
بيان محبته تعالى من حيث حب كل جميل لذاته 0 
الأمور التي يرجع إليها جمال صفات الصديقين 0 
- النسبة بين علم الخلق وعلم الخالق :و1212 
النسبة بين قدرة الخلق وقدرة الخالق ل ا م ا ا 
دالضية بن #«اتخلق عن النقائض وتدرهه سيخانه عنها 000 0 0000 
بيان محبته سبحانه من حيث المناسبة والمشاكلة 2 
- محبته سبحانه لا يتطرق إليها نقصان الشركة و وا وو لزه 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم 
فإنه لا يتصور أن يؤئثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 00 
العقل المذموم عند الصوفية ا ار ب م ده 


لذة العلم بقدر شرف المعلوم ا لو ل اللي او الي ل ب ا ا ع 4 
ألذ العلوم العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله ا 0 
اللذات : ظاهرة وباطنة» واليباطنة أغلب على ذوي الكمال 0ه 


مقصد العارفين وصل الله تعالى ولقاؤه 500 
-اللذات المتفرقة منطوية في لذة معرفة الله تعالى ا اه 
مثال في أطوار الخلق في لذاتهم 11 0011131[#3131 
بيان السبب في زيادة النظر في لذة الاخرة على المعرفة في الدنيا 20 


1 0 لم 0 م 1 د .0 
ا 0 1 ع 5 :2 د 7 # 22 2 05 + 
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- أسباب تفاوت لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا ارد 
العارف في الدنيا لا يخلو عن مشوشات ا ل 
-سبب حب الموت وكراهته عند أهل المعرفة 0 
- سبب حب البقاء وتمني الموت عند سائر الخلق ل 5 
تحريجة : أين محل هذه الرؤية؟ ا 8 


بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى ااا 
: -قوة حب الدنيا سبب لضعف حب الله تعالى 8 


-علاج القلب من آفة حب الدنيا 00 2100 
انقسام العارفين إلى أقوياء وضعماء ل ل ل ني لم 
تحريجة : كلا طريقى الأقوياء والضعفاء مشكل 1 


عقن عاتن الله قعالن فل طيخا فاته ا 
بيان السيب فى تفاوت الناس فى الحب ل الرة 


بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى ا ا 0 
- أسباب ما تقصر عنه عقو لتنا 12 


# ا #اه# ‏ # اا اخ # ااه ا # اه ا# ا # ا #ا #ا# ااه #ا# 0ه الت*#*ااهه اخ هت هه الم جم 0 #0 
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استعمال لفظ الحب فى حق الخالق استعارة وتجوّز ا 
محبة الله تعالى لعبده لا توجب تَغْيّراً ولا تجدّداً فى حقه سبحانه ا ل 
- تحريجة : فبم يعرف العبد أنه حبيب الله؟ فيه 


-الفعل الدال على كون العبد محبوباً لله تعالى . 
القول فى علامات محبة العبد لله تعالى ارد ب لد وا ا ع الم م ال 
- تحريجة : من لا يحب الموت فهل يتصور أن يكون محبًا لله؟ أمغ 


تحريجة : هل العصيان يضادٌ أصل المحبّة ؟ به اي قا 
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خوف الإعراض والحجاب والإبعاد 1 0 ل 
خوف الوقوف وسلب المزيد ل م ل و ل ب تي 20017 
خوف فوت مالا يدرك بعد فوته 5 0 


خوف السلوٌ عن المحبوب ا م ل 1 ا ار ا و و اي اللرم 
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بيان معنى الأنس بالله تعالى اك 


21 


ان 


ا 


0 
2/7 


تحريحة : ما علامة الأنس 1098 2010010311”31#13 


0 5 
ميجر 


5 
سس سسسب :. : : .١‏ | 2 
1 اقرخ القار تمجام تبس ا د توسفة ب يذه ج يا م بت 
: 0 لسن ةي عي 8 ين وني يق يتحو شود ب نعود» 4 
' ع في 4 
5 


7 


بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس ين 0 قله 
- لا يُستبعد رضا الله تعالى عن عبد بما يغضب به على غيره لل 6ماه 
القول فى معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد فى فضيلته ٠.‏ . 652 














ثلاث تحف لأهل المزيد 00 ال 
0 بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى ل ل رات 
ةؤ ‏ الح يورث الرضا بأفعال الحبيب من وجهين ا ا ف و عن اركاة 
5 -حكايات في أحوال المحبين وأقوالهم م 0 041 
الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلة ا 9 
من لم يعرف طعم الحب لم يعرف عجائبه ا ا لوقه 
بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضا ... 007 
- تحريجة: المعاصي بقضاء الله فكيف السبيل إلى كراهتها والرضا 

بالقضاء؟ 5 
اتخاذ الأسباب لا يناقض الرضا بالقضاء ي مالة فمم وو بن طللكة 
بيان أن المرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح في 





م 
سكن فيحن ردكي تيحن أيمحي أوحو دحي 0 #و 2 ل ا 1 


١ 






بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 
- إنما تتنسم روح هذه المعاني الشريقة القلوب المنكسرة 5 
- أعظم الحجب شغل النفس 2 
من لا يطيق الدواء لا ينبغي أن ينكر إمكان الشغاء 2 
خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها لمعمو تهون عب كلكزة 
محتوى الكتاب 8 


بدن :تر 1 جار اي دا 
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